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لقد مضت سنوات عشر على هذا الكتاب في طبعته الأولى » حيث كان 
الدافع مزدوجا لهذا العمل الصعب» بعد رحلتي إلى الأندلس وتجوالي في 
مدنها العريقة من جهةء وحاجتي إلى مشل هذا الكتاب» بعد أن توليت 
تدريس مادة المغرب والأندلس في الجامعة اللبنانية من جهة ثانية. فقد 
انصرفت تزا وكتابة إلى الاهتمام بقضايا الإسلام الأول ولا زلت في هذا 
الهاجس حتى اليوم . ومن هذا المنطلقء فإنني أعترف بتطفلي على التاريخ 
الأندلسيء الذي يحتاج إل تخحصص دقيق وظروف علمية ملائمة» لا سيم 
المرحلة التاريخية المتأحرة» بعد ابتعاد المؤرخحين والعلاء المسلمين عن دائرة 
الأحداث أو فقدان بعض نتاجهمء ما مجعل الصورة غائمة أو مشوشة إن لم نقل 
غير مكتملة . فمن الضروري التعرّف إلى نتاج الكتاب الاسبان في تلك المرحلةء 
على الرغم من جنوح معظمهم إلى التطرف وتدوين الأحداث تحت تأثير هذا 
الشعور المعادي للعرب المسلمينء مع أن الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن 
المؤرحين المسلمين كتبوا أيضاً تاريخ الأندلس بشيء من هذه الوتيرة» سواء 
الذين عاشوا على مقربة من الأحداث. مكاناً وزماناًء أو الذين كتبوا عنها بعد 
رحيلهم إلى المغرب. حيث عاشوا هنا أو هناك تحت تأثير الحالة الأندلسيةء 
بتفاصيلها الأكثر ارتباطاً با لجهاد ضد الأسبان والحنين إلى الأرض المفقودةء دون 
أن يكون الأوان قد حان لذلك. إذا ما توقفنا عند مرثية الأندلس الشهيرة التي 
نظمها أبو البقاء الرندي» قبل قرنين أو أكثر من سقوط غرناطة . 


ولكن لا بد من الاعتراف أیضاً بان ثمة حافزاً اخر دقعني إلى هذه 
المحاولةء هو أن المكتبة الأندلسيةء على توفر الدراسات الأدبية القيمة فيهاء 
فلا زالت فقيرة فى الدراسات التاربخية» ربما من الناحية النوعية» حيث 
القليل منها ندرج ف مصاف الأعمال الجادة ينما الكثير پنوء تحت عبء 
النصرص» دون ثمة اخحتلاف _ يتعدى الشكل ‏ عن الكتابات القديمة. ومن 
هنا كانت الحاجة ماسة - بالتسبة لي على الأفل إلى كتاب جامع للأحداث 
الهامة ومؤثراتها في مسار حركة التاريخ الأندلسي » يأخذ من النصوص روحها 
دون الخسد بحيث مرج القاریء مزودا بالتفاصیل غر مرھق اء على الرغم 
من شمولية الكتاب وسعة مداه» وتداخحل القضايا المطروحة بين عصر واخر . 

وإذا كان الموضوع قد شل وحدة منسجمة من خلال تناوله «الدولة 
العربية في اسبانيةه» أي الحقبة التي ارتبطت بالأسرة الآموية منذ الفتح حتق 
سقوط الخلافة , فان ما قمت به في هذه الطبعةء من إضافة فصلل جديد ي 
عنوان «ما بعد الخلافة»» لم يكن رقا لهذه الرحدة. بقدر ما كان استكمالا 
لهاء حيث التاريخ الأندلسي يشكل حالة غير مجنزأة في الأسباب والنشائج . 
فلا نستطليع على سبيل المنال فصل السظروف التي مدت لقيام 
«الطوائف الأولى» عن تلك التي سبقث ظهور «الطوائف الثانية»»ء كنتيجة 
حتمية لتدهور السلطة المركزية واستفحال الصراع السياسي الذي مزق وحدة 
الدولة. كذلك فإن الأسباب التي أدت إلى سقوط غرناطةء احر معاقل 
المسلمين في اسبانيةء كانت هي نفسها وراء انهيار تلك النماذح السابقة التي 
لم تعرف العماسك أو الاستقرار. 

ومن هذا المنظورء قد يجوز لنا إعادة صياغة السؤالء ليس عن أسباب 
سقوط الأندلس. ولكن عن استمرارها تلك القرون في ظل صراعات لم 
تتوقف وأخطار محدقة من كل صوب؟ . ولكن الآأندلس على ما يبدو كانت 
تختزن في الجعب دماء جديدة» وتكتشف مصادر النور عند اشتداد الظلام . 
وهنا تكمن حصوصية التاريخ خ الاندلسي» حيث إرادة البقاء كانت قوية وان 
تصارعت مع تزعة السلطة 9 ایضاً دون أن يفجأنا في هذا المجال اتفاق 
امیر مسلم مع الأسيان» ضد امیر مسلم ی عندما يشعر بالخطر على نفوذه» 
وعودته إلى معاداة هؤلاء وشن الحرب عليهم انطلاقاً من الشعور نقسه. 
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والواقع أن هذا الكتاب قد أخذ مني الجهد الكبير في حينه.. ولجات إلى 
تهذیبه وة فا في الله الثانيةء قبل أن أضيف إليه فصلا جديداً في هذه 
الطبعةء ولکن دون ان ا السياق العام إلا من تعديل طفيف على بعض 
العبارات أو سد بعض الثغرات القليلة. فقد حرصت على أن يبقى هذا 
الكتاب ممثلا لمرحلق وأن لا يخضع لشيء من إعادة النظرء التي ستجعله - 
في حال تطبيقها كتاباً جديداً بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وإذا كان هنالك من 
هنات فيه فأرجو أن لا تکون كبيرةء فقد بذلت من الجهد ما استطعت في ظلٍ 
ظروف يعرف الجميع صعوبتها وشدة ضخطها على أهل القلم خاصة . . وفي 
الختام» لا بد من تحية إلى من كان له الفضل في تصحيح وفهرسة هذا 
الكتاب. إلى تلميذي وصديقي الأستاذ إبراهيم مهدي وتحية أيضا إلى 
الصديق مصطفى کریدیه واخوانه في دار النهضةء لما بذلوه من جهد. وحسن 
تعاون . . والله من وراء القصد. 


بیروت قي ۱۹۸۹/۱/۲۹ 


مَذمَة الطْبعَة الثابّة 


كان ثمة إحساس بالرضا أو بعضه يرافقني خلال المسافة الزمنية بين 
طبيعتي هذا الكتاب» هو أنني لم أدخر سبي في الوقوف على التتاج التاريخي 
والادبي للأندلس» سواء القديم منه أم المستجد. كما أنني تداركت عقدة 
اللغة الأسبانية التي أخذت في تعلمها منذ الطبعة الأولى» بما يعنيه ذلك من 
تحول جدي الى مرحلة التخصص في هذا المجال الخضم . 


والتاريخ الأندلسي في أمجاده وعثراته» هو حالة قائمة لمن يحسن جيداً 
قراءة التاريخ , تختزن من صلابة الإرادة وصنوف التحدي ماهوجدير 
بالاهتمام أيضاً حتی لا نکون ا المفاحرة بتراث مجيد والبكاء على 
عتبات الماضي الغابر. فالعرب الأوائل في الأندلس» عاشوا في تلك البقعة 
الأوروبية النائيةء ومعهم تناقضاتهم الجذريةء ربما بصورة أكثر مبالغة من 
الشام أو غيرها من الأقاليم الأاموية. كما انتقل معهم النمط الحياتي 
والسلوكي› فضلاً عن الذوق الأدبي الذي بقي في الغالب شرقي الملامح 
والمضمون» دون ان نغفل التجمعات العسكرية التي احتفظت - - رغم الأعوام 
المديدة ‏ بأسمائها الشامية الأولى › التي عبرت عن هويتها وكشفت انتماءها» 
فكان هنالك «جند فلسطين» في شذونة و«جند حمص» في اشبيلية و«جند 
دمشی» في البيرة و«جند قلسرين» في جیان» إلى آخر هذه القواعد التي کانت 
تتحرك بفعل الدافع القبلي وأحياناً الاقليمي» دون أن يجمع بينها دافع 
«وطني» ومصيري مشترك . 


ومن هذا الواقع افتقدت الأندلس العربية في السنوات الأربعين الأولى من 
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تأسيسها الاستقرار السياسي» وذلك بسبب غياب الدولة التي ظهرت لأول مرة 
مع عبد الرحمن (الداحل)) بعد انتصاره في معركة «المصارةى المتعطف 
التاريخي الكبير الذي كان بمثابة فتح جديد لهذه البلادء ربما لا يقل أهمية 
عن الفتح الأول في «وادي لكه». فمن هنا كان ذلك العبور إلى الدولة» 
التجربة الوحيدة في تاريخ الأندلس العربيةء التي دانت بظهورها للمروانيين 
من البيت الأموي . لقد نجح هؤلاء في اسبانیا حیٹ أحفقوا قي الشام» رغم 
توفر المعطيات في هذه الأخحيرة بصورة لأ مجال فيها للمقارنة. كما تطورت 
معهم إلى الخلافة في زمن تشرذم هذه المؤسسة واضمحلالهاء وذلك في 
محاولة بعثها مجددا في الإطار الأموي» في وقت كانت تنبعث فيه الامبراطورية 
الرومانية وراء السفوح الشرقية للبرينيه» با تعنيه هذه أو تلك من «إنقاذ» 
للآمال المنهارة وتعزيز للروح المعنوية لدى الرأي العام اللإسلامي والأوروبي . 

وتبقى كلمة لا بد منها وأنا أعدَّ الطبحة الثانية من «الدولة العربينة في 
اسیانیاي» هي اني مدين بالكثير لمن تفضل علي بمساعدة ماء في هذا 
الكتاب أو غيره. وأخص منهم الأصدقاء؛ الأديب المؤرخ حسن الأمين الذي 
أعود إليه كلما أشكل علي الأمر لغوياً أو تاریخیاًء وكذلك الأستاذ عبد القادر 
شعبان والآستاذ حسین خریس» فهما داثماً حير معين عندما يسلبني العمل كل 
الوقت. . دون أن أنسى ما أدين به للصديتق مصطفى كريدية واحوانه قي دار 
النهضة العريةء على -حسن تعاونهم والروح الإيجابية التي يتحلون بها. 

إلى هؤلاء الأصدقاء كل الشكر والتقدير. 

إبراهيم بيضون 

بیروت في ۱۹۸۰/۲/۲۳ 
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إن تاريخ أسبانية العربية» تراثا حضارياً وسياسة توسعية» يعتبر إحدى أبرز 
اللحطات في التاريخ الإسلامي وأكثرها أهمية وإدڈارة» فيها من التالق والسطوع» 
كم فيها من التعثر والمأاساة. فهذه المملكة القوطية القدية التي اجتاحها المرب 
المسلمون» فتحولت إلى ولاية أموية في مطلع القرن الثامن الميلاديء در هما أن تاخد 
هوية 4 واتجاهاً خاصاً بحيث أن ارتباطها بالسلطة المركزية كان واهیاً منذ 
بدایات تکونها العربي» وذلك نتيجة عوامل جغرافية وسياسية معروفة فقدكانتمشكلة 
الحكم فيها نابعة من ظروف محلية خاصة» وليست مرتبطة بقرارات تصدر عن 
الخلافة» كما كان يجري في معظم الولايات . وما لبث هذا الجنوح الاستقلالي أن 
تبلور» بعد غياب الأموبين عن هذه المؤسسة في دمشق ومطاردتهم حتى التصفية . 

وحافظت الولاية البعيدة على شواذها بعد انتقال الحكم إلى العباسيين» فكانت 
رائدة الدويلات المستقلة التي أفرزتها الخلافةء خاصة في الجناح الغربي منها. 
ولعل ذلك يجرنا إلى مناقشة الأسباب التي أدت إلى استثلار هذه المنطفة بالتيار 
الاستقلالي والانفلات من قبضة السلطة المركزية. وللبحث عن تعليل لهذه 
الظاهرة» لا بد من العودة إلى جذور العلاقة التي ارتبطت بها هذه المنطقة مع حركة 
التوسع العربي» وهي لم تكن علاقة عادية في مطلق الأحوال. فقد اصطدم العرب 
بتيار رفضي من قبائل البربر» المتعلقة حتى التشبث بكياناتها التقليدية المتوارثة . 
وكان للطبيعة الجبلية بكهوفها ومضائقها وشعابهاء التي انعكست بدورها على طبيعة 
السكان» الدور البارز في تنشيط حركة المقاومة الداخليةء سواء في التصدي 
لحملات الفتح على مدى سبعين عاماً من المحاولات الصعبةء أم في الثورة على 
الارستقراطية العربية المهيمنة على الحكم في وقت لاحق. وهذا الواقع لم يكن 
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يعني للبربر سوى الحرمان من المشاركة السياسية والعسكرية التي تجلت في عهد 
موسى بن نصير» ومن طرف أخر فقدان الاستقلالية القبلية والفردية . 

ومن البديهي أن فتح الأندلس» كان امتداداً طبيعاً لفتح المغرب. . فقد ارتبط 
کلاهما بالآخر ریا ووحدت بينهما الظروف السياسية» بدءاً بعملیات الفح 
وانتهاءً بالصراعات القبلية والإقليمية . . وحتى الاجتماعية . فالأندلس كانت جزءاً من 
تاريخ المغرب» تأثرت به وتفاعلت مع التطورات المتلاحقة على أرضهء بحيث لا 
يمكننا دراسة أحدهما في معزل عن الأخر. 

وفي هذه المحاولة الدراسية لتاريخ الدولة المستقلة في الأندلس» كان لا بد من 
التعرض لمشاكل الفتوحات واثارها في المغرب وجارتها الأندلس بصورة خاصة. . 
وكذلك التيارات السياسية المختلفة التي تجاذبت هذه المنطقة» وجعلت منها 
المسرح الدموي الدائم قبل أن تأحذ هويتها الاستقلالية التامة منذ أن ارتبطت 
بالأسرة المروانية مع عبد الرحمن بن معاوية . 

وإذا استطاعت الأندلس «الولاية الأموية» تنشيط حركة التوسع في أوروباء رغم 
تعثراتها الداخلية » فإن الأندلس «الدولة الأموية» نجحت لأول مرة في إقامة مؤسسة 
مستقلةء وهي التجربة المركزية الوحيدة في تاريخ هذا الإقليم التي استمرت أكثر 
من ثلاثة قرون من الزمن. ولا ريب أن هذه الحقبة تمشل أزهى فترات الأندلس 
السياسية» التي احتمرت فيها بذور الحضارة والعطاء ء الثقافي» فنجحت في اخحتراق 
«البرينيه» إلى قلب أوروباء حيث فشل الغزو السياسي في الماضي . 

وفي هذه الدراسة المتواضعة» عن تلك الحقبة الزاهرة من تاريخ المرب 
جهدت قدر المستطاع لأن يكون طرحي للأحداث حاملً ملامح الجدةء متجباً 
النصوص الرتيبة والمسهبة . وإذا كان ما اعترضني من العوائق» عدم معرفتي للغة 
الأسبانية» التي ينبغي أن يتسلح بها كل باحث للتاريخ الأندلسي» وكذلك ابتعادي 
عن بعض الت حیٺ لا یزال فيها آفاق واسعة للدراسةء فإنني لم أدخحر 
جهدا في الاطلاع على معظم ما هو منشور منهاء من خلال المصادر الرئيسية 
والمراجع الحديثة المكتوبة باللغتين العربية والفرنسية . 

وفيما يتعلق بتبويب هذا الكتاب الذي تناول تاريخ الدولة العربية في أسبانية منذ 
الفتح حتى سقوط الخلافةء فقد جعلته في قسمين رئيسبين : الأول» تناول تاريخ 


1٤ 


الأندلس مع بداية سيطرة العرب عليهاء بما في ذلك فتوحات المغرب وذلك حتى 
سقوط الخلافة المركزية في دمشق. . وانتهاءٌ بالفترة الانتقالية بين اضمحلال هذه 
الأخيرة ومجيء عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) إلى الأندلس. والفاني» تناول 
الدولة الأموية المستقلة ومعها فترات الإمارة والخلافة وأخيراً الدولة العامرية» التي 
كانت آخر مظهر من مظاهر الحكم المركزي والسيادة العربية الفعلية في الأندلس» 
حيث تشرذمت بعد ذلك إلى دويلات متعددة عرفت «بالطوائف» . 

وأخيراً. . فإنها لصفحة مشرقة في التاريخ سجلتها دولة الأندلس العربيةء 
وزرعتها تراثاً حضارياً متألقاً في تلك الأرض. التي ما زالت تنعكس على أجيالها 
ملامح تلك القرون الخالية . 


بیروت في ۱۹۷۷/۱۱/۲۰ ابراهیم بیضون 
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البابللاوا 


اسباسّة: الولدىة امه 


۲ - فیح اسہانية 
a‏ 1 
عصر الولاة الأمويين 


النمنلالاود 


الس“ المر للم 


الطبيعة الجغرافية والبشرية للمغرب: إن اسم 
«المغرب» اصطلاح يطلى عادة على الأراضي الواسعة 
والبعيدة التي تقع إلى الغفرب من مصر حتى المحيط 
الأطلسي» بحيث تنتشر بمحاذاة البحر المتوسط في 
الشمال» وتتوغل في عمق الصحراء الكبرى إلى 
الجنوب. 


ومن الواضح أن هذه الكلمة كان لها مدلول جغرافي محض. يقصد به تلك 
البلاد الواقعة إلى الغرب من الدولة الإسلامية الأولى . غير أن تحديدها في 
الأقاليم الغربية من الشمال الإفريقي بما فيها ليبا وتونس والجزائر 
والمغرب “ (الأسماء الحالية)» ومرة أخرى تسثنى منه,ليبيا أو برقة (الاسم 
القديم) ويقتصر على الأقاليم الثلائةء هذا إذا لم تتوزع ليبيا أحيانا بين مصر 
وتونس» فتتجه برقة إدارياً إلى الأولى بينما تتجه طرابلس إلى الثانية >١‏ . 

وإذا كانت هذه الكلمة قد أصبحت أكثر تحديداً الآن باشتمالها على 


. ۳ سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العري ص‎ )١( 
. ۲١ عبد الحميد العباديء المجمل في تاريخ الأندلس ص‎ )۲( . 


تونس والجزائر والمغرب أو ما يعرف بالمغرب العربي الكبير» فإن مدلولها 
التاريخي منذ القرن السابع الميلادي کان يتناول - حسسب ما روته مصادر 
المؤرخين والجغرافيين القدامى - كل الأقاليم الواقعة بين مصر في الشرق 
والمحيط الأطلسي في الغرب '). وانطلاقا من هذا التعريف للبلاد المتفق 
على تسمیتها بالمغرب» یمکن تقسیمه إلى ثلاث وحدات ربما کان لها بعد 
إداري اقتضته إجراءات الدولة في ذلك الزمن . 

١‏ - المغرب الأدنى أو إفريقة": وكانت القيروان العاصمة السياسية 
لهذا الإقليم في أيام الأمويينء ثم تخيرت مم التغيرات في النفوذ السياسي . 
فأصبحت (المهدية) في أيام الفاطميين و (تونس) في أيام الحفصيين . 

۲ المغرب الأوسط: وكانت (تاهرت)' أشهر مدنه» حيث اتخذها 
الخوارج الأباضيون عاصمة لدولتهم الرستمية » و (تلمسان) عاصمة بني زيانء 
وأخيراً الجزائر عاصمة بني مزغنة . 

۳ - المغرب الأقصى0“: وهو الإقليم النائي في أقصى الولاية الإفريقية 
الذي يطل من موقعه الفريد على البحر المتوسط شمالاً والمحبط الاطلسي 
غرباً. وكان المغرب:الأقصى أرضاً خصبة» أكشر من أي إقليم آخسء 
للأحداث السياسية الهامة أثناء وبعد حركة التوسم العربية في هذه المنطقة . 
ومن أشهر مدنه (فاس) عاصمة الأدارسة» و(مراكش) عاصمة المرابطين 
والموحدين والسعديين» وأخيراً الزباط الغاضمة الحالية . 

وإذا نظرنا في الطبيعة الجغرافية للمغرب. لبدت لنا كتلة واحدة متشابهة 
إلى حد كير في التضاريس والبيئة والمناخ» وحتى في الظروف الاجتماعية 


(۱) ابن حوقل؛ صورة الأرض ص 1٤‏ . 

(۲) تونس حاليا وبعض الخاطق الشرقية من الحزائر. 
(۴) الجزائر حالا. 

)٤(‏ المملكة المخربية. 


۰ 


المتجانسة . فهناك سلاسل جبلية ضخمة تخترق البلاد من الغرب إلى الشرقء 
واصلة ما بين المغربين الأقصى والأدنى » حيث ترتفع في الشمال سلسلة جبال 
الريف المتوسطة الارتفاع')ء من المحيط إلى تلمسان على محاذاة سهول 

وإلى الجتوب منها تمتد سلسلة جبال أطلس كجدار مرتفع» يصل أحياناً 
إلى أربعة آلاف متر أو ما يعرف بأطلس العظمى. الجزء الأكثر ارتفاعا 
وضخامة في هذه السلسلة. ثم يتفرع منها قسم جنوبي متوسط الإرتفاع أيضاً 
يعرف بأطلس الداخلية أو اطلس الصحراءء وقسم شمالي له نفس الارتفاع 
تقريباًء يعرف باطلس الوسطى”٠.‏ 

والواقع أن هذه الطبيعة الجبلية المتجانسة لأقاليم المغرب» قد 
انعكست على طبيعة السكان الذين عرفوا منذ القدم بصلابتهم ومهارتهم 
القتالية» مستفيدين من الظروف الجغرافية الملائمةء حيث الممرات الضيقة 
والمسالك الوعرة» مما يجعل الدفاع عنها أمراً غير عسير. ولعل هذه الخاصة 
الدفاعية كان لها دورها الهام في إطالة العمليات العسكرية التي قام بها العرب 
المسلمونء قبل أن يتم لهم فتح المغرب بصورة نهائية» على نحو اختلف عن 
بقية الأقطار التى تم فتحها من دون صعوبة. وإذا كانت ثمة عوامل قد أعاقت 
الفتوحات في م المنطقةء كالدور الذي قامت به المراكز البحرية البيزنطية 
على الساحل الأفريقي والأزمات الداخلية التى شلت طاقات العرب وقتا غير 
قصير» إلا أن المقاومة العنيفة التي أظهرها البربر سكان مغرب قد أعاقت 
بدون ريب عمليات العرب وأحبطت مشاريعهم التوسعية لمدة سبعين عاماً قبل 
أن تأحذ شكلها النهائي المستقر. 

ولعله ان لنا التساؤل عن سکان المغرب عشية اندلاع موجة الفتوح 
وانتشارها إلى إفريقية؟ فقد مثل المغرب بسكانه وحدة بشرية متجانسة 


(۱) صلاح الدين الشامي› الوطن العربي (دراسة جغرافية) ص ۷۲-۷١‏ . 
(۲) المرجع نفسه ص ۷١‏ 


۲١ 


بالإضافة إلى وحدته الجغرافية. وقد جاء ذلك ثمرة المتغيرات 
السياسية التي كانت تجرف في طريقها هذه المنطقة وتطبع عليها بصماتها 
الواضحة. فالمغرب ارتبط بالصراع الشهير بين روما وقرطاجنة أو ما عرف 
بالحروب البونية 1٤١ - ۲۹٤(‏ م) (“ التي انتهت بتدمير الأخيرة ومحوهامن 
الوجود» خاضعاً حينذاك للحكم الروماني كغيره من الأقاليم المطلة على البحر 
المتوسط. وفد اكتفى الرومان بإنشاء مناطق عسكرية محصنة على الشريط 
الساحلي» حيث التقدم نحو معاقل السكان الأصليين في الداخل لم يكن 
فلالا 

وقبل أن نتحدث عن طبيعة هؤلاء السكان وظروفهم الحياتية واختلافاتهم 
القبلية» تجدر الإشارة إلى أن مناطق الشمال من المغرب قد مرت عليها 
شعوب عديدة منذ خحضوعها للرومان حتى مجيء العرب المسلمين» في 
أعقاب الاخحتلال الذي أصاب مؤسسات الامبراطورية وانقسامها إلى 
امبراطوريتين (إحداها في الشرق اتخذت من القسطنطينية مركزاً لهاء والشانية 
ظلت في روما العاصمة القديمة) حيث شهد القسم الغربي منها موجات عنيفة 
من البرابرة والجرمان والأسيويين» منذ مطلع القرن الخامس الميلادي. ولمل 
ما يهمنا من هذه الأفواج المتبربرة التي انتشرت في الأجزاء الغربية لامبراطورية 
الرومان بشكل خاص.» تلك التي امتد تأثيرها إلى سواحل المغرب لا سيما 
الوندال ءادل۵”ء۷ » الذين قنعوا من نصيب التطاحن على الامبراطورية 
بالسيطرة على أسبانية حتى مجيء القوط الغربيين» عندما اقتلعهم منها هؤلاء 
واضطروهم إلى اجتياز المضيق والهروب إلى الضفة الأخرى: حیث سیطروا 
على الإقليم الساحلي الممتد من طنجة غرباً إلى طرابلس شرف © . 

وكان لا بد للبربر أن يتركوا السواحل مرة أخرى لهؤلاء الغزاةء الذين 


(۱) راجم : ابراهیم حرکات» المغرب عبر التاريخ ج ١ص .۳٤-۳۱‏ 
() عاشور» أرروبا في العصور الوسطى ص ۷ 


۲۲ 


عرفتهم تلك المنطقة من البحرالمتوسط » بأنهم أكشر شعوب الجرمان صلافة 
وجرأة. ولکن ذلك لن يتجاوز القرن من الزمن(. حيث عادت السيطرة على 
المغرب إلى دائرة الامبراطورية الرومانية التي أصبحت تحمل اسمها الشرقي 
وهو الامبراطورية البيزنطية . 


وهكذا فإن ارتباط المغرب بالمتغيرات التاريخية الهامةء انعكس على 
تكوينه السكاني قبل الفتح » حيث سكان الداخل من البربر يشكلون الأغلبية 
العظمى. بينما سكان السواحل متأثرون بالمتغيرات السياسية التي كانت تمر 
بها المنطقة بين الحين والأخر. وإذا تأملنا جيدا تركيب السكان في تلك الفترة 
المتدفقة بالأحداث السريعة لوجدنا هنالك نوعين من السكان: 


١‏ - العناصر الوافدة من البيزنطيين» الذين ورثوا ممتلكات الرومان تقرياً 
على سواحل المتوسط ومنها هذه المنطقة. وساروا على خطى أسلافهم في 
إقامة قواعد بحرية محصنة. فكان تواجدهم عسكرياً بصورة خاصة. ولهذا 
كانت نسبتهم العددية ضثيلة بالمقارنة مع سكان الداخل. 


۲ السكان الأصليون الذين عرفوا بالبربر» وكانوا يمثلون الأغلبية 
الساحقة حيث انتشروا في البوادي والحواضر ومارسوا حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية» على نحو يشبه كثيراً حياة القبائل العربية فى شبه الجزيرة . 


وعدا هاتين الفثتين الأساسيتين فقد عرف المغرب عناصر أخرى غير 
واضحة هويتها بالتحديدء وإن كان المؤرخحون يسمونها بالأفارقة. وهي على ما 
تنو حاط من سكان ارال الأدين و عقن اهرت المتكفة 
وكانت هذه العناصر تخضع مباشرة للحكم البيزنطي .٠0‏ 


)0 استعاد اليزنطيون المغرب من الوندال صنة ٥۳٤‏ م بقيادة يليزاريوس . راجع : ابراهیم حرکات» 
مغرب عبر العصور ص ١١‏ . 
(۲) ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب والأندلس ص 0 


۳ 


البربر: لقد اخحتلف في تحديد المفهوم الدقيق لهذه الكلمةء ماذا تعني؟ 
من الذي أطلقها على سكان المغرب؟ من هم البربر في نهاية الأمر؟ هذه 
التساؤلات لا بد أن تجابه الباحث إزاء التعرض لتاريخ البربر واستقراء منابعهم 
الأولى . ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن هو البعد اللفظي للكلمة. إذ يبدو أن لها 
مدلولاً عاماً يرتبط على الأرجح بالعناصر الغربية التي اجتاحت امبراطورية 
الرومان» حيث كان لشواطىء المغرب نصيبها من هذه الموجات التي عرفت 
بالبرابرةء ذلك الاسم الذي أطلقه الرومان أيضاً على سكان المغرب » شأنهم 
شأن بقية العناصر التي اعتبروها غير متحضرة وتتكلم لغة غير مفهومة ٠‏ . أما 
أصل البربر فلا يزال غير واضح » وكذلك تاريخهم القديم ولا يزال علماء 
الأنساب غير متفقين على تحديد هوية معينة لهم حيث يعتقد بعضهم أنهم 
يتحدرون من أصول حامية» والآخر يردهم إلى أصول عربية سامية"٠»‏ فضلا 
عن الذين اعتمدوا التفسير التقليدي الشائع لدى بعض مؤرخي العرب 
الأقدمين» وهو الأعتقاد بأنهم ينتسبون إلى «بربر» أحد أجدادهم »مقارنة 
بانتساب العرب حسب زعمهم إلى يعرب بن قحطان 7 . 

وكا اختلف المؤرخحون وعلماء الأجناس حول هوية البربرء» إذا كانت حامية أم 
سامية أم حليطاً من الإثنتين؟ فقد اختلفوا كذلك على المصدر الذي جاءت 
منه هذه الجماعات إلى المغرب. فمنهم من يعتقد أن البربر وفدوا من أسيا 
في وقت مبكرء ومنهم من يزعم أنهم أوروبيون في الأصل» استوطنوا 
المغرب منذ عصور سحيقة() , 

وإذا كان المؤرخحون مختلفين حول رأي نهائي في مسألة الانتماء العرقي 
والجغرافي للبربرء فإنهم متفقون بشكل عام على تصنيفهم إلى مجموعتين 


(1) صعد زغلول عبد الحميدء تاربخ المغرب العري ص ۲۳ وما بعدها . 
(۲) تار العباديء في التاريخ العباسي والاندلسي ص ۲۲۳ . 

(۳) ابن خلدونء کتاب العبرج ٦‏ ص .۹٤‏ 

. ٠١۳ عبد العزيز سال تاريخ المغرب الکبیر ص‎ )٤( 


٤ 


كبيرتين ٠ء‏ لكل منهما نمطه الحياتي المميزء المرتبط بعوامل اجتماعية 
معروفة : 

١‏ - المجموعة الأولى التي عرفت باسم البرانس» وهم البربر المستقرون 
قي الأراضي الخصبة والمدن حيث يمارسون الزراعة وأعمال حرفية مختلفة . 
وقد نالوا نصيباً من التطور بفضل اتصالهم بالشعوب الأخرى» سواء التي كانت 
لها رواسبها في المرب أم المستعمرة التي اتخذت من السواحل مقراً لهاء 
مما أدى إلى غلبة الحياة الحضرية على هذه المجموعة . 

۲ المجموعة الثائية (البتسء منلها سكان البوادي الرحلء الذين احترفوا 
الرعي والأعمال الأاخحرى التي يعتمدها البدوي عادة كالغزو والإغارة على 
مناطق الحضر وغير ذلك . 

ويميل بعض المؤرخين إلى تفسير هاتين الكلمتين (البرانس والبتر) تفسيرا 
لغويا له علاقة بالزي القومي للمغاربة وهو «الرنس»» الذي لا يزال سسائدا 
حتى اليوم . فقد اعتقد أحد المستشرقين ومعه فريق من المؤرخين العرب أن 
بربر البرائس أو الحضرء كانوا يرتدون البرنس (وهو لباس أبيض عادة يغطي 
الجسم من الرأس حتى القدمين)ء بينما اعتاد البتر البدو على الظهرر بهذا 
الزي مبتورا من دون غطاء للرأس كما يفعل البرانتس ولذلك سموا بالبثر. 

ولا نعرف مدى الحقيقة ورآء هذا التغسير الذي لا يخلو من الطرافة كما 
يشير أحد المؤرخين 7ء ولا نعرف صحة النظرية التي تقول إن البرانس والبتر 
يمثلان عرقياً فثتين مختلفتين : الوافدة والعناصر الأصلية")ء فثمة عصوامل 
اجتماعية ربما رجُحت انقسام البربر أكثر من الإخحتلاف العرقي الذي نستبعده 
في هذا المجال. 


7( ابراهیم حرکات» لغرب عبر التاريخ ج ١ص۳‏ 
(۲) العبادي » المجمل في تاريخ الآندلس ص ۲۱ . 
(۳) حسن مود قیام دولة المرابطین ص ۲۱ . 
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بقي أن نشير إلى أهم القبائل التي شغلت أدواراً هامة في تاريخ البربر 
والمخرب عامة . فأشهر قباثل البرانسن صنهاجة التي انتشرت على مساحة كبيرة 
من الأرض بين المغربين الآدنى والأقصى. وتبائل ازداجة ومصمودة وأوربة 
وكتامة وعدد آخر بلغ نحو عشرة فروعء كما يورد المختصون بتاريخ البربو. 
أما البتر فيتوزعون في أربع قبائل كبيرة وهي زناتة ولواتة وضريسة ونفوسة 
وزواغة ونفزة ومطغرة وغيرها" . 

هكذا كان المغرب بظروفه السياسية وقبائله» التي مبزت بينها فوارق 
اجتماعية واقتصادية ظاهرة» مؤدية إلى نكتلها قي مجموعتين كبيرتين» لكل 
منها مصالحها المتناقضة مع الأخرى. وكثيرا ما نشب العداء الضاري بينهما 
واستقحل الصراع واستمر دون أن تخفق حدته السنون. وإذا بالبربر تصلهم 
أنباء تحركات عسكرية تطرق أبوابهم هذه المرة من الشرق» وذلك في النصف 
الأول من القرن السابع الميلاديء وتكون الجبهة الإفريقية أو المغضرب من 
أعنف الجبهات في مسلسل حركة الفتوح العربية الإسلامية. 

فتوحات المغرب في العهد الراشدي: البدايات الأولى يحت فتح 
المغرب حيزا هاما في تاريخ العرب العسكري» أخحتلف عن بقية الفتوحات 
التي تمت في وقت يسير وبجهود متواضعة» حيث كان للعمليات الحربية 
الخاطفةء تأثير كبير في نحقيق إنجازات لا زالت موضع دهشة المختصين 
بالشؤون العسكرية. فعلى عكس ما حدث في جبهات الشام والعراق ومصر»ء 
فضلا عن الجبهة الفارسبة التي انهارت في قل من عشر سنوات وأصبح 
الحكم فيها إسلاميا » نجد جيهة المغرب تخرج على هذه القاعدة وتصاب 
الجهود التوسعية فيها بنكسات متلاحقة» قبل أن تخلد إلى الاستسلام وتذوب 
نهائيا في إطار الحكم الجديد. ولا يعود ذلك فقط إلى المتاعب الداخلية التي 
حالت دون التفرغ لحسم الموقف على جبهة المعرب بصورة كاملةء وإن كنا 


(۱) حرکات » تاریخ المغرب ص ٤‏ سالم» المخرب الکبر ص ۱۳۸ , 


۲۹ 


لا نستطیع إهمال ما تركته الأزمات السياسية من اثر سلبي واضح على جهاز 
الحكمء ولكن العامل الأهم کان جغرافياًء له علاقة بالظيعة الجبلية الوعرة» 
والقباثل الشديدة البأس المتمسكة بكياناتها التقليدية» والمحترفة لأساليب 
الحرب الخاطفة التي برع فيها العرب» تساعدها على ذلك معرفة جيدة بطبيعة 
الأرض وشعابها وكهوفها ووديانها. وهذا النوع من المجابهة ما لبث أن تحول 
مع الممارسة» إلى ما يشبه حرب العصابات في كل ما تعنيه هذه الكلمة في 
التاريخ المعاصر. 


والبدايات الأولى لفتح المغرب تعود إلى مطلع العقد الثالث من القرن 
الأول للهجرة » في وقت كان عمرو بن العاص أحد قواد الفتوح» قد أنهى 
السيطرة على مصر خلال سنوات ثلاث (۱۸/ ۹۳۹ .)1٤١ /۲١-‏ ثم تاإبع 
سيره غرباً إلى برقة أو ما كان يعرف قديماً «أنطابلس»» وهي تحريف للكلمة 
اليونانية كناممة؛١٠۴‏ ومعناها المدن الخمس .٠‏ ولعل التفسير المقبول لهذه 
الخطوةء أن فاتح مصر أراد تأمين الحدود الدفاعية لهذا الإقليم الهام من 
الغرب» لان أية خحطة منظمة للتوسع أبعد من ذلك لم تكن قد ظهرت بعد. 
فالقوة العسكرية التي استخدمت للاستيلاء على مصر» وهي جزء من قوات 
الخلافة المنتشرة غلی غ جات و في المشرق» لم تكن كافية لتنفيذ عمليةٍ 
توسعية جديدة» فضلاً عن أوامر الخليفة ٠‏ المتشددة بعدم التوغل بعیداً في 
بلاد لا تزال مجهولة . فاقتنع ابن العاص بتحقيق نوع من السيادة غير الفعليةء 
حصرت في وجود حاميات صغيرة من الجند وفي استيفاء الضرائب من 
السكان. 


ومن الملاحظ أن حملة عمرو بن العاص اتخذت طريقها إلى المغرب 


)١(‏ عبد المنعم ماجد التاريخ السياسي للدولة العربية ج١‏ ص٤۲۲‏ سعد زغلول عبد الحمیده 
المغرب العري ص A‘‏ 
(۳) عمر بن ن الخطاب . 


۲۷ 


بعد إتمام فتح الإسكندرية كما تشير بعض المصادرء ويعتهد آنها سلكت 
الطريق المحاذي للساحل إلى برقة ءالتي کانٽ معقلا من معاقل البربر» لا 
سيما قبيلة لواتة البترية', ومن غير الواضح إذا ما كانت للبيزنطيين قواعد 
عسكرية قي هذه الجهات. حيث الخموض يحيط بموقفهم في تلك الأثناء . 
ولعل تواجدهم هنا كان ضعيفاً أو متلاشياً رما تحت ضغط البربر (اللواتيين). 
أو لآن سقوط الإسكندرية أحدث ارتباكاً في صفوفهم وحال دون القيام بدور 
ماء لمنع تقدم العرب المسلمين في هذا الاتجاه. ومن المرجح أن الثقل 
العسكري للبيزنطيين كان محصور أ في الشريط الممتد إلى الغرب من 
طرابلس» حيث القاعدة الشهيرة قرطاجنةء ولذلك فإن عمروبن العاص نقذ 
مشروعه الرامي إلى دخول المغرب عبر بوابته الرئيسية برغة» التي استسلمت 
دون أية مقاومة» ورحبّت به قبيلتها البترية العريقة لواتةء فارضاً عليها ضريبة 
سنوية حددها ابن عذاري بلاثة عشر آلف ديتار"). ويېدو 
أنه كانت لأخبار الفتوح في مصر التي سبقت هذه الحملةء تأثيرها الكبير في 
استسلام برقةء» المعروف عن أهلها اللواتيين الصلابة والنزوع إلى الاستقلال. 
حيث ظهر ذلك في مقارعتهم لليزنطيين ودفعهم على ما يبدو إلى الاعتراف 
بسيادتهم على المدينة . 


ومن هذه المنطقة تابع عمرو بن العاص سيره بمحاذاة الساحل إلى 
طرابلس نامدإ (المدن الثلاث) أو أطر ابلس كما جاء في فتوح مصر 
والمغرب” . وهي مدينة منيعة اسشطاع البيزنطيون تحصينها بالأسوار من 
جميع الجهات» باستئناء الجهة المطلة على البحر.”ولكن طرابلس سضطت 
بعد شهر من حصارهاء حيث أسهم عنصر المفاجأةء على ما يبدو» في نجاح 


و ابن عد الحکم» فتوح مصر والمغرب ص ۲۲۹ 8 
(۳) ابن عبد الحکم صن ۲۳۱ . 


A 


العمليةء بعد تسلل المهاجمين إليها من ناحية البحر )ء في الوقت نفسه 
الذي أحبطت فيه محاولة القبيلة البترية نفوسة لفك الحصار عر المدينة. وما 
لبثت هذه القبيلة التي اتخذت. من مدينة سرت معقلاً لها ١ء‏ أن لقيت مصير 
طرابلس واستسلمت بعد قليل من الوقت (أواخر سنة ۲۲ ه)» حيث كانت 
سرت آخر مدينة بلغها المسلمون على الساحل الإفريقي الشمالي . 

ولم يأحذ تحرك العرب المسلمين الخط الساحلي فقط وإنما تفرع عن 
الحملة الرئيسية التي قادها عمرو بن العاص حملة أحرى على رأسها قائد يافغ 
السن» سيكون له شأن كبير في فتوح المغرب هو عقبة بن نأفع الفهري . فبعد 
سقوط برقة قاد هذا الأخير حملة صغيرة إلى الجنوب في عمل منسق مع 
قائده» لضرب تحرزكات القبائل في تلك الجهات ومنعها من القيام بأي عمل 
معيق لتقدم العرب المسلمينء فحقق انتضارات هامة في ودان وفزان 
وزويلة. وعاش هذا القائد الشجاع بعد ذلك سنوات طويلة بين البربر» 
استطاع خلالها بشخصيته القوية وبما انغرس في-قلبه من إيمانِ عميق أن يطوع 
بعض قبائلهم ويشدٌ كثيرا منهم إلى الإسلام)ء حتى إذا استلم الأمويون 
الحكم» جيء بعقبة كخبير في الشؤون الإفريقية ليستأنف بصورة أكثر جدية 
مرحلة الفتح المنظم للمغرب . 

اكتفت القيادة الإسلامية بهذا القدر من الانتصارات التي حققنها في برقة 
وطرابلس» فأمرت قائد الحملة عمروبن العاص الذي أصبح والياً على 
مصر بالعودة إليها. ولم يمر سوى عام واحد بعد ذلك حى سقط الخليفة 
عمر بن الخطاب ضحية مؤامرة غامضة قيل في تعليلها الكثير» وإن كانت 
سياسة هذا الخليفة المتشددة والمتعارضة مع مصالح جانب كير من 


(۱) ابن عد الحکم ص ۲۳۱ . 

(۲) المصدر نفسه ص ١٠۲۳ء‏ سام المغرب الكبير ٠٤١‏ . 
(۳) ابن عبد الحکم. فتوح مصر والمغرب ص ۲٤۲١‏ . 
)٩(‏ حسین مؤنس. فجر الأندلس ص ۳۷. 


۲۹ 


«الارستقراطية» العربية الجديدةء تتشابك مع خيوط هذه المؤامرة إلى حد 
قوي . واستلم الخليفة عثمان الحكم ليعزل بعد قليل من الوقت والي مصرء 
أول قاد عربي ارتبط اسمه بالفتوحات في إفريقية» » ويعين قريبه عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح مکانه (۲۲ ه). 


بدأ الوالي الجديد نشاطه الإفريقي» بعد استقراره في الفسطاط؛ بسلسلة 
من العمليات الإستطلاعية لدراسة الموقف عن كشب تمهيدا لاستئناف 
العمليات التوسعية نحو الغرب. ويبدو أن تفاهما جرى مع الخليفة للقيام 
بعمل عسكري بارز'» يستهدف إلفات النظر إلى الحكم المركزي الذي كان 
لا يزال غير قادر على ملء الفراغ الكبير بعد غياب الخليفة القوي السابق . 


ويتخذ الإعداد لهذا العمل العسكري أسلوباً دعائياً» حين يجتمع 
الخليفة إلى الصحابة الكبار للوقوف على رأيهم في هذا الشأن". وتمتلىء 
عاصمة الخلافة بأخبار الحملة الإفريقية وتعج بأفواج الجند القادمين من 
مختلف القبائل. ولم تلبث طلائعها أن غادرت المدينة وعلى رأسها أحد 
أقارب عثمان (الحارث بن الحكم). ومعه عدد كبير من زعماء المدينة الذين 
شاركوا فيهاء من بينهم أخوه مروان واخرون من أبناء الصحابة مثل: عبد الله 
ابن الزبير وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبدالله بن 
العباس وغيرهم " . وفي مصر رودت الحملة بقوات إضافية من حامية 
الفسطاط فارتفع عددها إلى نحو عشرين ألفاً من المقاتلين . وسار عبدالله بن 
سعد القائد العام بهذا العدد الكبير إلى المغرب الأدنى» متخذا على الأرجح 
الطريق المحاذي للساحل الشماليء الساحلي "“ (۲۷ ه). ويلاحظ أن هذا 


(۱) فتوح البلدان ص ۲۲۹ . 

() فتوح البلدان ص ۲۲۹ . 

(۳) ابن عبد الحكمء فتوح مصر والمغرب ص 11۲ . 
(4)نفسه ص ۲٤۲۹‏ . 


۰ 


الطريق أصبح المعبر التقليدي لحملات المسلمين العسكرية إلى المغرب» إذ 
٠‏ تحاشى هؤلاء الصحراء في الداخل وتعمُدوا اتخاذ الخط الساحلي» حيث 
المدن والركائز العمرانية والحضارية . 


وفي تلك الأثناء كانت أخبار تقدم قوات المسلمين تصل إلى مسامع حاكم إفريقية 
البيزنطي جريجوريوس أو «جرجير»"“ حسب التعبير العربي الذي كان 
نفوذه يمتد ما بين طرابلس وطنجة ويتخذ قرطاجنة عاصمة له ”). فأخذ يعد 
للأمر على أكثر من اتجاه» فمن ناحية استنفر كل قواته التي تفوقت عددياً على 
القوات الإسلامية . ومن ناحية ثانية استطاع أن يحمل مدينة طرابلس على 
العصيان والثورة في محاولة لإنهاك أعدائه قبل الوصول إليه. وقد فوجىء 
المسلمون بتمرد المدينةء ولكن خطة الحاكم البيزنطي لم تحقق هدفها 
المنشودء لأن العرب رفعوا الحصار عن طرابلس وآثروا التوجه مباشرة إلى 
معقل البيزنطيين في قرطاجنة . وفي مكان بعيد عن الشاطىء» وعلى مقربة من 
مدينة قديمة تعرف باسم سبيطله aاںء٤اSء‏ حيث كان الحاكم البيزنطي 
حاشداً قوات كثيفةء جرت معركة وصفت بأنها من أعنف المعارك» قتل 
خلالها جریجوریوس وعدد ضخم من جنوده» وتفرق الآخرون في مختلف 
الاتجاهات (). وتخليدا لهذا الانتصار العظيم في سبيطلة التي كانت من أهم 
المدن البيزنطية بعد قرطاجنة» سيقيم العرب المسلمون في وقت لاحق بالقرب 
من هذا الموقع مدينة القيروان» قاعدة إفريقية وعاصمة المغرب لأمد طویل من 
الزمن . 

وبعد ستة أشهر من غيابه» عاد عبد الله بن سعد إلى الفسطاط » مكتفياً جا 
حققه من انتصار باهر»ء دون أن تحمله نشوة النصر على الاستفادة من 
(۱) ابن عذاري. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ ص ۰ 
() ابن الأئي الكامل ج ١‏ ص ٤٤‏ . 


(۳) ابن عبد الحکم ص ۲٤١‏ . 
(4) نفسه ص ۲٤١‏ . 


۱ 


الظروف ومتابعة النشاط التوسعي في هذه الجهات» متوجساً الخطر على ما يبدو 
من عملية بيزنطية تهدد طريق العودة الطويل إلى مقر ولايته. ومن هنا فإن 
النتاج التي أسفرت عنها سبيطلةء لم تتناول أي تغيير جديد في الصراع على 
النفوذ في المنطقة . فقد تراجع قائد الحملة بعد انتصاره الكبير دون أن يقيم 
مركزا عسكرياً أو حامية مسلحة» بل اقتنع بمجد النصر وفتن بسحر 
الغنائم "“. ولكن سبيطلة لم تخل من نتائج هامةء حيث كانت ضربة قوية 
أصابت معنويات البيزنطيين في صميمهاء وكان عليهم حينذاك الحساب بدقة 
لكل مجابهة مع المسلمين الذين استعادوا طرابلس بعيد انتصارهم في سبيطلةء 
مما يعني أن أي تحالف مرتقب مع البربر سيلحق به الفشل » بعد سيطرة 
المسلمين على الخط الساحلي» جنوبي هذه المدينة . 

كانت حلة ابن سعد إلى إفريقية» العمل العسكري البارز في عهد الخليفة 
عثمان . وباستثناء عمليات صغيرة على الأطراف الجنوبية من مصر لم يقم أي 
تحرك جدي في هذه الجبهةء لأن الخلافة غرقت في أزماتها الداخلية التي 
فجرها الصراع على النفوذ بين فريق السلطة من الأقارب والأعوان» وبين 
العسكريين المبعدين في الثكنات والحملات الحربية. وقد عكست هذه الحالة 
تأٹیرها السلبي على سياسة الفتح » بحيث أصيبت الجبهات المختلفة لا سيما 
الجبهة الإفريقية بركود طويل» استمر حتى سقوط الخلافة الراشدة ومجيء 
الأسرة الأموية بزعامة معاوية بن أبي سفيان. بعد أن أخحذت الحرب الأهلية 
كل الاهتمام من السنوات الخمس التي أمضاها علي في الخلافة . 

وقد جد بد حن المرقف اة ماوت أن اغبنا غيم وين 
العاصن إلى مركزه الابى في صر كجرة ن اتوي التي اتفق عليها بين 
الرجلين في صفين . ولكن معاوية الذكي كان يقظا في مراقبة واليه الطامح إلى 
جعل مصر وما يتبعهاء ملكا اخر لا يقل بريقا عن ملك سيده معاوية. فما كاد 


(۱) العباديء المجمل في تاريخ الاندلس ص ۲١‏ . 


۳۲ 


يعود إلى الفسطاط حتى أخذ يخطط لاتساع ولايته باتجاه الغرب والجنوب» 
ذلك أن الانتصارات السابقة التي حققها في مصر وبرقة وطرابلس» والسرعة 
التي تمت بهاء أعطته ثقة كبيرة في نفسه» فتاق إلى التوسع والمزيد من 
السيطرة والثراءء وكانت تلك الحملات الدورية الصغيرة التي أخحذت طريقها 
في أكثر من اتجاه» فخضعت حركات البربر الذين تظاهروا بالولاء للحكم 
العربي الإسلاميء في حين كانوا يلجأون إلى التمرد مع كل سانحة. ثم 
انتشرت إلى الجنوب وحققت السيطرة على بعض المواقع الهامة في السودان 
حيث كان لواء هذه الحملات معقودا لعقبة بن نافع» قائد الحامية في برقة 
وقريب عمرو بن العاص ) . 

وعلى الرغم من أهمية هذا الجهد الذي قام به عقبةء فإن ذلك لم يدخل 
في إطار النشاط التوسعي الحاد في المغرب» بل كان مجرد عمليات 
استطلاعية أو حملات وقائية إذا شثناء ضد قبائل البربر المتذبذبة في الولاء 
للحكم العربي الإسلامي . غير أن هذه الحملات ستكون بدون ريب مقدمة 
للفتح المنظم الذي كان راثده وفارسه المجلي عقبة بن نافع بعد نحو عشرين 
عاماً. وهكذا انحصرت جهود والي مصر في إطار ضيّق» لا يتناسب في كل 
الحالات مع طموحه الكبير الذي عاد به إلى ولايته. ولعل تقدمه في السن 
خذل هذا الطموح وأعاق أحلامه التوسعية في هذه المنطقة. وتشاء لعبة الحظ 
أن تقف دائماً إلى جانب خليفة دمشق» فينتهي من حليفه الخطر عمرو بن 
العماص»ء بموته بعد سنة واحدة من إتمام عقبة مهمته في الجنوب ٤٤(‏ / 
.))٥‏ ويكون أول قرار يتخذه في أعقاب ذلك هو الفصل بين ولاية مصر 
وبين ولاية إفريقية (الاسم الغالب عليها في ذلك الحين)ء التي ع 
مستقلة ومرتبطة مباشرة بعاصمة الخلافة . وقد استمر هذا القرار ساريا حتى 
سنة )1۷١ /٠١(‏ عندما عَيّن مسلمة بن مخلد والياً على مصر والمغرب (). 


(۱) ابن الاير الکامل ج۲ ص۲۱۲ . 
(۲) الطبري ج ٦‏ ص ٠۴٤‏ . 


۳ 


فتوحات المهد السفياني : الحملات المنظمة بعد موت عمرو بن العاص»› 
وانفصال المغرب عن ولاية مصرء أصدر معاوية قراراً آحر بتعيين قائد على 
الولاية المستجدة هو معاوية بن خديج الكنديء وأمره بالتحرك في السنة التالية 
٤٥(‏ ه) إلى برقة لاستلام مهامهء ومعه أوامر باستئناف الأعمال العسكرية في 
المغخرب. وبعد وصوله إلى الفسطاط وقف معاوية بن خحديج على دقائق 
الموقف» في وقت كانت الدولة البيزنطية في عهد الامبراطور قسطنطين 
الثانى» تعمل على إعادة نفوذها إلى إفريقية بعد الضربة التي كسرت شوكتها 
في سبيطلة» فأخذت في حشد قوات كثيفة لاستعادة ما خسرته هناك. 

وتصادف المؤرخ هنا مشكلة تحديد الوقت الذي تمت فيه حملة القائند 
الجديد إلى إفريقية . ولعل السبب في ذلك هو الخطأ الذي وقع فيه المؤرخ 
القديم (ابن عبد الحكم) وعدد آخر من المؤرخين المحدثينء حين قالوا إن 
الحملة تمت في سنة ٠٤‏ هب أي في خلافة عثمان وولاية عبدالله بن سعد 
على مصر. ويعتقد أن سبب هذا الالتباس ربما يعود إلى مشاركة ابن خحديج 
في إحدى الحملات الإفريفية في أيام عبد الله بن سعد خاصة تلك الحملة 
التي تحدث عنها ابن عبد الحكم نفسهء وتعود إلى سنة ۴٤‏ ه. ولم يكن 
هذا القائد جديدا على مسرح النشاط العسكري في إفريقية» بل كان يتردد 
اسمه كعنصر فاعل في جيش عبدالله بن سعد مشاركاً في كل أعماله 
الحربية"). ومما يسقط الاعتقاد نهائياً أن هذه الحملة - كما يُقصد بها - حدثت 
في هذا الوقت حسب رواية ابن عبدالحكم» ما جاء عن وجود عبد الملك بن 
مروان) كمقاتل فيهاء مع أن عمره حينذاك لم يكن يتعدى العشر سنوات . 
وبناء على ذلك فإن حملة ابن خديج » هي حملة أموية الطابع تمت بعد أعوام 
من انتقال الحكم إلى الأموبين. وكانت تشبه إلى حد ما حملة عبدالله بن سعد 
(۱) ابن عد الحکم ص ۲٣۱‏ . 

(۲) قيل ان معاوية بن خديح أصيب في عينه سنة ۴١‏ ه أثناء حملة الى النوبة . ابن عد الحكم ص 


.or 
. ۲٣۰ نفسه ص‎ )۳( 


۳٤ 


بمن شارك فيها من الأسماء المعروفة کعبدالل بن الزبير وعبدالله بن عمر وعبد 
الملك بن مروان وغيرهم» ولكنها كانت أقل كثافة منها حيث بلغت نحو عشرة 
آلاف مقاتل» كان الخليفة الأموي قد أعدّهم من نخبة الجند ذوي الخبرة 
والمعرفة بشؤون إفريقية ') . 


غادر معاوية بن خديج الاسكندرية إلى المغرب متخذاً الطريق التقليدي إلى 
برقة فطرابلس» دون أن يصطدم بعقبات او مفاجأت في هذه النواحي التي بات 
الحكم العربي الإسلامي فیها مستقراً وراس وكانت وراء ذلك بشکل رئيسي» 
الجهرد الدائبة التي قام بها عقبة بن نافع أحد قواد هذه الحملة. وتوقف الجيش 
أخيراً في قونية أو قمونية» الواقعة إلى الجنوب من قرطاجنة» وقد وصفها ابن 
عبد الحكم بأنها تحتل الموقع الذي قامت عليه القيروان"ء ما يعني أن حلة ابن 
خديج سلكت طريق الحملة السابقة وانتهت تقريبا إلى نفس المكان . 


وفي تلك الأثناء تناهى إلى مسامع البيزنطيين أنباء التحرك الأموي » وكانت 
قرطاجنة تعج ا بالأفواج القادمة من جنودهم بقيادة نقفور ”° Neciphore‏ 
الذي يبدو أنه ا في نفس الوقت حاكما عل أفريقيا البيزنطية» e‏ 
اضطرابات نالت كثيراً من سيادة البيزنطيين فيها. ولكن الحاكم المجديد لم يكن 
كما يبدو قادرا على إنقاذ هذه السيادة» لأن الروح المعنوية لدى مقاتليه لم تكن 
على المستوى المطلوب. فبعد سلسلة من المناوشات الخفيفة تقدم الجيش الأموي 
ليتتخذ معسكره في جبل القرنء وقام أحد قواده“) ومعه مجموعة من الفرسان 
بجوم جريء على مواقع الجيش البيزنطي قرب (سوسة)ء وهي مدينة ساحاية غير 
بعيدة عن القيروان. فأحدث هلعا في صفوف البيزنطيين ؛ الذين تهافتوا مذعورين 


(۱) ابن عذاري. البیان المغرب ج ١ص .۱١‏ 
(۲) ابن عبد الحکم» ص ۲۹۰ ۔ ۲٣۱‏ ۔ 

(۳) نجفور عند ابن عذاري. الان ج ص١۱‏ . 
)٤(‏ عبد الله بن الزبير. 


o 


إلى سفنہمء التي حملتهم إلى قاعدتهم الرئيسية في البحر المتوسط (صقلية)» دون 
حدوث أي اشتباك بين الطرفين'٠.‏ وأعقب القائد الأموي هذا النصر بعمل 
آخر لم يكلفه من الجهد كثيرأً» حين عهد إلى قائد آخر في الحملة"“ مهاجمة أحد 
الحصون البيزنطية اهامة (جلولاء sااناهادم6)‏ » وهو على مسافة نحو عشرين ميلا 
من القيروان » فتمكن من إسقاطه دون صعوبة تذكر. وقيل إن عامل الصدفة 
ساعد الأمويين على الظفر بهذا الحصن» عندما سقط فجأة أحد أسوارهء الأمر 
الذي مهد الطريق أمامهم لاختراقه. 


وهناك أخبار عن قيام معاوية بن خديج بعمليات عسكرية أخرىء كهجومه 
على بعض مدن الساحل في الشمال “ أو هجومه على جزيرة صقليةء 
متتبعاً القائد البيزنطي المهزوم. ولعل أمر الهجوم على صقلية يحتاج إلى 
تدقيق أكثر قبل الأخحذ به لا سيما وأن الوقت الذي ذكر أنه حدث فيه 
٤١(‏ ه)» لم يكن سلاح البحرية لدى الأمويين قد تطور بصورة جدية ومتكافئة 
مع السلاح البحري البيزنطي . كذلك لم يكن الأمويون قد أنشأوا قاعدتهم 
الإفريقية» ليكون أمر المطاردة في البحر ميسوراً » فضلاً عن ذلك فإن حملة 
معاوية بن خديج كانت حملة برية» وسلكت طريقا برياً ومن ثم عسكرت في 
مكان يبند غدة آميال عن الكر» لذلك إن اة صقلية لا تحذو أن تون 
مجرد تصور خاطىء عند بعض المؤرخين التقليديين كالطبري» والبلاذري. 
وابن عذاري إنجر إليه عدد من المؤرخين المعاصرين على الرغم من وصول 
بعضهم إلى تفي قاطع لهذه الرواية © . 


(۱) ابن عذاري» البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۲) عبد الملك بن مروان . 

(۴) ابن عبد الحکم ص ۲٢۱‏ ابن عذاري ج ۱ ص ۱۷ . 

. ٠١١ من هذه المدن (بنزرت) عبد الحميدء تاريخ المغرب العريي‎ )٤( 
. ۱۸ ابن عذاري ج ۱ ص‎ )٥( 

() حسین مؤنس. فجر الاندلس ص ۳۹. 


۳١ 


وهكذا أتيح لمعاوية بن خديج» أن يسهم في تنشيط خطة الفتح الأموي 
للمغرب» حيث شكلت هزيمة البيزنطيين والمواقع العسكرية الهامة التي 
افتقدوهاء بداية الاحتلال الواضح في موازين القوى بين الأموبين والبيزنطيين 
في إفريقية.وعلى الرغم من ارتكاب القائد الأموي نفس الخطأ الذي وقع فيه 
القائد السابق عبدالله بن سعد بعودته دون القيام بإجراءات عسكرية أو إدارية 
تضمن استمرار هذه المنطقة في ظل الحكم الأموي» إلا أن هذه العملية 
أسهمت بدون شك في خلق أجواء أفضل لانتزاع المبادرة من البيزنطيين 
والسيطرة على المغرب. 

ولم يستمر معاوية بن خديج طوياڈ في منص حیث صدر قرار بعدزله 
)14۸ 4) وتعيين القائد الآخر عقبة بن نافع الذي عرفته الجبهة الإفريقية 
واحداً من فرسانها المشغوفين الخاد . ومن المستبعد أن يكون قرار العزل له 
علافة بتقصير ما وقع فيه القائد السابق المقرب من الخليفة . ذلك أنه اختير 
ل خد اجا کا ارید ل ]اها ضىن ظروف لم تكن على 
الأرجح ‏ والحكم الأموي في بداية سنواته ‏ ملائمة لتحقيق ما يتجاوز ذلك . 
ومن جهة ثانية فإن الدولة قدرت له جهوده بتعيينه» واليا على مصر في وقت 
لاحقء ولكن دون أن يبقى طويلاً في هذا المنصب» حيث تولى مسلمة بن 
مخلد'› شؤون مصر وإ[فريقية). ولیس ثمة شك أن اختيار الخلافة آنذاك 
لعقبة بن نافعء كان مؤشرا لتطور جديد في خحطة الفتح الأموي للمغرب. 
ونابعاً من قناعة تامة بأن القائد الجديد هو رجل المرحلة المستقبلية التي تنتهي 
معها حروب الاستنزاف والسرايا العاديةء لتبدأ مرحلة ذوي الكفاءات والألمعية 
العسكرية من فرسان وجنود هذه الجبهة . 

عقبة بن نافع : رائد الحملات المنظمة في المغرب يتفق المؤرخون على 


(۱) غین سنة ۸ ه. این عذارې ج ۱ ص۱۸ . 
() الطبري ج ٦‏ ص ٠۳۲‏ . 


4 


أن الحملات العسكرية المنظمة التي استهدفت فتح المغرب إنما بدأات مع 
عقبة بن نافع الفهري. الوالي الجديد لإفريقية» حيث تتأرجح بدايتها ما بين 
سنتي ٤۹‏ و ٠١‏ ه تبعاً للروايات المختلفة . ولعل الالتباس حادث في الخلط 
بين السنة التي عين فيها عقبة قائدا عاما لجبهة المغرب “ وبين السنة التي 
نفذ فيها المهمة وقاد حملته العسكرية إليهاء وإن كان الأقرب إلى الحقيقة بعد 
مقارنة مجمل الروايات» هو التاريخ الثاني الذي يتوافق عملياً مع 
تحركات شهدتها الدولة الأموية في هذا المجالء بعد استقرار الوضع 
السياسي فيها . 

بدأ القائد الجديد تحركه العسكري بسلسلة من الحملات الناجحة إلى 
غدامس» حيث يبرز هنا اسم زهير بن قيس البلوي (والي إفريقية في عهد مروان 
ابن الحكم)» الذي بقي في المدينة ومعه حامية صغيرة» كمؤشر للخطة 
الجديدة التي اتبعها عقبة» وهي الاحتفاظ بالأرض وليس الغزو فقط» كما 
حدث في الماضي . وبعد غدامس خضعت فرّان وعاصمتها زويلة» بالإضافة 
إلى عدد من المدن الهامة الواقعة في المغرب الأدنى). حيث كان لشخصيته 
العسكرية تأثير كبير في تفوس البربرء الذين تهيبوا جسارة هذا القائد وقوة 
إرادته في القتال . 


وكانت الخطوة التالية والأكثر أهميةء هي الشروع في ترسيخ جذور 
الإسلام على أرض المغرب» عبر إنشاء قاعدة عسكرية في قلب البلاد التي 
تمت السيطرة عليهاء وذلك من أجل تحقيق هدفین : أولھما توسعي يرمي إلى 
إيجاد حامية ثابتة تخطي عمليات الهجوم في أطراف المغرب من جهةء وتؤمن 
الخطوط الدفاعية للحكم الأموي من جهة أخرى» وثانيهما أن تكون مركزاً 


. ه على الأرجح‎ 4٩ حدث ذلك سنة‎ )١( 
. ۲٤۷ تاريخ خليفة بن خیاط ج اص‎ )۲( 
. ۲۹۲ ابن عبد الحکم ص‎ )۳( 


۳۸ 


لصنع أجيال مستقبلية من البربر تنصهر مع العرب في إطار واحد هو الإسلام . 


ویبدو أن الظروف السياسية كانت مواتية في ذلك الحين» مع انصراف 
البيزنطيين عن التصدي بصورة جدية لمشاريع عقبة التوسعية» إلى معالجة 
مشاكلهم في الداحل بعيد مقتل الإمبراطور قسطنطين الثاني الذي عرف 
بسياسته العدائية للعرب المسلمين» ومن ثم تفر خليفته إلى الاهتمام بحركة 
التمرد التي قامت في صقلية إحدى ولايات الامبراطورية “. فالوقت ملائم 
إذن لترسیخ النفوذ الأموي في تلك المنطقةء دون ثمة مواجهة بيزنطية ظاهرة» 
أو مقاومة من البربر الذين كانوا أقرب ربما إلى الالتقاء مع العرب المسلمين 
في صف واحد آکثر من الرفض لهم . ذلك أن الوجود البيزنطي لم يعكس 
تأثيره القوي عقائديا أو حضاريا على طبيعة البربرء الذين كانت علاقتهم 
بالبيزنطيين علاقة عسكرية سطحية . 


ولم يبق أمام القائد الأموي سوى اختيار المكان المناسب للقاعدة 
العسكرية التي قرر إنشاءهاء دون أن يأاخذ ذلك من وقته الكثيرء لأن المبدأً 
العام الذي اعتمده العرب في هذا المجالء أن تقام هذه القواعد على مسافة 
ما من خط المواجهة مع العدوء لتكون خطوطهم الدفاعية في مأمن» وتكون 
ظهورهم محمية بالعمق من الأرض. لتسهيل تراجعهم في الوقت المناسب . 


إحدى الوديان ذات الأشجار الكثيفة غير البعيدة عن الساحل"). وهي تقعم 
بالتحديد إلى الجنوب من قرطاجنة. وإلى الغرب بمسافة أقل من 


(۱) عبد الحمید» المغرب العري ص ٠٤۴‏ . 

() يعتقد أن القيروان مأخوذة من أصل فارسي يعني القافلة . حول بناء القيروان راجم : ابن عذاري 
ج ا ص ۲۱-۲۰. 

(۴) ابن عبد الحکم ص ۲۹۲ ۔ ۲٣٣‏ . 


۳۹ 


سوسة المبدينة التي سقطت أثنا حملة ابن خديج . وقد استغرق العمل في 
القيروان نحو أربع سنوات حيث كانت أولى معالمها دار الإمارة أو مرکز 
الحكم» والمسجد الذي حمل حتى اليوم اسم القائد الفهري ء فضلا عن 
الأسوار ومساكن الجنود التى بنيت بصورة تدريجية. ولقد غت المدينة بسرعة 
مدهشةء يساعدها الموقع الجغرافي في منطقة من الأشجار والمراعي » وكذلك 
موقعها على امتداد الخط البري الذي يصل بينها وبين الفسطاط وينأى بها 
عن أي خطر بيزنطي من جانب البحر. وتأخحذ القيروان دورها المرسومء 
فتنطلق منها الحملات الصغيرة التي عرفت عند العرب بالسرايا في وقت واحد 
مع بناء القاعدة. يكن الجيش بكامل عناصره منهمكا في هذا العمل» 
فريق منه يشى طريقه إلى المناطق المجاورة» في مهمات عسكرية 

تبشيرية أصابت کثیراً من النجاح . فشخصية عقبة القيادية وحرارة الحماسة لدى 
TT‏ وفراغ الساحة من أي تحرك بيزنطي مضاد من جانب 
آحرء وجدا مناخاً ملائماً للتحرك بحرية وتحقيق مكاسب هامة» سياسية 
وعسكرية . 

وفي غمرة ذلك الشعور بالنجاح في تثبيت إقدام العرب المسلمين في 
المغرب» وظهور الولاية الإفريقية إلى حيز التنفيذى تفاجأ القيروان بعزل قائدها 
المظفر عقبة بقرار من الخليفة الأموي )1۷٤ /٠٠١(‏ » وتعيين قائد أحر هو أبو 
المهاجر الأنصاري. وكأن القواد العظام قدرهم أن يصنعوا الانتصارات 
ویحترقوا بنارهاء فیظلون أسری منجزاۃ تهم التي غالباً ما تعود عليهم بالسرء 
ونكران التقدير. ويبدو أن تنحية عقبة عن القيادةء كانت له خلفيات سياسية 
معينة. فمن المؤرخين من رد السبب إلى خلاف بين عقبة وبين رئيسه المباشر 
والي مصر (مسلمة بن مخلد)» ضمن التفسير التقليدي حول المنافسة بين 
الرجلين ٠ء‏ أو لأن الأخيرء الذي حظي بثقة معاوية» آثر أن يكون هذا 


. ۱۹٤ ياقوت الحمو »> معیجم البلدان ج ۷ ص‎ )١( 
. ٠٤١۹ حسین مؤنس» فجر الأندلس ص ١٤ء عبد الحميد المغرب العري ص‎ )۲( 


° 


المنصب لمولى الأنصار - وهو أنصاري كذلك - آبي المهاجر دينار". 


ومن غير اليسير أن ندرك السبب الرئيسي لإبعاد عقبة عن قيادة القيروان» 
لان غموضاً حيط بهذا القرار لم تتمكن من كشفه روايات المؤرخين بشيء من 
الإقناعء لا سیما وان عقبة لم يبعد عن هذه الجبهةء أو يتعرض لملاحقة أو 
اضطهاد.. وإنما ابعد عن القيادة فقط . وهذا ما يجعلنا نعتقد أن وراء العزل 
قراراً سياسياًء تجاوز الحساسيات والعلاقات الشخصية . فلعل الخلافة لجأت 
إلى ذلك قبل أن يأخذ عقبة الحجم الذي ترفض أن يبلغه أحد من القوادء بما 
يتعارض والنزعة الفردية لدى معاوية الذي لا يستسيیغ هذا النوع من 
الشخصيات القيادية القوية"' . 

وامتثل عقبة لقرار العزلء وعبر كعسكري محترف عن انضباطيته الشديدة 
متعاوناً إلى أقصى الحدود مع القائد الجديد. ولم يكن هذا الأخير بعيدأ عن 
أجواء الحرب» بل كان يجمع بينه وبين عقبة قاسم مشترك بانتمائهما إلى 
مدرسة واحدة في القتال مع احتلاف في الممارسة. فعقبة كان أميل إلى 
العنف وحسم المواقف بالسيف بحكم تربيته العسكرية» في حهن كان أبو 
المهاجر بارعا في المحاورة واعتماد. السياسة. 

وکانت آبرز أعمال ابي المهاجر أثناء قيادته التي دامت خمس سنوات 
٠٠ - ٠٠(‏ ه). ذلك الهجوم الذي شنه على مصاقل أوربة -إحدى أقوى 
قبائل البربر من البرانس - الواقعة في جبال أوراس. ود ظهر دهاء القائد 
الجديد في اجتذاب زعيم هذه القبيلة كسيلة بن لمزم والتعاون معه بعد 
«إيحلنهء بالإسلام» مع أن المسيحية كانت قد عرفت طريقها في وقت سابق 
إلى هذه القبيلة. وإذا صح اعتقاد كسيلة وجماعته آنذاك بالإسلام فإن إيمانهم 
کان سطحياًء لا يلبث أن يخبو بانقلاب كسيلة على الأمويين في وقت لاحق . 
(۱) ابن عذاري ج ۱ ص ٣۲‏ . 


(۲) علاقة معاوية مع عمرو بن العاص وعاولته انتزاع مصر من بده رغم الخدمات الحل التي قدمها 
هذا الأخير له. 


٤١ 


على أن ذلك لم يخل من أثر إيجابي على العلاقة بين الطرفين » حيث كانت 
الخطوة الأولى فيهاء الخزو المشترك لتلمسان في قلب المغرب الأوسط . 


بعد ذلك عاد أبو المهاجر أدراجه نحو القيروان» ليقوم بأعمال عسكرية 
ضد البيزنطيين» فينعطف شمالا باتجاه قرطاجنة ويشن عليها هجوما عنيفا 
(۹/ 1۷۹). ويبدو أن تحركه إلى القاعدة البيزنطية لم تكن له أبعاد 
الاحتلال المنظمء وإنما كان مجرد محاولة لاستكشاف إمكاناتها الدفاعية . 
فبعد حصار قصير للمدينة» تراجع عنها لقاء مساومة على أحد المواقع القريبة 
منها('» حيث كانت هذه العملية على ما يبدو اخر أعماله العسكرية. غير أن 
اتصالاته مع البربر لا سيما قبيلة أوربة ظلت قائمة» وسادها الهدوء طوال 
ولايته» التي استمرت ما بقي معاوية الذي كان معجبا بهذا النوع من الرجال 
ذوي الحنكةء المتوافقين مع مزاجه . 


وبموت هذا الخليفة /٠٠(‏ ٠1۸)ء‏ يصبح مركز القيادة في القيروان في 
مهب التغيرات» التي عادة ما تحدث في أعقاب انتقال السلطة من حاكم إلى 
آأخر. وكان يزيد بن معاوية الخليفة الجديد مقَدَّرا جهود القائد السابق عقبة 
وعلى صلة وثيقة بهء ربما نتجت عن إقامة هذا الأخير فترة ما في دمشق قريباً 
من ولي العهد الشاب ”. وما كاد يزيد يتربع على سدة الخلافةء حتى أمر 
ٻأان يعاد إلى القيروان قائدها السابق» لاستثناف مشاريعه التوسعية التي خحطط 
لها قبل عزله . 

وكان عقبة متعطهاً للعودة إلى إفريقيةء بعد أن قطع جل سنواته من 
الشباب إلى الكهرلة» مقاتلاً على أرضها لصيقاً بأحداثها. ويبدو أنه كان لا 
يزال يحمل شيئ في نفسه على سلفه» بعدما قيل عن اتجاه الأخير إلى طمس 


(۱) شبه جزيزة شريك. 
(۲) ابن عبد الحکم ص ۲۹۹ -۲۱۷. ابن عذاري ج ۱ ص ۲۲ . 


4۲ 


جهوده () فهناك أخبار عن اضطهاده لأبي المهاجر واعتقاله» وإن کان رواتها 
قد جنحوا إلى المبالغة في تضخيمهاء وربطها بأمور ليست في مصلحة عقمة 

خاصة ما كر عن قمع قبيلة أوربة انتقاماً من أبي المهاجرء ری اف 
سيعود عليه بالضرر الكبير. وني نفس الوقت لا نستطيع أن نأخذ في الإعتبار قصة 
الاصفاد ”“ التي وضع فيها أبا المهاجر أثناء غزوته إلى السوس . فإذا صح 
ذلك کان الحري به أن يسجنه في القیروان بعید عودته » دون أن یکون لوجوده 
أي خطر على عقبة ومعه الجزه الأكبر من الجيش. ٹم کیف یکون محکوماً 
عليه بالسجن في حملة عسكرية» وفي نفس الوقت يكون أحد قوادها 
المستبسلين حسب الرواية التاريخية“؟ 


وصل عقبة إلى القيروانء وقد منحه الخليفة صلاحيات واسعة» حيث 
أصبح ارتباطه المباشر به بعد فصل الولاية الإفريقية مرة أخرى عن مصرء 
e‏ الاعتبار إليه بعد عزله خلال السنوات الخمس السابقة. وما 
لبث أن شغل عقبة عقبة نفسه بالإعداد لعملية كبرى» في نطاق سياسته التوسعية 
e‏ الات فبعد aS‏ تنظيمية وإدارية سريعة» حرج بحملته 

نحو المغرب الأقصى. تارکاً زهیر بن قيس قائداً للحامية في القيروان ومعه 
«جند من المسلمين» . ويبدو أن جماعة من قبيلة أوربة قد شاركت في هذه 
الحملةء كان دورها محصوراً على الأرجح في تزويد الجيش بالمعلومات 
الجغرافية عن تلك البلاد البعيدة. فلا نستطيع إثبات مشاركتهم كمقاتلين إلى 
جانب العرب» لان موقف كسيلة زعيم أوربةء كان غامضاً في تلك الفترةء 
حتى أن بعض المؤرخين يصفه بأنه كان معادياً لعقبةء منذ أن تحرك الأخير 


)١(‏ قيل إن أبا المهاجر رفض النزول في القيروان وقيل إنه أمر بتخريبها. ابن عبد الحكم ١١٠۲ء‏ ابن 
عذاري ج ۱ ص ۲۳ . 

. ۲۳ ابن عذاري ج ۱ص‎ )٣( 

(۴) المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۹. 

(4) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۳ 


۳ 


بحملته )ء دون ثمة تفسير لذلك سوى أن كسيلة وجد في القائد الجديد 
شخصية الفاتح المهدد لنفوذ ومصالح البربر. 


ولقد حقتق عقبة في مسيرته الطويلة انتصارات باهرة بده بغزو باغاية 
(بجاية) على الساحل الإفريقي إلى الغرب من قرطاجنةء حيث اشتبك في معركة 
ضد البيزنطيين وصفت بأنها من أعنف المعارك"). ولكن تراجع البيزنطيين إلى 
داحل المديلةء أدى إلى إطالة أمد الحصارء واضطرار عقبة إلى العزوف عنها نحو 
الجنوب» متخذاً الطريق المرسوم لحملتهء وهو على الأرجح الطريق المحافي 
المغرب الأوسط ودحل المسيلة عاصمة الإقليم» يعد طرد البيزنطيين وحلفائهم 
من البربر » ثم تأبع فلولهم إلى تاهرت (تيهرت) <) وأوقع بتحالفهم هزيمة 
عنيفة . وبذلك تمت له السيطرة ي المغرب الأوسط وأحمد فيه كل 
تحرك عداثي ضد العرب المسلمينء في الوقت الذي انفتح الطريق أمامه 
لاحتراق المغرب الأقصى . وتجلر الإشارة إلى أن الموقف السياسي العام عند 
البربرء لم یکن قد تبلور بعد زاء هله الموجة التوسعية حیٹ کانوا ل يزالون 
حتی ذلك الحين يرقبون الأحداث والصراع الأموي البيزنطي . ولم یکن 
العرب المسلمون من جهتهم» قد توغلوا كيرا في الداحل أو اصطدموا بنظام 
القبيلة المتزمت عند البربرء بيتما الذين دخلوا طرقاً في الصراع الحربي الدائر 
بین القوتين الکبيرتين › کانوا في معظمهم من اليرائس الذين کانت لهم مصالح 
في بقاء القواعد البيزنطية حيث يعيشون في مناطق محاذية لها على السواحل» 


(۱)ابن عد الحکم ص ۲٣۸‏ . 

() ابن الأئيء ج ٤‏ س .٥۳‏ ابن عذارې ج ١‏ ص ۲٤‏ . 

(۳) قبائل لراته وهوارة ومكناسة . این عذارې ج 1س ۲4 ,۲١‏ 
(8) المصدر نفسه ج س٤۲.‏ 


1٤ 


وكان لهم أكثر من هدف في التصدي للجيوش الأموية» دفاعاً عن مصالحهم 
المتشابكة مع القواعد البيزنطية . 


بعد ذلك تابعت حملة عقبة انتشارها في أقاصي المغرب ظافرة متقدمة» 
ر فبلغت الثغر الشهير طنجة التي احتلت موقعا فريدا على المدخل الغربي للبحر 
المتوسط. واتخذت مركزا إداريا للمنطقة الساحلية الممتدة ما بين طنجة 
وسبتة . غير أن هذه المنطقة تمتعت فى ذلك الحين بقدر من الاستقلالء مما 
أعطى حاكمها حرية الحركة في اتخاذ الموقف المناسب . فشاء أن يقيم 
علاقات ودية وحسن جوار مح الفاتحين» بدل التصدي والمقاومة "). وإذ شنا 
تعليل هذه الاستقلالية لإقليم طنجةء فمن المرجح أن تكون خاضعة للعامل 
الجغرافي وتقلص السلطة المركزية التي فقدت كثيرا من غاسكهاءخاصة في 
أقاليم المطلة الرة من ال الرس ويبدو أن عقبة لم يكن في ذهنه 
حسم الأمر مع المدن الساحلية التي كانت أشبه بقلاع عسكرية حصينةء لأن 
الوقت لم يكن قد حان بعد لتصفية هذه المواقع الهامةء ضمن الإمكانات 
الأموية المحدودة» سواء في مجال البحرية أم في وسائل الحصار التي لم يكن 
العرب المسلمون قد وقفوا على جانب متطور منها بعد. فهذا ما حدث أثناء 
حصار باغاية » وتكرر تقريباً مع طنجة» ولكن من دون حاجة إلى الحصار» لأن 
حاكمها البيزنطي وضع كل طافاته في خدمة الأمويين تسهيلا لتحركهم في هذه 
البلاد النائية . 


ولم يتردد عقبة في الاستجابة لعروض حاكم طنجة ء تاركاً وراءه هذا 
الإقليمء لينعطف جنوبا نحو الداخحل»ء ويصل إلى وليلة أو وليلي» إحدى 
)١(‏ تشير المصادر الى أن يوليان كان حاك)ً عل هذا الاقليم في ذلك الوقت ولا ندري أهو نفسه الذي 
ارتبط اسمه بحملة الأندلس بعد ثلاين عاماً ام أنه شخصية اخرى تحمل نفس الاسم؟ 


(۲) ابن الاثیر ج ٤‏ ص .٥۳‏ ابن عذاري ج ۱ ص ۲۱ . 
(۳) المکان نفسه۔ 


0 


المدن القديمة“ فى أطراف المغرب الأقصى . وهناك أنزل بالبربر 
«المصامدة““ - وهم سکان أطلس الوسطى - ضربة قوية ة أرغمتهم على الفرار 
إلى الصحراء . فاقتفى أثرهم حتى وصل إلى درعة في أقصى الجنوب"» ولكن 
دون أن يجد ما يشجعه على الاستمرار في هذا الاتجاه الصحراوي» مؤثراً 
الصعود مجدداً نحو الشواطىء الغربية للمغرب الأقصى» حيث المدن العامرة 
وحيث المغامرة تهون لدى الجند المقتحمين أغوار المجهول. وهناك فى اخحر 
خحطوة من المسيرة الطويلة أخحضع عدداً من المدن الهامة» تحت أقدام اطلس 
العظمى » وسارعت صنهاجة القبيلة الكبيرة تعلن ,ولاءها للقائد الأموي. ثم 
خضعت إغمات (إلى الشمال الشرقي من مراكش) بعد حصار قصيرء وتبعتها 
مدينة أخحرى إلى الغرب (نقيس) وهي أحد المراكز الهامة فى تلك المنطقة. ومن 
ا يي يلاف ارين الاتى اا رن قار ا 
على مدنه الرئيسية حتى أدرك أخيراً «أيغيران يطوف» على ساحل المحيط . وإ 
بلغ عقبة هذا الحد من فتوحاتهء عبر أضخم مغامرة عسكرية عرفتها دولة 
الأمويين حتى ذلك الوقت عادأدراجه إلى القيروان وفي نفسهظماإإلى الحرب 
ورغبة ملحة في متابعة الجهاد. والواقع أن الروايات التاريخية تکاد تجمع على 
وضع هذا المائد في مصاف القواد العظام الذين عرفهم العرب في الإسلامء بل 
ينفرد أكثر من غيره بنزعته الجهادية البارزة التي أعطت لاعماله بُعداً ربما حمل 
بعض ملامح الأساطير . 

وتشاء المقادير أن تكون رحلة العودة محفوفة بالمخاطر» على حلاف ما 


. تقع على مسافة قريبة من مدينة فاس عاصمة الادارسة في وقت لاحق‎ )١( 

(۲) ابن عذاري ج ۱ ص ۲٣‏ . 

(۴) المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۷-۲٣‏ . 

. ۲۷ ابن عذاري» ج ۱ ص‎ )٤( 

)١(‏ نسب الى عقبة بعد بلوغه ساحل المحيط أنه نزل بفرسه الى الماء وقال : یا رب» لولا أن منعني 
هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك . ابن الأئير ج ٤‏ ص ٠٤‏ . راجع ابن عذاري ج ١‏ 
ص ۲۷ . 


a] 


توقعه القائد الأموي . فبعد أن اطمأن إلى ما أنجزه في المغرب الأقصى› 
ودون أن يشعر بأي تحول معاكس في ولاء المدن والأقاليم بعد انتهاء مهمته 
وقرار العودة» حيث ترك فيها أصحاباً له يقومون بدورهم التبشيري والتفقيهي» 
وبعد أن أدرك ريما عن خطأ في التقدير أن ولاء البربر لن يكون موضع ريب» 
حدث ما قلب كل التوقعات حين أرسل الجانب الأكبر من قواته لمهمات معينة 
بعد وصوله إلى إقليم الزاب. ولعلها عملية استدراج من حليف العرب منذ 
أيام آي المهاجرء الزعيم البربري كسيلة» أقنعت عقبة باتخاذ هذا الإجراء 
والبقاء مع نفر قليل من جنوده لا يتجاوز الخمسة آلاف»ء حتى إذا وصل إلى 
مدينة تهودة (تاهودة) في منطقة الأوراس» فوجىء باعتراض الزعيم البربري له 
بالاتفاق مع البيزنطيين الذين أحاطوا بحملته من الشمال ”). ولم يكن هناك 
بد من مواجهة هذا العدد الضخم» في وقت غير ملائم وبموازين عسكرية غير 
متكافئة . فخاض الجنود بقيادة عقبة معركة بطولية عنيفةء قتل فيها القائد 
الأموي وعدد آخر من القواد كان بينهم أبو المهاجرء بين غرق الباقون في بحر 
من الدماء". 

وقد أسفرت هذه الحادلة عن نتائج سيئة للغايةء فلم تكن مجرد عملية 
انتقامية موجهة ضد عقبة بن نافع كما يعتقد جانب كبير من المؤرخين ٠ء‏ بل 
كان لها بُعد على قدر من الخطورة. فلا يمكن أن نسمي ما قام به كسيلة ومعه 
خمسون ألفاً من البربر وحلفائهم كميناًء حتى لو كان الرقم غير دقيق ومبالغ 
فيه . ذلك أن حشدا على هذا القدر يفترض أن يكون قد سبقه إعداد منظم 
وتخطيط بارع للقضاء على الوجود العربي الإسلامي في المغرب. ولا نبالغ في 
التصور إذا ما اعتبرنا هذه الحادثة ء أولى الثورات التي قادها البربر ضد سياسة 


(۱) ابن عذاري ج ۱ ص ۲۹ . 


(۲) المكان نفسه. 
(۴) ابن الائثیرج ٤‏ ص ٥٤‏ وقد احذ بهذا الاعتقاد عدد من المؤرخحين المعاصرين (مؤنس) (سعد 
زغلول عبد الحميدج. 


¥ 


التوسع الأموية في بلادهمء بعد أن رأى هؤلاء في منجزات عقبة بن نافع 
وانتشار قواته حتى ضفاف المحيط الأاطلسي» تهديدا لوجودهم واعتداء على 
سیادتهم المتوارثة التي لم تمس عبر التاريخ . فما زالوا يعيشون منذ البدء 
حياتهم ویمارسون تقاليدهم» متحررین من کل القیود حتی في ظل الدول 
المستعمرة من الرومان إلى الوندال إلى البيزنطيين . فهذه القوى غالباً ما كانت 
تنتشر سيادتها على السواحل أو المناطق القريبة منهاء دون أن تتصادم مع 
سكان البلاد من البربر في الداخل . وغالباً ما كانت العلاقات تأخذ إطارها غير 
المتناقض بين الطرفين» وبأن مصالح كل منهما لا تتعارض مع الآخر. ولل 
هذا الانفلات من السيطرة غير المباشرة» جعل البربر يمتازون عن غيرهم من 
الشعوب بنزعتهم الاستقلالية» التي كلفتهم كثيراً قبل التخلي عنها. فتحالف 
البربر مع البيزنطيين في عدة مواقع أثناء حملة عقبةء جاء عن قناعة بأن 
الأمويين عدو مشترك للفريقين» حيث البيزنطيون لم يمثلوا في نظر البربرء 
ذلك الخطر الذي داهمهم على يد العرب المسلمين . 


انتهت هذه المغامرة الناجحة إذنء بثورة معاكسة من جانب البربر قضصت 
على کل منجزاتهاء دون أن تكتفي بهذا القدر من الانتقام» بل أرادت آن 
تجتث جذور الأمويين بمتابعة الهجوم إلى القيروان. وهناك حدث خلاف بين 
عناصر الحامية الأمويةء من راغب في القتال إلى عازف عنه» حيث الموقف 
اة لر دون ان ون الا وا عل ن ا ا 
حمل قائدها زهير بن قيس على الرضوخوالانسحاب بمن معه إلى برقة " فخلت 
القيروان من الجند» ليدخلها كسيلة ويصبح أميرها المطلق نحو حمس سنوات 
٤(‏ 1 - ۹ ھ7 . 


ولعل طبيعة العلاقة بين البربر وبين عقبة بن نافع كانت في مضمونها 


(۱) کان زهیر يرغب في القتال والدفاع عن القیروان حسب ابن عذاري ج ۱ص ۳۹. 
(۲) المكان نفسه. 


۸ 


عدائية» بعد أن وجد هؤلاء في سياسة القائد الأموي تصميً مركزأًء استهدف 
إلخاء شخصيتهم القومية وصهرها في مجتمع جديد تذوب فيه الكيانات ومعها 
الروح العصبية . فهي أول حملة في إفريقية تأخذ ذلك الطابع والمنظم» بحيث 
إنها اعتمدت تحقيق هدفين متوازيين : الأول هو الإحاطة بنفوذ البيزنطيين 
واقتلاع حامياتهم من السواحل المغربية» والثاني وهو الأهم » تيت الحكم 
الأموي في أوساط البربر ودعوة قبائلهم إلى الإسلام. ومن هنا کان انحراف 
عقبة جنوباً إلى معاقل البربر» دون الاهتمام كثيراً بإقليم طنجة المسالم . 
فشخصية القائد الذي وصف بالعنف لم تكن بالضرورة سبب تلك الغضبة 
البربريةء بقدر ما كان لحملته المنظمة التي اخحترقت لأول مرة الحواجز 
التاريخيةء التي أقامها البربر في وجه الفاتحين» مما سّوغ على الأرجح تلك 
«الثورة المضادة» التي دبرها كسيلة لضرب هذه السياسة التوسعية. 

يبقى أن موقعة تهودة لا زالت محاطة بشيء من الغموض . فهل سبقتها 
عملية استدراج من الزعيم البربريء جعلت عقبة يوزع الجزء الأكير من جنوده 
في مهمات عسكرية ؟ أم أن ذلك مجرد تسويغ أورده المؤرخون العرب» 
التقيل من امي القوة القتالية لدى البربر ويالتالي تعليل الهزيمة المدمّرة؟ 
ذلك أن توقيت المعركة في وقت كانت خلافة دمشق تمر في أصعب مراحلها 
بعد موت يزيد واستفحال الصراع بين محوري الشام والحجاز» يدفعنا إلى 
التسا ؤل عن مدى تاأثير ذلك على الجبهة الإفريقية وارتباطه بهزيمة عقبة. فهل 
كان مذه الأحداث الدامية من تأثبر سلبي على نتائج تهودة وعلى صياسة الأموي 

في المغرب بصورة عامة؟ وهل كانت الدولة البيزنطية تمتلك تقويماعن 
ا الداخلية المنهارة في عاصمة الخلافة؟ 

فتوحات العهد المرواني: استثناف الحملات المنىظمة والاستقرار 
النهائي كانت معركة تهودة وانسحاب بقية الجيش الاأموي إلى برقة كارثة 
جسيمة على العرب المسلمين› الذين فقدوا في تلك الضربة الفتاف كل 
جهود السنوات الطويلةء وانكفات سيادتهم إلى نقطة البذه ترا آي ان 


٤۹ 


محاولات أربعين عاماً لإقامة حكم راسخ في المغرب أصيبت بالفشل. على . 
أن الأمويين إذا فقدوا الأرض وأحبطت مشاريعهم التوسعيةء فإنهم لم يفقدوا 
الإرادة والطموح للعمل من جديد. دون أن يعني لهم الجهد الضائعم سوى 
الإصرار والعزم» برغم ظروف الدولة الأموية الصعبة التي لم تكن مؤهلة في 
ذلك الوقت للقيام بعمل عسكري» خارج نطاق المشاكل الداخليةء التي هزت 
دعائمها وأوصلتها إلى حافة النهاية . ففي تلك الأثناء وفي نفس العام الذي 
سقطت فيه القيروان في قبضة البرانسء كانت أحداث سياسية في منتهى 
الخطورة تشهدها دمشق ومكة والكوفة ومناطق أخرى من الدولة . فقد توفي 
الخليفة الأموي يزيد الأولء وما كاد الخبر يأاخذ طريقه إلى الانتشار » حتى 
تمرد العراق وكان أول المتمردين» كتعبير عن عوامل السخط المتفاعلة فى 
نفوس أبنائه منذ انتقال الخلافة إلى الشام الأمويةء» فانفجرت الثررة عة اة 
الصمت في وجه عمال الدولةء وأخذت تنتقل من يد إلى أخرى» مربكة 
الحكم الجديد ومعيقة مشاريعه السياسية . 


وفي مكة تأخذ الثورة إطاراً تنظيمياً أكثر براعةء ويفيد زعيمها عبدالله بن 
الزبير من كل الظروف التي اتجهت حيناً لمصلحتهء فتنتشر سيادته على العراق 
ومصر فضلا عن ا لحجازء ولكن دون أن بحسن اللعبة السياسية جيدأء فسقط من القمة . 
أما في دمشق فكانت المعركة سياسية بكلل ملاحهاء وكادت خلافة 
الأمويين تضيع في الجدلء لاختلاف الأسرة بعد استعفاء معاوية الثاني - أو 
إعفائه ‏ على البديل» حتى انتصر أخيراً مؤيدو الشيخ المحنك مروان بن 
الحكم » الفائز بتأييد الحزب اليمني القوي في تلك المنطقة. فحسم الموقف 
في مرج راهط لمصلحة الفرع المرواني» وجيء بشيخه إلى الخلافة /٠١(‏ 
.)٥‏ ولم يكن في مقدور النظام الجديد أن يقفز فوق هذه العقبات. وأن 
يعبر حواجز الخطر بهذه السهولة. وإذا ما استطاع مروان إنقاذه من الضياع 
خلال تلك الفنرة الانتقالية القصيرة فإن ابنه عبد الملك حمل على كتفيه 


العبء الأكبر في استعادة عافيته وصلابته مثبتاً أنه رجل المرحلة بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من أبعاد سياسية وعسكرية . 


هکذا کانت أوضاع الدولة الأمويةء وهي تلملم نفسها بعد شتات وتغرق 
في أمواج الثورات والصراعات الحزبيةء التي كانت بمجملها محصلة لسياسة 
يزيد وقصر نظرهء تلك التي قضت بقلة من السنوات على منجزات سلفه. حدث كل 
ذلك في وقت کان فيه زهير بن قيس قابعاً في برقة بعد انسحابه من القيروان» ينتظر 
فرصته في إفريقية ويعدٌ نفسه للانتقام من كسيلة . ولكن الخلافة الأموية كانت لديها 
همومها غير الإفريقية في ذلك الوقت» فانصرفت بكل طافاتها إلى الداخل» 
حتى إذا توضحت الصورة ورأى عبد الملك أن خحصمه العنيد ابن الزبير فقد 
جناحيه (العراق ومصر) وتقوقع في مكة» خالجه شعور بالإطمئنان» وبأن 
الوقت قد حان للاهتمام بسياسة التوسع» لا سيما على جبهة المغرب . 
ففي سنة (1۹ ه/1۸۸ م)» وقبل أربع سنوات من القضاء نهائياً على ثورة 
الحجازء عهد الخليفة الأموي بولاية إفريقية إلى زهير بن قيس» الخبير بشؤون 
هذه البلاد وزوؤده بعناصر إضافية من الجيش الشامي للاشتراك في الحملة 
الانتقامية . وكان واسطة العقد أخو الخليفة ووالي مصر آنذاك. عبد العزيز بن 
مروان >. وقد عرف عن هذا الأخير اهتمامه الزائد في شؤون المغرب» 
حيث كان ذلك المجهول وراء العمليات المنظمة التي أسفرت عن فتح 
المغرب نهائيا في وقت لاحق» لا سيما دوره في اختيار القائد الذي ارتبط 
بهذه المنطقة أكثر من غيره وهو موسى بن نصير» مستشار عبد العزيز وأحد 
المقربين إليه ”. 

وقد يتساءل الباحث هنا عن الأسباب التي دفعت الخلافة الأموية في تلك 
الظروف. إلى القيام بهذا العمل العسكري» في وقت كانت تحتاج فيه إلى 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۱۹ . 
(۲) أخبار مجحموعة ص ۳ . العدوي» موسى بن نمر ص ۳١‏ 
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كل طاقاتها في الحرب الأهلية الدامية . والجواب على ذلك لا بد أن يتطرق 
إلى تقويم حملة زهيرء التي لم تكن ضمن إمكاناتها المحدودة مؤهلة لتنفيذ 
خطة توسعية» بقدر ما استهدفت أولاً استرجاع المبادرة من البيزنطيين لإثبات 
قوة الخلافة وقدرتها على القيام بعمليات عسكرية في الخارج . 

وبسرعة نفذ زهير أواسر الخلافة» وسار بجيشه متخذاً الطريق التقليدي 
إلى القيروان» وعند اقترابه من قونية “ شعر كسيلة بقدومه» فخرج للتصدي له 
بکل قواته من البرانس ومعه عدد من البيزنطيين» معسكراً في« ممس»» وهي 
إحدى الوديان الواقعة على مسافة يوم من القيروانء حيث دارت معركة طاحنة 
انتهت بانتصار الأمويين وهزيمة البرانس وحلفائهم ووقوع كسيلة قتيلا مع 
عدد کبیر من جماعته ۳). وكانت النتائج الأولى المترتبة على هذا الانتصار 
الباهرء استرجاع القيروان وإعادة تحصينها » ولكن دون أن يمكث فيها 
الأمويون طويلاء حيث عادوا أدراجهم إلى برقة. ولا نجد تفسيراً لعودة 
هذاالقائندى سوى أنتكونمهمتهقدانتهت عنتدهذا 
الحدء انسجاما مع العوامل المشار إليها. فكانت حملته محدودة القوة 
ومحدودة الهدف. ولم يكن اتصرافه عن الاستقرار في القيروان بعيدا عن 
الشنعور الحذر من البربرء الذين أثبتوا أنهم قوة عسكرية لا يستهان بها. ولكن 
رحلة زهير في العودة كانت مختصرة جداء إذ فوجىء هو الآاحر بحادث لم 
يكن في حسابه» عندما قطع عليه البيزنطيون الطريق عند درنة (على مقربة من 
طبرق) وقضوا عليه" لتنكفىء السيادة العربية الإسلامية مرة أخرى إلى برقة 
بانتظار فرصة جديدة . 

حسان بن اللنعمان الفساني: ملامح الفتح الأخير (۷۳/ 
)۷۰٤/۸٩-۲‏ کان حسان بن النعمان أول قائد من خارج المدرسة التي 


(۱) ابن عد الحکم ص ۲۹۹ ۔ 
(۲) ابن عذاري ج ۱ ص ۳۲. 
(۴) المصدر نفسه ص ۳۳ . 
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زودت جبهة المغرب بالقادة الكبار. فهو لم يعش حياته العسكرية أو جانباً منها 
قي البلاد أمثال من سبقوه» بل عاش في الشام على مقربة من أحداثهاء حيث 
يبدو من اسمه أنه حفيد للخساصنة أمراء المتطقة قبيل الفتح . ولقد جاء اختيار 
عبد الملك له ليكون قائد هذه الجبهة ومعه عدد كبير من الجند١)ء‏ مؤشراً إلى 
أن الخلافة قد انتهت من متاعبها بالقضاء على ثورة ابن الزبير واتجهت جدياً 
إلى المغرب. ويدو أن عبد الملك كان على معرفة وثيقة بالقائد الجديد 
وبقدراته العسكريةء حين منحه تلك الثقة المطلقةء حسب رواية ابن عذاري”. 
وتبدو لنا شخصية هذا القائد من خلال كتابات المؤرخين» متألقة تتسم 
بالموهبة القيادية العالية وبالمرونة الشديدة» التي كانت متلاصقة مع أعماله 
الحربية» وهي أعظم صفات لقائد عسكري عليه أن يبدأ من القليل في أرض 
يسيطر عليها الشعور بالعداء والرفض وحتى بای فهنالك تجارب مؤلمة 
ومثيرة» وثلاثة من القادة الكبار دفعوا حياتهم ثمنا لهذه العلاقة الغامضة بين 
العرب الفاتحين وسكان البلادء الذين م يستوعبوا هذه الحركة التوسعية ومضامينها حى 
ذلك الوقت. ومن هذا المنظور كانت جبهة ا مغرب بحاجة إلى هذا النوع من القادةء 
الذين تجتمع عندهم المقدرة القيادية والسياسية معا . بحيث تبلور ذلك في 
الحطة التي وضعها حسان كأساس لتحركه في المغرب ‏ محال 
الوصول إلى قلوب البربر وعقولهمء ومن ثم اجتذابهم إلى جبهة واحدة مع 
العمرب ضد البيزنطيين حلفاء الأمس القريب. ولا شك أنه أصاب في ذلك 
كثيراً من النجاح» حيث أصبح هذا النهج تقليداً عاماً للسياسة الأموية في 
المغرب. منذ ذلك الحين . 

غادر حسان مص »)1۹٤/۷٤(‏ متخذاً الطريق المعروف حتى 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۹۹ . 

(۲) «إني قد اطلقت يدك في أموال مصر فاعط من معك ومن ورد عليك» واخحرج ج الى بلاد افريقية عل 
SERE N ES‏ ابن عذاري ج ۱ 
ص .۳٤‏ 


or 


طرابلس '), فالقيروان التي استعادها من غير صعوبة» حيث كانت قرطاجنة 
القاعدة البيزنطية الشهيرة أبرز أهدافه . ففي معركة طاحنة مع حاميتها البيزنطية» 
هُزمت الأخيرة وأجبرت على مغادرة المدينة مخلفة وراءها أشلاء عدد كبير من 
القتلى ). فذهب فريق منهم إلى صقلية واخر إلى أسبانية ٠"‏ الواقعة آنذاك 
تحت سيطرة القوط الغربيين. فكان أن جر ذلك إلى اهتمام الأمويين بهذه 
البلاد لأول مرة وفي تاريخهمء أثناء حرب التصفية ضد النفوذ البيزنطي في 
المغرب. 

كان سقوط قرطاجنة. بالغ الأثر على مسيرة الفتوحات العربية الإسلامية 
في المغرب. ومن المستبعد أن يكون الأسطول الأموي قد تدخل في هذه 
المعصركةء التي يبدو أنها جرت ضمن الأسلوب القتالي المعروف. فقد 
حوصرت المدينة بإحكام واخحترق العرب أسوارها بجرأة متناهيةء لتسفر 
هذه العملية عن تدمير القاعدة البيزنطية العريقة وتحويلها إلى أطلال<“. 
وهكذا استطاع حسان أن يمهد الطريق ويتابع مسيرته التوسعية على أرض 
صلبة في مختلف نواحي المغرب. بعد أن كانت قرطاجنة عقبة كأداء في وجه 
العرب» ومركزاً غذى باستمرار عوامل الثورة ضدهم والتآمر عليهم . 

وتاب حسان عملياته ضد البيزنطيين الذين كسرت شوكتهم بسقوط 
قرطاجنة » فشن سلسلة هجمات على مواقعهم إلى الغرب منها على امتداد 
الساحل الشمالي . حيث سفطت في يده بنزرت بعد معركة عنيفة شارك فيها 
البربر» وانسحبت فلولهم مضطربة »نحو إقليم بونة إلى الغرب من هذه المدينة". 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۱۹ . 

(۲) ابن عذاري ج ۱ص .۳٤‏ 

(۳) سيدة اسماعيل كاشف. الوليد بن عبد املك ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ ابن الأثيرج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 

(ه) المصدرنفسه ج ١‏ ص .۴١‏ 

(1) المصدرنفسه ج ٤‏ ص .۱۸١‏ 
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وبعد أن ظفر بهذا الانتصار الباهر عاد حسان إلى القيروان» ليأخذ مم 
جنوده نصيبا من الراحة» قبل مباشرة تنفيذ المرحلة الثانية من خطته وحسم 
الموقف مع البربر. ولعل حسان كان مقتنعاً حينذاك بأن سلاح المحاورة ممع 
هؤلاء قد تكون له نتائجه الممكنة » ولكنه ما كاد يزمع على التحرك من 
القيروانء حتى داهمته الأخبار عن حشد قوات ضخمة من البربر البترء الذين 
تصدوا هذه المرة للأمويين بعد نكبة البرانس في ممس. وكان على رأسهم 
امرأة صلبة من قبيلة جراوة معروفة لدى العرب بالكاهنة ()» يبدو أنها كانت 
تعتقد باليهودية وتمارس نفوذاً روحياً على جماعتهاء فضلاً عن نفوذها السياسي 
الواسع . وهي تختلف عن زعيم البرانس الذي كان يدين بالنصرانية على 
الأرجح › حيث الديانات السماوية كانت قد أخحذت طريقها إلى المغرب مع 
الدول التي كانت تجتاحه بين الحين والحين . فانتشرت المسيحية بصورة 
خاصة في المدن والمناطق الأكثر قرباً من السواحل أي من أماكن استقرار 
البرانس» بينما كان اليهودية أكثر توغلاً في الداخل بعد آن آمن بها فريق من 
البتر. على أنه تجدر الإشارة إلى أن كلا من الديانتين لم تستطع الثبات وسط 
ضروب الجدل ومعارك الاضطهادء بحيث ظلت الوثنية التي تستمد عباداتها 
من الظاهرات الطبيعية الأكثر شيوعا بين صفوف البتر © . 


وعلى الرغم من المفاجأة التي أحدثها تحرك الكاهنة فإن القائد الأموي 
لم يفقد المبادرة السريعةء بل تحرك بدوره لاعتراضها في باغاية ". ولكن 
الكاهنة كانت أكثر سرعة بدخولها إلى المدينة والاعتصام فيهاء بحيث وقعت 
معركة عنيفة على مقربة منپا)» انتهت بهزيمة الأمويين وفقدهم عددامن 


. كان اسمها الحقيقي داهية بنت مانية بن تيفان‎ )١( 

(۲) العبادي» المجمل في تاریخ الأندلس ص ۲۷ . 

(۴) ابڼ عڌاري ج ۱ ص ۴۰ . 

. ۳١ نهر نيني عند ابن عبد الحكم ص ¥۰ ووادي العذاری عند ابن عذاري ج ۱ ص‎ )٤( 
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جنودهم بين تيل وأسير (. غير أن الهزيمة لم تكن ساحقة على غرار الهزائم 
السابقةء فقد استطاع حسان أن ينجو بنفسه ويقود عملية التراجع والانسحاب 
إلى برقة للمرة الثالثة منذ معركة تهودة ومقتل عفبة بن نافع . 

وتصاب مرة أخرى جهود العرب المسلمين في المغرب بالخيبة وتعجز 
أقدامهم عن اللبات فيهاء ولکن هزيمتهم هذه المرة لم تعن خسارة كل 
شيء» لان حملة حسان الأولى استطاعت بدون مجال للشك أن توقع الضربة 
القاضية بالنفوذ البيزنطي في المغرب» على الرغم من استعادتهم قرطاجنة إثر 
هزيمة حسان الذي تمكن من ضرب قواعدهم الأساسية قبل ذلك» وفي نفس 
الوقت لم تنجح الكاهنة بعد انتصارها على الأمويين في إقناع كافة البربر © 
بزعامتها المطلقة . ولعل نظريتها العقيمة في اتباع سياسة الأرض المحروقةء 
قد أثارت عليها سخط البربر لاعتقادها أن الحملات الأموية إنما كانت 
تستهدف المدن الكبرى با فيها من مغانم وعمران. وهكذا كان الوقت حليفاً للقائد 
الأموي خلال السنوات التي قضاها في برقة » منتظراً جولته الثانية مع الكاهنة » دون 
أن يفقدثقة الحليقة الذي منحه فرصة جديدة" /۸١(‏ 
.)٠‏ لاستثناف عملياته التوسعية في المغرب والقضاء على زعيمة البربر. 
والواقع أن الظروف كانت أكثر ملاءمة هذه المرة» عندما وجد حسان أن حكم 
الكاهنة قد استنفد نفسهء وأن عدداً غير قليل من البربر لا سيما البرانس» كان 
تواقاً إلى الخلاص من تسلط البتر واستبداد الكاهنة الذي جر معه البلاد إلى 
خراب © 


سلك حسان بقواته الطريق التقليدي حتى قابس » إلى الجنوب الغربي من 
صفاقس › ومن هناك انعطف شرقا عبر الطريق الصحراوي إلى حصون الكاهنة 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۷۰ . 
(۲) ابن عذاري ج ۱ ص ۳٣‏ . 
(۴) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۴۷. 
)٤(‏ ابن عذارې ج ۱ ص٣۴‏ . 
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في الأوراس. ويبدو أن جانباً كبيراً من قبائل البربر قد وقف موقف الترحيب 
من حملة حسان» بعد أن أدرك إصرار الأموبين على المضي في ا 
العسكرية ف في المغرب. وهكذا لم تكد تظهر طلائع الحملة الأموية حتى 
تغیرت ت واستبدل العداء بالترحاب» ودخلت أفواج من البربر تقال إلى 
جانب العرب المسلمين » معلنة بداية الانقلاب الجذري في تاريخ المغرب 
وارتباط الفريقين بمصير واحد وقضية مشتركة . 

ولا شك أن تعزيز الجيش الأموي وتطعيمه بعناصر من البربر» على معرفة 
جيدة بطبيعة الأرض ومتقنة أساليب حرب الجبال» قد ترك انعكاسه السلبي 
على الكاهنةء التي انكفات على أعقابها بعد أن شعرت باختلال الموازين 
العسكرية لمصلحة العرب المسلمين. وفي نفس الوقت كان حسان يتابع 
تقدمه المظفر في أقاليم المغرب الأوسط متعقباً فلول الكاهنةء التي لم تثأ 
متابعة لعبة الفرار حتى النهايةء عندما أرادت وضح حد لها بالعودة إلى القتال. 
وتكون معركة حاسمة عند بثر الكاهنة ٠"‏ (يعتقد أنه أحد المعاقل في منطقة 
الأوراس سمي كذلك تيمناً بها)» تتتهي بهزيمتها وقتلها (۸۳/ .٩( )۷٠۱‏ 

وبهذه المعركة نستطيع القول إن عملية فتح المغرب» TS‏ 
مرحلة من مراحلها الصعبة الطويلةء بعد أن أصبح التقدم في د شتى الافالم 
سالکاً دونما وجل أو خوف من المفاجات. صحيح أن الفتح لم یستکمل نھائیاً 
بعد لأن جيوباً من المقاومة البيزنطية وبعض البربرية لا تزال بحاجة إلى 
تصفية ء إلا أن الموقف العام قد اتضح يما لا يدع مالا للشك متجلياً ذلك في تحرك 
القائد الأموي والانتقال سريعاً إلى جبهة ثانية ضد البيزنطيينء الذين 
استعادوا قرطاجنة في أعقاب هزيمته الأخيرة. وكان الامبراطور البيزنطي 
ليونيتوس كدان١0م1»‏ قد أرسل حملة بحرية نجحت في السيطرة على المدينة 
(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۷۱. 
(۲) المكان نفسه. 
(۳) ابن عذاري ج ۱ ص ۳۸ . 
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(۷۷/ 1۹۷) )» في غياب المقاومة الأموية» غير أن حسان تمكن من 
استردادها وتخريب ما عمر فيها أثناء عودة البيزنطيين إليهاء مؤدياً سقوطها هذه 
المرة إلى زوال كل أثر للسيادة البيزنطية على السواحل الشمالية للمغرب. 
وقانت الخطة تقض بتخريب معاقل البيزنطبين للحؤول دون عودتهم إلى هده 
البلادء فضلا عن الشروع في إنشاء فاعدة عسكرية بحرية على مسافة قريبة 
من قرطاجنةء» حيث اتخذ من تونس " اليلدة القديمة مركزا لها. وكان ذلك 
إجراء لا بد منهء في وقت انتشرت فيه السيادة الأموية فوق هفه المساحة 
العظيمة من الأرض» حفاظاً عليها من غزوات البيزنطيين الذين ما انفكوا 
يحتلون المرتبة الأولى في السلاح البحري . وبذلك تظهر نواة البحرية الآمرية 
في المغرب» لتصبح بعد قليل من السنوات قوة فاعلة وقادرة - ليس فقط على 
حهماية شواطئها - وإغا على التوغل في عرض البحر وشن غاراتها على جزره 
المنتشرة هنا وهناك . 

بعد تصفية المراكز البيزنطية والقضاء على شوكة البرين عاد القائد 
الأموي إلى القيروان» لآن مهمات أخرى على جاتب من الأهمية كانت في 
اتتظاره» لتكون اخر مراحل الاستقرار العربي الإسلامي في تلك الأرض . 
فانصرف وقتا ما إلى معالجة الشؤون المتعلقة بالدواوين والخراج والجيش 
والشرطة , وغيرها من الإجراءات التقليدية التي تتخذ عادة في اليلاد 
المفتوحةء فضلا عن الاهتمام التبشيري وتجنيد الفقهاء للتوغسل بين قبائل 
البربرء وتشر الإسلام واللغة العربية في صفوفهم ““. وقد أعطت هذه السياسة 
الحكيمة ثمارها السريعة » حيث يعود الفضل في ذلك إلى هذا القائدء الذي 
استطاع بجرآته وتساعه» إخراج البربر من عزلتهم التاريخية وإدحالحم في بوتقة 


. ۳۸۷ داثرة المعارف الاسلامية. ج ۷ ص‎ )١( 
Tot ابن عذاري ج ۱ ص‎ )۲( 

ا ابن عبد المحكم ص ۲۷۹ . 

. ۳۸ ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ )٤( 
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الحكم العربي الإسلامي» بعد أن مارسوا دورهم الفعال في استکمال عمليات 
الفتح بشكلها النهائي في المغرب» ومن ثم استئنافها على الضفة الأخرى من 
المضيق » حيث كانت طلائع هذه العمليات في غالبيتها من البربر. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن بعض العوامل التي كان لها دور إيجابي 
في تغيير الاتجاه العام لحركة التوسع وتحقيق هذه الانتصارات في المغرب» 
هي أن المقاتل العربي صهرته الحروب في هذه الجبهة واكتسب خبرة بطبيعة 
البلاد الجبليةء مما يعني استحداث فنون قتالية جديدة في ضوء خبرات البربر 
في هذا المجال. كما أن شخصية القائد حسان الذي اكتسب بدوره تجارب 
سابقيه في فهم العقلية البربرية» ساهمت في تعديل الموقف لمصلحة العرب 
المسلمين. فقد اتبع هذا القائد سياسة جديدة» في التودد إلى البربر واحترام 
استقلالية قبائلهم» التي لم تعد مصالحها تتنافر مع قدوم هؤلاءء وما يحملوه 
من عمران وتمدن إلى هذه المنطقة . 

وهكذا سطعت القيروان التي اتخذت طابعاً عسكرياً محضاً منذ أيام 
مؤسسها عقبة بن نافع » لتأحذ دورها السياسي والإداري والثقافي كعاصمة 
للمغرب أو الولاية الإفريقية'“. حسب التعبير المتداول في ذلك الزمن. فقي 
أقل من سنوات ثلاث داب حسان بن النعمان على إظهار هذه المدينة 
بالمظهر اللائق الذي يطمح إليه» ولكن ثمة تغييرات إدارية مفاجئة أدت 
حينذاك إلى تنحية حسان عن ولاية المغرب وهو بعد في ألق مجده السياسي» 
فغادر القيروان سنة ۸١‏ ه على الأرجح وغاب في النسيان. وتنطوي بذلك 
صفحة هامة من تاريخ المغرب. تألق فيها أحد قواده الكبار الذين تابعوا مسيرة 
الفتح » دون أن يكون لذلك انعكاس ما على هذه الجبهة يتعدى تغيبر القائدء 
بينما ظل نهجه السياسي قائماًء ولم يطرأً عليه تغيير . وحسب المصادر فإن ظل 
الحاكم الأموي في مصر ‏ وأخي الخليفة عبد العزيز بن مروان ‏ يقف 


(۱) ابن عذاري ج ۱ ص ۴٤‏ . 
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وراء هذا الإجراء الإداري)ء انطلاقاً من العلاقة الوثيقة التي شدت 
الوالي الجديد إلى البيت المروانيء لا سيما عبد العزيز "؟. الذي اختاره 
لهذه المهمة عن سابق تصمیم وثقة كبيرة ٻأنه رجل المرحلة المناسب. 


موسی بن نصیر: الفتح الأخیر )۷۱١/۹۰ -۷۰۷/۸٩(‏ كان موسى بن 
نصير قبيل اخحتياره واليا على المغرب» «مستشارأ» لوالي مصر النافذ والمرشح 
للخلافة بعد أخيه عبد الملك. وكانت تربط الرجلين ببعضهما علاقات 
إعجاب متبادلة»حيث استمد الأول هذا الشعور من ولاء أسرته القديم 
للأموبين» وحفظ الثاني تقديراً ومودة لهذا الرجل الذكي المتحدّر من بكر بن 
وائل ”> تلك القبيلة التي لنجبت عددا من القواد الذين شهدت لهم جبهات 
الفتوح في كل مكان لا سيما الجبهة العراقية . 

وهكذا فإن ولاية المغرب ستعرف قائداً من العسكريين المحترفين الذين 
مروا في تاریخها منذ أکشر من نصف قرن» ولکنه تميز عن هؤلاء باحترافه 
الحرب البحرية منذ وقت مبكر إلى جانب إتقانه فون الحرب البريةء قضلا 
عن شخصية جذابة وتجربة طويلة في عالم السياسة » حيث عاش عن كثب 
مشاكل الدولة الأموية» واكتسب منها :الخبرة والمعرفة . فلا عجب أت وصف 
موسى » بأنه من أقدر رجالات الدولة الأموية والمعهم ذكاء في تلك الفترة. 

انجه موسى إلى القيروان ومعه أبناؤه الأربعة ”)» الذين سيكونون يده 
اليمنى في المهمات الصعبةء أما تاريخ ذلك فعير معروف بالتحديد لأن 
مصادر المؤرخين ليست متفقة على تحديد السنة التي تم فيها انتقال القائد الأموي إلى 


(۱) ابن عذاري ج ۱ ص ۳۹. 
(۲) المصدرنفه ج ١ص .٤١‏ 
. (۳ )يل انه من لحم أيضا. المصدر نفسه ج ١‏ ص .۳١‏ ابراهيم المدوي» موسى بن نصير 
ص ۱٤۴‏ . 
(8) مؤنس». فجر'الأندلس ص ٤١‏ . 
(6) عبد الله » عبد الملك. عبد العزيزء مروان. 
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مركزه الجحديد)ء وإن كان من المرجح أن هذه الحادلة تمت في سنة 
«AA‏ أي قبل وفاة عبد العزيز بن مروان الي صادفت في تللف السنة . وسواءُ 
تم ذلك قبل وفاة حاكم مصر آم بعذهء فإن خليفته عبدالله بن عبد الملك أكد 
هذا التعيين دونما اعتراض,» لموافقة الخلافة مسبقا عليه . ولعل هذا التضارب 
في تحديد السنة التي غادر فيها موسى إلى المغرب» مبعثه أن تلك الحقبة 
كانت غنية بالأحداث الهامة» من موت عبد الغريز ولحاق أخيه الخليفة به بعد 
سنة واحدة» ثم مجيء الوليد إلى الخلافة .)۷٠١/۸١(‏ ومهما كان الاختلاف 
في هذا السبيل.. فإن الخليفة الجديد لم يحدث تغييرا في الإجراءات التي تم 
اتخاذها في المغرب أثناء خلافة أبيه» بل على عكس ذلك فقد بادر الوليد إلى 
تثبيت موسى في مركزه وإعطائه صلاحيات شبه-مطلقة ٠»‏ حن أن البعض يعتقد 
بأن اختيار موسى قد تم في عهد الوليد لكثرة ما ارتبط الإسمان ببعضهماء 
خلال تلك المرحلة السثيرة من تاريخ الدولة الأموية . 

وكان موسى وهو في الطريق إلى مركز عملهء تتنازعه أفكار وتصورات؛ 
كونها عبر معايشة طويلة 'لفتوح المغرب لا سيما أثناء عمله في مصر متتبعا 
باهتمام نشاط القائد السابق حسان بن النعمان. فلقد رأى موسى أن السبب 
الرئيسي وراء تعثر محاولات الاستقرار في المغرب إنمايعود إلى ضعف 
العرب المسلمين في السلاح البحري ”. مما دفعه إلى سد هذه الثغرة 
بالسرعة القصوى. كما رأى أن تقصير القواد السابقين في إعطاء القيروان ما 
تستحقه من اهتمام » بحيث تصبح قلعة حصينة في قلب إفريقية »قد نتجت عنه 
انتكاسات كثيرة» لافتقارها إلى عدد كاف من الجند وبالتالي إلى غطاء دفاعي 
جيد» مما جعلها غير مؤهلة للقيام بدورها المطلوب. ومن ناحية أخحرى فقد 
وجد أن أفضل الوسائل في اجتذاب ولاء البربر» هي التعاون معهم ضمن 


(۱) تارجح ابن عبد الحکم بین سنت ۷۹ و ۸٩‏ ه. فتوح مصر والمغرب ص .۲۷٤‏ أما ابن عذاري 
فيجعلها في حدود ۸۰۵ ه. البيان المغرب ج ١‏ ص ٤١‏ . 
(۲) ارشیبالد لویس› القوى البحرية والتجارية ص ٠°١۲‏ . 


1١ 


الإطار العام الذي وضع أساسه حسان بن النعمان. لهذا كان في ذهنه العمل 
على أن تستوعب السلطة قبائل البربر ويتعايش معها العرب سواء فيي السلم أم 
في الحرب» محققة هذه العلاقة ذروتها من النجاح في عهده . وثمة أفكار 
أحرى لعلها راودته في ذلك الحين أو أن الظروف القائمة فرضتها فيما بعده 
حيث لا نملك المعطيات الدقيقة لما كان يجول في راس هذا القائد الكبير 
عند وصوله إلى القيروان. 


والواقع أن المغرب لم يكن قد أسلس الامر فيه للأموبين بصورة كاملةء 
فلا زالت في جزئه الأقصى على وجه التحديدء مواقع هامة خارج دائرة 
السيادة الأمويةء كما كان الأمر يتطلب بعض الإجراءات التأديبية ضد 
الهاربين من البربر والمعتصمين في هذه الجهات . وما کاد یتسلم موسی مهامه 
حتى باشر فورأً في توزيع قواده تبعاً للحاجة» حيث كانت أول حملة تشق 
طريقها إلى زغران)» وهي قلعة جبلية بين تونس والقيروان» وقد أسفرت 
عن إسقاط القلعة والسيرة الكاملة على المنطقة المحيطة بها. وهذه الحملة مع 
حملات أخرى أمكنها تطهير المغرب الأوسط دون صعوبةء لا سيما تلك التي 
فادها بنفسه إلى سجوما في المنطقة التي تقع فيها تہودة.» حيث سقط عقبة بن 
نافع قبل نحوربع قرنء وقد شاركه أبناء هذا الأخير في هذه الموقعة الهامة" . 


وتأخذ عمليات المطاردة للمتمردين البربر في الاتساع حتى إقليم السوس 
الأقصى ووادي درعة» في أطول امتداد في عمق المغرب. وكانت حملة 
السوس بقيادة مروان بن موسى قد ضمت لأول مرة عدداً من البربر» وصل 
إلى أكثر من ألف مقاتل» إلى جانب ألف وسبعماية من العرب”. ومن 


. ۳۷ العدوي. موسی بن نصیر ص‎ . ٤١ كانت بقيادة عبد الله ا لخشيي . ابن عذاري ج ۱ ص‎ )١( 
. ٤۱ ابن عذاري ج ۱ ص‎ )۲( 
6 حسن مؤنس› فجر الاأندلس ص‎ )۴( 
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السوس الأقصى إلى السوس الأدنى المجاور لإقليم طنجةء قاد موسى حملة 
بنفسه إلى عاصمته» الواقعة تحت حكم يوليان البيزنطي» الذي چ بنفوذ 
شبه استفلالي في تلك المنطقة الشمالية. ولم يجد موسى عناء في السيطرة 
على المدينة» التي تحولت إلى مركز عسكري لتموين حملات الأمويين في 
تلك الحهات بعد أن عهد بقيادة حاميتها إلى ابنه مروان ثم إلى طارق بن 
زياد ء أحد القواد البربر في جيش موسى ”)» الذي شارك بدور فعال في 
عدد من المهمات العسكرية الصعبة في تلك المرحلة . وانتهت عند هذا الحد 
أعمال موسى بن نصير التوسعية في المغرب» بعد خضوع جميع 
أقاليمه» باستثناء سبتة عاصمة يوليان. فالحاجة إلى إخحضاعها كانت غير 
ملحةء لان ظروفاً استجدت بعد سقوط طنجة» ومحاولة اكتشاف المجهول عبر 
ذلك الحاجز الضيقء الفاصل بينها وبين أسبانية . وسيكون لسبتة دورها المثير 
في تعديل الخطة الأموية» وتشجيع العرب المسلمين على القيام بأجرأ مغامرة 
في تاريخهم العسكري . 

وقد عاد موسى إلى القيروانء بعد أن حقق الفصل الأاخحرر من أطول مهمة 
عسكرية خاضها العرب على مدى سبعين من الأعوام » ذاقوا حلالها ألواناً شتى 
من الهزائم والانتصارات» إلى أن جاء موسى فقطف جهود السابقين وأضاف 
إليها جهوده الخاصةء ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. وفي عاصمته شرع آمير 
القيروان - وهو اللقب الذي عرف به - بإعادة تنظيم المدينة وتحويلها من قاعدة 
عسكرية» إلى مركز إداري وسياسي وقافيء ينافس المراكز الشهيرة في 
المشرق العربي . ولا ريب أن القيروان اتخذت سماتها الجديدةء التي أعطتها 
شهرتها الذائعة في التاريخ » على يد موسى بن نصير. 

ولكن الهاجس الأكثر إلحاحاً في حياة أمير القيروان في ذلك الحين» كان 


(۱) ابن عد الحکم ص ۲۷١‏ . 
(۲) ينسبه المؤرخون لقبيلة نفزة البربرية . ابن عذاري ج ١‏ ص ٤۴‏ . 
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العمل على تنقيذ القوة البحرية التي كانت نقطة ضعف الولاية» المهدحة 
سواحلها ٻالغزو البيزنطي . وهنا تكمن نظرة عوسی البعيدة» عندها بذل آقصی 

جهرده لصنع قوة بحرية واتخاذ تونس القاعلة العربية الجديدة مركزأً لهاء حيث 

لم يمض سوى قليل من الوقت» حتى ظهر إلى الوجود أسطول حربي من مائة 

عليهاء كونها محمية أكثر من الأخيرة» لابتعادها عن الساحل نحو التي عشر 

ميلا“ واتصالها به عبر قناة تلجأ إليها السفن عند الحاجة. ومن تونس قامت 

سللة من العملياتث» استهدفت جزر صقلية وسردينية ومايورقة» حيث الآحيرة 

تقع على مقربة عن الساحل الإسباني الشرقي . 


.۳٤ ابن عذاري ج ۱ص‎ )١( 
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- الل التاف 


النتح الم ري لإسباية 


اسبانية القوطية عشية الفتح 
تقع اسبانية أو شبه جزيرة ايسرية على مثلڻ من 
الأرض (یضیقی شرقاً ويتسم غرباً))» فى الجنوبه 
الخربي من القارة الأوروبية مقابل اتترا الشمالية 
للمغرب» حیث یفصل بینهما ما کان بُعرف قديماً ببحر 
الزقاق» أو مضيق جبل طارق» الاسم الذي غلب 
عليه منذ الفتح الأموي لاسبانية . أما في الشمال فتتصل 


بفرنسا (بلاد الفرنجة قديمأً) بواسطة سلسلة جبلية تعرف بجبال البرانس 
(البیرینیه 1٤۸2ء‏ ۲ر۴)» التي تتخللها شعاب ضيقة وممرات قديمةء أشهرها مر 
رونسسفال ۸٥١٥5۷31١‏ . أما بقية حدودها فتنتشر ما بين البحر المتوسط في 
الشرق والمحيط الأاطلسي في القرب مع قسم من الشمال. وقد ارتبطت 
اسبانية تاريخياأًء بالاسم الذي عرفت به في العهود الاسلامية وهو الأاندلس» 
فاصبحت الكلمتان مترادفتين منذ القرن الثامن الميلادي. وعلى الرغم هن 
ان الأندلس لا تضي جغرافياً كل اسبانية لأن سيادة العرب المسلمينء 


. ۲ الروض المعطارص‎ ٠ الحميري‎ )١( 
. ۲۸ المراكثي» المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب ص‎ )۲( 
. ص۲‎ ١ الروض المعطارج‎ )۴( 
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بصورة مطلقة على جميع أجزائهاء فقد ظل التداول بهذا الاسم شائعاً حتى 
في الوقت الذي تقلصت فيه هذه السيادة وتقوقعت في الجنوب . 

أما مدلول الكلمة الحقيقي والمتداول حتى اليوم فيقصد به جزء فقط من 
اسبانية» وهو ذلك الجزء الممتد إلى الجنوب منها ويضم المدن التي شغلت 
أدواراً سياسية بارزة في أيام العرب» مثل قرطبة» واشبيليةء وغرناطةء ومالقة 
والمرية"'“ وغيرها. فلم يكن العرب إذن يتداولون سوى لفظة الأندلس في 
التعبير عن اسبانية (اشبانية ia«ةمءا۳1)-‏ الاسم القديم الذي استعمله 
الرومان - أو (ايبيرية أ#۲ط1) حسب التعبير اليوناني . وقد حملت إلينا كتب 
التاريخ » معلومات مبهمة أحياناً وأسطورية أحياناً أحرى في تفسيرها لهذه 
الأسماء. فاشبانية يعتقدون أن لها مدلولاً جغرافياً بمعنى البلاد الواقعة إلى 
الغفرب أو أنهامشتقة من اشبان الاسم الأول لأحد ملوك الأاندلس 
الأقدمين"). أما ايبيرية فيعتقدون أنها اسم لشعب شارك في سكنى هذه البلاد 
فعرّفت به . وتبقى التسمية العربية (الأندلس) iaءںاةك«ة۷.‏ المأخوذة 
على الأرجح من الفندال (الوندال) sاةفم٠۷.‏ اسم القبائل الجرمانية التي 
حكمت اسبانية وجزءأ من المغرب في مطلع القرن الخامس الميلادي<). 

یا سكان هذه البلادء فقد اختلفت الاجتهادات في تحديد الأاصول 
العرقية التي ينتمون إليها. فهناك نظرية تقول بأنهم مزيج من شعوب قديمة 
كلتية وايبيرية » دخلتها تأثيرات يونانية واسيوية (قرطاجنة) باعتبار أن الأغريق 
والقرطاجيين» عرفهما البحر المتوسط منذ العصور القديمةء وكانت لهما 
مستعمرات ومحطات تجارية فيه امتد بعضها إلى اسبانية. على أن ذلك يبدو 
غامضاً ويجد الباحث صعوبة في تحديد رأي نهائي حولهء وذلك 


.١ الروض المعطار ص‎ )١( 
.۴١ دائرة المعارف الإسلامية ج ۳ ص‎ )۲( 
.١ الروض المعطار ص‎ )۴( 
. ٠۳ دائرة المعارف الإسلامية ج ۴ ص‎ )٤( 
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لتعدد النظريات واختلافها. ولكن الصورة تنتضح أكثر بعد قيام دولة الرومانء 
حيث كانت اسبانية إحدى ولاياتها الغربية مذ النصف الأول من القرن الثاني 
الميلاديء فارتبطت حضاریاً بالرومان» تسود فيها لغتهم وقوانينهم » وديانتهم 
التي تحولت إلى المسيحية في وقت متأخر. وحتى العنصر اللاتيني السائد في 
روما انتشر أيضاً في اسبانيةء مع أعداد غير قليلة من اليهود» تسربت إليها في 
تلك الأثناء واتخذت من المدن الكبيرة بصورة خحاصة أماكن استقرارها 
وتجارتها. 

وقد ظلت اسبانية إقليماً رومانياً حتى أواخر القرن الرابع الميلاديء الذي 
كان بداية النهاية للامبراطورية الرومانية بالمفهوم الشامل لهذه الكلمة. فمنذ 
ذلك الحين أخذت تتعرض لاضطرابات داخليةء بدات بانتقال امبراطورها 
قسطنطين الأول إلى الشرق واستقراره في القسطنطينية التي أخذت تنمو وتتسع 
على حساب روماء وما رافق ذلك من ضغط البرابرة على جميع الأقاليم في 
الامبراطورية . وإذا كان القسم الشرقي قد صمد أمام موجات البرابرةء فإن 
القسم الغربي كان عليه أن يدفع الثمن باهظاً» حيث وصل في نهاية الأمر 
إلى روما نفسهاء التي استسلمت نهائياً للجرمان في أواخر القرن الخامس 
الميلادى . 


وإذا كان الوندالء إحدى جماعات المتبربرين من الجرمانء قد اقتنعوا 
بالولاية الرومانية الغربية (اسبانية) وبعض سواحل المغرب في أفريقية» فإن 
آخرين أشد جرأة استهدفوا روما نفسهاء حيث دخلها القوط الغربيون سنة 
٠‏ م بزعامة «الأريك» ونشروا فيها القتال والخراب . ولكن إقامة هؤلاء لم 
تتطل كثيراً في روما التي ظفروا منها بما أرادوهء قبل أن ينجح الامبراطور 
هونوريوس في إقناع «أدلفو» ١؟اناة)۸‏ خليفة الأريك بالانسحاب منهاء لقاء 
مساومة على الاقليم الغربي (اسبانية وجزء من غالة). غير أن الرحلة إلى هذا 
الاقليم كانت شاقة أمام القوط الغربيين» لان صراعأً على السيادة نشب بينهم 
وبين الوندال استمر لفترة غير قصيرة . ولكن ادولفو استطاع أخيرأًء أن يحقق 


۷ 


الانتتصار لقومه وأن يدفع الوندال تحت ضغط هجماته إلى مغادرة اسبانية 
والاستقرار في سواحل المغرب ٤۲۹(‏ م). وفي نهاية الأمر أقام القوط في 
اسبانية » 3 أن تخلوا عن اقطاعاتهم في غالة تحت ضغط الفرنجة (من 
الشعوب الجرمانية)» وأقاموا دولة مستقلة جرمانية الطابع اريوسية المذهب؟. 
غير أن اللاتينية ظلت اللغة الرسمية في الدولةء التي استمدت قوانينها ونظمها 
الإدارية والاقتصادية من النظام الروماني . 


ولعل الهدف هنا ليس دراسة تاريخ الدولة القوطية وأخبار ملوكهاء لأن 
ذلك خارج عن إطار هذه الدراسة . فالغاية من هذه المقدمة القاء نظرة عامة 
على أحوال هذه الدولة التي أصبحت هدف الجيوش الأموية منذ سقوط 
طنجة. ولا بد للتاظر حينذاك إلى اللوحة السياسية في اسبانية القوطيةء أنه 
سيجدها مشوشة إلى حد كبير. فملوك القوط برغم تحولهم إلى الاناسيوسيةء 
مذهب السكات الأصليينء فقد ظل الامتزاج الحضاري مفقوداء حيث منطق 
القوة الذي اعتمده القوط في بناء دولتهم» كان هو القانون السائد حتى نهاية 
هذه الدولة. فهناك تناقضات أصابت شتى جوانب الحياة فيهاء العراقية 
والمذهبية» فضلا عن الاضطهاد الديني » والصراعات السياسية الأحرى التي 
كان مسرحها الأسرة المالكة نفسها. 


ويستطيع الباحث أن يدرك من غير صعوبة طبيعة المجتمع القوطي في 
اسيانية في ذلك الوقت» وهو بالضرورة انعكاس واضح لسياسة الملوك القوطء 
التي فشلت في تحقيق مجتمع موحد المصالح والانتماء. ولعل أكثر الففات 
معاناة من جراء هذه السياسةء كانت فئة التجار وصغار الملاكين والمزارعين› 
الذين كان على عاتقهم وحدهم عبء الضرائب الثقيلةء التي لم تكن في 
أغلب الأحيان تتكافاً مع انتاجهم الهزيل. على أن أوضاع هذه الفئة كانت 


)١(‏ حول مذهب المملكة القوطية في محمع طليطلة سنة ۷۸ م الى الاثناسيوسية (الكائوليكية فيع 
بعد) . 
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أفضل بكثير من أوضاع اقنان الأارض» المرتبطين فيها مع عائلاتهم والمنتقلين 
معها من مالك إلى آخر"» فضلاً عن العبيد المعدمين الذين استُغلوا أسوا 
أنواع الاستغلال. ومن البديهي أن نشير إلى أن هؤلاء جميعاً كانوا مسخرين 
لرفاهية القثات الرفيعة من النبلاء والأسرة الحاكمة» التي احتكرت في يدها 
كل المناصب الرسمية والأراضي الزراعية الخصبةء ومعها رجال الدين 
المشاركين بصورة خاصة في ملكية الأرض. كما تمتعوا بسلطة قوية في أجهزة 
الدولة وبدور أساسي في اختيار الملوك. وفي وسط هذه اللوحة المضطربة 
الالوانءكان اليهود المشتغلين بالربا والصيرفة » ترهقهم الضرائب الباهظة وتشتد 
عليهم قبضة الاضطهاد الديني » فينقمون ويتأمرون . 

هکذا كانت تبدو صورة المجتمع الاسباني تحت حكم الملوك القوط» 
بكل ما فيها من تناقضات سياسية واجتماعية ودينية» حيث يكمن المؤشر 
الطبيعي لانهيار هذه الدولةء وتعجّل على تنفيذه رياح الأزمة السياسية» التي 
عصفت بالأسرة الحاكمة عشية الفتح الأاموي . ففي تلك الأئناء كان ويتزا") 
1 على عرش اسبانية » وهو الملك قبل الأخير من ملوكهاء حيث وصفته 
بعض الروايات» بأنه كان ملكا سيفاً مشغولاً بأموره الخاصة . ومن 
المعتقد أن الكنيسة كانت وراء هذه الحملة عليه» بسبب موقفه المتشدد من 
امتيازات رجال الدين وتدخلهم في شؤون الحكم» وسياسته المتسامحة مع 
أصحاب الأديان والمذاهب المخالفة لمذهب الدولة) . وكان ذلك حافراً 
لاستعداء الكنيسة والاطاحة به» بمساعدة روذریق ۸0۲٣80‏ _ أحد قواد 
الجيش - الذي نجح بصعوبة في إزاحته عن العرش والجلوس مكانه. غير أن 
ذلك لم ينه الأزمة السياسية في دولة القوط, لأن ولدي الملك السابق *» 


. ٠۳-۳۲ العباديء المجمل من تاریخ الاندلس ص‎ )١( 
. يسميه العرب غيطشة‎ )۲( 

(۳) عنانء دولة الإسلام في الاندلس .۴۲/١‏ 

. ٤ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )٤( 

() إيفا وسيزبوت» أخبار مجموعة ص ۸. 
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حملا راية المعارضة ضد الملك الجديد» بمساعدة أسقف طليطلةء وبدعم 
من صغار رجال الدين المؤيدين لسياسة الملك السابق. فاستمر الوضحع 
الداحلي في هذه الدولة ممزقاً تتجاذبه رياح الحرب الأهلية بين وقت وآخر» 
ويتفاقم فيه غضب الفثات المنهوكة بالضرائب وبصنوف الاضطهاد والقهر. 
مراحل الفتح العربي لاسبانية 

في ذلك الوقت» حيث دولة القوط تجتاز أعظم المحن» كان العرب 
المسلمون على الضفة الأخرى من المجازء مبتهجين بانتصارهم النهائي 
والسيطرة على جميع المغرب» بعد أطول حرب في تاريخ الفتوحات العربية 
الاسلامية» كان من آثارها عسكرياً أنها أمّنت الخط الدفاعي لجناح الدولة 
الأموية من الغرب. وقضت على مراكز النفوذ البيزنطي ومعها أسطورة التفوق 
في سلاح البحر. كما انها خلقت جيل من المقاتلين الذين خبروا كل صنوف 
القتالء فأصبحت الحرب لديهم احترافا من الصعب أن يتخلوا عنه أو يركنوا 
إلى عمل آخر غيره. كانت تلك المشكلة من أصعب المشاكل التي ظهرت في 
أعقاب الفتح العربي للمغرب. دون أن يكون وارد في تلك الأثناء امتداد حركة 
التوسع إلى الجنوب والانتشار في مجاهل الصحراء في حرب مكلفة ليس 
وراءها طائل') مما جعل الاتجاه نحو الشمال هو الاتجاه المقبول والطبيعي . 
ومن ناحية ثانية فإن هنالك العامل الجغرافي لعب دوره الرئيسي في هذا 
المجال» وجعل من اسبانية أقرب إلى المغرب وطبيعته» من أوروبة التي 
تفصلها عنها جبال البرينيه العالية . كذلك لا يمكننا إهمال العامل التاريخيء 
بما يمثله من ظروف مشتركة ومتشابهة مر بها البلدان منذ أقدم العصور. 

ومن هنا كان التوجه نحو اسبانية ضرورة حتمية» فرضتها سياسة التوسع» 
التي كانت طابع الدولة العام أثناء حلافة الوليد. ولا نستبعد أن تكون فكرة 
الفتح الأموي لأوروباء مطروحة للمناقشة في بلاط الخليفةء ثم تبلورت بعد 
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سقوط طنجة المشرفة على اسبانية . وهكذا فإن الباعث السياسي هو المحرك 
الأول للعملية الجريئة التي قام بها العرب المسلمون بقيادة موسى وطارق. 
وإذا كانت هناك بواعث اام فهي تأتي مكملة وإضافيةء ولا يضير أن 
تكون كنوز طليطلة حسبما اشر قد أثارت شهية المقاتلين العرب ونفخت 
فيهم الحماسة» وهذا ما رجح التحول إلى الشمال وأسقط فكرة التوغل في 
افريقية 

وفي هذا الاطار لا بد للباحث أن يجد أمامه شخصية يوليان الخامضة» 
برغم الاخبار الكثيرة عنه. فالمصادر القديمة توحي بأنه وراء فتح الأندلس 
لاعتبارات شخصية. وفي بعض الأحيان سياسية . ويلاحق الغموض هوية هذا 
الرجلء فيختلط الأمر على المؤرخ فيما إذا كان بيزنطياً يمشل آخر سيادة 
البيزنطيين في أفريقية» أم قوطياً يتبع مملكة القوط في اسبانية» أم بربرياً 
يجسد سيادة البربر على أرضهم» إلى آخر هذه الافتراضات التي تصل أحياناً 
إلى حد الطعن بوجوده» واعتباره مجرد أسطورة من صنع المؤرخين . 

بيد أن الدراسات التاريخية الحديثة بعد مقارنات دقيقة ء أمكنها الثبت من 
شخصيته وتحدید انتمائه البيزنطي)» حیث کان حاکماً شبه مستقل على 
الشريط الساحلي بين طنجة وسبتة» منتهزاً ضعف السيادة البيزنطية هناك نتيجة 
للضغوط العسكرية من جانب العرب المسلمين. ويبدو أن يوليان كانت له 
علاقات ومصالح مع الحكم القوطي في اسبانية e‏ مع الملك ويتزاء ولهذا 
سخط على انقلاب روذریق ووقف ضده» مؤثرا التعاون مع فريق الملك 
السابق في محاولته استرداد العرش لأحد ابنيه"). ونحن إذا سلمنا بهذه 
المعطيات وبدور يوليان في عملية الفتح » وهو دور محسوس,» إلا أن حكاية 
فلورندا 0a١اها۴"‏ ابنتهء ومحاولة الانتقام لشرفه الملوث من الملك 
(1) مؤنس» فجر الأندلس ص 5٤ - ٥۳‏ . 
(۲) عنانء دولة الإسلام في الاندلس ج ۱ ص ۳۹. 
(۴) تقول الرواية التاربخية إن يوليان أرسل ابنته الى بلاط الملك القوطي على عادة الأسر النبيلة للتادب = 
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القوطي» لا تعدو أن تكون سبباً واهياً حتى في حال الباتها وهو أمر مشكوك 
فيه . على أن انتفاء أسطورة فلورندا لا يعني غياب دور يوليان في عملية الفتح 
الأموي لاسبانية» لأن اتصالاته مع خصوم الملك في طليطلة وحملهم على 
التعاون مع العربء كان لها صداها النفسي المؤثر» حيث اعتقد هؤلاء أن 
دخول «حلفائهم» إلى اسبانية لن يكون أكثر من حملة تأديبية سرعان ما تنتهي 
لمصلحتهم . كما أن المعلومات الدقيقة عن أوضاع اسبانية ومشاكلها 
السياسية» فضلاً عن المساعدات المادية الهامة» كل ذلك أعطى ثماره في 
تسهيل عملية الفتح » التي كانت قد اختمرت آنذاك لدى القيادة الأموية في 
القيروان. ولاريب أن يوليان كان حريصاً من وراء ذلك على انقاذ رأسهء بعد 
آن أصبح الأمويون أسياد المنطقة بكاملهاء فأراد التودد إليهم واكتساب ثقتهمء 
دون أن يكون لديه خيار أخر أقل صعوبة في ضوء الواقع الجديد. 

وهكذا جرى الاتصال بين يوليان والعرب» وقد أصبحوا على أبواب 
معقله الأخير في سبتة»عندما راسل في هذا الشأن والي طنجة“ طارق بن 
زياد. ويبدو أن طارقاً لم يفاجثه الموضوع» ولكنه لم يعط رأيأً فيه قبل الرجوع 
إلى القيروان» حيث رحب القائد الطموح بالفكرة» واستهواه القيام بعملية 
جريئة تفوق كل العمليات الحربية التي انجزتها الدولة . غير أنه لم يكن متهوراً 
ولا مغامراء بل كان ثاقب النظر يحسب لكل شيء حسابه الدقيق . فهو يدرك 
جيداً حجم العمل الخطير القادم عليه» ويؤثر لذلك دراسة الأمر عن كثب 
والاطلاع على تفاصيلهء على الرغم من موافقة الخلافة التي شاطرته الموقف 
نفسه . وبالفعل جرت اتصالات مباشرة بين موسى ويوليان» وقيل إن اجتماعا 
عقد بينهما على متن إحدى السفن الراسية على الشاطىء)ء وقف خلاله 


= باداب البلاط بين وصيفات القصر. فرآها روذريق وكانت تتمتع بحظ وافر من الجمال فاعتدى 
عليها. أخبار مجموعة ص ۲١‏ . ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الأندلس ص ۴٤‏ . 

(۱) ابن عبد الحکم ص۲۷۷ . 

(۲) ابن عذارې ج ۲ ص ٠‏ . 
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موسى على أحوال إسبانية والخدمات التي يمكن أن يقدمها يوليانء قبل أن 
ينتقل إلى طنجة للإشراف على تنفيذ المهمة الكبرى . 


وتجدر الإشارة إلى الدور الذي قامت به القاعدة البحرية في تونس تمهيداً 
لهذا العملء مما يؤكد أن مشروع إسبانية لم يكن وليد ظروف سياسية طارئة» 
بل كانت ملامحه ظاهرة في المشروع التوسعي الذي أخذ موسى في تنفيذه 
قبل سنوات . ذلك أن تسابق التسلح بين الأمويين والبيزنطيين ومحاولة الفوز 
بمعركة التفوق البحري» أكسبت العرب ثقة بالنفس ودفعت بأهدافهم إلى مواقع 
جديدة» دون أن نفصل بين فكرة الفتح لإسبانية ونمو القوة العسكرية الأموية 
واستهدفت بعض الجزر القريبة من إسبانية (مايورقة)'). في نقس الوقت 
الذي كان تجري فيه مناقشة العبور إلى هذه البلاد مناقشة جدية . 


وسرعان ما استكملت العمليات الاستطلاعيةء التي قامت بها السفن 
الأموية في مهمة دقيقة » عهد بها إلى طريف بن مالك المعافري» حيث قام مع 
بضع مات من الجند باستشكاف الطريق أمام العرب المسلمين (رمضان 
١ه/تموز ۷٠١‏ م)). فعبر المضيق ونزل مع جنوده في جزيرة صغيرة 
تعرف باسم بالوماس دا۴ . بالقرب من البلدة التي تحمل اليوم إسم 
جزيرة طريف ١۲ة1.‏ ويعتقد بأنه اجتمع في هذا المكانء إلى جماعة من 
مؤيدي الملك السابق (ويتزا)» حيث كان يوليان ضابط الارتباط (حسب التعبير 
المعاصر) بين الطرفين. ومن هذا الموقع قام طريف ببعض العمليات 
العسكرية السريعة» في نطاق المهمة الموكولة إليهء وعاد إلى طنجة محققا 
النجاح المطلوب . وتأتي أهمية هذه الحملة بأنها أول خطوة جدية على طريق 


(۱) لویس› القوى البحرية والتجارية ص ٠١۲‏ . 
(۲) أخبار مجموعة ص 1 . 
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العبور إلى إسبانية» الذي رسمه موسى بدقة وبراعة» فصلا عن امتحانها 
الدور الذي کان يولیان يقوم به» ومدى إخلاصه في التعاون مح العرب 


المسلمين. 


موقعة وادي لكسة: الفح الكبير: بعدسنة أوأقل من حملة 
طريف» كان طارق بن زياد القائد الذي اختاره موسى لهذه المهمةء يأخذ 
طريقه إلى الشاطء الإسباني (رجب 4۲/ نيسان .)۷١١‏ وكان طارق دائماً 
رجل المهمات الصعبةء منذ أن عرفته الجبهة الأفريقية مقاتلا عنيداً وقائداً 
بارزاً. وکان اختيار بربري على رأس حملة جل عناصرها من البربر أيضاً'› _ 
وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الفتوحات العربية الاسلامية - قرارا 
مقصوداً من أمير القيروان» بعد أن أوتيت ثمارها سياسته المرنة مع البربرى 
ودفعت هؤلاء إلى مشاركة العرب في أعمالهم العسكرية. وكان لهذه السياسة 
مردود إيجابي على الطرفينء حيث رأی موسی أهمية الإستفادة من طاقات البربر 
العسكرية واكتساب ولائهم في الوقت الذي أخذ فيه هؤلاء يميلون إلى 
التعايش مع العرب» مقدّرين فيهم ذلك الدور الطليعي على الصعيدين الديني 
والسياسي . 


غير أن موسى لم يشا أن تكون للحملة سمة بربرية مطلقة» فأنشا مجلساً 
قيادياً معظم عناصره من العرب)ء کان له تأثير بارز في قرارات القيادة. فضلاً 
عن قائد اخر") كان يارس ما يشبه مهام «ضابط الارتباط» بين الخلافة والقيادة 
العامة . والواقع أن موسى أحسن الاختيار» عندما عي طارق بن زياد على رأس 
هذه الحملةء لما عرف عنه من شجاعة ومهارة عالية في القتالء وغير ذلك من 


)١(‏ هناك خلاف حول عدد الحند في الحملة . فمن المؤرخين من يفول انه سار في سبعة آلاف أضيف 
إلبهم خسة . وأخرين من يقول انيم كانوا اني عشر ألفاً منذ ترك الحملة. 

(۲) مثل عبد الملك المعافري وعلقمة اللخمي . 

(۳) مغيث الرومي . 
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الصفات التي جذبت موسى إلى هذا القاندى بعد أن أدرك عمق نفسيته المصقولة 
بالتجربة والإيان» فراهن عليه بطلا هذه الهمة الخطرة. 

وهكذا عبر طارق المضيق الذي حمل اسه حى اليوم (جبل طسارق 
۰)61 على متن سفن أقلع بها مع جنوده من سبتة'ء معقل بوليان 
البيزنطي » الذي ساهم على ما يبدو بتقديم بعض السفن ذه الغاية ". غير أننا 
نشك في آن تكون عملية العبور قد اقتصرت عليهاء كا توحي بذلك معظم 
الصادر» لأن قاعدة تونس على الارجح هي التي وفرت السفن اللازمة» ليس 
لتأمين الانتقال فقطء ولكن أيضاً لتأمين الخطوط الخلفية للحملة. على أن 
حدمات يوليان ل تكمن تي تسهيل العبور إلى الأرض الاسانيةء بقدر ما كان 
هدفها تحقيتى الانتصار للحملة الأموية» حيث كان لمعلوماته القيّمة عن أوضاع 
علكة القوط ومشاغل روذريق - الذي لم يكن انذاك في عاصمته۔ وعن موقف 
معارضي املك القوطي» تأثير كبر في النجاح الباهر الذي حقفته الحملة. 
فليست مصادفة أن تتم هذه العمليةء في وقت كان الملك القوطي صرف إلى 
تأديب المتمردين من الباسك في الشمال» وعاصمته تعج بالمتامرين عليه. وهنا 
تظهر قيمة الدور الخطير الذي قام به يوليان وجهوده في الوقوف على أاخر أخبار 
الاسبان بالسرعة القصوى. وتوظيفها في خدمة الأمويين الذين تحركوا بدورهم 
في الوقت المناسب. 

ول يکد طارق ياح مواقعه عند أقدام الحیل حیٹ نزل بجترده. حق بادر 
إلى استكشاف المنطقة بواسطة حملات صغيرة» قبل أن يتخذ مع أصحابه قرار 
الزحف نحو الشمال. وكائنت إحداها بقيادة عبد الملك بن أي عامر (أحد القادة 
الكبار في الحملة)ء اخذت حذاء الساحل إلى الشمال الغريي واستولت على 
قرطاجنة "' ع2٥‏ وهي تعود إلى عهد القرطاجيينء ثم نزلت جثوبا باتجاه 
(۲) المصدر نفسه ص ٠٠١‏ . 
(۳) المصدر نفضه ص ۲٠١‏ . 
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الجزيرة الخضراء"“ هنءععاة ‏ الواقعة أمام جبل طارق» فسيطرت عليها أيضاً. 
وقيل إن هذه الحزيرة كانت من متلكات يوليان الذي سلمها بنفسه إلى 
طارقء فتحولت بذلك إلى منطقة نفوذ للعرب المسلمين» وأول مراكزهم 
اللحصنة في اسبانية . 


وكان موسى يراقب باهتمام سير الحملة» ويتتبع أخبارها على الساحل 
الأفريقي . ومن المعتقد أنه أرسل قوات إضافيةء في أعقاب النجاحات الأول 
التي حققها طارق. وإذا صح ذلك» فإن فرصاً أفضل أعطيت هذا الأحيرفي 
مواجهة الملك الاسباني» الذي فوجىء بوجود القواث الأموية في بلاده» وهو 
منهمك في فتال آنخحر في الشمال. بيد أنه لم يتهيب الأمر كثيراً لاعتقاده أا نجرد 
غزوة عابرةء لن تأحذ منه وقَتاً أكثر من قمع تمرد الباسك. ولكن روذريق حين 
عاد إلي تقويم الخطر الأموي» صعقته المعلومات الجديدة عن تقدم طارق 
وصعوده باتجاه قرطبة» حيث عرج عل طليطلة» مستنفرا كل طاقات المملكة» 
با فيها حصومه السياسيين» النہمكين في حبك المؤامرات ضده. 


وني تلك الأثناء كان طارق محف أولى انتصاراته العسكرية» حن تصدت 
له إحدى الفرق القوطية بقيادة بنثبو 81٥10‏ فقضى عليهادون مشقة 
بالقرب من الجزيرة الخضراء. وسرعان ما تحرك بحملته شمالا عبر أرض سهلية 
تتخللها المستنقعات» واستقر بهم المقام حول بحيرة لاخاندا ولصو[ عل معو 
حت خر يراط الذي رق البح .وغل الضفة اليم ذا الر الصع 
أطل اللك القوطي بجيشه الضخم الذي وصفته المصادر العربية بأنه بلغ الماثة 
آلف ۳ وإن کان واضحاً أن الرقم و فيه على عادة هذه امصادر قي تقدير 
جيوش الأعداءء بحيث تعطيها ارقاماً خيالية بصفة عامة. فمن غير السهل على 


(۱) اہن عذاري ج ۲ س ۹ 
() ميديو تاریخ العرب العام ص ٠١۲‏ . 
(۳) أحبار جموعة ص ۸. 
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دولة منهكة كإسبانية القوطية ء توفير هذا العدد الكبير من الجند وفي ذلك الوقت 
بالذات» حيث طاقاتها مبعثرة وجبهتها في الداخحل عزقة ومتصارعة . 

وني وادي لكةء عند نهر برباط الذي غلب عليه اسم الواديء فعرف مها 
منذ ذلك التاريخ وأصبح «نهر وادي لكة». جرت معركة طاحنةء بدأات ف 
مناوشات فردية على مدى سبعة أيام» وانتهت بهزية مدمرة للجيش الإسباي 
وفرار قانده الذي اختفى بعد ذللكأء ولم يعرف شيء عنه إلا في الأساطير 
القوهية(' , 

ولن يعيقنا البحث طويلا عن أسباب المزية النكراء التى منيت بها الدولة 
القوطية» بعد أن نخرتها الحرب الأهلية خلال السنوات السابقة» وشُغل حكامها 
بانقساماتهم وغرقوا في شؤونهم الخاصةء بعيداً عن الفئات الشعبية المرهقة بفساد 
النظام وضرائبه القيلة. وهكذا فإن ما جرى. في وادي لكة م يعن ها الشيء 
الكثيرء بل على العكس من ذلك فقد سجلت موقفها اللامبالي من هذه الحرب 
إن لم نقل المتعاطف مع «المنقذه الآي من الجنوب . على أن الضربة الشديدة الي 
أخحارت قوى الك القوطي» تثلت بانقسام جيشه والتحاق فريق من جماعة 
ملك السابق ويتزا بالحملة الأموية » تنفيذاً للمؤامرة المحبوكة ببراعة بين ولدي 
هذا الأخحير ويوليان . وفي المقابل كان الجيش الأموي على أتم الانسجامء بعناصره 
المنضبطة وقيادته الحيدةء و«جهاز» المعلومات الذي وقف وراءه يوليان. 

وم يعد مکنا تغيير سير التاريخ» فالقوط بدوا متعشرين وبدا حكامهم 
مرتبكين» عاجزين عن اتخاذ قرار إزاء تلك النتائج المذهلة التي أسفرت عنها 
وادي لكة. ولم يعد مكنا كذلك »قيام أية حاولة جديدة على مستوى التصدي 
الذي قام به روذريق. فقد كانت هذه المعركة الباب الكبير الذي دخل منه 
العرب المسلمون إلى قلب اسبانيةء ورسخوا أقدامهم فيها خلال تلك القرون. 
ولم کان موسى بن نصير معبَراً في تقريره الذي أرسله إلى دمشقء واصفاً عظمة 


(۱) أخبار مجموعة ص ٠٩‏ ابن عذاري ج ۲ ص ٠١‏ . 


VV 


هذا الاتتصار» بقوله أو بجا نسب إليه : «انها ليست الفتوحء ولكنها الحش7. 
لقد کان مصيباً في تصوراته إلى حد كبيرء فالارتباك الذي أصاب مقاتلي القوطء 
والذعر الذي عم المملكة الاسبانية")ء أتاحا لطارق أن يعملى بسرعة وأن لا 
يفقد أية فرصة للتقدم نحو المدن الكبيرة. وباستاناء معركة أستجة ذعنائA‏ 
ضد فلول الجيش القوطي الذي فضي عليه» لإ يلق هذا القاثد مقاومة ذات 
آمية في مسيرته نحو الشمال. ثم بدأت حرب المدن» فسقط قرطبة 3ط0لإم6 
الواقعة على بر الوادي الكبيرء ويدخلها مغيث الرومي في قوة كبيرة» بينا 
استحث قائد الحملة الس إلى طليطلة ملعاهء عاصمة القوط والمدينة 
المحصنة التي يقبع فيها كبار رجالات الدولة ونبلائهاء وتتجمع كتوز البلاط 
وذخاثر الكنيسة» فسقطت دون مقاومة عنيفة() وهرب سكانها باستخناء ججماعة 
املك السابقء التي حظيت بتقدير الفاتحين ثمناً لمواقفها الإجبابيةء وكذلك اليهود 
وهم آكثر البتهجين حينذاك بقوط العاصمة وانهيار ملكة روذريق» فكانوا إل 
جانب العرب المسلمين يقدمون همم الخدمات العسكرية والمدنية. وهذا الدور 
كان نابعاً من موقف اليهود إزاء النظام القوطيء الذي أضر كثيراً مصاخهم 
التجارية والمصرفيةء فكان هؤلاء حيث كان الفاتحون ينفذون مهماتهم على أكمل 
وجه , 

ومن طليطلة» حيث ترك حامية عسكرية)» صعد طارق نحو الشمال 
الغربي» متعقباً فلول ارين من العاصمة في منطقة عرفت بوادي الحجارة 
ل دا له . ثم قطع الجحبل الذي يليها ليصل أخيراً إلى المأئدة كا تسميها 
الأصادر العربية »)١‏ وهي مدينة صغيرة آدركها في نهاية العام تقريباً (خريف 


)١(‏ المغري› نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۸١‏ ۔ 

(۲) ابن القوطيةء افتتاح الأندلیس ص .٩‏ 

(۴) اخبار جموعة ص .٩‏ 

.٠١ ١٤١ المصدر نفه ص‎ )٤( 

. ۱۲ ابن عذاري ج ۲ ص‎ . ١٤ اخار جموعة ص‎ )٩( 
. ۱٤ تقسه ص‎ )( 


YA 


.(YI/۹‏ بعد ذلك عاد إلى طليطلة ليدرس خطة المرحلة التالية من الفتح ء 
في ضوء ما يستجد من تعليمات أمير القيروان. وهكذا في أقل من سنة واحدةء 
كانت السيادة الأموية تزرع أقدامها بثبات وعمق في الأرض الاسبانيةء وتطيح 
بنظام القوطيين التداعي . 

وكان خروج طارق من طليطلة واستئناف العمليات العسكرية» مؤشراً إلى 
أن استقرار المسلمين في هذه البلاد لم يعد مثار جدل» على عكس ما انتظره 
حزب الملك الاسباني المخلوع» الذي كان لا يزال على اعتقاده بان طارقاً سيعيد 
له العرش» وبعود من حيث أت بعد الظفر بجا يريد. ولكن هذا الحلم ما لبث 
أن تبددء بعد أن تبلورت الأهداف التوسعية للحملة. ولم يبد ابنا ويتزا في نباية 
الأمرء بدا من الرضوخ ومساومة الفاتحينء والاقتناع بنصيب من الأرض» وريا 
من الإدارة التي خبرا شؤونا. 

ويبدو أن أخبار الانتصارات في اسبانية» وقد وقعت الموقع الحسن عند أمير 
القيروان» شجعته على الانتقال إلى تلك البلاد للوقوف شخصياً على أوضاعها 
ومراقبة سير الحعمليات الحربية عن كشب خاصة بعد الانتشار العسكري الذي 
امتد في تلف الجهات. وتدفق القوات الأموية الإضافية على اسبانية بعد سقوط 
طليطلة» ما دفع موسى لان يكون على أرض العركة ويتخذ قراراته الحاسمة في 
الوقت اللائم . ولم تكن هي انتفاضة حسد كا تشير الرواية العربية الساذجة)» 
أو حالة غرور أعمت هذا الرجل حسب تعبير أحد المؤرحين المعاصرين”" ء 
الذي يرى فيه قائداً مغروراً وجشعأًء على الرغم من نفيه بأن يكون ذهابه إلى 
اسبانية مدفوعاً بهذا الشعور". والواقع أن الكتابات التارخية أسهبت وأفاضت 
في هذا الموضوعء لا سيا وصفها القصصي للقاء الرجلين فيا بعد). ولا 


(۱) ابن عد الحکم ص ۲۰۷ ابن عذاري ج ۲ ص ۱١‏ : 
(۲) مؤنس» فجر الاندلس ص .۸٤‏ 


(۳) المکان نفسه. 
)٤(‏ أبن القوطيةء تاريخ افتتاح !لأندلس ص .۳١ - ٠١‏ المراكئيء المعجب ص .۳١‏ الضبي. بغية 
الملتمس ص ۸. 


۷۹ 


شك انا آساءت کثیرا إلى موسی ء كما اسيء إلیه فی آواخر حیاته» حیث مات مضطهدا 
كغيره من كبار الفاتحين في تلك الفترة . ولعل هذا القائد العظيم بُظلم كثيراً عندما 
يته بالحسد أو الطمح»ء لأن تاريخه المسكري الطويل» لا سيا في المغرب 
التصق بإنجازات لا تمحى . سواء في اجتثاث مقاومة البربر العنيفة واستكمال 
أطول فتح في تاريخ العرب العسكري» أو في إرساء روح التلاحم بين العرب 
والبربر ني إطار الإسلام» فتكون أعظم تجربة ذلك قي حلة الأندلس . قأن يتلىء 
أمير القيروان بالحسد أمام اتتصارات حققها أحد رجاله الموثوقينء فذلك أمر 
لا مسوغ له وهو العريق بأجاده السياسية والعسكريةء وأن ينتقل كمسؤول أول 
وكقائد عام للجبهة الغربية إلى اسبانيةء حيث تدور رحى حرب خطط ها بنفسه 
وتتبع كل مراحلها وحطواتهاء فهو أمر طبيعي ومتوقع'. فقد عهد إلى 
طارق - وهو الألير عنده - بجهمة عسكرية لا تختلف عن مهمات غيرها إلا من 
حيث الحجم كالتي تولاها هذا الأخحير في طنجة أو في غيرها من بلاد المغرب» 
وتي كلتا الخالتين نقذ طارق طائماً أوامر سيده: ولو حالج موسى أي شعور 
بالارتياب إزاء قائدهء لاستبدله بواحد من أبثائه الأربعة الذين برزوا إلى جانب 
طارق في حرب المخرب الأخيرة. ولو صح أن طارقا استقل برأيه ونزع إلى 
التقردء بعد انتصاره في وادي لكة كا توحي بعض المىراجع"» لما استمر في 
منصبه يارس مهامه بصورة طبيعية . فعلى العكس من ذلك كانت انضباطية 
طارق أوضح خلاله العسكرية تلك التي نجلت مع ابني املك ويشزا وإحالته! 
على أمير القيروانء للاتفاق معه بشأن تصيبهم)ا من الحملةء مما يعبر عن حالة 
الانسجام والتنسيق التي سادت بين القائدين . 


لقد آدرك موسى على ما يبدو حطورة الانتشار الواسع لقواته في اسبانيةء 
(1) الضبي ٠‏ بغية اللتمس «فلذلك نسب الفتح الى مومى بن نصير لان طارقا من قبله ولانه استزاد في 
الفتح ما بقي عل طارق» ص ۸. 
(۲) مؤنس» فجر الأندلس ص .۷٦‏ 


A 


دون تغطية عسكرية كافية» فأبحر بقوات جديدة ريما بلغت ثمانية عشر ألفا 
(رمضان ۹۳/ حزيران .)۷١١‏ ولعل الحاجة الملحة استدعت الحضور بهذا 
العدد الكبير من الجندء بناء على تقرير من طارق»ء الذي شعر بضرورة تكثيف 
القوة المقائلة في لته" . وفي الجزيرة الخضراء قام بيعض الإجراءات 
التنظيمية» حيث وزع المهمات على قواده وعقد اجتماعاً مع يوليان ‏ الذي اذ 
من هذا المكان مقر له _ وناقش معه تطورات الحرب وتقويم التتائج الأخيرة لحملة 
طارق» والظروف المستجدة بعد دخحول الحملة الفانية. ولعل يوليان زوده 
بالمعلومات الجغرافية ء عن الطريق الذي تقرر أن يسلكه بقواته وعن المعاقل الحامة 
التي ل تزال حارج إطار سيادة العرب المسلمين". ومن هنا جاء تعرك الحملة 
الجديدة من الحزيرة الخضراءء عبر طريق احر يفضي إلى إشبيلية aااناء؟‏ 
إحدى آكبر مدن الأندلس . 


ولقد أبرزت بعض هذه المصادر التاريخية» بان اتخاذ موسی هدا اللاتجاه ف 
غري الآندلسء کان أنفة مته ف السير وراء طارق وعل طريقه . وهو تعلیل 
غير واقعي» لآن الجزء الأكبر من اسبانية لم تصل إليه جيوش الأمويين» بعد أن 
اقتصرت أعمال طارق على الافليم المحوسط بينما ظلت مناططق هامة في 
الغفرب والشرق»› فضلا عن الحنوب الشرقي» غير حسومة من الناحية 
العسكرية. وهنا يكمن الدور الكبي» الذي كان على الحملة الجديدة أن تقوم به 
في إحكام السيطرة على هذه المناطق . فليس من المنطق أن بجتاز موسى 
الطريق المفتوح » حيث النفوذ للعرب المسلمينء إلا إذا صح الزعم بأن أمير 
القبروان قدم ف مهمة تأديبية »لقمع قانده الذي خحرج عل الأوامر وتجاوز 


. ٠١ يقال إن عشرة آلاف ماهم كانوا من العرب والباقين من البربر. أخبار جموعة ص‎ )١( 

„ Levi-Provençal: Hist. T1 P24 (%9 
.٩۲ العدوي» موسی بن نصیر ص‎ )۴( 

. ٠١ أخبار جموعة ص‎ )٤( 

(5) اكان نفسه. 


۸1 


التعليمات ^“ حسب الرواية التارعية . ولکن موسی - ومن المفترض أنه م يندفعم 
بهذا الدافع - آثر السير في طريق لم تمر عليها أقدام عربية» وهو القرار البديبي 
من وجهة النظر العسكرية. وهذا يجرنا إلى مناقشة الزعم الأخر بأن «شراهة» 
موسى إلى الغنائم» كانت دافعه الأهم لاجتياز مدن غنية تفوق قيمة وثراء المدن 
التي سقطت بيد طارق . ولعل تهمة الشراهة ليس ها ما يسوغهاء خاصة 
عندما تلصق بشخصية من نوع موسى بن نصيرء الحاكم المطلق على كل المغرب 
وبعض الأندلس في ذلك الحينء حيث تعود إليه مباشرة كل غنائم طارق أو 
سواه من فواده دون ثمة مجال للنقاش . 


استهل موسى عملياته الحربية » بالسيطرة على مدينة شذونة 4١40ء8‏ (إلى 
الشمال الغربي من الجزيرة الخضراء) بعد مقاومة من أهلها". وانعطف شرقاً 
إلى قرمونة وهي قاعدة عسكرية محصنةء فاستغرق حصارها وقتاً قبل أن تضع 
سلاحها وتستسلم ). ثم سار إلى اشبيلية الهدف الرئيسي في حطته وهي تقع 
على نهر الوادي الكبر ا۷ا اةلةد6 شأن قرطبةء وتوصف بأنها مدينة 
عريقة» ذاعت شهرتها حتى قبل دولة القوط. ولم تؤخذ اشبيلية بسهولةء فقد 
Ky‏ دون أن ينجح 
موسى في أخذ المدينة إلا بعد مساعدات من الداخلء حيث قام اليهود بدورهم 
المتفق عليه لمصلحة العرب. وكان نصيبهم المشاركة في حامية عسكرية أكثر 
عناصرها من البربرء وذلك بعد القضاء على القوط وتطهير المدينة من جيوب 
المقاومة .)۷۱۳/۹١(‏ وتابع موسى طريقه نحو ماردة N1143‏ (على نهر وادي 


(۱) ابن عذاري ج ۲ ص ۱١‏ . 
(1) مؤنس» فجر الاندلس ص .۷١‏ 
(۳) اخبار مجموعة ص ٠١‏ . 

.١١-٠١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


. ۱۸ الروض العطار ص‎ . ١ أخبار مجموعة ص‎ )٥( 
. Levi Pravençal: Hist. T 1. p 25 (» 


AY 


آنة)» وكانت مدينة حصينة محاطة بالأسوار". ما أدى إلى فقدان الأمويين عدد 
غير قليل من القتلى أثناء حصارهاء ولکنہا ما ليشت أن استسلمت بعد هجمات 
سريعة انتهت نتهت باختراق أسوارها وفتحها (شوال /۹٤‏ حزیران 0)۷۱۳). 
وبعد سقوط ماردة نظم موسى حاميتها العسكرية من العرب والبربر» دون 
اللجوء إلى جاليتها اليهودية الكبيرة. وقد شعر موسى بعد سقوط هذه المدينة بأن 
الوقت حان لاتخاذ قرارات تنظيميةء» بإعلان الحكم الحري والقوانين الإسلامية 
في المدن المفتوحة. وبعد قليل من الوقت غادرها منعطفاً إلى الشمال الشرقي 
نحو طليطلة» حيث استقر مہا طارق منذ الشتاء الماضي . وفي الوقت نفسه بلغته 
أنباء ثورة في اشبيلية فأرسل ابنه عبد العزيز للقضاء عليهاء وهي أول ردة فعل 
ضد الفتح › تقوم بها فلول القوط المهزومةء مستغلة ضعف الحامية الأموية . 
ولكن هذه المحاولة لقيت الفشل الذريع » عندما قضى عبد العزيز على الشورة 
وأعاد الأمور إلى نصاا". أما طارق بن زياد - وكان متتبعاً لأخبار سيده۔ فيا 
كاد بعلم باقراب ن طاطلة جى عادر ا لدی للترحیب به فنزل في وادي تاجة 
0٥‏ والتقی بموسی أخیراً في طلبيرة vera‏ » على بعد سبعین ميلا إلى 
الغرب من طليطلة ‏ . 


ولن نعرض هنا لكتابات المؤرخين المسهبة بشأن اللقاء بين القائدين» وهي 
إحالا مكتوبة بلغة رة تدور حول الخلاف بینهما وتأنیب موسی ولاه 2 
ربماضرباً أو سجناً إلى آخر مابلغه خيال المؤرخين ° 
كذلك لن نعقب عليها لافتقارها إلى إلى الروح الموضوعيةء وقد جرت مناقشتها ز ف 


. ٠۷١ الروض المعطار ص‎ )١( 

(۲) أخبار حموعة ص ۱۷ . 

. Levi Provençal Hist T 1 P 25 ۱۸ أخبار مجموعة ص‎ )۳( 
.Op. Cit T IP 25 ۱۸ نفسه‎ )٤( 
. ۱١۸-۱۲۷ الروض المعطار ص‎ )۵( 

. ۱١ص‎ ۲ ابن عذاري ج‎ )٩( 
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مكان اخر من هذا البحث. على أن ما يتبادر إلى الذهن حول اللقاء الذي تم 
بين موسى وطارق» هو أن القائدين عقدا مجلساً حربياًء لبحث الموقف العسكري 
العام ومناقشسة المرحلة التالية من الفتح . وهذا ما جرى فعلاً عندما انفض 
اللجلس» وقاد موسى حلة واحدة مع طارق نحو الشمال الشرقي وفق خطة 
مرصومة . وهنا تسقط ادعاءات المنافسة بين الرجلين“ التي كث حوهما المحدلء 
وتسود عليها فكرة التنسيق والتعاون. وعلل الأرجح أن مرسی قضی شتاء 
)۷٠٤-۷١۳(‏ في طليطلة قبل استثناف مهماته» حيث أرسل من هناك تقريراً 
إلى دمشق» لوضع الخلافة في آخر تطورات الموقف في اسبانية". وكانت 
سرقسطة 2138023 في إقليم اراغون ٠١٠ع۸۲۵‏ أول عمل مشترك لهماء تلك 
المدينة المامة التي سماها العرب «المدينة البيضاء»". قبل أن يفترق القائدانء 

ليزحف موسى شرق إلى لاردة ١لا۲ة1‏ وطركونة (على البحر المتوسط) وبعض 
المعاقل الأخحرى باتجاه البرينيه. وهنا تختلف الآراء بشأن التوسع في هذه 
الجهات. فيذكر البعض أن برشلونة عاصمة الاقليم قد سقطت في يد موسى. 
ولكن ليفي بروفنسال لم يشر إلى ذلك دون أن يستبعد عزم القائد الأموي على 
اقتحام هذه المدينةء لولا انتهاء الم التوسعي استجابة لقرار الخليفة*). على أنه 
من المرجح أن قوات موسى لم تصل إليهاء حيث تم فتحها في وقت لاحق . أما 
طارق فقد اجتاز وادي الأبرو ١إ0اء!‏ مل اه۷ إلى ليون 1٠٥١‏ واستورقة 
(استورياس) ۸510۲83 وتوغل في أقصى الشمال الغربي لمطاردة آخر فلول 
المقاومة القوطيةء المتجمعة في جيليقية 13ا63 - وهي منطقة جبلية وعرة كانت 
تعرف ببلاد الصخر - بقيادة بلاي الذي اعتصم في أحد کهونها ومعه نحو 
لاثمائة رجل وامرأة. وقد انزل بهم طارق ضربته الأخيرة في اسبانية معتقداً أنها 


. ۱۲۳ ابن الاثيرج ۱ص‎ )۱( 
Levi-Provengal Hist. T |. PP. 20 — 27 () 


(۳) يبدو ان الاسم مأخوذ من لون حجارتها البيضاءء الروض المعطار ۹١‏ . 
)٤(‏ عنانء دولة الإسلام في الأندلس ج ١‏ ص ٠۳‏ . 
Levi-Provençal: Hist. T 1. P. 27 (9(‏ . 


AE 


كانت قاضية لن تقوم بعدها للاسبان قائمة"؟, 

وفي تلك الأثناء كان «ضابط الارتباطه بين النلافة وقيادة الآندلس مغيث 
الرومي» قد عاد من مهمة في دمشق مجمل أمراً من الوليد بوقف العمليات 
العمسكرية في أوروبة .)۷١٤/۹١(‏ ولا يستطيع أحد تفسير دوافع الخلافة إذا ما 
كانت نتيجة لإجراء خاص بالوليدء الذي أراد الوقوف مباشرة على إنجازاته في 
الأندلس في وقت ربا شعر باقتراب نبايته؟ أم أن المسألة كانت أبعد من ذلك 
وها ارتباط بسياسة الدولة » التي حشيت من انتشار المسلمين في بلاد بعيدة؟ ولعل 
هذا القرار كان في غير مله وأضاع فرصة التاريخ التي لن تتكرر من أيدي 
العرب» باجتياح القارة الأوروبية . وكان أخر إجراء منحه مومى لنفسه - برغم 
إلحاح موفد الخليفة ‏ التقدم في إقليم قشتالة وااأاعد لتأمين الحدود الشمالية 
للولاية الأموية الجديدة. غير أن ذلك ل يتحقق إلا بصورة جزثية» وظل هذا 
الإقليم وأقاليم أخرى في الشمال الغربي نافذة للحركات القومية في اسبانية» 
ینطلق مہا تیار «الاسترداد» مح تراجم النفوذ العريي والإإسلامي وضعقفه . 

وهكذا أنجزت إحدى أضخم عمليات الفح في الدولة الأموية في مدة ل¿ 
تتجاوز الأربم سنوات © استطاع حلاها موسی بن تصیر وطارق بن زياد آن 
يرفعا راية الحكم الأموي في الفارة الأوروبيةء التي بدأت همومها الإسلامية تأخحذ 
طابعها الحدي مئذ ذلك الحينء خاصة وأن طموح القادة الأمويين في هذا 
الاقليم م يقف عند شبه الجزيرة الاييريةء بل كان هذا الطموح کثیرا ما يقفز 
وراء البرينيه التي تفصلها عن غلكة الفرنجة. وهناك تحت أقدام هذه الجبالى 
ربا تكون فكرة التوغل في أوروبة وتطويق الدولة البيزنطية» قد داعبت خيال 
القائد الأموي كا يشير ابن خلدون . ولكن ذلك يبقى في إطار الاستنتاج على 
(۱) ابن عذاري ج ۲ ص ۲۹. 
(۳) المدوي» موسی بن نصیر ص ۱۲۱ . 
(۳) قول ابن حلدون: وجمع آن يآ الشرق على القسطنطينية ويتجاروز إلى الشام ودروب الأندلس 


وخصص ٢ا‏ نها من بلاد الأعاجم اما نصرانية مجاهداً مستلحاً هم إلى أن يلحق بدار الخلافة. 
كتاب العبر ج ٤‏ ص ٠۷٤‏ . 


Ao 


الرغممن أن تحقيقه في تلك الظروف ل يكن مستحيلا إلا أن الدولة اكتفت 
بهذا القدر من الفتح ٠‏ وأمرت القائدين بوقف العمليات العسكرية قي أوروية 
والعودة إلى دمشق . 

ومع بدء رحلة العودة رذو القعدة /۹١‏ أيلول ٤٠۷)ء‏ عرج موسى قليلاً من 
الوقت على طليطلة التي انتهى بريقها السياسي مع باية دولة القوط وآجرى با 
سمحت له الظروف بحض الترتيبات الإدارية» لإعطاء المدينة هويتها العربية 
الحديدة ونزع ثوبما القوطي القديم . ثم غادرها إلى قرطبة» فإشبيلية متخذاً 
إجراءات مشابہة» حيث اتفق على أن تكون عاصمة الولاية الأمويةء في الوقت 
الذي انهمك فيه بإعداد موكب النصرء بجا يليق وعظمة الإنجازات التي 
تمت على يديه. وقد أسهب الؤرحون في وصف هذا الموكب وفخامة مظهره 
وكثافة الحواري والأسرى من القوط')ء إلى احر ذلك با لا يتوافق وإمكانات 
النقل في ذلك الحينء خاصة وأن رحلة العودة كات برية عبر أفريقية ومصر . 

وغادر موسى أخيراً اشبيلية» مصحوباً بطارق وعدد من القواد ومعهم 
الأاسرى والكنوزء تاركأً لابه عبد العزيز شؤون الحكم في اسبانية» على أن 
يساعده ك «وزيره"٠‏ حبيب بن أب عبيدة أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهري . وقي 
الطريقى كانت القيروان محطته الأولىء حيث كان ابنه الأكبر عبد الله يدير شؤونا 
بالنيابة عنه"» ومنها إلى مصر فالشام عبر فلسطين» حيث كان عمال تلك 
الاقاليم بهرعرن للترحيب بركبه الظافر. ولعلها سابقة في تاريخ الفترحات 
العربية الإسلامية انفرد فيها موسى بإعطاء انتصاراته في أفريقية واسبانية هذا 
الصدى الكبير من الدعايةء الأمر الذي ينسجم ونزعته إلى الترف» وميله إلى 
مظاهر الفخامة . وقد بلغ أخيراً عاصمة النلافة في مطلع سنة ۷٠١‏ م» في وقت 


(۱) ابن عبد الحکم س ۲۱۰ - ۲۱۹ . 
(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۲۳ . 
(۳) ابن عبد الیکم ص ۲۰۷ . 


A1 


كان «صديقه» الخليفة على عتبات الموت» حيث توفي بعد أربعين يوماً من دخول 
موكب النصر الأندلسي إلى دمشق . 

وكان سوء الحظ بانتظاره مع مجيء سليمان بن عبد الملكء ذلك الخليفة 
الملزاجيء الحاقد على أخيه الوليد وسياسته» وحتى رجالاته الذين عرفتهم 
الجبهات الحربية كأعظم القادة الأمويين دون سبب ذي قيمة . ذلك أن سليمان 
كان يحكم بعواطفه القبليةء مسخراً كل أجهزة الدولة في خدمة مزاجه الحقلب . 
كا القرارات الجدية التي يتدح من خلالها حكمهء كحملة القسطنطينية ء م تكن 
تتجاوز على الأرجح الإطار الشخصي في محاولة منه لطمس منجزات الوليد 
الحظيمةء وأن يكون له شرف الدخول إلى هذه المدينة التي امتتعت على الخلفاء 
السابقين. 

ولعل موقف سليمان كان نابعاً من قناعة» بأن أخاه الوليد قد تأمر عليه 
لإبعاده عن ولاية العهد. حيث كان بطل المؤامرة الحجاج بن يوسف الثقفي › 
والي المشرق وأبرز شخصيات «الحزب» القيسى في ذلك الحين). ومن هنا 
كانت متاعب هذا «الحزب»» ونكبة عدد من رجالاته أثناء خلافة سليمان. وعل 
الرغم من أن موسى بن نصبر وهو من أقطاب الحزب اليمني")ء لم يلق نهاية 
القادة القيسيين"ء إلا أنه - وربا شفع فيه صديق سليمان وصديقه» يزيد بن 
المملب“ أحد زعاء اليمنية الكبار- نال نصيبه الكافي من سياسة الخليفة 
الأمويء وانتهى به الأمر فقيراً منسياً في ألشام. وني غمرة البحث عن سبب 
مقنع لإبعاد هذا القائد الكبير واضطهاده» نرى في مقدمة الأسباب التي ذكرناهاء 
خوف الخلافة من طموحهء بعدما ظهر من بوادر سياسته الناجحة في المغرب 


(۱) اين الائير الكامل ج ٤‏ ص 111 . 

(۲) ينسبه المؤرخحون إلى لخم أو بكر بن وائل.ابن عذاري ج ۱ ص ۴۹. 

(۳) قتيبة بن مسلم الباهلي» فاتح بلاد وراء النبر ومحمد بن القاسصم الثقفي ٠‏ فاتح السند. 
)٤(‏ ابن عبد الحکم ص ۲۱۳ . 

)١(‏ المكان نفه. 


AY 


واسبانية وسيطرة أبنائه على أجهزة الحكم هناك لا سي عبد العزيز أول حكام 
الولاية الحديدة. والمتأثر إلى حد كبر بشخصية والده القيادية» وبراعته في 
اتساب ولاء الناس ومودتہم» دون آن ينجو بدوره من تامر السلطة على حياتهء 
فاغتيل في نفس السنة التي مات فيها أبوه فاتح الأندلس (۷۱۸/۹۷)“. ومهعا 
كان الأم فإنها النهاية شبه الطبيعية للقادة العظام صانعي الانتصارات المجيدة في 
ذلك الوقت» حيث انتهې دور موسی کا انتهت أدوار غیره من كانت أعماهم 
العسكرية في الغالب شرا عليهم ولیس العكس» شأن e‏ الذي لقي 
هو الآأخر على ما يبدو مصيراً لا بختلف كثيراً عن مصر موسىء حتى القائد 
مغيث الرومي الذي فيل إنه المحامر عليهماء افتقده بلاط الخلافة وعاش حياة 
عادية في الأندلس ”"“. 


.۴١ عبد الواحد المراكثي المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص‎ . ۲٠۳ ابن عبد الحكم ص‎ )١( 
. ٠٠۴ دائرة ا لمعارف الإسلامية ج ۲ ص‎ 


. Levi-Provengal: Hist. T 1. P. 29 ۲۸۰ نفح الطيب ج ۱ص‎ )۲( 


AA 


E 


صد العزيز بن موسي واستكمال الفتح : استلم عبد 
العزيز إدارة اليلاد المفتوحة في الأندلنس بتكليف من والده 
موسی» لم أصبح أول حاكم عليها بعد المحنة التي عصفت 
بهذا الأخير وقضت على حياته السياسية . وكان عبد العزيز 
غوذجاً جيدا للوالي الناجح » حيث رافق واللده في كثير من 
الحملات العسكرية وتتبع ممارساته في الإدارة والحكم. 
فورث عنه الشجاعة كمل ورث المرونة والنظرة البعيدة في 
السياسة. 


وكان. الوالد قد ترك لابنه مهمات لا تخلو من الخطورة فتصدى ها 
بجدية. وحزم وفي أولويتها استكمال الممليات الجربية في المناطقء التي م 
تكن قد أدركتها بعد جيوش موسى وطارق. وسرعان ما ترك باتجاه 
الاقاليم الغربية من اسبانية » أو ما يقصد حالياً بالبرتغال ء وإ كان بعض 
المؤرخحين يعتقد بأن عبد العزيز » قام في وقت سابق بحملة منفردة وفتح مدن 
هذا الإظيم . والواقع أن أتعبار هذه الحملة غير واضحة لما في المصادر 
العربية » ولكن المؤرخ الفرنسي ليفي بروفنال'؟ » يرى أن حلة الغرب تمت 
بحد استلام عبد العزيز شؤون الحكم في أسبانية العربية » حيث نجح في 


. Luvi-Provençal: Hist. T 1. P. %0 0) 


A۸۹ 


السيطرة على المدن المامة في هذا الإقليم ‏ مثل يابرة £۷0۲3 على مقربة من ليشبونة 
وشنترين 54۸3۲١١‏ على نهر تاجة 0ع وقلمرية ٣"۲‏ اد٣‏ قرب ساحل 
الملحيط » وأخيراً استورقة ع۲٥۲ء۸‏ المجاورة ليليقية('“. وتوقف عبد العزيز عند 
حدود هذه المنطقة الصخرية » لينعطف نحو الحنوب » حيث لا زالت بعض 
المواقع الهامة خارج دائرة السيطرة !لاموية . فبدأ بمالقة هعهاة۷ التي سقطت 
بدون مشقة » ويعتقد أن الجالية اليهودية قد استولت على المدينة في وقت سابق 
وسلمتها لوالي الأندلس“ .م صعد شما وأخضع البيرة ١۷1۲ا‏ ومنہا إلى 
إقليم مرسية iaءاںN‏ في الشرق » حيث كانت السيطرة العملية هناك لأحد 
الزع)ء المحليين من القوط . الموالين للملك الاسباني قبل الأخير» يعرف 
باسم تدمیر ۲٥۵۵0۲۵‏ “ وتصفه الكتابات التاريخية بأنه كان صديقاً للعرب » 
إذ من المرجح أن يكون أحد أطراف القوى التي فاوضت الأمويين بشأن 
الدحول الى اسبانية » مع يوليان وبقية الحزب المناوىء لروذريق . ويقال إن 
تفاهماً جرى بينه وبين عبد العزيز » على أن يبقى حاكً هذا الاقليم اسم 
العرب » لقاء شروط مكتوبة وردت في وثيقة الاتفاق بين الطرفين<“ . 


وباستسلام هذا الاقليم يكون القسم الجنوبي الشرقي من أسبانية » قد الت 
السيادة فيه إلى الأمويين » شأن الأقاليم الأحرى . وهناك افتراض بأن قادة 
هؤلاء قاموا في تلك الفترة بحملات عسكرية » إجتاحت طركونة في الشمال 


Levi-Provençal Hist. T 1. P 30 (0)‏ . 
Op. Cit. P. 1.31 (‏ . 
(۳) انششت مدينة تحمل هذا الاسم في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني . 

. ١١١ مؤنس. فجر الأندلس‎ )٤( 

(ه) جاء في کتاب الاتفاق: ان یسلم تدمیر للعرب سبع قلاع» وان لا اوي عدوا ولا بخون امنا ولا 
يكتم خبرا علمه. وفرض عليه وعلى كل من أصحابه ديار كل سنة وأربعة أمداد قمح ومثلها 
شعيرء بالإضافة إلى أربعة أقساط خحل وقسط زيت وآخر عسل . 
عنان» دولة الإسلام في الأندلس ج ١‏ ص Levi-Provençal 1 1. PP. 32 — 33, ٠٦-٠١‏ 


حی برشلونة عاصمة أراغوان» وبنبلونة ”۴م٣۲۵‏ عاصمة الباسك 
( البشكنس ) في جبال البرينيه . وتكون بذلك عملية الفتح في أسبانية ( التي 
سيغلب عليها الأندلس منذ ذلك الحين ) » قد استكملت ناثياً في عهد عبد 
العزيز بن موسى (١٠۷-١١۷م)‏ دون أن يبقى خارج السيادة الأموية سوى 
بضعة جيوب . كان من السهل جداً تصفيتها لو اتخذت الامور مسارها الطبيعي 
في هذه الولاية ‏ التي كان لما النصيب الوافر من المشاكل الداخلية » حيث 
أصبحت أبرز سماتها في وقت لاح . ذلك أن عبد العزيز وقع ضحية 
إغتيال“ أعدّته دمشق» يفترض أن له علاقة بموقف الخلافة من 
أبيه والقضاء عل طموح أسرته في تلك البلاد النائية . وانهم والي الأندلس 
الذي تزوج من أرملة الملك القوطي روذریق ( أجیلون ۵٣٥ااعع‏ ) ٩‏ بانه وفع 
تحت تأثير زوجته » بحيث أصابت طريقة حياته التي انعكست عليها سمات 
الملوك القوط . غير أن ذلك لا يعدو أن يكون أحد جوانب حملة الخلافة عليه 
لاجئة إلى الطعن بإيانه وخروجه على عادات العرب الي رن قتله دون 
أية ضجة . وكان اللجوء إلى التصفيات بهذا الأسلوب أمرا شائعا في مجتمع 
ينعكس عليه الإسلام > كعامل من أبرز العوامل المؤثرة فيه . وهكذا انتهت 
حياة أول حكام الأندلس والشخصية الثالثة التي اقترنت بحركة الفتوح في هذه 
البلاد . ولم يكن مقتله بهذه الطريقة » ليزيل الاسم البارز لأسرته في تاريخ 
المخرب وأسبانية » أو ليمر دون إثارة هزات واضطرابات عنيفة » ستجر ذيوها 
السلبية على الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية في دمشق . 


الولاة الاموبون بعد عبد العزيز 


كان اغتيال عبد العزيز بن موسى (١٠۷م).‏ فاتحة عهد مضطرب في تاريخ 


(۱) ابن عبد اکم ص ۲۱۳ . 
(۲) يذكر ابن عبد الحكم بأنها «ابنة ملك أهل الاأندلس؛ ص ۲٠۲‏ . أما ابن عذاري فيذكر أنها «امرأة 


روذریق واسمهاآبله» ج ۲ ص ۲۳۴ . راجع أيضا: 
Levi-Provençal: Hist. T 1. P.33.‏ 


۹۱ 


الولاية الأموية البعيدة على مدى اثنين وأربعين عاماًء أبرز سماته عدم 
الاستقرار السياسي والتناقضات القبلية والعنصرية » التي وجدت طريقها إلى 
الانفجار بعد فراغ السلطة من كبار المؤسسين » صانعي تلك الانتصارات 
الباهرة . وقد جر ذلك الأندلس إلى منعطف خطير » طرح مشكلة الحكم منذ 
وقت مبكر جدأء حيث القوى السياسية النافذة هناك تشابكت أطرافها 
وتداخلت » على نحو لم بجر في أية مقاطعة أموية أحرى. ما جعل الأندلس تثل 
ظاهرة خحاصة وفريدة . ففي المشرق وبقية الأقطار كانت مشكلة الحكم 
محسومة لصالح العرب الحاكمين » في الوقت الذي غلب الطابع الاجتماعي - 
الاقتصادي على المشكلات الآأخرى » سواء كانت ناتجة عن سوء إستعمال 
السلطة لدى بعض الولاة ‏ بفعل رؤية خحاصة في الإدارة أو بفعل جنوح إلى 
الاستغلال وتسلط فثئة على أخرى . 


أما في الأندلس فكانت الأمور تأحذ اتجاهاً آحر » وكانت المشكلة السياسية 
أعمق مشاكلها جذوراً » حيث الأحزاب والتكتلات القبلية متعددة 
الانتاءات » لا بجمع بينها سوى التنافس على الحكم . فالعرب كان بينهم من 
شارك في طلائع الحملات والمعارك الأولى » وإن كانت نسبتهم المددية 
منخفضة » إلا آنا ارتفعت مع حلة موسى بن نصير التي كان العنصر العربي هو 
الغالب عليها . يضاف إلى ذلك أن الانتصارات العظيمة وتحقيق السيطرة على 
بلاد عرف عنها الثراء » كان سبباً في اجتذاب أعداد كبيرة من العرب من مختلف 
الاتجاهات . ولم تكن المشكلة القبلية مطروحة في ذلك الوقت » لأن الجميع 
كانوا يقاتلون تحت راية واحدة » وهي غالباً لا تطرح أثناء الحرب » حتی إذا 
استقرت الأحوال انفجرت الصراعات وظهرت المحاور » وهذا ما حدث فعلاً 
عندما آخذ كل وال يصطحب معه أو يستقدم إلى الأندلس جماعته من ذات 
الانتماء القبلي . وكان من الطبيعي أن تستفحل حرب القبائل في الولاية 
الحديدة » يغذيما بشكل مباشر الولاة أنفسهم . ولو أن الصراع اتخذ بعداً قبلياً 
فحسب لربمما أمكن تخفيف حدة الأزمة السياسية المستفحلة ولكن الصراع اتخذ 


۹۲ 


كذلك طابعاً إقليمياً تعدى كل أطر الصراعات التقليدية المعروفة . فالعرب 
الأوائل ( المحليرن ) - وهم بواكير الجماعات التي جاءت مع الفتح أو في اثره 
مباشرة - استوطنوا الأندلس وأصبحوا من أهلها » بعد أن استقروا في المدن 
الكبرى والسهول الزراعية اللخصية . وقد عاش هؤلاء في ترف وسعة » وكانوا 
يتململون من ججماعات العرب الأخرى الوافدة إلى الأندلن » خوفاعلى 
مستواهم الحياتي المرتفع » حيث كانت أخطرها بالنسبة للعرب المحليين . القئات 
الشامية التي فرضت نفسها إبان الحرب الأهلية بين العرب والبربر؟ . 

وامقد الصراع الداخلي ليشمل البربر أيضاً ء تلك الفشة التي شاركت 
بدور فعال قي حروب الأندلس > وكانت تثل غالبية الحملة الآولى التي قادها 
طارق » طارحة نفسها من هذا الموقع » وليس من موقع التبعية للعرب . قإذا 
هم سكان الأرض ال جدباء والمناطق الباردة في الشمال » والعرب منتشرون على 
ضفاف الأهار في شرقي الأندلس وجنوها". وتراكمت الآسباب وراء سبخط 
البربر وحقدهم على العرب الحاكمين ‏ فإذا لاحت فرصة منامبة للثورة 
ابتهلوهاء وفجروا ما يضطرم في نفوسهم ضد السيادة العربية » حى وصل الأمر 
الى افتراق حلفاء الأمس والمقاتلين في خحندق واحد » والانتهاء إلى جبهتين 
متلاقضتين في الأهداف والمصالح . 

هكذا كانت اللامح العامة للأندلس بعد مقتل عبد العزيز بن موسى »› 
حيث الاضطراب السياسي , هو العنوان الرئيسي قي هذه الولاية » منعكسا هذا 
الوضع على جهاز الحكم » الذي كان بدوره مضطرباً ونتيجة حتمية لتركيىة 
الجتمع » ذات الخطوط الملتوية وغير المتجانسة . فخلال هذه المدة القصيرة التي 
امتدت حتى سقوط خلافة الأمويين ء مر قي تاريخ الأندلس نحو عشرين من 
الولاة » بحعضهم ل بحتفظ بالحكم أكثر من أشهر قصيرة . والسيب في ذلك أجم 


(۱) ابن عبد الحكم س ° 
(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۳۰۔۳۱ . 


A۳ 


كانوا جزءاً من اللعبة السياسية قي هذه البلاد ء فلم يستطع أحد منهم استيعابها 
واحتواء المتناقضات فيها » بل كانوا أطرافاً مكشوفة في الصراع على الحكم. 
كرؤساء قبائل لي المقام الأول وذلك باستئناء الغافقي الذي كان على سد 
هذا الغراغ »لو أتيحت له فرصة أطول في السلطة .غر أن الفوضى السياسية 
ليست كل عناوين هذا العهد ؛ فقد اتسع المجال أمام بعض الولاة للہوض 
بأعمال قيمة في بدايات هذه المرحلة . ولا يستطيع الباحث أن يتجاهل تلك 
الحملات العسكرية الحريئة وراء البرينية» برغم الظروف العصيبة » تلك التي 
مثلت اخر خحطوط المد التوسعي للعرب المسلمين في القارة الأوروبية . 

فلدينا صورتان إذن لفترة الأربعين عام » بين الفح ودولة عبد الرحهن 
( الداحل ) : الأولى بسلبياعماء حيث اضطرمت أزمة سياسية عنيفة › ل تنجد ها 
حلا جذرياً مناسباً ء والثانية بإججابياتها المتمثلة باختراق الجيوش الأمويةء لأول مرة 
جبال البرينية وانتشارها حتى اللوار في «فرتسا » . 
التوسع في أوروبة ۷۱۸/۱۱٤ -۹٩(‏ ۷۴۲ ) 

كان أول ولاة الأندلس بعد عبد العزيز بن موسى » أيوب بن حبيب 
اللخمي » الذي يبدو أنه كان متورطاً في مقتل سلفه » برغم صلة القربى بين 
الرجلين"'“ . وهو مدين بتعيينه على ما يبدو لقادة الحيش » الذين تقُذوا مۋامرة 
الاغتيال"؛ . وكانت أولى عمال الوالي الجديد » تقل العاصمة الادارية من 
أشبيلية ء معقل الوالي السابق ء إلى قرطبة المدينة الأكثر توسطاً في الأندلس » 
حيث أخذ مجدها السياسي في التالق منذ ذلك الین » حت بلغ ذروته في عهد 
الخلاقةء خلافا للوالي الذي سرعان ما انطفأ نجمه بعد ستة أشهر 
فقط من تعيينه ٠‏ لم يكد حلاما ينجز ترتيبات الادارة المنقولة . فاختار والي 
القيروان" وقد كانت الأندلس تابعة له - أحد أعوانه وهو الحر بن عبد 


(۱) هو ابن اخت موسی بن نصیر. ابن عبد الحکم ص ۲۱۲ . 
(۲) حبار جمرعة ص ۲۲ . 
(۳) عحمد بن یزید. وکان سلیمان قد عینه بعد عزل عبد الله بن موسی بن نصير. أخبار جموعة ص۲۲ . 
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الرحن الثقفي » الذي وصل الى قرطبة ومعه قوة عسكرية معظمها من 
اليمنيين» على الرغم من قيسيته » حيث احتلت القبائل اليمنية منذالبدء مركز 
اللقل بين القوى المتصارعة في الأندلس . ويعتقد بعض المؤرخحين أن الوالي 
الحديد » لم يستبعد مجابهة أيوب بن حبيب الذي استمد قوته من الجيش › فاثر 
ان يأتي مصحوباً بهذه القوة التي فُدَرت بأربعمائةرجل ٠‏ . وقد يكون هذا 
الاعتقاد في حله » إلا أن عدداً ضئيلا من المقاتلين » لم يكن قادرا على التصدي 
للوالي السابق المهيمن على الجيش. إذا ما حاول التمرد على قرار أمير 
القيروان . ولا ريب أن الوالي الجديد كان حذراً في خطواته» فلم يشا الدخول 
منفردا إلى بلاد تجتاز ظروفا غير عادية» دون قوة ماء تقف إلى جانبه ويثق 
بولاثها لضمان نجاحه. 

ولكن ا لحر الثقفي » في ضوء ما تذكره المصادر » نم يأت بعمل يستحق 
الاهتمام خلال السنتين والثمانية أشهر التي قضاها في الحكم» مقتصرة 
على إجراءات تقليدية أكثر ما تتعلتق بأمور الضرائب وتنظيم رواتب الجنود . وف 
عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي كان كا هومعروف » نسيجا 
وحده بين الخلفاء الأمويين » خاصة في النظرة إلى علاقة السلطة بإدارات البلاد 
المفتوحة » استبدل الحر بن عبد الرحمن » بالسمح بن مالك اولاني ( رمضان 
/٠١‏ آذار ۷۱۹)" مستقلا لأول مرة عن القيروان")» حيث كانت حادثة 
ما قد وضعت هذا الرجل موضع الثقة من الخليفة“ . فجاء إلى مركز عمله في 
قرطبة وهو مندفع حاسة » لتقويم الأوضاع في هذه الولاية » التي كان غموضها 
يزداد لدى خلفاء دمشق . وما لبث أن كتب تقريره الأول إلى الخليفة » وقد 
حوى تفصيل عن طبيعة الأندلس وإمكاناتها ومشاكلها السياسية والاقتصادية . 


(1) مؤنس» فجر الاندلس ص٣۱۳‏ . .39 Levi-Provençal: Hist. T 1, P‏ 
(۲) أخبار مجموعة ص ۲۳ . 

(۳) ابن عذاري ج ۲ ص٣۲‏ . 

` اكان نفسه.‎ )٤( 


وقيل إن عمر بن عبد العزيز لم يكن متحمساً لبقاء العرب المسلمين في 
الأندلس ‏ » وإن إرساله السمح أحد رجاله الموثوقين إليها كان ضمن هذا 
المهمدف . ولكن هذا الاعتقاد يسقطه السمح نفسه الذي كان رائد الحملات 
العسكرية التوسعية في أوروبة . 

وإذا تخطينا الجانب العسكري في ولاية السمح بن مالك » وهو جانب في 
غاية الأهمية سنأتي على ذكره بالتفصيل فيا بعد يمكننا القول أيضاً إنه كان رائداً 
في تنظيم جهاز الحكم على أسس جديدة ومتطورة» وكانت سياسته الإصلاحية 
في الإدارة والاقتصاد والعمرانء نقطة تحول في تاريخ الأاندلس» بحيث 
أعطتها تلك الشخصية العربية المتميزة . ومن الأعمال البارزة الى أقترنت 
بالسمح » إعادة بناء القنطرة الرومائية ٠7‏ على نهر الوادي الكبير ء التي امتدت 
كجسر بين الضفة الشمالية حيث العاصمة قرطبة ء وبين الضفة الجنوبية المعروفة 
بالربض“. ولكم كانت الأندلس الفتية » بحاجة إلى جهود هذا الوالي الذي 
حكمها نطق إصلاحي وبسياسة حازمة » ولكن السمح لم يعش طويلاً في 
منصبه . إذ قتل في إحدى الغزوات في فرنسا (غالة) )۷۲٠/٠١۲(‏ © . 

بين استشهاد السمح في موقعة طلوشة عدهاده٣‏ في أول حاولة جدية 
لاختراق البرينية إلى أوروبة » وبين استشهاد الغافقي قائد اخحر هذه المحاولات 
وأكثرها شهرةء مسافة سنوات عشر طبعت المرحلة بطابع جهادي خاص » 
نستطيع أن نطلق عليها سنوات المد العربي الإسلامي في أوروبة . فقد بلغت 
الجيوش الأموية اخر انتشار ها في ذلك الين » ومن ثم أخذت تتراجع وتفقد ما 
آنجزته وراء هذه الحبال . وكان عبد الرحهمن الغافقي الذي قاد عملية الانسحاب 
ببراعة إثر هزيمة طلوشة » الرجل البارز في الجيش والأوفر حظأً في حلافة 


. ۲٢ ابن عذاري ج ۲ ص‎ . ۲۰٢ ابن القوطيةء تاربخ افتتاح الاندلس. ص‎ )١( 

(۲) أخبار جموعة ص ۲٤‏ . 

(۳) ابن عذاري ج ۲ص ۲۱. 

Levi-Provençal: Hist. T 1, PP. 39-40. . ۲١ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )٤( 


۹٦ 


السمح» بعد أن مارس فعاياً هذا المنصب نحو شهر من الزمن. غير أن 
السياسات القبلية أبعدته عن ولاية الأاندلس. باختيار والي أفريقية (بشر بن 
صفوان الكلبي) أحد أقاربه الكلبيين» هوعنبسة بن سحيم 
.)۷۲۲/۱٠۳(‏ وكانت مهمته دقيقة إلى حد ما حين جاء إلى قرطبة وعرب 
الأندلس خارجرن من هزيمة قاسية ء هي الأولى في تاريخهم العسكري الأوروبي ء 
تاركة آثارها الواضحة على بنية السلطة القائمة على التوازن القبليء فإذا 
الكلبيون مجتاحون الولاية ويقبضون على ناصيتها سحابة من الزمن » وفي المقابل 
كان القيسيون يتلاعب في نفوسهم الحقد بانتظار الفرصة المناسبة . 

وعلى الرغم من أن سياسة القبيلة هي التي جاءت بعنبسة إلى السلطة . فإنه 
عمل قدر المستطاع على خلق توازن مقبول بين العرب في الأندلس . ففي خلال 
السنوات الخمس الي قضاها ف الحكم ٤‏ أمفی أربعاً منہا متفرغاً لشؤود, الولاية 
وتنظیم إدارتہاء بينها كرس السنة الأخيرة للسياسة التوسعية متعقباء آثار 
الوالي السابق ونهايته أيضاًء حيث لقي نفس المصير وفي ظروف متشايبهة 
(۷ 7)۷1 . 


ومرت فترة من الحمود العسكري بعد مقتل عنبسة » كانت حافلة بالأزمات 
الداخلية العنيفة وفقدان الاستقرار السياسي إلى حد كبير . فقي أقل من سبع 
سنوات تعاقب على الحكم سبعة من الولاة")ء معظمهم فرضته العصبية القبلية » 
دون أن يتمکن أحدهم من الاحتفاظ بضعة شهور في منصبه .ولل يترك جل 
هؤلاء ثرا يذكرفي تاريخ الأندلس» إذا استثنينا اليثم بن عبيد الكلابي 
۷۳١ -۷۲۹/١۱١١(‏ ) .» في جهوده المحدودة على الجبهة الخارجية » حيث قام 


.۷٤ أخبار مجموعة ص‎ )١( 

)( ابن عذاري ج ۲ ص ۲۷ . 

(۳) عذرة بن عبد الله الفهري ٠‏ حى بن سلمة الكلي. حذيفة بن الأاحوص القيسي» عثمان بن آي 
نسعة الخلعمي ء الميثم بن عيد الكلابي أوالكناني عحمدبن عبد الله الاشجعي. عبد الرححن 
الغافقي . أخبار محموعة ص ۲۲ . ابن عذاري ج ۲ ص ۲۸ . 


۹۷ 


بحملة عسكرية إلى بورغونية ۴١0ع801‏ » ولكن سياسته في الداخحل كانت فاشلة 
وقائمة على التحدي والعصبية الضيقة . ولا نستغرب ذلك عندما نعرف أن 
الميشم رض على ولاية الأندلس» إثر استلام القيسيين السلطة في القيروان بقيادة 
عبيدة بن الرحمن السلمي الشديد التعصب لقيسيته" » وامتداد تأثير هذه 
الحركة إلى الأندلس» فارضة عليها سنوات من الحكم القيسي المخطرف » وكذلك 
إذا استشنينامن هذه اللائحةعبدالرجمن الغافقي -١١١(‏ 
۷۴--٠4‏ ) » ذلك القائد الكبير وأعظم ولاة الأندلس على الاطلاق . 
والواقع أن السياسة القبلية التي كان مصدرها غالبا القيروان » تحكمت في 
أحداث الأندلس وانعكست على ما حجري فيها من تطورات محلية وخارجية . 
وقد عانى الغافقي » الرجل البارز في الجيش والمرشح للولاية منذ مقتل 
السمح بن مالك » من هذه السياسة التي وقفت عاثقا في طريقه إلى الحكم طوال 
هذه السنوات. حتی نجح أخيراً في تحقیق طموحه» حيث کان للجیش دور 
على الأرجح وراء تعيينه أو فرضه والياً على الأندلس . 

والغافقي'ءكان بلا شك طرازاً آخر بين الولاة العرب في الأاندلس » 
والرجل اأخر الذي بدا قادرا حينذاك على تجميد الصراعات الحزبية وتعبئة كل 
الأطراف في خدمة السلطة » ومن ثم تجنيدها في مشاريع التوسع التي كان ها 
الأولوية . ففي خلال عام أو أقل قام بمنجزات تتطلب أعواماً طويلة » حيث 
كانت سياسته القبلية الحكيمة أحد أهم أسباب النجاح الذي حققه في تلك 
الفترة » فارضا على الحميع إحترامه والالتزام بالطاعة له" . وبعبارة موجزة 
نستطيع القول إن الغافقي إجتمعت في شخصيته مقدرة المسؤول المنظم المتحرر 
من عصبياته » وشجاعة القائد الموهوب » المتوهج اندفاعا وحماسة . وإذا كان 
قد عرف بصفاته الأحيرة » فلأنها كانت الماجس الذي كرس له كل الجهد» 


. ۲۹۱ سام المغرب الکبیر ص‎ . ۱۴۰١-۱۳۶ دوزې. تاریخ مسلمي اسبانیة ص‎ )١( 
. ينسب إلى غافق احدى القبائل اليمنية‎ )۲( 
. ۲۹۳ تار العبادي» في التاريخ العباسي والاندلس ص‎ )۴( 
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قبل أن يتخلى الحظ عنه ‏ دون أن مجد من الوقت متسعأً لتحقيق مايريد . 
فاستشهد في مطلع ولايته التي انتظرها طويلا » بعد أن بلغ ذروة التوسع في 
أوروبة واجتازت جيوشه وادي الرون » الى عمق فرنسا حتى اللوار » قبل أن 
يسقط أخيراً في بواتيبه ۲5نه۴ أمام أول تكتل صليبي في تلك القارة . 
إشتداد الصراع القبلي وثورة البربر (۱۱۴١-٤۲٠١ه):‏ 

كان لمعركة بواتييه صداها المؤثر في مختلف أرجاء الدولة الأموية» ما 
حدا بالخليفة هشام بن عبد الملك أن يعيد النظر في سياسته الأندلسية ويعطيها 
جانباً من اهتمامه » ولكن خلافة دمشق تورطت فعلا بسياسة التعصب القبلي 
وغرقت فيها بكل مؤسساتها وأجهزتها » حتى الخليفة نفسه وهو المعروف بأنه أكثر 
اعتدالا في هذا المجال » كان يضطر إلى المشاركة في مساومات » يظن أنها ذات 
فائدة » بينها هي في الواقع ليست أكث من محاولات سطحية للتهدئة ولتجميد 
الأوضاع . 

ولندع الأندلس قليلا مع عبد الملك بن قطن الفهري أحد غلاة القيسية » 
الذي تول الحكم بعد مقتل الغافقي'ء لننتقل إلى القيروان عاصمة المغرب 
باعتبارها المصدر الذي تتأثر به الأندلس وتتفاعل يما يستجد فيها من متغيرات 
الى حد كبير . ففي سنة ٠٠١‏ ه وني الوقت نفسه الذي قضى فيه الغافقى › 
كانت القيروان تشهد تغييرات إدارية هامةء عندما اطاح الخليفة هشام EE‏ 
القيسي المتعصب عبيدة بن عبد الرحمن"“ الذي أذاق خحصومه الكلبيين مرارة 
تعصبه الأعمى » كا أذاق البربر لوناً من سياسته الفثوية» متاثرا ‏ باسلوب 
الحجاج بن يوسف في العراق مع الموالي» فيا يتعلق بالضرائب والاضطهاد 
والملاحقة والقتل » الأمر الذي زرع بذرة النفور لدى البربر من الحكم الأمويء 
وأخذت تستوعب الكثيرين منهم راء متطرفة وثورية » حيث قاد ذلك إلى 
انتفاضة البربر الشهيرة في المغرب ومن ثم الأندلس . 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۱۷ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۱١‏ . 
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وكان هشام بن عبد الملك يثق بوالي مصر عبيد الله بن الحبحاب » الذي 
عين على أفريقية والأندلس (ربيع الأول ٠)١١‏ وأظهر ميلا إلى تهدئة 
الأمور في ولايته وتقليص تقليص دائرة التشنج التي اتسعت في زمن سلفه . ولكن الوالي . 
ل إلا أن سياسته الأفريقية منيت 
ا > نتيجة الاختلاف البنيوي بين كل من الولايتين . فاخفق وهو المتعصب 
أيضاً لقيسيته » في معالحة المشاكل الخطيرة في أفريقية ‏ والتي كان معظمها نتاج 
الفترة التي أمضاها سلفه في الحكم . وبدا ابن الحبحاب رجلا قصير النظر ء 
عندما اعتقد أن باستطاعته ضرب كل الحركات المعارضة في المغرب بجماعته من 
الحزب القيسي » ما أدى إلى زيادة نفور البربر وابتعادهم» في وقت كانت بذور 
الثورة تتفشى في صفوفهم وتنذر بانفجار الوضع في المغرب . وامتدت سياسة 
التعصب لتتناول العرب من القبائل اليمنية وتشتد عليهم » وتصل إلى الأندلس 
فتصيب كل من هوغير قيسي . ومن سلبيات هذا الوالي أيضاًء إفساح المجال أمام أبنائه 
لتولي مراكز هامة في إدارته"ءحيث كانواهع بقية مساعديه من كبار 
الموظفين » بمثلون شخصتته بكل نزعاتها خير نمثيل . وكانت الأندلس من نصيب 
أحد أعوانه عقبة بن الحجاج السلولي. الذي كان برغم انتمائه للحزب القيسي 
خلفا للوالي القيسي أيضاً عبد اللك بن قطن الفهريء يتصف بجدية 
وموضوعية » وبأن فيه من ملامح الغافقي » لا سيا في نزعته الجهادية وميله إلى 
التوسع في أوروبة(). وقد ارتبط اسمه بإحدى الحملات الهامة في تاريخ 
العلاقات بين الأمويين والفرنجة » الدولة المجاورة لهم خلف البرينية . ولكن 
عقبة كغيره من القادة لم بحالفه الحظ في مهمته » عندما حلت بجيشه هزية قاسية » 
بعد عدة هجمات على منطقة الرون » وعاولته رفع الحصار عن ناربون(“ 


(۱) ابن عبد الحکم ۲۱۷ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۱۷ . 


(۳) اخبار مجموعة ص ۲٤‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ۲۸ . 


() ابن عذاري ج ۲ ص ۲۹ . 
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(أربونة) التي كانت لا تزال تحت السيطرة الأموية . ولم يغب عن عقبة ذلك 
الموقع المحصن الذي لجات المي بقايا القوط في جيليقية'"“ » فشن عليهم في 
وقت سابق حرباً ضارية بعثرت قواهم وشلت جهودهم لمدة طويلة من 
الزمن ". 

وحيط الغموض بمصرر عقبة » بعَيد الهزية التي لقيتها جيوشه أمام شارل 
مارتل في سبتمانية #i١ة٣عامه؟.‏ وإذا كانت لا توجد إشارة ما إلى قتله في هذه 
اللعركة » فإن أصابع الاتهام تشر إلى عبد الملك بن قطن الفهري الذي قام 
بانقلاب في قرطبة واستلم الحكم ٠۲١(‏ ه)» ثم لجا على الأرجح إلى تصفيته أو 
زجه في السجن» مستعيدا السيطرة مرة ثانية على الحكم في الأندلس 7 . 

كانت ولاية عبد الملك بن قطن الطاعن في السن وفي التعصب » حافلة 
بالأحداث الجحسام والتطورات السياسية الخطيرة. ففيها تتجسد ماساة النظام 
الأموي بعصيانه التي تبناها الخلفاء » منذ معاوية واعتماده في حساباته السياسية 
على تطاحن القبائل لابقائها ضعيفة حتى لا نقوى علي » مع تعاطف هادىء 
نحو الحزب اليمني ومصاهرته الكلبيين آقوى قبائل هذا الحزب . ولكن معاوية 
بدهائه الحادء كان يتقن جيداً لعبة التوازن بين الحزبين» حيث كان على الرغم من 
اعتماده على اليمنيين واعطائهم الأولوية في مناصب الجيش والإدارةء لا 
یتردد احياناً في التعامل مع القيسيين من خلال الرؤية ذاتهاء حتى أن والي دمشق 
في عهده كان قيسياً هو الضحاك بن قيس الفهري » دون أن ننسى ما كان لهذا 
المركز من أهمية خاصة بالمقارنة مع الأقاليم الشامية الأخرى. غير أن اللعبة تفقد 
قدرتا على الاستمرار بعد غيابه » وتتحول الدولة تدريجيا إلى خط واحد هو الخط 
اليمني . فيزيد بن معاوية سحر كل أجهزة الحكم لمصلحة أخواله الكلبيين» قبل 
أن يتخذ الصراع القبلي أبعاده الخطيرة بعد موته وتنازل ابنه معاوية . فقد شغر 


(۱) ابن عذاري ج ۲ ص ۲۹ . 
(۲) المكان نفسه. 


)( أخبار جموعة ص ۲۹ ابن عذاري ج ۲ ص ۳۰. 


منصب الخلافة في دمشق وساد الخلاف بين الأمويين وقتا » قبل أن يوخدوا 
موقفهم من مرشح للخلافة » ولكن دون أن يفقدوا دعم القبائل اليمنية حتى في ٍ 
أحلك الظروف . وني المقابال كانت القيسية تقف بكل ثقلها مع عبد الله بن أ 
الزبير الذي أعلن نفسه خليفة في مكة . وفي مرج راهط انفجر الصراع في 
معركة ضارية » انتهت هزية ساحقة للقيسيين . الذين فقدوا عددا من كبار 
زعمائهم على رأسهم الضحاك“ . 

وهكذا خحسر ابن الزبير الرهان على حلفائه القيسيين » في الوقت الذي 
حفظ الخليفة الأموي المجحديد مروان بن الحكم مشاعر الود والتقدير للقبائل 
اليمنية وللكلبيين بصورة خاصة . وأصبح هذا الشعور ديناً على عاتق الخلفاء 
المروانيين الذين مالوا عموما إلى جاتب الحزب اليمني » باستثناء يزيد بن عبد الملك 
القيسي النزعة » وابنه الوليد الذي دفع حياته ثمناً لتعصبه » وكذلك مال إلى 
القيسية أخر الخلفاء الأمويين مروان الثاني . ولم يتحرر من سياسة الارتهان القبلي 
هذا » سوى الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي كان له مفهومه الحاص في الحكم 
والقضايا الاساسية الأحرى في الدولة . 

لقد تطورت الدولة الأموية في سياستها القبلية » دون أن تقدر أبعادها 
المستقبلية على مؤسسات الحكم . وتفشت بذرة العصبية في مخحتلف الأقاليم » 
دون أن تتمكن من كبح جماحهاء أو يستطيم الخليفة حينذاك (هشام بن 
عبد الملك ) اخر الكبار الذين عرفتهم دولة الأمويين » أن يوقف هذا النزف 
برغم جهوده المخلصة . فهو أيضاً متأثر بهذه العصبية ولكن باعتدال » وكل ما 
فعله هذا الخليفةء ل يؤد إلى أكثر من تجميد الأوضاع وتأخبر عملية السقوط لمذه 
الدولة بضعة أعوام فقط . 

وكانت الأندلس الصورة المشوهة لنظام الأمويين هذا ء حيث انصبت فيها 
كل تناقضاته ومخحتلف مشاكله . ولم يكن عبد الملك بن قطن الحجازي العتيق » 


(۱) ابن الائیرج ۳ ص .۷٤ ۷١‏ 


1۲ 


بحفظ كثيراً من المودة لخلافة الشام » هذا فإن حركته الأنقلابية كانت موجهة 
ضد السلطة الأموية » في وقت كانت الضربات تنهال عليها من كل صوب » لا 
سيا في الولاية الأفريقية › بحيث لا نستطيع أن ننفي عن هذه الحركة » بعدها 
الاستقلالي في هذه الظروف العصيبة بالذات . ولكن والي الأندلس برغم تقدمه 
في السن كانت تعوزه الخبرة السياسية والمقدرة على اصطناع الفثات الأخحرى 
الساخطة على الحكم العربي بصورة عامة » مثبتا بذلك جهله السياسي » الذي 
تحكم في موقفه من الدولة الأموية » ومن الفثات غير القيسية سواء من اليمنيين أم 
البربر . 


وإذا كان الحكم الأموي في المشرق قد استطاع أو كاد » حسم مشاكل 
الصراع الاجتماعي والقبلي في حيط غير متعدد الجنسيات نسبيا » فالصورة 
تختلف في ولايتي المغرب والاندلس » حيث تتكاثر الشعوب والقبائل وتتنوع 
الأهواء والمصالح . فإذا كان للعرب هنا السيادة المطلقة » فذلك يعني للبربر 
فقدان الاستقلالية القبلية والفردية . ففي عهد موسى بن نصير تحالف البربر 
والعرب في صورة متكافثة لتحقيق أهداف عسكرية واضحة » على عكس ما ساد 
هذه العلاقات بين الطرفين فيا بعدء من اختلال وابتعاد كل منها عن الآخر. 


ثورة البربر في المغرب )۷٤١/١٠۲۲(‏ 


تمد جذور ثورة البربر في المغرب إلى خحلافة يزيد بن عبد الملك ٠‏ أول 
خليفة أموي بعلن تأييده الصريح والمطلق للحزب القيسي » خلافاً من سبقه من 
الخلفاء الذين اكتفوا بالتعاطف الضمني والتاييد المبطن في مواقفهم من الأحزاب 
القبليةء التي كانت حتى هذا الخليفة - تتجه لمصلحة «الحزب» اليمني. أما 
يزيدالذي ارتبط بمصاهرة مع أسرة الحجاج بن يوسف الزعيم القيسي الشهير» 
فقد تخطى كل الحدود في تعصبه للقيسية. فاخحتار كل مساعديه من كبار 
الموظفين وحكام الولايات من الحزب القيسي» بين اضطهد اليمنيين ولاحق 
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زعماءهم“. ولعل الحزب القيسي كان أكثر جنرحا إلى التطرفق 
من الحزب اليمني » لأسباب تتعلق بالبيئة والحياة الاجتماعية والاقتصادية › 
حيث كان أكثر تحرراً من تقاليده القبلية » بعد إدراكه مفهوم الدولة والعلاقات 
السياسية في وقت متقدم على الحزب القيسي ٠‏ الذي لم جرج من داثرة نظام 
القبلية إلى نظام الدولة إلا في إطار الإسلام . وهذه العزلة السياسية التي عاشها 
عرب الشمال » بالقارنة مع انفتاح العرب الجنوبيين » كانت تتحكم في ذهنية 
القيسي المغلقة وتقف وراء تعصبه الشديد للعنصر العري » دون أن نلغي من 
هذه الأسباب بقاء القيسية خارج الحكم طوال النلافة الأموية » باستئناء حالات 
حدودة وعابرة . 


وسن ولاة بزيدبن عبد الك الذين تشبعوا هذه الرواسب القديمة » 
يزيد بن آبي مسلم أحد تلامذة المدرسة الحجاجية» المعروفة بخطها 
العنصري والفئوي» حيث عمل زمناً في خدمة الحجاج» مساعداً له وأميناً 
ا ن تشرب آفکاره وذهنیته في السلطة مما یرجح احتيار الخليقة لهء 
والياً على المغرب .)۷٠١ /٠١٠(‏ وتحدثنا المصادر التاريخية عن ممارسات 
يزيد بن أي مسلم ء وهي لا تعدو أن تكون مسخاً لممارسات الحجاج مع ميل 
إلى المبالغة. فكان البربر أكثر الناس تضرراً من سياسحه)ء كما كان 
السوالي الفرس متضررين من سياسة سيده الحجاج في العراق. ولش 
استطاع هذا الأحير» الخروج سالماً من الشورات العديدة التي استهدفت رأسه 
أولاء فإن يزيد بن أبي مسلم ما لبث أن دقع حساب أخطائه وسقط قتيلاً على 
عتبة المسجد .)۷١١ /٠٠۲(‏ وتناقلت الأخبار هذا الحادث إلى بلاط 


(1) راجع ثورة يزيد بن ملهب. ابن الأئيرج ٤‏ ص 1۷۲-۱۷١‏ . 

(۲) دوزي » تاریخ مسلمي اسبانیة ص ۱۳۹ . 

(۳) ابن عبد الحکم ص ۲۱۳ . 

)٤(‏ تقول المعادر إن يزيداً كان اخذ اإجزية من البربر والمسلمين ورسم اسم حرسه على ايديمم 
لتمييزهم عن بقية اللاس , ابن عبد الحکم ص ۲۱۶۴ . ابن عذاري ج ۱ ص ۸ . 
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الخليفة في دمشق. فارتعدت فرائصه وتنصل من أعمال واليه المقتول). 
ولكي يقرن القول بالفعلء لجأ إلى تعيين يمني من الأسرة الكلبية خلفاً له 
عل امغر هر بشرین ونوان 2 

ولكن سياسة العداء نحو البربر م تتوقف عند تغيير الوالي » بل استمرت 
تأخذ اتجاهاً تصاعدياً يوماً بعد آخر . ولعل أبرز أخطاء بُشر بن صفوان بالاضافة 
إلى معاداته للبربر واضطهادهم » كانت حلته علل جاعة موسی بن نصیر۔ حيث 
بقي لمم موطىء قدم في المغرب ومودة في قلوب البربر » تعود جذورها إلى 
سياسة التعايش التي كان موسىمن روادها الأوائل التي كان من ضحاياها عبد الله بن 
موسى والي القيروان الأسبق وعدد من أنصاره". وعلى الرغم من تحدره من قبيلة 
يمنية عريقة» فإنبشر بن صفوان كان يتمتع بمقدرة على استغلال المواقف 
لفاح جيف قات ولاز ارتي جا . فهو قیسی الموى في عهد يزيد بن عبد 
الك اغا له اما ولو كاه عل ات قل ثم يعود إلى بمنيته في عهد 
هشام ذي الاتجاه اليمني . ولعل دوزي أصاب الموضوعية في وصفه هذا الرجل 
واقرانه الانتهازيين حين قال : «إن بشراً الكلبي خير من يشل رجال هذا الفريق 
الحریصین على ما بیدهم من فالا مدفوعین إلى خحدمة مولاهم - ينيا كان 
آم قيسيا - فأحذ عددهم یزداد شيعا فشيئاً كلا فسدت الأخلاق وكلا تغلب 
الطمع والرغبة في جمع المال على حب القبيلة في نفوسهم »“ . هذا وقد مات 
بُشر بن صفوان “)۷۲۷/۱٠۰۹(‏ دون أن يترك أثراً وراءء » سوى نقمة البربر 
وحقدهم الكبير. 


وتولى أمر المغرب قيسي متطرف هو عبيدة بن عبد الرهن ن¿ السلمي ٩‏ 


0( ابن عبد الحکم ص € 

(۲) المصدر نفسه ص ۲٠١‏ . 

(۳) اكان نفسه. 

. ۱۳۹ دوزي» تاریخ مسلمي اسبانیة ص‎ )٤( 
. ۲۱۱ ابن عبد الحکم ص‎ )٩( 

() المصدرنفضه ص ۲۱۷ . 


الذي تبلورت معه مرحلة عصيبة في العلاقات بين العرب والبربر » وأخحذت 
اللغرة تتسع بين الطرفين » في وقت أعاد فيه ذكريات الصراع المسلح بين 
الطرفين الذي ساد قبل نصف قرن من الزمن . ففي خلال أربعة أعوام أو أكثر 
قضاها في ولاية ا مغرب كان السيف بنظره هو العلاج الوحيد لتسوية المشاكل 
معهم » ولاجبارهم على التزام السكينة. ولكن ردة الفعل ل تكن كا اشتهى 
الوالي » حيث ساد التململ وعمّت النقمة في صفوف البربر ولاحت تباشير 
التحرك تلوح في الأفق . عندها أدرك السلمي خطأ سياسته وشعر با مازق الحرج 
الذي وجد نفسه فيه » دون أن ينقذه سوى الاستعفاء في اللحظة المناسبة) » 
مخادراً القيروان إلى الشرق وظل يزيد بن أبي مسلم يلاحقه . 


ومرت فترة قصيرة تولى خلا لما عقبة بن قدامة شؤون المغرب بتكليف من 
الوالي المستعفي ‏ » قبل أن يسرسل الخليفة هشام واليه على مصر عبيد الله بن 
الحبحاب )۷۳٤/١١١(‏ » مع الابقاء على مركزه في الأخيرة) » وهي 
صلاحيات واسعة لم يسبق لأحد أن تقلدها في ذلك الوقت . وكان عبيد الله كا 
يبدو حائزا على ثقة الخليفة رغم افتراقه) في الهوى القبلي » إذ إن سياسته في 
مصر نالت إعجاب هشام ونزلت منه منزل التقدير . ولكن والي القيروان 
الحديد » وقد قبض بيده على نفوذ تجاوز طموحه بكثير » أطلق لقيسيته العنان 
وأوقع نفسه في أحطاء فادحة بدافع من عصبيته » التي استهدفت ليس فقط 
اليمنيين » بل صبت كل حقدها الموتور على قبائل البربر ")» دون أن يحفظ تجربة 
من التجارب التي كان على محرفة تامة مها . 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۱۷ . 

(۲) قتله البربر منة ٠٠۲‏ ه. ابن عبد الحكم ص ۲٠۴‏ . 

(۳) عقبة بن قدامة التجيي . ابن عبد الحكم ص ۲۱۷ . 

(4) المكان نفسه. 

.۴٤ ص‎ ١ اعتبر عبيد الله ان البربر فيء للمسلمين أو عبيد لمم . النويري نهاية الأارب ج‎ )١( 
. ٠٤٠١-۱٤۳ دوزي » تاریخ مسلمي اسبانية ص‎ 
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وفي تلك الأثناء وعلى جبهة البربر » كانت فكرة الثورة تأخحذ طريقها إلى 
النضج > كلما اشتدت عليهم وطاة الحاكم الحديد وأبنائه وأعوانه(“ . غير أننا 
نقع في سذاجة التعليل ٠‏ إذا اعتبرنا أن سياسة القمع العنصرية التي التزم بها 
ابن الحبحاب وأسلافه من الولاة المتزمتين » كانت المحرك المباشر لثورة البربر . 
فهنالك ظلال اجتماعية أورثتها هذه السياسة وخلقت هوة عميقة وفروقات 
شاسعة » حيث كان على البربر أن يغظوا دائ طلبات الحكام الشرهة » الذين 
کانوا بدورهم لا یبتغون سوی رضی الخلافة عبر تزویدها بالأموال ‏ . فانعکس 
مستواهم الاجتماعي إلى حد كبر" . حدث هذا الاختلال الاقتصادي في وقت 
کانت آفکار من نوع جديد » يقوم بتصديرها الخوارج من الإباضيين 
والصفريين . وتش طريقها بين صقوف المسحوقين من البربر . فاستهوت 
نظرياتهم الحريئة الفقراء منهم » لا سيا نظرية الحكم التي تبيح لذوي الكفاءة 
أن يتقلدوا الخلافة » بصرف النظر عن العنصر الذي ينتمون اليه . وهي تخالف 
طبعاً المبداً السائد في المغرب الذي مثل فيه العرب فئة حاكمة واستبد بعض 
ولاتهم بالأمر. وغالباً ما تجد الأفكار المتطرفة أرضاً خصبة في مشل تلك 
الظروف» حيث وجد البربر متنفساً من خلالها يعبرون عن سخطهم على 
سياسة الولاة في المغرب . 


وھکذا ف مدة لا تتجاوز الخمس سنوات › فام الخوارج ب« انقلاہم 4 
الحريء في المغرب » بعدما زرعوا الأرض بأفكارهم الشورية ومذهبهم 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۱۷ . 

(۲) المكان نفسه. 

(۳) دوزي» تاريخ مسلمي اسبانية ص ٠٤٤‏ . 

)٤(‏ انتشر المذهب الاباضي في القسم الشمالي من المغرب الأقصى والأوسط . بين انتشر المذهب 
الصفري وهو مذهب متطرف نوعاً ما في القسم الحنوي من الغرب الأقصى. سال المغرب الكبير 
ص ۳۰۱ . 


المتطرف”'؟. وقد ترك هولاء الخوارج بذکاء مستفیدين هن تجاربهم 
العديدة والفاشلة في المشرق › ومنتهزين فرصة ارجية في وقت كانت عوامل 
اللقمة قد ملأت تفوس البربر »على طغيان الحكم القیسی الذي بلغ مداه في ولاية 
عید اله بن اجات 4 


وبعد أن هيا الحوارج اناخ المناسب للشورة » انفجر الموقف أخحيراً في 
طنجة . وكان حاكمها عمر بن عبد الله المرادي " » خير منفل لسياسة سيده 
الاقتصادية » وربما كان أكثر تشدداً منه في هذا السبيل. وصادف آنذاك آن 
حلة بحرية ومعها قسم كببر من الجيش» قد أرسلت لشن غزوة على صقلية) 
(۷۳۹/1۲۲) بقيادة حبيب بن أبي عبيدة » فإذا الناسبة أفضل للتحرك وتحديد 
ساعة الصفر” . وكانت طنجة مموقعها المتطرف وكذلك أقليم السويس في 
المغرب الأقصى » ماتقى الناقمين على السلطة وتجمع الدعاة الخوارج » الذين 
تمكنوا من التحرك عبر ظروف أفضل بكثير من ظروف المغرب الأوسط » حيث 


المراقبة شديدة وشرطة الوالي المتغطرس منبثة تنشر وراءها الأرهاب . 


وكانت طليعة اللورة من قبائل زناتةء لا سيم) مكناسة وبرغواطة 
ومطغرة ٠”‏ » وعلل رأسها زعيم القبيلة الأخير ميسرة المطغري أو المدغري ‏ من 
البربر البتر . ويبدو أن ميسرة كان على جاتب من اللقافة الدينية التي اكتسبها قي 
القيروان » قبل أن بتشرّب الأفكار الصقرية ويتحمس هما . ولم يكن يضيره أن 
يعمل سقَاء في مطلع حياته أو أن يكون فقيراً معدماً كيا تصفه المصادر 


. ٥۲ ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ )١( 
.٥۲ ص‎ ١ المصدرنفهج‎ )۲( 
. ۲۱۷ ابن عد ا لمکم ص‎ )۳( 
.۵١ ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ (f 
۵۲ عص‎ ١ ().المصدر تفه ج‎ 


.٥۲ ص١ ابن عذاري ج‎ T= این عبد الحکم ص ۲۱۸ » حرکات »۽ تاریخ الخرب ص‎ (YY 
اکان نفسه.‎ )۷( 
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العربية "ء حيث كان من الذكاء وقوة الشخصية الى الحد الذي جعله يستقطب 
ا مرا ی اتور ناواه ایا ار یه 0 ونش امت ر 
أحقاد زعيم البربر بشكل خاص . أنه في محاولات سابقة ل يوفر جهداً من أجل 
تسوية الأمور مع السلطات الأموية . فلا فشل مع والي القيروان ذهب إلى 
دمشق»٬لطرح‏ مشكلته مع الخليفة هشام ولعرفة رأيه في سياسة عماله في المغرب . 
ولكن هذا الأخير رفض مقابلته » وما جعل نقمته تشتد على الحكم الأموي 
ويتحفز للثورة عليه» متجهاً بأنظاره إلى طنجة حيث كانت بوادر النقمة ظاهرة 
جلية » يؤجج نارها بصورة غير مباشرة حاكمها المرادي . 

كانت الثورة قد اخحتمرت واستكملت خيوءاهاء عندما قام ميسرة ومعه عدد 
هائل من البربر المتطرفين بالهجوم على طنجة » حيث كانت دعوته قد امتدت 
إليها وتفشت بين سكانها في وقت سابق . وبسرعة نجح الثوار في إحكام 
قبضتهم على المدينة وقتل المرادي " › ومن ثم القيام بترتيبات استهدفت مظاهر 
السيادة العربية » وتعيين أحد رجال ميسرة ( عبد الأعل بن جريج ) حاكأً عليها . 
ويصفه ابن عبد الحكم بأنه من بقايا البيزنطبين هناكء كان قد دخل في 
خدمة موسى بن نصير*“ وعاش في طنجةء إلى أن جذبته الشورة فانضم 
إليها . ثم تابع ميسرة طريقه إلى إقليم السوس » وكانت الأوضاع لا تختلف عن 
طنجة من تلف الجوانب » فتكررت العملية ذاتبا في السوس وقتل عامل 
الاقليم اسماعيل بن عبيد الله أحد أبناء والي المغرب ‏ . 

وفي القيروان ارتاع الوالي لمذه الأخبار واستبد به الخضب الشديد على مقتل 
ابنه وأحد أعوانه . ولم يكن في موقع سد عليه لأن قسىاً كبيراً من الجيش كان 


(۱) ابن عذاري ج ۱ص .٥۲‏ 
(۲) المكان نفسه. 
۳( المصدر نفسه ج ۱ص ٥۲‏ . 
)٤(‏ ابن عبد الحکم ص ۲۱۸ . 
)١(‏ المكان نفسه. 


يقوم بمهمة حربية في البحر المتوسط » ولأن ما تبقى من قواته في المغرب » لا 
تستطيع وحدها المجاة مع فوات ميسرة الكثيفة » حاصة بعد النكبة الى 
تعرض ها العرب ف المغرب الاقصی ٤‏ وأدت إلى تدمیر فوتہم العمسكرية ي هذه 
المنطقة . وأدرك والي القيروان حراجة الموقف. فارسل إلى حبيب بن أبي عبيدة 
يستحثه عل العودة » وفي نفس الوقت كان قد أعد حملة عسكرية بقيادة خحالد بن 
آي حبيب الفهري لقمع الثورة في طنجة'“ . وعلى الرغم من المبادرة السريعة 
التي اتخذها والي القيروان » فإن التكافؤ كان مفقوداً بعد وصول الحملة الأموية 
إلى وادي شلف بالقرب من طنجة » حيث هرع إليها ميسرة بقواته وألحق بها 
هزعة ساحقة » آودت ععظم عناصرها من فيهم قائدها خالد بن أي حبیب). 
وتعرف هذه الموقعة في التاريخ بغزوة الأشراف» تعبيراً عن التضحية 
الجماعية التي نكب بها العرب المسلمون )۷٤١/١۲۳(‏ . أما حبيب بن عبيدة 
فإنه على الأرجح م يشارك ف هذه الموقعة» لوصوله في وقت متأحر» بعدما حال 
تأخره دون ذلك غا جعله يتوقف في مکانه بانتظار امدادات كاف( , 

ولقد أسفرت هذه الحادثة عن نتائج في غاية الخطورةء كان ها صداها المؤشر 
ف بلاط الخلافة الأموية » حيث انتفض الخليفة هشام و«غضب غضبته الشهيرة»(*» 
كا ارتعدت فرائص عبيد الله بن الحبحاب الذي أدرك أن نهايته السياسية باتت 
وشيكة . ولکي يوجد تسویغا لا حدث » اتهم جماعة من العرب اليمنيين بزعامة 
والي تلمسان ( موسی بن أي خالد) بأنہم وراء تحریض البربرء فانتقم منہم شر 
انتقام ٠‏ وزاده حرجا ما نقلته الأخبار عن انقلاب عبد الملك بن قطن ضد عامله 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۱۸ . 

(۲) المكان نفسه. 

(۳) المكان نفسه. 

. ٥۳ ابن عذاري ج ۱ ص‎ )٤( 

)١(‏ «والله لأاغضبن لمم غضبة عربية ولأبعثن هم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي» القول اسوب 
شام . ابن عذاري ج ۱ ص ٥٤‏ . 

. ۲۱۸ ابن عبد الحکم ص‎ )٩( 
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على الأندلس عقبة بن الحجاج)» في محاولة م تخل من بعد استقلالي في تلك 
الظروف الصعبة . أماعلى ج جبهة البربر فقد شهدت طنجة انقلاباً أطاح بزعامة 
ميسرة بعداتهامه بالجنوح إلى الاستيدادءوالخروج علل الحط السياسي الذي 
التزمت به الثورة . وكان قائد الانقلاب خارجيا متطرفا هو حالد بن ميد 
الزناي ٠"‏ الذي دخحلت ثورة البربر في عهده مرحلة جديدة. كان على الأمويين أن 
يبذلوا مزيدا من الجهد لوقف خحطرها. 


وقي دمشق وعت الخلافة خط اللقة التي منحتها لعبيد الله بن 
ا خبحاب المسؤول المباشر عن تردي الأوضاع في المغرب» فصدر قرار بعزله 
وتعیین كلثرم بن عياض القشيري“ (جمادي الآخرة .)۱۲۴١‏ الذي لم يختلف 
کثیراً عن الوالي السايق من حيث تطرفه القيسي › ولكنه ممل بالإضافة إلى ذلك 
شعوراً إقليمياء من حلال عصبيته الشامية» الي كانت وراء النفور من القائد 
«المغری» حییب بن آي عبيدة). وكانت المهمة الرئيسية التي ألقيت على کاهل 
الوالي الحديدء حي القضاء على ثورة البربر بأي ثمن. فجاء على راس جيش 
كبير» قدّرته المصادر الت بثلائين الفا غالبيتهم المطلقة من القاتلين 
الشاميين). أي أن نیم ارسلوا من جيش الخلافة الرئيسي» وهو دليل على هيب 
هشام نحطورة الموقف في الولاية الإفريقية بصورة عامة. وني نفس الوقت نحشي 
الخليفة أن لا يكون في مقدور واليه المسنٌ تحمل أعباء القيادة بكفاءة مطلوبةء 
فأرسل معه ابن أخيه بلح بن بشر القشيريء الذي كان قائد المقدمة في 
الحملة". ويبدو أن عوامل سياسية تدخلت في اختيار والي المغرب الجديدء 


(۱) ابن عذارې ج ۲ ص ۴۰ , 
(۲) المصدر نفسه ج ٩‏ ص ٥۵‏ . 
(۳) الصدرنفسه ج ١‏ ص ٥٤‏ . 
)4( ابن عبد الدکم ص ۲۱۹ . 
)٩(‏ المصدر نفسه ص ۲۱۸ . أخبار مجموعة ص ١‏ . 
() ابن عبد الحکم ص ۲۱۹ . 


بحيث فرضته التوازنات القبليةء وليست الكفاءة القيادية التي تتطلب مواصفات 
وشروط آٍ تنوفر كيرا فیه . 

ولقد أراد كلئوم بن عياض اخحتصار الطريق إلى المهمة اللمكلف بهاء فلم 
برج على عاصمتهء بل عین عليها,ٍ نالا هو عبد الرحن بن عقبة الغفاري)ء 
متابعاً سيره بقواته التي تعززت کثيراً باتجاه طنجة. غير أن الحبهة الأموية لم تكن 
موحدة الاتجاه»وما لبت النلافات أن استحكمت فيها منذرة بأزعة خطيرة. ذلك 
أن طغيان الجند الشامي في حلة كلثوم » طرح مشكلة إقليمية بين العرب الشاميين 
والعرب الأقارقة ء الذدين تأقلموا في المغرب واعتبروا أنفسهم مواطنین من أهل 
البلاد كان من نتائجها الأرلىء اختلافق قائدهم حبیب بن أي عبيدة مع بلج بن 
بشر وتأزم العلاقة بن الطرفين؟ . 


وهكذا سارت الحملة الأموية بجناحيها الشامي والإفريقي» لإخحضاع ثورة 
البربر في طنجة» دون أن تغيب الساسيات حتى في أحلك الظروف عا جعلها 
متعثرة فاقدة التنظيم برغم كثافة العدد. وسرعان ما ظهرت النتائج السلبية عند 
قرية بقدورة الواقحة على نهر سبو (سيبية)"» خين احتدمت معركة ضارية بين 
البربر بقيادة خالد بن حيد الرتاقي وبين الحرب بقيادة كلثوم بن عياض 
القشيري» أسفرت عن هزية كبرى للجيش الأموي ومقتل قاشده مع عدد من 
مساعديه» بينهم زعيم الأفارقة حبيب بن أبي عبيدة الفهري؟. ینا نجا بلج 
بفرقة من الحند تقدر بسبعة الأف واعتصم في لخر سبتة” على ساحل المتوسط. 
فكانت حسارة العرب جسيمةء فاقت هريتهم في موقعة الأشراف» حيث فقدوا 
أكتر من نصف قواتهم بين قتيل بين فتيل وأسيرء كا كانت فرصة نادرة أضاعوها 


(۱) ابن عبد الحکم مس ۲۱۹ . ابن عذاري ج ۱ ص ٥٥١-0‏ . 
(۲) ابن عبد الحکم ص ۲۲۰. ابن عذاري ج ۱ ص ۵۵ . 

(۴) ابن عبد الحگم ص ۲۲۰ . 

(4) المكان نفسه. 

. ٥١ ص‎ ١ ابن عذارې ج‎ )٥( 
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من أیدہم» نتيجة لغياب الانسجام بين عناصرهم المقاتلة وافتقارها إلى التنظيم 
والموقف الموحد. 

وبذلك انتزع البربر زمام الموقف من أيدي العرب» وانتشرت قواتهم في 
ختلف أنحاء المغرب . فطاردت قوات من بربر طنجة بقيادة عبد الواحد بن يزيد 
المواري فلول العرب المعتصمين في سبتة» وفرضت عليهم حصاراً شديداً. 
ولكن بلج ثبت في الدفاع عن موقعه» دون أن يتمكن البربر من اختراق الحصار 
ودون ان ينجح بدوره في الإفلات منه. فبقي الوضع مدا حتی لاحت للعرب 
فرصة الدخول إلى الأندلس. بعد قليل من الوقت. كا هاجمت قوات أخرى 
بقيادة عكاشة بن أيوب النفزاوي في عملية جريئة أقليم الزاب مهددة القيروان. 
وكانت خطة البربر تستهدف القضاء نہائيا على السيادة العربية في المغرب» ولكن 
هذه الخطة لم يكتب ها النجاح» برغم الإنتصارات الباهرة التي حققوها ضد 
الجيوش الأموية . ذلك أن هشام بن عبد الملكء وهو في آنحر أيامه آنذاك. كان 
شديد الاهتمام بقضية المغرب التي غدت شغله الشاغل» حيث أعد حلة 
جديدة انتقاها من المقاتلين المحترفين» وأرسلها إلى أفريقية بقيادة واليه على مصر 
حنظلة بن صفوان الكلبي» بعد دراسة شاملة لدقائق الوضع على الجبهة. ووصل 
القائد الجديد إلى القيروان ٠۲٤(‏ ه)"٠‏ وتحرك على جناح السرعة »حيث خدمته 
الظروف بتوزيع البربر قواتهم إلى عدة مهمات. فهناك قسم رئيسي من الجيش 
في الزابء وقسم خر في طنجة» عدا بعض القوات الأحرى المبعثرة في عدد من 
المدن والمواقع. فاشتبك مع جيش الزاب بقيادة عكاشة النفزاوي عند 
(القرن)"). في معركة طاحنة خسر البربر فيها عددا كبيرا من قواتهم» بينا 
تمكن الأخير من المرب لينضم في وقت لاح إلى المواري في حصار القيروان. 

وبعد هذا الانتصار الكبير عاد حنظلة إلى القيروان لمايتها من هجوم 
(۱) آخبار مجموعة ص ۴۳ . انظر دوزي تاریخ مسلمې اسبانیا ص ۱٥۲‏ . 
(۲) ابن عبد ا لمحکم ص ۲۲۱ . 


(۳) المصدر نضه ۲۲۲۔۲۲۴ . 
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مفاجىء» خاصة من جانب عبد الواحد المواري زعيم البربر في طنجة . والواقع 
أن سرعة الضربة التي أنزها حنظلة بجيش عكاشةء قد فاجات البربر إلى حد 
كبير. ذلك أنهم اعتقدوا بعد هزية سبوء أنه سيمضي وقت أطول قبل أن 
يستعيد العرب أنفاسهم ويستأنفوا القتالء هذا أربكتهم المفاجأة وأثقلت 
خطواتہم» في وقت کان المواري بجيش كثيف يأخذ طريقه إلى القيروان 
ویعسکر بجوارها(') . 

ول يكن أمام العرب المعتصمين في هذه المدينة إلا الصمود والصبر» ولم 
يدخل اليأس إلى قلوهم لأن معركة «القرن» تركت صداها الطيب على معنويات 
المقاتلين . وكانت شخصية حنظلة القيادية تمارس دورها الرئيسي في عملية 
الصمود, بعد استنفاره كل طاقات المدينة من أجل الحرب دون أن يخيب العرب 
هذه المرة جهود قائدهم» ولا آمال خليفتهم الذي كان يتحرق شوق لأنباء 
المعارك في المغرب. غير أن الأخير ل يتمتع على الأرجح بسماع أخبار ا 
لان هشاماً کان قد فارق الحياة (١٠٠/۳٤۷)ء‏ بين كان الدفاع مستميتا عن 
القيروان» ونجح الأمويون ليس في صد المجوم فقط» ولكن في إنزال ضربة من 
أشد الضربات بالبربر. 

وبانتصار العرب في القيروان ومقتل قادة البربر في المخرب» انتهت تلك 
الثورة الدامية بعد سنوات ثلاث من المعارك الطاحنةء وعاد المغرب بكامله إلى 
داثرة النفوذ الأموي . ولكن الصفحة لم تنطو ائياًء فالثورة امتدت إلى الأندلس» 
بعد أن وجدت ظروفها المناسبة هناك ومات هشام بن عبد الملك أخر الخلفاء 
القادرين على تهدئة الأوضاع» التي ساءت كثيرا في عهد خليفته الوليد الثاني 
وغيره من الخلفاء الذين انعكست سياستهم الارتجالية على كل مؤسسات الدولة 
وأساءت إليها كثيرا في ذلك الحين. فقد جاء النصر الأاموي صعباًء بعد أن 
سبقته هزائم قاسية» دون أن يعني ذلك سوى أن مواقع النفوذ الأموي في المغرب 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲٣۲‏ . 
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أخحذت في الاهتزاز» ومن ثم العجز عن استعادة أوضاعها السابقة في ظل 
السلطة المركزية المتراجعة. وسيكون من أبرز نتائج هذه الثورة في الأعوام 
اللاحقةء أن المغرب أخذ يجنح فعلا إلى الخروج من داثرة هذه السلطةء ليكون 
السباق في هذا المضمار» عندما شهد قيام دويلات مستقلة في وقت مبكر من 
الدولة العباسية . 


ثورة البربر في الأندلس كانت الأندلس مرتبطة عضوياً بولاية مغرب » 
ومعنية بكل ما حجري على أرضها من أحداث وتطورات . فهناك ظروف سياسية 
واحدة أوجدت تشاماً کبیراً بين الاقليمين » تبدأً بعمليات الفتح وتنتهي 
بالصراعات القبلية والعنصرية العنيفة . وبعبارة موجزة فإن الأندلس ليست اقلع] 
تابعاً لإدارة المغرب فقط » وإنغا هي جزء من تاريخه السياسي والاجتماعي في 
ذلك الوقت » تتأثر به وينعكس عليها بجميع مشاكله وأحداثه . 


وني تلك الأثناء انتقلت عدوى الثورة من المغرب إلى الأندلس وانتشرت 
بصورة خحاصة في الجهات الشمالية » حيث مناطق استقرار البربر » فأعلنوها 
مناطق نفوذ لهم باستثناء مدينة سرقسطة التي كانت السيطرة فيها للعرب . 
وتأحذ الثورة هنا طابعاً اجتماعياً قريب الشبه بطابع الثورة في المغرب ولكن أكثر 
حدة » حيث الأوضاع الاقتصادية البائسة لعبت دورها في انفجار عوامل 
السخط .» دون آن نغفل الدور التحريضي البارز الذي قام به دعاة الخوارج في 
صفوف بربر المغرب . أما في الأندلس فكانت ثورة البربر تحمل ملاعها 
الاجتماعية ٠‏ تحت تأئير الظرف الاقتصادي والمناخي غير الملائم في مواطن 
تجمعاتهم السكنية » وتنفجر سياسياً بشحنات الغضب على نظام شاركوا في 
إرساء بنيانه وكانوا الطلائع الأول على أرضه . 

ولقد أحسن بربر الأندلس توقيت ثورتهم » حيث السلطة المحلية في ضياع 
وتغزق » تحت حكم القيسي العجوز والمتفرد بالأمر عبد الملك بن قطن الفهري . 


(۱) انظر دوزي » ناريخ مسلمي اسبانية ص۸١٠‏ . 
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فلا سلطة لوالي المغرب الملقل بشجون ولايته التعبةء ولا الخليفة الضعيف 
(٠‏ الوليد الثاض ) في دمشق ٠‏ يعنيه ها يجري في الأندلس . ونستطيع القول إن 
هذه الأخيرةء جنحت عن دائرة الحكم المركزي بصورة فعلية بعد موت هشامء» 
وكان ليها أن تعالج مشاكلها المستعصية بنفسها. 

وكانت أولى هذه المشاكل. انتفاضة البربر في شمالي الأندلس كا سبق أن 
أشرنا. وإذا كنا تلك من تفاصيل هذه الحركة ما يتعلق بأبعادها السياسية 
والاجتماعيةء إلا أن غموضاً بحيط بها من الناحية التنظيمية على وجه 
الخصوص . فليس هنالك ما يشير بوضوح إلى شخصية قائد الشورة وانتهاء اتمه 
الفكرية» وهل كان متأثرا بالتيار الخوارجي الذي سبق لشورة المغرب أن تأثرت 
به أُم أن دوافعه تحكمت فيها ظروف علية خاصة؟ ففي «أخبار مجموعة» اسم 
غامض لزعيم بربر الأندلس يعتقد آنه (ابن هدين)'), وفي «افتتاح الأندلس» 
اسم آخر لزعيم هو (زقطرنى) الذي قاد البربر في معركة شذونة"). وقي «البيان 
المغرب» إشارة إلى رجسل زناتي يقود الثورة في هذه الأخيره. ولعل الحركة 
تولت أمرها عدة قيادات» نسقت مواقفها ضمن هدف واحد وهو القضاء على 
السلطة العربية في الأاندلس» بعد تحرك جيوش لثلاثة في وقت واحد نحو 
اتجاهات محددة. ويتجاهل دوزي اسم قائد الثورة» را لافتقاده العطيات 
الكافية ء لأن ما ذكره في هذا السبيل اقتصر على معاصر لطارق بن زياد يدعى 
«منوسةهء كان قد ثار عل العرب قي وقت سابق» سدفوعاً بالنقمة على السياسة 
الفثوية التي كان يارسها هؤلاء مع إخوانه البربر. وقد أورد دوزي هذه الحادثة 
ليعطي ثورة البربر في الأندلس أبعادها اللخاصة بهاء كشورة ها جذور اجتماعية: 
بعیدة() . 
والواقع أن الدعوة إلى الثورة في الأندلس » استقطبت جموعاً ضخمة تدفقت 


(۱) آخبار جموعة ص ۴۹. 

(۲) ابن القوطية ص ۴١‏ . 

(۳) ابن عذاري ج ۲ ص ۳۱. 

. ۱٥۸ دوزي تاریخ مسلمي اسبانية ص‎ )٤( 
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من المناطق الشمالية (ماردةء قورية» كلبيرة)') وانتظمت في ثلاثة جيوش 
مهمتها المجوم على المراكز العربية الرئيسية وفق خحطة مدروسة: الأول 
مستهدفاً طليطلة والثاني قرطبة » أما الثالث فكان عليه أن يتوغل جنوباً باتجاه 
ا لجزيرة الخضراءء لتنسيق الجهود مع بربر المغرب من جهة » وفرض حصار على 
المساعدات العربية ومتع الاتصال مع عرب المغفرب » لا سي الشاميين 
الجاصرين ي سبته من جهة ثانية. 


كانت خطة ذكية بدون شك » أدركت كل مواطن الضعف في الولاية 
الأندلية وعملت على استخلاها»متهزة كل الفرص التي كانت حتى ذلك الحين 
تخدم مصلحة أي تحرك منظم يتلك من القوة حظأً ما » لان حكومة قرطبة كانت 
مضطربة » لا يظهر لما من الأمور سوى ما تراه بجنظارها الضيق . غإذا أحست 
أن خطراً اقترب منہا- يفترض أن لا يكون ساقطاً من حسابها- فوجئت 
وارتعبت » وتصلدى واليها العجوز للخطر يا لديه من قوات » أظهرت 
المصادمات الأول أنها غير كافية» وشعر آنذاك بخطورة وضع , تجاهله حينذاك. 
بالانصراف إلى مقارعاته القبلية التي كانت شغله الدائب. 


ولنعد قليلا الى الوراء لمتابعة أخبار القائد الأموي بلج بن بشر المعتصم في 
سبتة» منذ أن لحت الزيمة بجيش عمه في معركة سبو . فقد مرت أيام 
عصيبة على هذا القائد وجنوده السبعة آلاف المحاصرين من كل الجهات ما عدا 
البحر » حيث كان أشد ألوان الحصار فتكاً بم هو الحصار الاقتصادي . 
فحاولوا عبثاً الحصولعلمساعداتغذائية من الأندلس ٠‏ وقيل إن عبد الرحهن بن 
حبيب - ابن زعيم عرب الأفارقة الذي قتل في المعركة المذكورة وفرّ مع بلج إلى 
سبتة - قد عبر المضيق إلى الأندلس وقابل عبد الملك بن قطنء موغراً صدره إزاء 


(۱) آخبار مجموعة ص ٤٠-۴۹‏ . 
(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۴۱۴۰ . 
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الشاميين”“ منذ الخلافات التي نشبت بين والده وبين كلشوم بن عياض» قائد 
الحملة الشامية » التي سبق أن أشرنا إليها. 


ولم يكن عبد الملك بن قطن بحاجة إلى أحد يستثير حقده ضد الشاميين › 
فهي مسألة لا تحتاج إلى نقاش بالنسبة إليه» عندما رفض بإصرار كل نداءات 
بلج لمد يد المساعدة إليه» والقى جانباً كل شروط القائد الشامي واستعداده لأي 
حل یرتایه والي الأندلس» مقابل تخليصه من برائثن الجوع والموت). حتی أن 
عريیاً من بني ج استفزته حالة هؤلاء الشاميين› فأمدهم سا بكمية من 
الدقيقء إلا أنه دفع حیاته ثمناً هذه البادرة(» والواقع أن عبد الملك بن قطن 
كان أسير عصبيته المتطرفة» وتتجاذبه الشكوك في نوايا بلج وصحبه من الشاميين 
الذين يشكلون جبهة متماسكة» ويملكون تجربة هامة في القتال. 


وني وقت كاد اليأس أن يستحوذ على تفكير هؤلاء ويلغي كل أماهم 
في الحياةء إذا بالطريق إلى الأندلس تصبح مهدة بعد انفجار ثورة البربر في 
الأندلس » واهزائم المتلاحقة التي نزلت بجيوش عبد الملك بن قطن » لاسي 
وأن الضغط على قرطبة مركز الحكم الأموي» كان يتزايد مع إحتشاد البربر 
حوها . فالدعوة إذن لم تأت للشاميين من أجل الاستقرار في الأندلس والتعايش 
مع عرمها المخضرمين » بل كانت دعوة للحرب فقط » وهي مشروطة بمغادرة ا 
فور القضاء على ثورة البربر“. وعلى الرغم من ذلك لم تجد جماعة سبتة بدا من 
الاستجابة لشروط والي الأندلس. لأن بغيتها الوحيدة كانت في تحرير نفسها 
من مأزق الحصار المميت . 


(۱) ابن عبد الحکم ص ۲۲۰ . 

(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۳۰. 

(۳) عبد الرحن بن زياد اللخمي . أخار مجموعة ص ۳۸. 
)٤(‏ المكان نفسه. 

٠۴۰ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )٥( 
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وبسرعة حملت السفن بلج ورفاقه الى الحزيرة الخضراء » لنجدة عرب 
الأندلس في حرهم مع البربر . وعلى الرغم من قَلة عددهم - وهم سبعة 
آلف“ كا ذكرنا . إلا أن تجربة سبتة كانت عظيمة الفائدة بالنسبة إليهم » حيث 
صهرت خبرتهم العسكرية وحولتهم إلى نخبة من المقاتلين الاشداء» ولكن عبد 
الملك بن قطن ل يتخل عن حذره نحوهم » عندما عقد معهم اتفاقا مكتوبا ء 
على أن يغادروا الأندلس بعد انتهاء مهمتهم إلى أي بلد بختارونهقي المشرق . 
وحتى لا يكون الاتفاق حبراً عل ورق» فرض عل كل فرقة تسليم عشرة رجال 
منہا کرهائن » بحتفظ بها في إحدى الحزر حتى يضمن تنفيذ هذه الشروط" . 

وهكذا تعزز الموقف العربي بتوحيد الجهود بين عرب الشام وعرب الأندلس 
تحت قيادة واحدة» في وقت كان الحميع مندفعين بإخحلاص إلى القتال بعدما 
دوهموا بانتشسار ثورة البربر ذلك الانتشار الواسع . وكانت الولة الأول التي 
فرضت عليهم مع البيش الثالث » لنع استيلائه على المسزيرة الأفضراء والحؤول 
دون قیام اتصالات مع بربر لغرب . ووقعت معركة في شذونة تلت فیها روح 
التعاون والتنسيق في صفوف العرب » حيث أنزلوا باليربر هزية مدمرة" ۽ 
أضاعت عليهم كل الآمال ني تحقيق عون خارجي لثورتهم» بين حرج الشاميون 
من ال معركة بروح عاليةء بعد أن أظهروا من الشجاعة ما يثير الاعجاب0). 

وكانت قرطبة حينذداك تصد بياس هجمات البربر المتكررة »> حيث أحكم 
اليش الفاتي حصاره حول المدينة . فتحرك عبد الملك بن قطن على جناح 
السرعة ووراءء العرب الشاميون لانقاذ عاصمته المهكة ء دون أن جد صعصوبة في 
إنجاح مهمته وإنزال ضرية جديدة بالبربر . فتمزق الجيش الثاني شر تمزيق » 
وجنحت فلول منه بانجاه طليطلة حيث الموقع الأخير الذي بحاربون عليه. وكان 


.۴١ ص‎ ١ جاء في البيان المخرب أن عددهم عشرة الان ج‎ )١( 
۳١ آخبار جموعة ص ۳۸۔۳۹ . ابن عذاري ج ۲ مس‎ )۲( 
.۳۱ ابن عذاري ج ۱ ص‎ )۳( 

)٤(‏ اكان تغسه. 
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جيشهم الأول سبَاقاً إلى محاصرة المدينة وإذاقتها شهوراً من الشدة دون أن ينال 
منها . وفي تلك الأثناء كانت القوات العربية الموحدة تناع مهماما في القضاء 
على ما تبقى من جيوب الثورة. فبعد معركة قرطبة ء تابعت المسير نحو طليطلةء 
والتقت بالثوار على مقربة منها في وادي السليط اناةS‏ ال۷ , عند رافد 
صغير لر الاج (تاجة)'). فجرت معركة طاحنة أظهر الشاميون خحلاها 
مهارتيم العسكرية التي ظهرت ني المحركتين السابقتين » وما لبثوا أن حفقوا 
النصر هذه المرة أيضاً وسحقوا لورة البربر")ء مقدمين للعرب الحاكمين في 
الأندلس خدمة جايلة (مطلع سنة ٠١١‏ ه ومنتصف ستة ۷٤١‏ م ) . 

غياب السلعطة المركزية (۱۲۲- )۷١٦ ۷٤۲/١۳۸‏ مرت الأزمة الصعيبة 
بسلام وسحقت الثورة » قبل أن تاخذ حجم جارتها في ا مغرب » وتقوقع البربر 
قي مزارعهم يلوذون بالصمت » وفوق رؤوسهم سيوف المرب مسلطة › لا 
تنفك تبددهم وتلاحق تحركاتهم . وإذا بشبح المجاعة يطل برأسه بعد بضع 
سنوات » فلا العرب إهتموا بالأارض » ولا البربر ثشابروا عليها » حيث 
استهوتهم الثورة طمعاً بتحسين أوضاعهم » وإذا بالفشل قد لحسق بهم » أخذوا 
يتواكبون في ماعات متلاحقة , قافلين بالعودة الى المغرب . 

ولكن موم الأنداس لم تقف حدودها عند غياب البربر عن لعبة التنافس 
على السلطة » لأن الكرة انتقلت إلى أيدي العرب » يعبشون بها أو تعبث بهم 
حى الاستنزاف . فهواجس الجاكم العجوز عبد الملك بن قطن م تكن مجرد 
خواطر سوداء في غير مكامبا » عندما ظن الظئون بجماعة بلج الشاميين ورفقض 
استقبالمم على أرص الأندلس » إلا بعد أن شعر بالأزق يسد عليه كل النوافذ ء 
ولا جد مناصاً من اتخاذ هذا القرار وهو کاره له في أعماقه . 


وحدث ما كان متوقعاً » فلا الشروط المكتوبة ولا الرهائن والمواثيق غيرت 


Levi-Provençal; Hist 1, 36. (1‏ „ 
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ما بنفوس الشساميين » الذين استطاب همم البقاء في هذه البلاد التي كان هم 
الدور الكبير في انقاذهاء وأصمُوا آذانهم أمام إلحاح عبد الملك عليهم 
بالعودة . وفعلت الحساسيات فعلها لدى الفريقين » حيث الكراهية متبادلة والحقد 
متوارث حموم . وحالت عقد الحاكم المترسبة فيه دون اتخاذ قرار حكيم بوقف 
ا لدل ومنع الصدام الحتميء بين) تكتل الزعماء المحليون بدورهم حول 
عبد الملكء رافضين التعايش مع هؤلاء «الدخلاى . 


وكان لا بد من حسم الموقف » فانتفض الشاميون بسرعة وهاجموا قصر 
الإمارة في قرطبة('ء حيث اعتقلوا حاكمها التسعيني عبد الملك وأجلسوا زعيمهم 
بلج مکانه . وكانت الضربة سريعة إلى درجة أنها أفقدت توازن جماعة الحاكم 
الخلوع » فولّوا هاربين وكان على رأسهم أمية وقطن ابنا عبد الملك » إذ لجا 
الأول إلى سرقسطة والآخر إلى ماردة"“ . وبين| التزم أبوهما الصمت في دار له 
بقرطبة » سعى ولداه إلى استقطاب الأنصار والمؤيدين للانتقام من بلج » فوجدا 
استجابة عند حاکم اربونة ”اة عبد الرحمن بن علقمة اللخمي > وعبد 
الرحمن بن حبيب الفهري الزعيم الأفريقي الذي كان لا يزال مع جماعته في 
الأندلس » وهو المعروف بخصومته العنيفة لبلج كا مر معنا . وقد عمل هذا 
الأحير في خدمة عبد الملك بن قطن » حى قيام حصمه بانقلاب في قرطبة » ففرٌ 
مع الفارين من أنصار الحاكم المخلوع . وأصبحت سرقسطة مركز استقطاب 
لجحماعة عبد الملك بن قطن ومن واكبها من عرب الأندلس, المتأثرين بعصبيتهم 
الاقليمية » شاعرين بعمق الخطر الذي يستهدف كيانهم المرتبط أساساً مع تاريخ 
هذه البلاد . وإذا بأجواء الحرب الساخنة تلوح في الأفق » ويزيد في تسعيرها 
غياب السلطة المركزية التي كانت تعيش بدورها حالة من الحمود السياسي في 
أواحر عهد هشام بن عبد الملك » حيث تفاقم الصراع في الولايات الأموية لا 
سي البعيدة منها مفقدا الخلافة بريقها المركزي ونفوذها السياسي » ما جعل 


. ٤١ أخبار جموعة ص‎ )١( 
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الخليفة بعد هشام ء وكأنه حاكم لولاية الشام فقط › قانع بهذا المجزء اليسير من 
المسؤولية . 

وكانت الأندلس الولاية الأشد تأثراً بانهيار منصب الخلافة » وما جرى فيها 
انذاك لم يكن غير صورة مكررة لا كان يجري في دمشق . فهناك تكتلان بكل ما 
تعنيه هذه الكلمة» تكتل الشاميين الفين سيطروا على الحكم وحشدوا طاقاتهم 
في قرطبة بزعامة بلج » وتكتل الأندلسيين في سرقسطة بزعامة أمية وقطن ابني 
عبد الملك» ومعهما عدد من الزعاء المحليين وحدّت بينهم المصلحة السياسية ضد 
التكتل الأول . وكان هؤلاء أكثر عدداً بطبيعة الحال » حيث قَدّرت قوتمم 
النهائية التي شاركت في المعركة بأربعين ألفاً" » في الوقت الذي لم يتمكن 
الشاميون من اضافة سوى بضعة آلاف على قوتهم الأساسية التي عبروا بها من 
سبتة“ . ولذلك لم يكن في مصلحة هؤلاء الذين أمسكوا بزمام السلطة » 
الاندفاع في حرب ليست مضمونة النتتائج . فالإختلال كان واضحا بين 
القوتين » فضلا عن عزوف حاكم قرطبة الشامي عن ركوب هذا المركب 
الخشن » حيث كان أكثر جاعته اعتدالاً وأقلهم جنوحاً نحو العصبية . 

ولكن ما حدث في ذلك الوقت -قي «جزيرة أم حكيم ٠٠»‏ معتقل الرهائن 
الشاميين - فجُر الموقف في قرطبة » حيث كان الشرارة التي ألمبت نيران الحرب . ففي 
أعقاب سيطرة عرب الشام على الحكم » تعرض هؤلاء المعتقلون لاضطهاد 
شديد بأمر من حاكم الجزيرة الخضراء أذاقهم طعم الموت » حتى إذا تسلم 
بلج بن بشر زمام الأمسر وأنقذهم مما هم فيه » كان أحدهم قد فارق الحياة . 
وهو كا تصفه المصادر من أحفاد غساسنة الشام“ ويتمتع على ما يبدو بمكانة 


(۱) دوزي » تاريخ مسلمي اسبانية ص 1١۲‏ . جاء في «أخبار مجموعة» أن قوات عبد الرحن بنعلقمة 
وحدها بلغت مائة ألف ولا شك انه رقم غير دقيق . أخحبار مجموعة ص ٤‏ . 
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عالية بين قومه » يستدل على ذلك من حالة الغضب التي أطاحت بعقول 
أصحابه الشاميين الذين حلوا عبد الملك بن قطن مسؤولية موته تحت التعذيب . 
وعباً حاول زعيمهم بلج أن يلجم غضبهم الجامح ولکن دون جدوی» مدرک 
ببعد نظرته» أن الشاميين محاطون بحصار من العداء والكراهيةء وأن أي تدبير 
انفعالي لا مسوغ له لأنه سيختصر حت المسافة إلى الحرب وهذا ما كان يخشاء 
ويؤثر الابتعاد عنه وهو م يثبت أقدامه بعد في الحكم . 

غير أن وة كانت عميقة بين موضوعية الحاكم الحريص على مكتسباته » 
وبين جماعته المهتاجين بلوثة العصبية » ما أدى الى انتصار فريق المتطرفين الذين 
هاجوا عبد الملك بن قطن في داره وقتلوه » حيث كان الانتقام وحشي اء 
دون آي اعتبار لشيخوخته أو لانتمائه العربي . وهكذا تورط بلج في جريمة لم يشا 
تعمل تبعاتها » ولكنه علب على أمره وكان عليه تسديد حساب ذلك التصرف 
الأرعن » الذي ارتکبه أصحابه دوغا تقدير للنتائج التي ستسفر عنه . 


وكا توقع بلج فقد كان هذه الحادثة صداها المؤم في الأندلسء عندما المبت 
الحقد في نفوس ابني الفهري والمتحالفين معه) » وكان أشدهم انفعالا › أو 
تظاهرأً به » عبد الرحمن بن حبيب الذي كان يتربص الفرص ليكون له دوره 
الذي يطمح اليه » فإذا بخصمه اللدود ( بلج ) ينتزع منه هذا الدور ويتربع على 
کرسي الامارة . وما لبثت طلائع المتحالفين أن اخحذت طريقها الى قرطبة للقضاء 
على حكم الشاميين » وكانت تتألف من قوات أمية وقطن ومعه] قوة من 
البربر » حمعها الحقد ضد الشاميين أصحاب السلطة » وقوات عبد الرحن بن 
حبيب من العرب الأفارقة » فضلاً عن قوات عبد الرحمن بن علقمة اللخمي 
حاكم أربونة ء التي كانت حجر الرحى في الجيش المهاجم» لكثافة عددها من 
جهة » ولشجاعة قائدها وفروسيته" التي عرف بها من جهة ثانية . ولو شثنا 
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تحديدا أكثر لوجدنا أن التحالفين حؤلاء لم يجمع بينهم شعور العداء ضد الدلاء 
الشامين فقط » بل كان لكل طرف من هذه الأطراف الثلاثة طموحه الحفيَ لأن 
يكون المرشح المطلوب بعد انحسام امعركة . ۰ 

واحتدم القتال ضاریاً بین الفریقین (شوال /۱۲١‏ آب )۷٤۲‏ في نواحي 
قرطة'“. وأظهر الشاميون من البسالة ما أظهروه في المعارك السابقة صد 
البربر » فكان صمودهم بطولياً وكانت المغاجأة أن التفوق العددي لم يكن له 
تأثير كبير على سير المعركة » وكذلك هجمات عبد الرحمن اللخي العنيقة 
أظهرت فشلها في اختراق صفوف الشاميين الثابتة") . وعندما شعر هذا الأخبر 
بأنه غير قادر على اجتذاب الأضواء وان يكون فارس المعركةالمجلي با يترتب على 
ذلك من نتائج سياسية » رك ات تح قا الا تافل 5ة 
لاعتقاده أن ذلك يؤدي إلى ارتباك أعدائه وهزيتهم . وتفذ ما صمم عليه في 
عملية انتحارية أدت إلى تقهقر الشاميين » وأوصلته الي خحصمه وإصابته بعدة 
طعنات » ولكن قائد سلاح الفرسان الشامي < التف عليه » فاضطر إلى اهرب 
والنجاة بنفسه مكتفياً بامهمة التي أنجزها . وانتهى الأمر بهزية التحالفين من 
عرب الآندلس » تاركين وراءهم أشلاء آلاف من القتلى١)‏ , بينها لم تتجاوز خسارة 
الشامين الألف قتيل » ولكن خسارتهم الجسيمة كانت في قائدهم بلج الذي 
مات بعد قلیل متاثراً بجراحه(“ . 

وعاد الشاميون إلى قرطبة ظافرين من دون أميرهم » فاختاروا واحداً منيم 
هو ثعلبة بن سلامة العاملي"“ (اليمني) حاكا على الأندلس خلفاً لبلج . وقد 


(۱) جرت العرکة في موضم یال له (أقوه برطررة) ۴۹٣۵۲٤۲‏ وا4 ۔ 
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سار ثعلبة بالأمور سيوا حسناً » تساعده على ذلك شخصية حازمة واعتدال قي 
الرآي » ولكن نفوذه كان عدوداً لا يتعدى عاصمته إلى المناطق الجحنوبية » بينعا 
ظل الخارجون وأصحاب النفوذ منتشرين إلى الشمال من قرطبة » دون أن تحدث 
الهزية التي حلت بهم أي تغيير في المواقف » مما أدی الى استمرار كل فريق 
شاهرا سلاحه في وجه الآخر بانتظار الحولة الحاسمة . 

وما لبشت حشود المتحالفين من عرب الأندلس ان أنقضت مجدداً نحو 
قرطبة » في حاولة جديدة. لاستعادة السلطة من. أيدي الشاميين . وخرج ثعلبة » 
وقد فرضت عليه الحرب » ليصطدم قي معركة حامية (بالقرب من ماردة )) مع 
العرب الأندلسيين استمرت أياماً عصيبة » حقق قائد الشاميين بداية انتصار 
سريع» ولكنه عاد فانهزم » وانسحب بقواته الى مدينة ماردة لأا" » 
وأرسل في الوقت نفسه إلى نائبه في قرطبة أن يوافيه بقوات إضافية لرفع الحصار 
عن قواته . ولعبت الظروف دورا إلى جانب عرب الشام ٠»‏ حيث صادف عيد 
الأضحى وهم عصورون :في ماردة» فحين وصلت حلة قرطبة تعززت 
أوضاعهم وبدوا اكثر أستعداداً للقتال » بيني كان في المقابلل عرب الأندلس 
وحلقاژهم من البربر مبتهجين بالنصر وبالعيد .معا . ففاجأهم الشاميون هجوم 
جريء » أفقدهم. مبادرة التحرك ».)۷٤۳/٠٣۲١(‏ حيث كانت مذبحة رهيبة دفع 
فيها الأندلسيون ثمناً باهظاً من القتلى والأسرى . وتَجلّت قساوة الشاميين هذه 
المرةء دون أن يتورعوا عن استرقاق أسراهم بن فيهم النساء والأطفال » كسابقة 
م تحدث من قبل في صفوف العرب المسلمين" . 


ومرة أخرى 1 يتحسن الموقف المأاساوي ف الأندلس ¢ فالحاكم الشامي 
تورط في حرب الاستنزاف بين العرب وقبع معتکفا ف قصره . أما حماعته وقد 
أسکرتهم لعبة الدم وأتخمتهم الأسلاب »> فقدوا بدورهم القدرة على التصرف 
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واهتزت قرطبة تحت أفدامهم تعاني القفوضى ويسودها الارهاب . وفي 
غمار ذلك كان لا بد من البحث عن مخرج ما يزيح شبح المحنة الأاسود › وإذا , 
بفريق لم يتلوث بالدماء دفعته نزعة واقعية معتدلة إلى القيام بهذا الدور . 
الملسؤول“ . فيتتدب وفداً إلى القيروان لوضع واليها حنظلة بن صفوان في 
أجواء الحرب الأهلية التى تهيمن على الأندلس » ويناشده العمل على إنقاذ البلاد 
من حتتها الدموية . فيسارع حنظلة إلى تعيين شخصية كلبية من أقرباثه بعد 
استمزاج رأي الخليفة هشام» الذي كان شديد الاهتمام بما يجري على 
أرض تلك الولاية من أحداث » لم يستطع بنفوذ الخلافة المحقلص أن ميحد من 
استفحاها . وكان أبو الخحطار الحسام بن ضرار الكلبي ‏ الحاكم المعين - على 
صلة قدية وعلاقة ودية مع الخليفة» منذ أن عمل في المغرب في عهد واليها 
القيسي عبيدة السلمي» حيث نال كثيراً من الأذى على يده مرسلا حينذاك إلى 
هشام قصيدة ألمح فيها إلى ما أصابه من اضطهاد الوالي» ومنبهاً 
إلى أخطار سياسته الفثوية المتزمنة") . ونمت علاقة ثقة حينذاك بين هشام وأي 
الحطار» جعلت هذا الأخير الرجل المناسب والمطلوب في نطاق البحث عن 
حاكم معتدل وبعيد النظر . 


وما لبث أبو الخطار أن دخل قرطبة (رجب /٠۲٠١‏ أيار ۳٤۷)"ء‏ قبيل وفاة 
هشام بأشهر قليلة . وكان دخوله مفاجاأة لم ينتظرها الكثيرون » ممن كانوا 
مستفيدين من الفوضى ويتطلعون من خلاهها الى السلطة . غير أنه لم يصادف 
متاعباً تذكر في الاستيلاء على الحكم» بعد أن غلب الرأي المائل إلى السلام 
والتوق إلى إنهاء تلك المحنة » في وقت كانت القوى الأسبانية في معاقل الشمال 
تجد فرصتها الذهبية في هذا الاستنزاف الذاتي » وتمد نفوذها إلى الجنوب على 
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حساب العرب٠‏ . فالشاميون حضوا للامر الواقع » ولم ججدوا ماتعاً من 
الاعتراف بولاية أي الخطار لاعتبارات سياسية وقبلية » فهو شامي مئلهم هذا 
رحبوا به » كما آن زعاءهم اقتنعوا أخيراً أن الطريق إلى حكم الأندلس ليست 
مفروشة بالوردء وقد أن لهم أن يفسحوا المجال لغيرهم» بعندما فشلوا 
في تحقيتق الاستقرار وتجميد الصراع الدموي العنيف . والأئدلسيون كان عليهم 
آن يڏعنوا! بدورهم لأي حاكم يرفع عنم كابوس الشاميين الت طفلين » كمطلب 
أساسي ومبدثي بالنسبة' اليهم » فرحبوا بدورهم بالوالي الجديد من هذا 
المخطلق . 


كانت بداية جيدة لولاية أي الخطار » لحيث أذعن له الجميع واعترفوا به . 
وكانت أو قراراته [علان العقو العام عن كل أسرى الحرب » وهي خحطوة 
ابتهج ها عرب الأندلس » لا تقل عنها بهجتهم بالقرار التال الذي قضى بتوزيع 
الشاميين على عدد من المدن والقرى) ء قي محاولة لبعحرة طاقاتهم » بعد أن 
کانت قوم الأساسية تکمن في تلا حمهم كتلة واحدة . كا أبعد بعض الزعياء 
الذين أدينوا بالتحريض على ا خرب الأهلية » وني طليعتهم زعيم العرب الأفارقة 
عبد الرحن بن حبيب » الذي أمر بالعودة إلى أفريقية ومعه ثعلبة بن سلامة 
الحاكم السابق للأندلس , واستشبي أمية وقطن ابنا عبد الملك الحاكم الأاسبق 
من النفي » بعدما أظهراه من الاستعداد للتعاون مع السلطة » فأعطيت ها 
مسؤوليات ادارية في الشمال » وبذلك عادت الأمور تأحذ طابعها الاعتيادي من 
الهدوء والاستقرار » بعد أن استقطبت شخصية الوالي الجحديد ثقة الأطراف 
التصارعة . وكان مؤملاً فتح صفحة جديدة في الأاندلس » وأن تأاخذ عجلة 


() دوزي » تاریخ مسلمي اسبانية ٠١۴‏ . 

(۲) قام أبو الخطار باخراج الشاميين من قرطبة وتموزيعهم على اشبيلية والبيرة ولبلة وشذونة 
والمحزيرة. . . أخبار جہوعة ص ٤٩‏ . ابن عذارې ج ۲ ص ۴۳ . 

. ٠١١ ابن عذاري ج ۲ عص ۴۳ . عنانء درلة الاسلام في الاندلس ج ۲ جس‎ )٣( 

. ٤1 أخبار جموعة ص‎ )٤( 
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ا لحياة طريفها إل الازدهار والانتعاش الاقتصادي » مستمدة حيويتها من جدية 
آي الخطار وسياسته الحكيمة. ولكن ذلك الأستقرار كان جرد حطة قصيرة 
وعارة » بقيت ما بقي الحاكم اليمني متحررا من عقده العصبية » حقى إذا 
طخت الغريزة على العقل اتتسفت الحهود الإججابية وضاعت الاصلاحات هباء » 
وكأن الاندلس وهي بؤرة العصيياث قي ذلك الحين » تلوث كل وافد اليها 
وتستدرجه الى ركوب الموجة » مها بلغ منه التجرد والاعتدال . 

وکان هذا شأن أي ا الذي جاء الى الأندلس . ليتقذها من مهاري 
الصراعات العزبية والاقليمية E‏ وجيزة مخلع ثوب الاعتدال ليأحذ 
موقفاً له بين الأطراف التنازعة . وكان مؤشر ذلك كا يروي المؤرحون » أن 
حادثة ما قلبت سياسة الحاكم وعیرت افکاره التي استهل ا ولابته في 
الأندلس . ذلك أنه فجع بقتل يني من أصدقائه المعربين (سعيد بن جواس ) » 
١‏ القيسيين من عرب الشام بأنهم وراء الحادثة) . فغلت مراجل الحقد في 

س الوالي الذي فقد السيطرة على أعصابه EE UT‏ 
SS‏ > لتصب نقمة الغضب على القيسية . 
هذه بمرارة ما آصاها حيث نشت تشتت قواها بعد افتقاد السلطةء ا 
اتفجرت فيه العصبية اليمنية لا ينفك ماضياً في التطرف » لاغياً کل اصلاحیانه 
بلحظة غضب شديد . حن كانت حادثة ثانية عندما الحتلف اليه رجلان 
متخاصمان (قيسي ويي ) ليحكم بينهم) » فإذا عصواطف أي الخطار وقوانينه 
مسخرة كلها مصلحة الأخير . أما القيسيي فلم جد غير زعيمه ملاذاً يلتجىء 
اليه » فذهب الى الصميلل بن حاتم أحد شيوخ الخزب القيسي » والرجل 


البارز فيه بعد موت بلج بن يشر . 


: راج جع الضبي ء بغية الملتمس س ۱١٣۲ء وقد ورد رڻاء لاي الطار ني صدیقه‎ )١( 
فليت ابسن جواس يخر اني سيت به سعي امرىء غير غافسل‎ 
قتلت به تسعين بسب انيم جوع نخيل صرعت بالسائل‎ 

(۲) يتسب الصميل إلى فيلة كلاب وهو حفيد شمر بن ذي الجرشن أحد المشاركين بقتل الحسين في ء 


۲A 


ولا جاء الصميل لقابلة الوالي في قصره لم يكن اللقاء وديا » حيث كان هذا 
الأاحير جافياً إلى أبعد الحدود » بعد اتهامه بمحاباة اليمني على حساب نده 
القيسي . وتطورت الملاسنة بين الرجلين إلى حد قيام أبي الخطار بشتم الشيخ 
القيسي وطرده » وقيل ضربه“ . فخرج الصميل من مجلس الوالي كاتا غيظه 
وفي رأسه صورة واحدة هي الانتقام . وكانت شخصية هذا الرجل في الواقع 
مثيرة إلى حد كبير» فهو مجموعة أمزجة محتلفة في شخص واحد » تحركه الغرائز 
ما استطاعت وتتلاعب به الانفعالات ما شاء لها ء إلا أنه في الناية فارس 
شجاع » كريم حتى التبذير”) » وهي صفات تقرب حاملها كثيراً من 
اللاس ... وهنا كانت تكمن قوة الصميل التي خحشيها أبو الخطار وأراد 
واحذت اجتماعات الصميل واتصالاته بار كان الحزب القيسي تتكرر » 
ضارباً حوها نطاقاً من السرية حتى لا يفاجثه الوالي اليمني بضربة قاضيةء» منتهزاً 
قلة أنصاره القيسيين وبعشرتمم » ولم يدع فرصة تمر دون استثمارها لتقوية 
مركزه. با في ذلك الاتصال بزعماء ينيينء لاحظ فتور العلاقة بينهم وبين القبيلة 
الكلبية المستأثرة بالنفوذ والسلطان. ومن هؤلاء ثوابة بن سلامة الجذامي الذي 
تكتل مع الصميلء بعد أن أخذ وعدا منه بالولاية إذا ما كتب هما الانتصار. 
وهنا تسقط الروابط القبلية وصلات الدمء تحت تأثير المصالح الموحدة للتيارات 
المتناقضة. ولا شك أن اختيار مرشح يمني للولايةء يدل على ذكاء الصميل وبعد 
نظرته في العمل على تحييد القبائل وعدم نفورهاء بالابقاء على السلطة في يدهاء 
ومن ثم حصر المعركة مع أبي الخطار بصورة خاصة . 
وإذا كان الصميل قد سُهل عليه اجتذاب بعض الشخصيات اليمنية 
= كربلاء. وكان أبوه قد فر من ملاحقة المختار القفي إلى قنسرين» قبل أن ينتقل منها الصميل إلى 
الأندلس مع بلج بن بشر. أخار مجموعة ص ٥٩‏ . ابن عذاري ج ۲ ص ۴٤‏ . 


. ۴٤ ابن عذاري ج ۲ ص‎ ٥٦ أخبار محموعة ص‎ )١( 
. دوزي» تاریخ مسلمي اسبانیة ص۱۱۹‎ )( 
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الساخطة على طغيان الكلبيينء فإن الجبهة القيسية لم تكن موحدة وخالية من 
المشاكل» حيث احتاج إلى بعض الوقت لاقناع من لم يقتنع بزعامته. وكانت 
العقبة الأخحيرة في الموقف الخامض الذي أحاط بشيخ عطفان في إستجة» أبي 
العطاء» وهو من المنافسين للصميل في زعامة الحزب القيسي . ولعله بحكم 
ثقافته ومكانته العالية كزعيم لقبيلة كبيرةء رای في نفسه كفاءة قيادية أكثر من 
الصميلء الأمي المتغطرس والمزاجي العبثي'). ولكن الصميل لا يتردد في 
الذهاب بنفسه إلى استجةء والتفاهم مع ندَّه الشيخ الخطفاني أبي العطاءء 
منقذأ الجبهة القيسية من الانقسام . 

وهكذا تحولت الورقة الرابحة إلى يد الصميل وحلفائه» وكانت شذونة 
0ل المركز الذي تنادى الثوار للاجتماع فيه واتخاذ القرار الحاسم (رجب 
۷/ نيسان .)۷٤١‏ غير أن أبا الخطر لم يكن في معمزل عن نشاط 
القيسيين» بل كان مستعداً للأمر حين خرج من عاصمته قبل مداهمة قوات 
الصميل. وما لبث الاشتباك أن وقع بالقرب من شذونة»ء في نفس المكان 
تقريباً الذي جرى فيه المزيد من المعارك» سواء بين العرب والاسبان أم بينهم 
وبين البربر أم بين بعضهم البعض . ولم تكن النتيجة في صالح أبي الخطار 
كما اعتقدء حيث جاء إلى المعركة بروح عاليةء فالهزيمة حلت به وأركن 
للفرار والمعركة لم يمض منها غير نزر يسير. ولكن رجال الصميل ساروا 
في أعقابه وألقوا القبض عليه وحملوه إلى قرطبة» التي أصبحت تحت 
سيطرتهم والحكم فيها لثوابة اليمني حسب الاتفاق السابق . بيد أن أبا الخطار 
مث طويلاً في سجنه» فسرعان ما تسربت قوة من المسلحين الكلبيين“ ليلا 
إلى قرطبة وأنقذته من سجنه في عملية متقنة وسريعة . 


. وقد جاء أن المميل رجل خر يدمن عليها لا يكاد يبيت ليلة إلا سکران‎ ٠۷١ ابن القوطية ص‎ )١( 


(۲) أخبار مجموعة ص Levi-Provençal: Hist. 1, SO . ٥۷‏ . 
(۳) قدر عددهم بشلائين من الفرسان ومائتين من المشاة بقيادة عبد الرحمن بن نعيم أو (حسان) 
الكلبي أخبار مجموعة ص 0۷ . 


1۳۰ 


وفي خلال سنة تقريباً وهي E e CL‏ الحكم (توفي في 
مطلع ۱۲۹/ أيلول ٦٤۷)ء‏ شهدت الأندلس هدوا شیا لم تعکره سوی 
محاولة ابي الخطار استرداد ولايتهء فشن هخزشاً على قرطبة ولكنه لم يسفر 
عن أي اشتباك مع القيسيبن. ولقد كان للصميل دوره الذكي في إبطال 
المعركة وتخذيل اليمنيين عن نصرة قائدهم. الذي وجد عبث الاستمرار في 
المعركة بعد انسلال معظم رجاله مع الفجر). وعدا هذه المحاولة لم یحدث 
ما يخرق صفاء الأجواء النسبيء لأن الحزب اليمني عزف عن إثارة المتاعب 
في وجه السلطة ورضي بحظه منهاء أن يكون أحد رجاله في الواجهة فقط . 
أما القيسية فقد عاشت في تلك السنة أبهج أيامها منذ دخولها إلى الأندلسء 
بعد أن استحوذت فعلياً على د شؤون الحکم وأمسکت بیدها کل مقدراته. وإذ 
البهجة تعمٌ أكثر بشعور القيسية انها ملكت الأرض» فالحكم في المغرب 
انتقل شا إليها وتربع عبد الرحمن بن حبيب زعيم العرب الأفارقة على سدة 
الولايةء إثر انقلابه على حنظلة بن صفوان". وفي دمشق عاصمة الخلافة 
بعد العلافة بينها وبين قرطبةء إلا أن استيلاء مروان الشاني في ثورة 
» كان له من التأثير أيضاً على اتجاه الحكم في كل الولايات ومنها 
لاندلن. ولكن إلى متى يستمر الحزب القيسي يمارس الفرح الذي خحانه 
كثيراً وهو بعيد عن السلطة؟ ففي غمرة اللشوة القصوى التي لم تتعد السنة 
الواحدةء مات ثوابة تاركاً وراءه أزمة سياسية عنيفة جرت البلاد معها إلى 
الكارثة أو «الفتنة العظمى» حسب تعبير أحد المؤرخين (). 
ومن جديد عادت قرطبة إلى غليانها السياسي» ترتمي في أحضان الحرب 
الأهلية » ويتنافس على منصب الامارة فيها المتنافسون . فالوالي الغائب جاء 


(1) أخبار مجموعة ص ٥۷‏ . 
(۲) ابن عذاري ج ۲ ص .۳٣‏ 
(۳) ابن عذاري ج ۱ ص ٠۰‏ 
)٤(‏ أخبار مجموعة ص ٥٩‏ . 
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من یطالب بحق وراثته من مدا ضمان الاستمرارية لبني جذام في الحكمء 
وكان ابنه الأكبر عمرو بن ثوابة (»أول المرشحين لهذا المنصب. وما لبث 
جذامي آخر هو يح بن حريث أن طرح نفسه من خلال هذا المبدا أيضاًء 
تتدافعه موجة من الكراهية لتكتل القيسيين من أهل الشام الذين لا يزالون القوة 
الرئيسية والفاعلة . ولكن أين الصميل»ء الرجل القوي في قرطبة من هذا 
التسابق على عرش الامارة؟ فالمناسبة تتكرر أمامه للقفز إلى واجهة السلطة 
بدون مشقة أو عناءء ولكنه مرة أخرى بر چن ذلك ويبقى في المكان الذي 
اختاره لنفسه. ولعل الصميل كان ميلا إلى ممارسة لعبة الحكم من وراء 
«الكواليس». بمايتلاءم وشخصيته المزاجية» المتمردة على القواعد 
والاجتماعيات وشتى القيود. ولا ندري إذا كان الصميل قد تجاوز بتفكيره تلك 
المعطيات إلى تقويم أشمل لهذه المسأالةء إذ لم ير ما يشجعه على اقتحام 
واجهة الحكم في تلك الظروف حيث يحترق المحترقون. من هنا كان البحث 
مرة أخرى عن مرشح في نفس حجم الوالي السابق» إن لم يكن أكشر ضعفاًء 
لتبقى يده الأداة الخفية التي تسوس الأمور وتحرك المقادير. 

وما لبث الصميل أن وجد ضالته في رجل» أبرز سماته الورع ووقار 
هادىء ينسجم مع سنواته الستين» وأصالة اجتماعية تتمتع بتقدير خاص» كونه 
حفيدا لعقبة بن نافع رائد الفتوحات المنظمة في المغرب. كان ذلك يوسف بن 
الرحمن الفهري, الذي وقع عليه اختيار الصميل لولاية الأندلس. فتم 
تعیینه دون مشقةء ونت في (جمادي الأول ۱۲۹/كانون الثاني »)۷٤۷‏ 
مدعوماً من تكتل القيسيين ورجلهم القوي . بيد أن تثبيت هذا التعيين كان 
بحاجة إلى دعم الأطراف الأاخرىء التي انالا رها أيضاًء ولم تستغ 
بسهولة هذا الاجراء الذي خحطف منها ما اعتبرته من حقوقها الشرعية. ولكن 
الصميل بذكائه استطاع أن يجر حصومه اليمنيين إلى مساومات كان لها حظ 


. ٥۷ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
. ٠١ص المكان نفسه. بغية الملتمس‎ )۲( 
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من النجاح» حيث أدت إلى تكريس خلافاتهم السياسية التي انفجرت بعد 
موت ثوابة زعيمهم السابق وانتهت إلى إضعافهم» في وقت كانوا یمثلون 
القوة الأكثر كثافة في الأندلس. فابن حريث» أشد زعماء اليمنيين تطرفاء 
وبصورة خاصة في علاقاته مع القيسيين من عرب الشام» اختصر طموحه 
السياسي بولاية صغيرة في مقاطعة رية 0ا۸ إلى الجنوب من قرطبة')ء 
نزل فيها مع جماعته الأردنيين. أما المنافس الآخحر من جذام» فلم يكن له 
على ما يبدو شأو ابن حريث فسقط اسمه من حلبة المساومات ولاذ 
بالصمت بعد أن أدرك كغيره من الزعماء اليمنيين» أن الصميل يعرف جيداً 
ماذا يريد» وفي يده دون غيرها مفتاح الحكم في الأندلس . 


وهكذا صعد يوسف الفهري إلى عرش الامارة في قرطبة بفضل حليفه 
الصميل. الذي مهد له الصعوبات ورؤض الخصومء ليحكم زهاء عشر 
سنوات» وهي أطول مدة قضاها حاكم خلال تلك الفترة القلقة التي سميناها 
عصر الولاة. أي أن الفهري عاصر سقوط الخلافة الأموية التي كانت منخورة 
بالمرض يوم رفعه الصميل إلى السلطة» حتى مجيء عبد الرحمن (الداخل) 
وتأسيسه امارة أموية مستقلة في الأندلس بعد استلام العباسيين زمام السلطة في 
الإسلام . فولاية الفهري تمثل إذن مرحلة انتقاليةء من حكم الفوضى المرتبط 
اسميا بالمركزية الأموية في دمشقء وبين الاستقرار السياسي في ظل دولة 
مستقلة أموية الطابع» تلك التي أعطت الأندلس شخصيتها الحضارية المميزة 
وبريقها العالمي في العصور الوسطى . 

ولكن الحاكم الهاديء. كانت أمامه جولات أخرى» في معركة تثبيت 
المنصب الذي سعى إليه وجاءه بالمصادفة . فإذا الاحتفاظ به دونه الصعوبات» 
وإذا بشخصيته تتأقلم تدريجياً في ظل المناخ السياسي المشحون بالأاحداث» 


. Voir: Levi-Provençal 1.SI .۷۹ الروض المعطار ص‎ )١( 
. ۲۷ أخبار جموعة ص‎ )۲( 


۱۳۴۴۳ 


فيكتسب التجربة ومعها الشهية إلى السلطةء فتستهويه وتبدأ معركته المتشعبة 
اللطويلة» حيث كانت طلائعها مع ذات الخصم الذي قبض ثمن ابتعاده عن 
إحدى المقاطعات قبل أن يتخذ قراراً بعزله'). وكان لهذا دلالة واضحة أن 
الحكم بات قيسياً محضأًء ليس فيه محل للخصوم اليمنيين» خحاصة إذا كان 
يحيى بن حريث المعروف بعدائه لأهل الحكم في قرطبة. ولا بد أن نلمس 
بصمات الصميل على هذا القرار» حيث كان يبادل الزعيم اليمني حقداً أشد 
وكراهية أعمق. غير أن الانفعالات العصبية لم تكن وحدها وراء ذلك» 
فالصميل وجد في شخصية ابن حريث تحديا لزعامته» إن لم نقل خطرا 
عليهاء لأن «رية» الى اعترفت بالسلطة القيسيةء كان بخشى أن تتحول إلى 
قاعدة لنشاط الحزب اليمني واستقطاب زعماثه للانقضاض على قرطبة. ولم 
يكن ذلك مستبعداً لأن يحیی بن حريث سرعان ما تمرد على القرار» حتى بدا 
وكأنه متأهب للحرب. فاتصل بالوالي الأسبق أبي الخطار زعيم الكلبية» 
وجرى تنسيق بينهما أدى إلى تحالف أكبر قوتين في الحزب اليمني وهما: 
جذام وكلب» وذلك بعد تنازل بي الخطار لحليفه الجذامي عن زعامة الحزب 
تحت ضغط التفوق العددي في القبيلة الأولى . 

وهكذا نشبت الحرب مجددأء وفوجىء الصميل زعيم القيسية باتحاد 
الفرعين الكبيرين في الحزب اليمني» وكان لا يزال يلعب ورقة الخلاف 
بينهماء لتعديل التفاوت العددي بين «حزبه» و«حزب» خحصومهء ولكن ظاهرة 
ما حفَفت من الاختلال في موازين القوى» هي أن الاستجابة للحرب كانت 
جزئية واقتصرت على قبائل الجنوب“ دون الشمالء حيث لليمنيين قوة ذات 
شأان. ولعل هؤلاء أنفوا ذلك الصراع الطويل الذي أنهك العرب وفرق 
جهودهم» فاثروا الابتعاد هذه المرة» مبعدين الفرصة مام ابن حريث لتحقیق 


(۱) أخبار مجموعة ص ٥۸‏ . 
(۲) المكان نفسهء ابن عذاري ج٣‏ ص٣۴‏ .۔ 
(۳) مؤنس» فجر الاندلس ص ۲۳۰ . 
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طموحه في الحكم . ولكن ذلك لم ي يمنع الحرب حيث خاض غمارها الحزب 
اليمني بزعیمیه ابن حریٹ وبي المتفقين في العداء للصميل والحقد 

قيسية الشام الحاكمة. وفي شعقندة aل«سءء5)‏ الواقعة أمام قرطبة على 
الضفة الشمالية لوادي النهر الكبير). نشبت المعسركة بين الطرفين 
)۷٤۷/٠۳١(‏ في أجواء مشحونة بالتوتر والحماسة. وقد خرق أسلوبها نظام 
الحرب النقليدي عند العرب» بعد أن تحول إلى مشاجرة احتلطت فيها كل 
آنواع الأسلحة والقتال حتى البدائية منها" . فالقرى المتصارعة كانت متكافشة 
نوعاً ما» مع تفوق بسيط في صفوف اليمنين. ذا ظلت الصورة غامضة لبعض 
الوقت دون أن ينحقق حسم لأحد من الفريقين . ولكن الصميل زعيم 
القيسيين كان يحتفظ دانما بالمبادرات في جعبته يتخذها في الوقت المناسب: 
فإذا ما شعر بأن القوة في يده غير كافية لتحقيق نصر سريعء لجأ إلى الاستفادة 
من كل الطاقات في قرطبة وتعبغة قدراتها القتاليةء حيث أضاف إلى جيشه نحو 
أريعمائة رجل من العمال والحرفيينء لم تكن لهم من خبرة الحرب إلا القليل 
ومن السلاح إلا وسائله البداثية“). وهي مبادرة لا تخلو من الطرافة في ذلك 
الوقت» حيث كانت للحرب تقاليدها العسكرية الصارمة» ولكنها استطاعت 

حسم المعركةء بعد أن اجتاح هؤلاء المجندون طليعة الصفصوف وليس في 
رؤوسهم غير فكرة القتل. فدب الذعر في وا اليمنيين المنهكة وضاقت بهم 
السبل بعد أن خحسروا من الضحايا الكثيرء ا ا عا اليمنية ابن حسريث 
وأبو الخطار وقتلا على الفور” . 


وبعد انجلاء المعركة وعودة الظافرين إلى قرطبة» لم يكن الفصل الأخير 
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منها قد استكمل بعد. فقد جمع الصميل بقية الأسرى في كنيسة قديمة وأعمل 
في رقابهم السيف. وكأنه لم يرو عطشه من الدماء. . حتى إذاقتل نحو 
السبعين تصدى له غاضباً أبو العطاء (شيخ غطفان)» فلم يشا الصميل 
استفزاز حليفه القوي فأغمد اليف وأوقف القتل . 

ومرة أخرى صدمٌ الحزب اليمني في حرب الصراع على الحكم في 
الأندلس. بعد الضربة التي نزلت به في شقندة. ولكن متاعب الحكم القيسي 
لم تتوقف عند هزيمة اليمنيينء فهناك مشاكل عديدة تحتاح إلى حلول حاسمة 
وسريعة » وفي طليعتها تلك المعركة الخفية داحل الحزب القيسي الحاكم بين 
الوالي الصعيف يوسف (الفهري) وبين شريجه القوي (الصميل). وكان لا بد 
لهذه المعركة أن تنفجر في أي وقت. خحاصة وأن الأول برغم طبيعته الهادئةء 
رفض أن يكون نسخة مكررة عن ثوابة الوالي السابقء ويدأ يتململ من هذا 
الارتهان لزعيم القبسية الشامية ووصايته الثقيلة . ولكن الصميل تحاشى 
الصدام مح الرجل الذي أتى به إلى سدة الولايةء ولا زال باستطاعته أن يطيح به 
متى شاءء كوله القوة القاعلة والمؤثرة فى السلطة . ففاجاً يوسف الفهري بقبوله 
العرض الذي قدمه هذا الأخير إليهء بن يون حاکماً على عدينة سرقسطة 
الغنية (۲١۳٠/١٠۷)ء‏ فخرج إليها طائعاً ومعه أنصاره ورجاله. ويعتقد 
المؤرخون أن وراء ذلك قهرأً آخر لليمنسينء لأن المدينة التي ارتضاها ولاية 
له كان سوادها الأعظم منهم. وقد يكون ذلك التصور واقعياً ومقبولاء 
حين يكون الأمر متعلقا بشخصية مزاجية وذات شراسة واحتمال للحقد 
كشخصية الصميل» الذي لم يكن يعرف الاعتدال مطلقاً في علاقاته العامة 
والخاصة . غير أن بعض الدلالات لا بد أن يكون لها محلء في محاولة تعليل 
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الأسباب التي دفعت الصميل للقبول بما أقدم عليه. لقد كانت سرقسطة أو 
«المدينة البيضاء» عاصمة الاقليم الشرقي وواحدة من أهم مدن الأندلس 
وأكثرها حصوبة وثراء")ء فى الوقت الذي عصفت بالبلاد مجاعة رهيبة وموجة 
عامة من القحط“. وقد المحنا سابقاً إلى أسباب هذه المجاعة» التي كانت 
محصلة لسنوات طويلة من الفوضى والحروب الأهلية» مما أدى إلى إهمال 
الزراعة والعناية بالأرض. فغرقت قرطبة بسيول الجائعين الذين جاءوا يبحثون 
عن الفتات في عاصمة الولايةء وشغل الحاكم بتوفير المستطاع من الغذاءء 
دون أن تكون له قدرة الحل الجذري لهذه الأزمة التي طالت بضعة أعوام . 
ولم تجد الأفواج الجائعة سبيلا غير سبيل الهرب والهجرة إلى الجنوب لتستقر 
في المغرب . في تلك الأثناء كانت سرقسطة مدينة الصميل تنعم بحظ من 
الاكتفاء الاقتصادي وتجتذب الجاثعين من كل صوب» فيغدق عليهم حاكمها 
بسخاء» غير مميز بين هوية قيسي أو يمني حيث الجوع أذاب عنده الفوارق 
الحزبية وقضى على أحقاد العصبية المجذرة في أعماقه. وهذه الحادثة لا بد 
أن تعطي صورة أخرى للصميل» هي صورة الانسان المتحرر من عقده 
المترسبة والمتحفز للخير والإغاثة . ومن خلال ذلك فإن الاعتقاد الأاصح أن 
بريق الزعامة والجاه. هو الذي خحطف أنظاره إلى المدينة الخنيةء وليس فقط 
الاعتبارات القبلية المټحكمة فيه» حتى أن «دوزي» الذي زعم أن الصميل إنما 
ذهب إلى هذه المدينة الآهلة باليمنيين لإرضاء أحقاده ضد هؤلاء» يعود في 
نفس الوقت إلى التركيز على عامل الخير في شخصية الصميل وتناسيه 
الانفعالات العصبية. وقد اعتمد «دوزي»على تحليل خاص في إظهار ازدواجية 
الرجل التي فيها من الخير كما فيها من الشر . والواقع أننا نميل إلى المبالغة 
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إذا اعتقدنا مع هذا المؤرخ وغيره بأن الصميل» لم يكن يعنيه من شرف 
السياسة والحكم سوى الجموح باتجاه غزاثره القبليةء لأن سرقسطة لم تشهد 
في تلك الفترة أي لون من ألوان العقاب الجماعي أو الفردي ضد سكانها 
اليمنيين . فالدلالات على عكس ذلك تشير إلى أن العلاقة بين الحاكم القيسي 
وبين هؤلاء كانت غير عدائية إذا لم نقل وديةء بعد أن عول الصميل الذكي 
على احتوائهم واكتساب محبتهم وأن تكون مدينته المترفة التي ابتعد عنها شبح 
المجاعةء أهم مراكز الاستقطاب وأكثر المدن تألقاً في الأندلس» حيث 
يتهافت أمام بابه أصحاب الحاجات ويتغنى بكرمه المادحونء فتستهويه عظمة 
الأمير الفارس «ويزداد سؤددأ» كما جاء في «الأخبار المجموعة». 7 . 

وعلى حلاف سرقسطة المترفة» كانت قرطبة البائسة غارقة بهمومها 
الاقتصادية ومشاكلها السياسية» لا يكاد واليها الذي انفرد بتقرير مصيرها يخلد 
إلى الراحة قسطاً من الوقت. فقد أثبتت الأيام أن حجمه السياسي لم يكن في 
مستوى المرحلة الدقيقة» وأنه لا زال بأمس الحاجة إلى قدرات الرجل الذي 
أوصله إلى السلطة. ولكن ذلك لا يعني أن الفهري كان قابعاً في قصره 
منصرفاً عن الاهتمام بشؤون إمارته» فهو لم يعدم وسيلة من أجل التصدي 
لهذه الأخحطار التي أحاطت به من كل جانب. وكانت جهوده المخلصة عبر 
الفترات الخاطفة من الهدوء» تعكس سياسته الاصلاحية التي تناولت الجهاز 
الإداري وتحريره من الفساد المترسب» ليس فقط في العاصمة وإنما في جميعم 
الاقاليم التابعة لها. وفي محاولة للحد من حركات التمرد التي كانت تتخذ 
مسارحها غالباً في المقاطعات البعيدة» أعاد النظر في التقسيمات الإدارية 
باتجاه تقوية النظام المركزي في فرطبة. وكان حريصاً على أن تكون هذه 
الأخيرة مستوعبة لكل شؤون الولاية ء ولديها الاداة التنفيذية التي تحقق لها هذه 
المكانة المنشودة. ومن هنا تناولت إصلاحاته أيضاً الجيش» فأولاه كثيراً من 


. 1۳ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
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الاهتمام» لاتخاذ دوره المطلوب فی قم الحركات الداخحليةء وحماية الثغور 
الشمالية من هجمات الاسبان التي أخحذت تضغط على تلك المنطقة بصورة 
متکر رة( . 


ولكن إصلاحات الفهري لم تأتِ في وقتها المناسب لأن الوالي القيسي 
كان غير قادر على انتزاع الدور الأول في الحزب الذي ينتمي إليه» فكيف 
بالزعامة الشاملة والفعلية للأندلس الخاصة بالمشاكل المستعصيةء حتى هو 
نفسه کان يشعر بضعفه وانصراف الناس عن قصره» فلا یکاد يكون أكثر من 
مجرد حاکم عادي لمدينة عادية"). وما لبشت همومه اليمنية أن عادت إليه» 
حين تحرك خصومه مستغلين ابتعاد الصميل عدوهم الألد عن قرطبة. وإذا 
بمعطيات جديدة تقلب موازين القوى في تلك الفترة» بقيام تحالف غير متوقع 
بين قائد قرشي الأصل من الحزب القيسي وبين فريق من القبائل اليمنية 
المعارضةء التي كانت لا تزال أكثر كثافةء كما أن موقعها من الحكم القيسي 
بات معروفاء ولكنها آثرت الاخلاد إلى السكينة بعد الضربات المؤلمة التي 
حلت بها على يد الصميل. وكان وراء الانقلاب السياسي رجل عسكري عمل 
قائداً للجيش في حملات الشمال قبل أن يعزله الفهري» نتيجة حساسيات 
بينههاء يدعى عامر بن عمرو القرشي " قائد الحامية في قرطبة. فهذا الأخير 
كان يشعر بقوته إلى جانب الوالي الضعيف» فتطلّع إلى أن يحل مكانه» ومن 
جانب شعر الفهري بالخطر الذي يمثله عامر في قيادة الجيش فأبعده عنها. 

وكان عامر يدرك صعوبة اقناع الحزب القيسي بزعامته» حيث الصميل لا 
زال يستقطبها وينفرد بهاء ففكر باللجوء إلى اليمنيين الساحطين ولعب ورقتهم 
في مناجزة «الحزب» الحاكم . فهو مضري““ إذن من أقطاب السلطة في قرطبةء 
)١(‏ عنانء دولة الاسلام في الأندلس ج ۱ ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 
(۲) أخبار مجموعة ص 1٤-1۳‏ . 


(۳) أخبار مجموعة ص 1۳ . دوزي» تاریخ مسلمي اصبانیة ص ۱۷۸ . 
)٤(‏ ابن عذاري ج ۲ ص ٤۲‏ . 
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ولیس يمنياً كما أشار أحد المؤرخين المعاصرين (). ولا ندري كيف بنى 
اعتقاده على ينية عامرء مم أن المصدر الذي اعتمد عليه يؤكد الانتاء المشار 
إليهء دون أن تكفي الاشارة إلى أن عامراً «ساءء ما صنح يوسف بأهل 
اليمنه")ء على حد تعبير صاحب المصدر بان یکون يمنیاً» حیث کان من 
الصعوبةء وصول يمني في تلك الظروف إلى قيادة الجيش» في ظل حكم 
ولقد كان عامر الطموح يسعى بكل وسائله المبتكرة وضع قدمه في 
السلطةء فبدا بانشاء قلعة محصّنة إلى الغرب من قرطبة على أرض عرفت 
باسمه (قناة عاس)“» لتكون مركز لتجمع الأنصار والحلفاء . وأحذت أجهرته 
تشيم أن الخليفة العباسي المنصورء قد بعث إليه عهداً بولاية الأندلس (كانت 
الخلافة قد انثقلت للعباسيين)» ویواصل اتصالاته مع الفئات المعارضة لا 
سيما اليمنية0). وكان مظلعاً في نفس الوقت على إمكانات الفهسري 
المحدودة» من خلال معرفته الوليقة في السايق بكل خفايا القصس وبراعة 
جواسيسه المنبثين في أروقته يمذونه باحر الأخبار. ولكن الفهري لم يكن 
معدوم آلذكاء أو الملاحظةء فما كاد يشعر بتحركات عامر المريبةء حتى أطلع 
الصميل عليهاء فنصحه بتدبير شرك له وقتله» أو المماطلة في الوقت حتى 
يأتي إليه ). ولعل عامراً شعر بأن فرص النجاح غير ميسورة تماما في هذه 
الوسط القيسي حيث أقام معسكره ")» فبخشي من تطويتى الصميل له في قرطبة 
إذا ما فر له انتزاعها من الفهري» متهيباً عواقب ذلك ولمًا فسي بعد 
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انتقامات الصميل ومجزرة الكنيسة. فصرف النظر عن مهاجمة قرطبة» واتخذ 
الطريق إلى سرقسطة اليمنية السكان لاستفراد الصميلء القوة الفعلية التي 
تقف أمام طموحه. وكان عامر قد مهد لذلك ببعض المكاسب السياسية من 
موقعه في القلعة» حيث انضمت إليه يمنية اشبيلية وجماعة من بربر الشمال» 
القربى هو الحبحاب بن رواحة(') وكان على غراره يعد لانقلاب ضد الصميلء 
معتمداً على الأكثرية اليمنية في المدينة. فاتفق الحليفان على مهاجمة 
سرقسطة وأوقعا الهزيمة بقوات الصميل وفرضا على المدينة حصاراً شديداً 
.)۷٠٤ ۷١۳/۱۴۷ - ۱۳١(‏ وكانت تلك أول محنة تحللّ بالصميل الذي 
استبد به الغضب» في الوقت الذي بدأت الثورة تجتذب المزيد من اليمنيين 
والبربر”)» ينما يتحرج موقف الصميل كثيراً ويزداد خوفاً على مصيره. 


ولكن الصميل برغم خحطورة الموقف لا فقا جاه ودره على 
التصرف. وإذا كان صنيعته الفهري قد خيب أمله بالمساعدة» مسوغاً ذلك 
بظروف اقتصادية صعبة أورثتها أعوام المجاعة» فهو يعرف جيداً أن والي 
قرطبة لا يكن له من المودة الكثيرء وأنه لا بد سعيد بالمازق الذي يمر به 
للإفلات من وصايته الثقيلةء إلا أنه لم يوفر جهداً في استنفار كل الطاقات 
القيسية» بما له من موهبة خاصة في تحريك العواطف وشحنها عند الحاجة. 
وما لبثت تفسه أن اطمأنت عندما جاءته الأخبار عن تحرك القيسيين نحو 
مدينته. وفي طليعتهم حليفه القوي عبيد الله بن علي الكلابي“. وأثناء 
الطريق لم يكونوا جميعاً في نفس المستوى من الحماسة» خاصة جماعة 
غطفان التي كانت مشتتة المواقف» بسبب افتقارها إلى الزعامة القوية بعد موت 


. ٤۲ ابن عذاري ج ۲ ص‎ ۰1٤ آخبار جموعة ص‎ )٥( 
. ٠٤ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
. ٤۲ ابن عذاري ج ۲ ص‎ . ٠١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
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آبي العطاء"» غير أنهم في طليطلة وكانت على ما يبدو نقطة التجمع 
للمقاتلين من القيسيةء تخلوا عن ثوب التردد وغلبتهم الحماسة بعد الأخبار 
المقلقة عن الصميل» والتأموا في جيش واحد عهدوا بقيادته إلى ابن شهاب 
شيخ بني عامر حيث كان وراء هذا الاختيار الرجل الأقوى في الحملة 
عبيد الله الكلابيء حين رأى تقاعساً من جانب ابن شهاب» فحرص على 
إرضائه بالقيادة. . 

وهكذا نجح الصميل في استنهاض القوى القيسيةء ولم يخر جهداً 
للاستفادة من كل الظروف» حتى أجهزته الدعائية لم تسكت أمام زعم خصومه 
بأنهم يمثلون الخلافة العباسية» فنشطت تضرب على وتر الولاء الأموي» وإن 
کان رمزیاً لعدة سنوات مضت فهو الولاء الوحيد ولا مكان لغيره لدى الصميل . 
وتحدثنا المصادر عن وجود عدد من رجالات الأمويين في هذه الحملة» 
يُعتقد أن عبد الرحمن بن معاوية» الهارب آنذاك من بطش العباسيين» قد 
أرسلهم إلى الأندلس للاتصال بالصميل الزعيم القيسي» ذي النزعة الأموية 
المجذّرة. وبعد سبعة أشهر من الحصار الصعب» وصلت الحملة القيسية إلى 
أسوار سرقسطة (۳۷٠/١٠۷)ء‏ وما كادت تلمحها القوات المتحالفة حتى 
شعرت بالجزع» ورفعت الحصار عن المدينة منصرفة دون أي اشتباك. ولكن 
الزعيم القيسي (الصميل) برغم خروجه سالما من تلك المحنة» فإن زعامته 
السياسية التي هيمنت لعشر سنوات خلت على الأندلس لم تخرج سالمةء 
حیث تضاءل حجمه مام ضغط الأحداث المستجدة التي انتشلت هذه البلاد 
لأول مرة من خحضم الفوضى » أبرز سماتها في عصر الولاة . 
الخطر الأموي على أوروبة 


كان استدعاء موسى بن نصير إلى دمشق وهو على عتبة جبال البرينيه 


. 1١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
. 1۸ المصلر نفسه ص‎ : )۲( 
. 1١ المصدر نفسه ص‎ () 


€۲ 


الفاصلة بين اسبانية وبين الخال (غالة ماماو )1a‏ () التي عرفت حيتذاك 
بمملكة الفرنجة "٠ء‏ قد جمد حركة الفتح التي كان القائد الأموي كما يبدو 
مصمماً على المضي بها وراء الجبال. وسواء أراد تحقيق مشروعه العسكري 
الكبير - كما يعتقد بعض المؤرخين ‏ في اجتياح القارة الأوروبية والوصول إلى 
ضفاف البوسفور» حيث القسطنطينية ( أم أنه أراد تأمين الخطوط الدفاعية 
لاماراته الجديدة من الشرق والشمالء فإن هذا القائد بما تمتع به من عبقرية 
عسكرية كان مستمرا في تفدمه وانتصاراته حتى دعوة الخلافة له بالتوقف. 
على أن ثمة حقيقة يجب إدراكهاء أن الحدود الشمالية لاسبانية القديمة لم 
تكن تنتهي عند البرينيه» بل كائت تقفز وراءها لتمتد حتى الشمال الشرقي من 
إقليم سبتمانية الفرنسية #ا«ة»تام ء5“ . لهذا كان على موسى أن يأخحذ لنفسه 
مزيداً من الوقت حتى يستكمل أعماله التوسعية في هذه المنطقة قبل الامتثال 
للأوامر المشدّدة التي حملها مغيث الرومي . ولكن الفرصة الكافية لم تتح له 
من أجل تحقيق هذا الهدف. فتوقفت جيوشه عند برشلونة في تقدمها الأحيرء 
حتى إن سقوط هذه المدينة في يده ليس أمراً مؤكداً لأن الاعتقاد السائد 
أن وغل العربي في هذه الجهات تم في وقت لاحق على يد عبد العزيز بن 
موسى (أول ولاة الأندلس) أو بعده بقليل . 

ولم يكن غياب القيادات العسكرية» صانعة الانتصارات الباهرة في 
اسبانية ء يؤدي بالضرورة إلى تجميد الطموح الأموي وراء البرينيه في قلب 
مملكة الفرنجة المجاورة. فعلى العكس من ذلك كانت الظروف ملائمة 


Levi-Provençal His. 1, 54 O) 
أحد زعائمهم» ومن هذه الكلمة اشتق الاسم الممداول حالياً‎ ۴۴۸۸۳٤ الاسم مشتق من‎ )( 
(فرنسا).‎ 


(۴) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷ء سبديو تاريخ المرب العام ص .1١١‏ لين بول العرب في 
اسبانية ص 4١‏ . العبادي » المجمل في تاريخ الاندلس ص ٤١‏ . 

Levi-Provençal Hist. 1, 55 (f) 

Ibid. 1.55. )( 
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للمضي في المخطط التوسعي» ولم يكن من سبب - كما يشير أحد 
المؤرخين - يدعو العرب إلى التوقف عند هذا الحد. كذلك فإن ممارسات 
القواد العرب في الأندلس لم تكن نابعة من قرارات الخليفةء بقدر ما ارتبطت 
بحتميات الواقع الجديد الذي فرض ظروفاً ربما لا يدركها الخليفة الأموي في 
عاصمته البعيدة. ولكن أمراً لا يمكن تجاهله في معرض المناقشة لرأي الدولة 
في اجتياح القارة الأوروبية» خحاصة بعد موت الوليد بن عبد الملك 
)۷۱/۹١(‏ ء إن الخلفاء الأمويين كان عليهم أن يعطوا وقتاً أكثر للشؤون 
الداخلية التي بدا أنها لم تكن على مستوى متكافىء مع السياسة التوسعية» مما 
أغرق الدولة في هموم ومشاكل ما بعد الفتوحات» تعود طبعاً إلى اعتماد 
سياسة الحلول المؤقتةء دون الالتفات إلى وضع برامح مستقبلية لحماية 
انتصاراتها من الضياع . 

ولا و ان حل فا ر اعت ال ری و ع ان 
يتاب عملياته العسكرية بعد وصوله إلى إقليم اراغون في الشمال الشرقي من 
اسبانيةء إذا كانت فرنسا ستصمد أمام جيوشه أم أنها ستلاقي مصير دولة 
القوط؟ سؤال لا يمكن الإجابة عليه بصورة قاطعةء ولكن الناظر إلى أوضاع 
تلك الدولة المجاورة فى تلك الفترةء لا يجد كثيرأ من الاختلاف بينها وبين 
اسبانية القوطية عشية فتح العرب لها. فالغاليون أو الفرنجة سكان تلك المنطقة 
الواسعة» الممتدة بين اللوار غرباً وبين ألمانيا الحالية شرقأء هم في الاصل 
كالقوط الغربيين إحدى الموجات الجرمانية التى اجتاحت امبراطورية الرومان 
وأاسست دولة بزعامة كلوفيلس ااها©» من الأسرة الميروفنجيةء وذلك في 
أواخر القرن الخامس الميلادي . وإلى هذا الأخير يعود الفضل في انتشار 
المسيحية بين أتباعه الوثنيين» حيث بات من أثقل الأعباء على أحفادهمء» 
حماية أوروبه المسيحية من هجمات العرب المسلمين وصدَ الأخطار عنها. 


. ۲۷ لين بول» العرب في اسبانية ص‎ )١( 
. ۱۳۷ ص‎ ٤ ابن الأئيرج‎ )۲ 


\٤ 


لجن اللظام الميروفنجي وهو في طبيعته نظام اقطاعي متخلف» كان 
عاجزاً عن تثبیت آقدامه وممارسة دوره التاريخي المطلوب . وکان أسوأً ما فيه 
مبدأ الوراثة في السلطة الملكية“ التي توزعت بين أبناء الملكء حيث 
تجزات الدولة في وقت لاحق إلى ثلاثة أقسام رئيسية : أوستراسيا 3ھ )ا۸ء 
نوستريا aا٣)sاة‏ , برغندية 12ل« اعإة8» عدا الاقطاعات الصغيرة الأخحرى 
التابعة لها. وكثيراً ما جر ذلك إلى صراع على النقوذ بين الأخوة المتناحرين 
وظهور زعامات اقطاعية جديدة تابعة لهم ما ليشت أن انتزعت لنفسها السلطة 
الفعلية واحتكرت كافة المسؤوليات. بينما انهارت ا الملوك بصورة تامة. 
وكل ما تبقى لهؤلاء من هيبة الحكم» انتفل تدريجياً إلى محافظي القصر 
كنا سل Mais‏ من الأمراء الاقطاعبين» الذين دلوا بدورهم حلبة الهراع 
على السلطةء حتى إذا أطل القرن السابع أصبح هذا المنصب (محافظ 
القصر)ء يتخذ أهمية سياسية كبرى بعد أن كان منصباً ينحصر في تشريفات 
البلاط وخدمة الملوك. 


وفي مثل هذه الظروف التي مرت بها دولة الفرنجةء كان العرب بقيادة 
موسى بن نصير يطرقون أبوابها ويتحفُزون للوثوب عليها. ومن المؤكد أن قرار 
التوقف العسكري. آناح لدولة الفرنجة أن تعي أبعاد الطموح العربي الإسلامي 
في غزو القارة الأوروبيةء وأن تدرس بدقة كافة الاحعمالات للمواجهة الحتمية 
التي فرضتها هذه التغييرات المفاجئة فى خارطة المنطقة. ولا نعجب حينذاك 
عن سماع اصلاحات جذرية في نظام الحكم الميروقنجي» عندما قام أحد 
الارستقراطیین من أسرة هرستال (ببان !اک1 مل مام ٠)۴‏ فی أوستراسياء 
أكبر أقاليم المملكة اأnميروihجıة‏ ¢^ La Monarchie Merovingie‏ بأول خحطوة 
جريئة في عملية استعادة الأجزاء المبعلرة من دولة كلوفيس المنهارة» وذلك 
بعد سنة وأاحدة من رجوع موسى إلى المشرق. فبعد تسميته محافظاً للقصر 


. عاشور» أوروبة في العصور الوسطى ص۱۸۸‎ )١( 
.Levi-Provençal: Hist, S5 (™ 
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بدعم من الكنيسة والأمراء الاقطاعيينء تحول بان إلى الرجل النافذ 
والشخصية الأقوى في بلاد الفرنجةء التي أصبحت موحدة تحت حكمه لأول 
مرة منذ انقسامها' . 


وكان لابد أن تتخذ العلاقات بين الأمويين والفرنجةء إتجاهاً خاصاً منذ 
ذلك الحين» حيث فُدر لببّان أن يضم لبنة السياسة المستقبلية لدولته مع جيرانها 
الأعداءء وأن يركون مؤسس أسرة ملكية في وقت لاحق هي الأسرة 
الكارولنجيةء التي سامت بنصيب رئيسي في شحن التحركات الصليبية في 
الغربء وني مجابية المد العربي الاسلامي الذي بلغ مداه في مطلع القرن الشامن 
الميلادي . وإذا كان ببّان بعد موته (٤١۷م)‏ غهاية")ء قد ترك فراغا في السلطة 
إمتد نحو خمسة أعوام» بسبب اختيار حفيده ( تحت ضغط ظروف خاصة) لوراثته 
في محافظة القصرء فإن ابنه المبعد شارل كاإةط الذي كان يعرف باسم كارل 
“0٥‏ أو (قارلة) حسب التعبير العربي» تمكن من حسم الأزمة لمصلحته 
وأصبح الرجل القوي في ملكة الفرنجة» حيث صارت له سلطة مطلقة على كل 
ولاياتها. وسيكون لمحافظة القصر الجديد» اسم بارز في سجلات الحروب 
المقدسةء التي خحاضتها أوروبة ضد أعدائها المسلمين . 


وهكذا فإن مجيء شارل إلى السلطة في تلك الظروف كان حدثا غير عادي 
في تاريخ العلاقات بين أسبانية العربية وبين الدولة القفرنجية ء التي كان ملوكها 
الميروفنجيون لا بحفظون من السلطة الملكية غير ألقابها. ولم يكن من المستطاع 
أمام هذه الدولة المحداعيةء أن تجتاز عقدة الخطر الذي اقترب من أبوابها قبل 
مجيء ببّان وابنه شارل. ذلك أن عرب الأندلس كا أشرنا لم توقف سيرهم 
قرارات الخلافة وإبعاد قادة الفتح » فهناك ضرورات أمنية اقتضتها الظروف 


(۱) عنان» دولة الاسلام في الأندلس ج۱ / ص٥۷‏ . 
Levi-Provençal: Hist. 1.55 0~‏ „ 
Levi-Provençal, Ibid. ™‏ 
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لحماية حدودهم الشمالية الشرقية» فضلاً عن الطموح الكبير إلى اجتياز ذلك 
الحاجز الحبلي والتوغل في «الأرض الكبيرة» e۲۲۴‏ ل62 مبشرین بالمعتقد 
الذي محملون. 

والواقع أن المصادر العربية لا تذكر لنا أي نشاط جدي في مضمار السياسة 
التوسعيةء حى السمح بن مالك الخولاني (الوالي الرابع في الأندلس)ء لان 
الولاة الذين سبقوه اقتصرت أعماهم على استكمال السيطرة على أسبانية وإجراء 
بعض الاصلاحات الأداريةء وإن كان هنالك من ينسب إلى الحر بن عبد الرحن 
الثقفي غزوات خاطفة في جنوب فرنساا"ء ولكن ذلك محتاج إلى تأكيد» خحاصة 
وأن جیم المصادر تجاهلت ذلك باستئناء أحد المؤرخين الأسبان(). فقد جاء 
السمح إلى الأندلس (١٠٠/٠۷۲)ء‏ في نفس العام تقريباً الذي ارتفى فيه شارل 
منصب محافظ القصر. وكان هذا الوالي قائدا شجاعاء لم يتردد بعد استلام 
مهماته في المضي بأول حملة عسكرية ذات طابع توسعي إلى ما وراء البرينيه. 
فاجتاح أقليم سبتمانيه في جنوب فرنساء با فيه المدينة المهمة أربونة() ذات 
الموقع الاسنراتيجي الفريد على ساحل المتوسط» التي أصبحت منذ ذلك الوقت 
تحت سيطرة العرب المسلمين التامةء ومركزا حيويا تتجه منه العمليات الحربية 
نحو برغندية وأكيتانية الى کان مجكمها رجل عند هو الدوق أودیس ؛eلںع‏ . 
وتابع السمح تقدمه الظافر حتى أسوار طلوشة عءںهاںه۲ عاصمة الأقليم وضرب 
حوطما الحصار. ولكن تطوراً معاكساً أوقف تصعيد الزحف الأموي ورد قوات 
المح عن أسوار المدينةء في أعقاب هجوم مفاجیء قام به أودیس» تبعته 
معركة عنيفة إستبسل فيها العرب المسلمون. الذين حلت بهم الهزية وافتقدوا 


Levi-Provençal: Hist 1, S6-57 0)‏ 
(۲) سبقه إلى الحكم عبد العزيز بن موسى وأيوب بن حبيب اللخمي والحر بن عبد الرحن الثقفي . 

(۳) مؤنس. فجر الاندلس ص ۲۲٤‏ . 

. ۲٤۲٤ ایزیدور الباجي . راجع مؤنس ص‎ )٤( 

Levi-Provençal Hist. 1.58. ()( 
. Ibid. 1,58 من أسرة كلوفيس‎ )٦( 
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قائدهم السمح ٠١(‏ تموز ١۷۲م).‏ ولم يكن من السهل تفادي النتيجة الي 
وقعثب وذلك لاعتلال الترازن العسكري. بين القوتين» كيا أن مقتل السجحح 
أثناء المعركة قضى نائياً على معنويات القائلين وبعثر صفوفهم» دون أن يستطيع 
عبد الرحمن الغافقي ‏ اثب القائد- أن يفعل شيثاء سوى تلظيم الاتسحاب 
وإنقاذ البقية الباقية من الجيش المهزوم والتراجع بهم إلى أربونة ومنهاً إلى 
الأندلس . 

بكب للغافقي. الذي سيون اسمه بعد وقت قصير من أكثر الأسياء 
شهرة في تاريخ العلاقات بين الشرق الاسلامي والغبرب السيحي» أن کون 
خليفة السمح في القيادةء لأن والي أفريظية. المسؤول إداريا عن الأندلس» ما 
لبث أن عين قرييه عنبسة بن سحيم الكلبي والياً عليها. فجاء إلى قرطبة /٠٠١(‏ 
ليتسلم مهامه من الغافقيء الذي كان بذير شؤونما بالئيابة سنذ مقتل 
السمح. وبعد أعوام. أريحة قضاها الوالي الحديد في تنظيم ولايه وتبدثة مشاكلها 
الداخلية التي أسفرت عن تعببنه» عبر مع جيوشه البرينيه» لاستثناف النشاط 
الترسمي في غالة ه 7)۷٠ /٠١‏ . وكان عنبسة برغم الاعتبارات الي فرضته 
والياً على الأندلس على غرار سلقهء مالا إل. الحرب وذا نزعة جهادية واضحة » 
غير أنه تفادى إلى حد ما الطريق النڌي الخد سلفه» مَركّزاً إمتماسه على 
سبتسانیةء حيث بدأ ب قرقشسونة ۴٩۳0۸و‏ (جنوب غريي اربونة) الي 
(ستسلمت له بعد حصار قتصير. ثم نيمة كع رإل الشرق. ما دون مقاومة 
تذكر “ء ما أتاح له الحرك ق وادي ارون عصةطة دل ١ء16اة۷‏ والسيطرة عليها 
بنأقل قدر من الجهد واخسائن.. على أن هذه الانتصارات محاطة بشيء من 
التشسويش لدى بعض المؤرخين الأوربيينء الذين تحدثوا عن أعمال إنتقامية 


Levi-Provengal, Hist 1,58 {1) 

۶ (۲).بشر بن صفوان الكلبي‎ 
Levi-Provençal) Hist. 1,58. (") 
Levi-Provençl, Ibid '1 58-59 (4) 
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واانتهاك اللقدسات ني مدن الروك تام بها العرب اللسلمون أثناء إخضاعهم 
بما. ولكن هذا الاعهام فستقظه نفي الأوروبيرن أنفسهم الذين أشادوا بروج 
الاعتدال لدى العرب ألناء فتوحاتم» حيث كانت أبرز سمساتهم الانسانية(). 
ثم تقدم عنبسة نحو برغندية قاطعاً خر الساءون #٣0ه؟‏ هة إلى اوتان ١س‏ في 
أعالي الرون (أب ١۷۲)(ء‏ حتى أن بعض المؤرحين يشير إلى تغلخله حت 
سانس 55 الواقعة على مسافة ثلاثين كيلو مترا إلى الحنوب من باريس ° 


ويفضل هذه آالاتجازات المذهلة التي لم تستغرق سوى قليل من الوقت» 
بسط العرب نفوذهم على جنوي فرنساء حتى أن أوديس زعيم أكيتانية ل جد 
مفراً من التودد إلى القائد الآموي الظافر). ولكن التصعيد الحربي يكتب له 
التوققف مرة أخرى» وتصاب جهود عنبسة بانتكاسه عظمى غير متوقعة» حيث 
يلاقي مصير القائد السابق» ولكن في ظل ظروف محاطة بالغموض. فلعله لقي 
حتفه أثناء إحدى العارك» أو تعرض لكمين قضى عليه في طريق العودة إلى 
عاصمته *. وعلى الرغم من جرأة المحاولة التي قام بها هذا القائد الشجاع 
واختراقه أبعد مسافة وصل إليها قائد عربي في قلب أوروباء فإن أعماله 
العمسكرية حذه كانت أقرب إل المحاولة منا للل #لفتح المنظم» حيث إننا م نلحظ 
أية إجراءات خحاصةء متماشية مع توسسع العرب في هذه الجهات. فكانت 
تتساقط أمامه المد ولا يلبث أن يتادرهاء دون حامية عسكرية أو ترتيب ما يشير 
إلى هدفه في الاستقرار بيذه المدينة أو تلك. وهذا فقد خحسر الأمويون بعد مقتل 
عنبسة» منجزات على جاتب كبير من الآمية » وتراجعوا إلى قاعدتمم الرحيدة 
الباقية في فرتسا (اربونة) . 


(۱) سیدیوء تاریخ المرب العام ص ۴۴۷ . 

Levi-Provengal,, Hist. 1,59 (‏ 
(۳) مؤنس» فجر الأندلس ص ۲٤۷‏ . 

۷۸ ص‎ ١ عتانء دولة الاسلام في الأندلس ج‎ )٤(. 

() امرجم نفسه ج ۱ ص ۸۲.۔ 
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وني قرطبة تنحصر جهود السلطة الأموية في نطاق علي » حيث كان التوقف 
عند اخحتيار خحلف لعنبسة من أبرز مشاكل تلك الفترة» التي امتدت نحو خس 
سنوات تعاقب خلاها على الحكم خسة من الولاة'). ومن البديهي أن تتجمد 
كل نشاطات التوسع خلال أزمة سياسية كهذهء كانت التيارات الحزبية وأهواء 
الولاة في أفريقية تزيدها حدة واشتعالا. وعلى ذلك لم تشهد الجبهة مع دولة 
الفرنجة أي تحرك عسكري ملحوظ» سوى عاولة قام بها ليثم بن عبيد الكلاإي 
أخر هؤلاء الخمسة في برغندية الجنوبيةء حى إذا جاء عبد الرحمن بن عبدالله 
الغافقي”“ إلى الأمارة .)۷۳٠١/١١۲(‏ بعد أن أبعدته التيارات القبلية نحو عشر 
سنوات عن المنصب. الذي كان أكثر الذين سبقوه جدارة لحمل مسؤولياتهء 
تحركت شرايين الحكم المتعثر بمشاكله الداخلية» ولاحت فرصة جديدة ملحة 
لاجتياح أوروبة بخطة منظمة وروح متوثبة عالية. والغافقي طراز آخر من القادة 
الأموين» وتصفه الروايات بأنه على درجة كبيرة من الشجاعة والكفاءة العسكرية . 
والواقع أن المتبع لياة هذا القائد برغم ضالة المعلومات» لابد أن تستهويه 
تلك الشخصية المتصوفة في الحهاد والمترفعة عن الحساسيات الذاتية . فمنذ أن 
سطح نجمه بعد انسحابه بفلول جيش السمح ل نسمع ما بخدّش تلك الصورة 
النقية التي التصقت به ووضعت هما بواتيبه لمساتها الأخيرة» برغم المشاحنات 
القبلية التي اجتاحت يومذاك الأندلس» دون آن يكون لطرف ما أي حظ في 
اجتذابه أو إخراجه عن وقاره السياسي والعسكري . 

وهكذا فإن الغافقي حسب المؤشرات تلك كان في انتظار هذه المناسبة 
بصبر وشوق» وكان مندفعا لتكون فرنسا المحطة الثانية للعرب المسلمين في 
أوروبة بعد إسبانية » ليس بحملة عادية أو جاععةء ولكن ببرنامج مرسوم وخطة 
ذكية. ولقد دلت على ذلك الاعدادات السريعة وكثافة الحند في لته 


)١(‏ هم: عذرة بن عبد الله الفهري . حى بن سلمة الكلبي» عثمان بن أبي نسعة الخثعمي» 
حذيفة بن الاحوص القيسي» الميشم بن عبيد الكلاي . أخبار مجموعة ص٤۲‏ . 
(۲) أخبار مجموعة ص ٠٠٠۲٤۲‏ . 
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الضخمة ), الت بادر إلى تشكيلها وعبر ہا عر الرونسسفال كع اأة۷ءءء R٥۸‏ في 
البرينيه "» زد اول تحطيم قوة أكيتانية وإخضاع أودیس .)۷۳۲/۱۱۴٤(‏ أي 
أن الغافقي صعد مباشرة نحو هذا الأقليم» مهملا الطريق التقليدي إلى 
سبتمانية » حيث سار القواد الآخرون. وبسرعة أخذت المدن تتساقط أمامه في 
أكيتانية . . فبعد القضاء على المقاومة في آرل "نةا الواقعة على مصب نهر 
ردونة دخحلت جیوشه تولوز (طلوشة) وبوردو (بردال) ×ں هل80۲ أكبر مدن 
الأقليم» قبل أن يتصدی له الدوق وهو في طریقه إلى تور ۲5٥1ء‏ حیٹ دير 
سان مارتان M2٤1‏ .5 الشهير. وهناك عل ضفاف الدوردوني ع٤٣‏ ع0لإ50» 
أحد روافد نهر الجارون "620١١‏ جرت معركة عنيفة بين الغافقي ودوق 
أكيتانية » هُزم فيها هذا الأخير وتحطم جيشه شر تحطيم . ولكن الدوق تمكن من 
النجاة بنفسه والانسحاب إلى الشمالء ملتجئا لدى عافظة القصر شارلء الذي 
كان أقوى شخصيات عملكة الفرنجة في ذلك الحين. أما الغافقي فقد تاع 
هجماته السريعة» وتقدم شمالا إلى بواتييه ١إ‏ اه۴ لتنتشر قواته في السهل 
الخصيب الممتد بينها وبين تور» على الضفة اليسرى لنهر اللوار ١إ1ه1‏ . وكان هذه 
المدينة شهرة خاصة في الثراء المحيط بكنائسهاء خحاصة سان مارتان الآنفة 
الذكرء فاجتاحها الغافقي بجيوشه حيث نفائس الكنوز؛ التي تسهب في وصفها 
المصادر الأوروبية . 

غير أن ما حدث بعد هذه الانتصارات الساطعة التي استغرقت أشهراً 
قليلة» م يكن في مصلحة سياسة التوسع في أوروبة . فالسيادة الأموية قدّر هما أن 


)١(‏ تزعم المصادر الأوروبية أن عدد المقاتلين في الحملة بلغ أربعمائثة ألف ولكن هذا الرقم كا هو 
واضح يظل مرد رقم خيالي في جال القارنة مع الإمكانات التوفرة في ذلك الزمن. وربا كان 
العدد لا يتجاوز الخمسين ألفاء وهو يقترب من الرقم الوارد في الروايات العربية» راجع مؤنس» 


. ۲۹۳ فجر الاندلس ص‎ 
Voir: Levi-Provençal 1.6) () 
Levi-Provençul, Op. Cit 1.60-61 (") 
Ibid. (f) 
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تقض عند مدينة تور في أقصى امتداد منظّم إلى عمق فرنساء وقدّر للطموح 
الأموي في اجتياح القارة الأوروبية »أن يصبح جرد حلم قصير بلغ ذروته وانتهى 
عند هذا الحد. ذلك أن أوديس بعد فراره إلى بلاط شارل وضع القرنجة أمام 
الكارثة المرتقبة التي تتهدد وجودهم» إذا لم يبادر الأخير في التصدي لازحف 
العربي الاسلامي بقيادة الغافقي . 


وكان من حسن حظ الفرنجة» بل من حسن حظ أوروبة أن يكون شارل 
حينذاك على رس السلطة الفعلية في هذه الدولة. فهو على جانب كبير من 
الشجاعة والثقة بالنفس. فضلا عن ذلك أنه وجد الفرصة الذهبية لتوحيد كل 
آقاليم الدولة تحت سيطرته المطلفةء لا سيا دوقية أكيتانية الواسعة التي نزع فیها 
آوديس نحو الاستقلال"“ حت إذا جاء هذا الأخير يستغيث به» لم جد ما 
يحمله على التردد أو تجامل ذلك الخطر الذي داهم آبواب دوڵته . وهکذا بمادر 
شارل إلى القيام بعملية التصدي» التي وضعت فبها أوروبا كل آمالهاء حاشداً 
ها أقصى ما عنده من طاقات). وكانت اللامح الصليبية ظاهرة بوضوح على 
جيشه الضخمء بعناصره التي لم تقتصر على الفرنجة وحدهم» بل تحدتيم إلى 
شعوب آوروبية آخرى( . 


وتحركت هذه القوة المائلة نحو اللوار» حيث بلغتها أنباء حشود القوات 
العربية هناك. ولكن الخافقي كان قد تراجع إلى سهول بواتييه لاتخاذ مواقعه 
فيهاء بعد أن وصلته معلومات عن كثافة الجيش الفرنجي . بيد أن تحركات هذا 
الأحير برغم كثافته كانت سريعة وما لبث شارل أن دفع به جنوباً ليدرك مقدمة 
الجيش الأسوي. عند ريق روماتي يفضي إلى بلدة شاتلرو ااا لاعاهطZ)ء‏ 


Levi-Provençal, Hist. 1, 161 0) 
. ۲١۷ راجع مؤنس» فجر الأندلس س‎ )۲( 
Levi-Provengçal, Hist T. 161. {(T} 


(8) الان وبلغار. . . مۋنس» فجر الأندلس ص ۲١۷‏ . 
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الواقعة على نحو عشرين كيلو متراً من مدينة بواتييه 5إ#ذزه۴"). وكان واضحاً 
أن الجيش الفرنجي مؤهل با لديه من إمكانات لاكتساب الحرب» حيث كفاءة 
القيادة وضخامة العددء بالإضافة إلى الشعور بالخطر على المصير. فظهر هذا 
الجيش كتلة واحدةء قليلا ما تؤثر فيه خطط الأمويين العسكريةء التي تعتمد 
أساساً على المجمات الخاطفة والسريعة . ولا يعني ذلك أن جيش الغافقي م 
يكن مؤهلا في هذا الاطار من المستوى القتالي الجيد» بل كانت لديه طاقات غير 
قليلة تعهىء له سبل الانتصار» حيث القيادة الفذة والحند المحترفونء والعوامل 
تاشخ التي ولدتها موجة الانتصارات الباهرة في أكيتانية واللوار. 
ولكن هذا الجيش لم يكن بخلو من بعض نقاط الضعف. التي كان من الصعب 
تفاديا أو علاجها بتلك السهولة. فالمسافات البعيدةء الفاصلة بين القوات 
الأموية وبين قواعدها التى يكن أن تغذا بالامداداتء كانت من أبرز هذه 
النقاط . هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن الغافقي» حشد النسبة القصوى من 
قوات الأندلس في حلته إلى أكيتانية . ومعنى ذلك أن قاعدته في قرطبةء كانت 
غير قادرة على إمداده بالمزيد منهاء إذا تجاوزنا بعد المسافة بين هذه الأخيرة وبين 
معسكره في حقول بواتييه » فكيف للقواعد العسكرية الأخرى كالقيروان 
والفسطاط ودمشق أن تلبي حاجاته في هذا المجال؟ أما نقطة الضعف التاليةء 
فكانت تكمن في الانسجام المبتور بين عناصره المقاتلةء فهذا الجيش كان في كل 
الظروف نتاج المجتمع الأندلسي المنخور بالعصبيات الحزبيةء فالمقاتلون من 
البربر إفتقدوا ذلك الاندفاع المتهور الذي جلى في معارك الفتح في أسبانية» حيث 
كانت بذور النقمة على التسلّط العربي تأخذ طريقها إلى نفوسهم» وإذا كان ذلك 
م يعد إطار الحساسيات ولم يصل إلى المجاهرة بالنقمةء فلا سبيل إلى إهمال 
ذلك التنافس المكبوت بين الفريقينء أو تجاوز تلك التناقضات في المواقف . 
صحيح أن الغافقي إستطاع بشخصيته القوية المتحررة من رواسب العصبيةء أن 
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يستقطب هذا العدد الكبير من المقاتلين» وأن منص حساسيتهم إلى حد كي 
إلا أن الثغرة التي أصابت حينذاك إتسجام الجيش» هي أن البربر بغالبيتهم م 
يتحمسوا كثيراً للمعركة » وتطلعوا إلى حسنات الاتسحاب با لوه من الخنائم» 
أكثر من سلبيات الصمود وخسارة كل شىء . 

ولکن الغافقي ومعه النخبة المقاتلة من العرب» نم يعرض فكرة الانسحاب 
في معرض المناقشةء لأن ذلك يعني الاستهانة بكل الانجازات العظيمة التي 
تحفقت قي فرتسا والعودة إلى نقطة البدء. ولو أن هذه الحملة كانت مجرد غزوة 
تستهدف إرضاء شهرات المند بالغنائم فقط لكانت فكرة الالسحاب راقت له 
وتغلى عن تلك المدن والأقاليم التي سقطت في يده ولكنه أثر أن مضي قي 
المعركة حتى النہاية» دون أن يفقد الاان باكتساما وتيت رايات العرب 
المسلمين قي قلب فرنساً. 

ودارت المعركة الخالدة بين الغافقى وشارل (أواحر شعبان ٠١١‏ /تشرين 
الأول۷۳۲) التي حقق الأمويون خلاها إنتصارات أولية » ولكن النتيجة الحاسمة 
أسفرت عن هزية مدمرة لهم» وسقوط فائدهم بعد قتال بطولي. وقد سميت 
هذه المعركة في المصادر العربية ب «بلاط الشهداء»"» حيث للتسمية علاقة على 
الأرجح بالمكان الذي كان اطلالاً لقصر قديم . فكلمة بلاط هتا مرادفة للقصر» 
وليس لاشتقاق انحر بمعنى الطريق «المبلط» أو المرصرف . 

وكانت معركة «البلاط» في غاية الأهمية » حيث ظلت ها أصداء خحاصة في تاريخ 
العلاقات يين العرب والأوروبيين» وحوهما تمحور الصراع العسكري والعقائدي بين 
الطرفين خلال الأجيال اللاحقة . وإذا اعتبرت حسارة العرب المسلمرن جسيمة في مع ركة 
بواتييه Poitiers‏ بعد أن قضت عل تصميمهم في اجتياح 
)١(‏ عنان» دولة الاسلام تي الاندلس ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) نفح الطب ج ۲ ص ١ه‏ . 


(۳) راجم مژنس» الآندلس ص ۲۷۱ . ممل المكان حالياً اسم «موسبه لاباتاي» ۔ 
Mousaais-La bataille. Levi-Pruvençal, Hist 1,26.‏ 


القارة الأوربية واقتناعهم بما وصلت إليه أيديهم من مواقع,ٍ عل ارج الشمالية 
بال البرينيهء فإن نتائجها في الطرف الآحر كانت منعطفاً تارجخياً على قدر كبير 
من الأحمية. فقد تم إنقاذ أوروبة المسيحية إلى الأبد من حطر الإسلام على يد 
شارل عافظ القصر في علكة الفرنجةء الذي استحق عن جدارة لقب والمطرقة» 
(التي سحقت وة العرب المسلمين في فرنسا)» وهو الاسم الذي أطلقه عليه 
البابا غريغوري الثالث فاصبح يعرف بشارل مارتل عة[ ا٤۳‏ با مجمله 
ذلك من ملامح صليبية ظاهرة. ولئن جنحت كتب المؤرخين في الغرب إلى 
تضخيم التصورات حول مستقبل القارة الأوروبية إذا ما كتب لبراتيبه أن تنتهي 
الى ا ت إليه» فؤن كثيراً من تصوراتہم قد تبدو واقعية ولي محلها إلى حدَ 
كبرر. ذلك أن الم العربي الاسلامي في أوروبا المسيحية» قد وصل إلى ذروته في 
معركة بواتييه» ولم يكن هنالك من سيب يدعو العرب إلى التوقف لو حالفهم 
اللنجاحء حيث الدلالات كلها كانت تشر إلى إصرارهم على المضي في الأضطة 
التوسعية إلى النهاية . 


ولا أن نتساءل كا يتساءل كير من الكتاب الأوروببين عن مصر قارتهمء 
اليوم لو كان حظ الخافقي في بواتييه كحظ سلفه طارق في وادي لكة. ولعل أدق 
إجابة في هذا المجال ما قاله أحدهم: «إن بواتييه أنقذت آباءنا الانكليز وجيراننا 
الفرنسيين من نير القرآن الدني والديني» وحفظت جلال روما وأخرت إستعباد 
القسعطنطينية » وشذت بأزر المسيحية وأوقعت بأعداثها بذور التفرق والفشل»'. 


وإذا كانت هذه الكلمات تصيب اللحفيقة بكل جوانبهاء فإن أصدق ما فيها 
تجسيد الواقع العربي في أوروبة» با فيه من ترق وخلافات ست تؤثر أيا تأثر في 
المسراع العربي - الأوروبي الذي أذ منحى تراجعياً منذ ذلك الحين. فبعد 
ثلاث سنوات من هرية بواتييه» رغم المرب عل الأنسحاب من أفينيون 


Gibbon: Roman Empire Ch L II. ¢» 
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Avin‏ تحت ضغط الهجمات التي قام بها شنارل مارتل . ثم أعقبت ذلك 
سلسلة من المزائم على يد خلفائه الكارولنجين» ستجعل من العسير جدأ على 
العرب المسلمين التوغل بعد ذلك وراء البرينيه ”. ققد نكب هولاء حلال 
السنوات التالية بالواقع المرير الذي اوجده التكوين غير المتجانس للمجتمع 
الجديد قي الأاندلسء والذي تألف من مجموعات متنافرة من النواحي القبلية 
والعنصرية . وكا هو معروف فإن المزائم تعكس ظلاهما السلبية على بنية المجتمع 
في الداحلء وتفجّر الصراعات بين مختلف الففات التي تجد في ضعف الحكم 
ثغرة تتسلل منها إلى مصالحها الحاصة . وزاد في ذلك أن دولة الأمويين في 
المشرقء بدأت تعيش أحلك أيامها في ذلك الحينء حيث الخلافات الحزبية التي 
انجرٌ إليها خحلفاؤهاء أغرقت الدولة وولاياتعما في أجواء التطاحن السياسى» ولم تعد 
قادرة على الخروج من هذه الدوامة التي أودت بها اخر الأمر. وکان حال 
الأندلس لا بختلف عن حال الولايات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. 
ولكن أمراضها السياسية كانت أشد فتكأء ومأساتها كانت فريدة الطابع» ليس 
ها ما ماثلهاتي مکان آخر. 

وهكذا أصبحت المراهنة على اتخاذ مبادرات توسعية جديدة في أوروبةء أمراً 
بحيط به الكثير من الشك. وإذا كان قد تم المحافظة حيناً على بعض مكتسباتهم 
فيا وراء السفوح الشمالية لجبال البرينيه لا سيا أربونة التي ظلت لفترة ماء 
قاعدة الغزوات الأموية في وادي الرونء فإن موجة الحرب المنظمة آخحذت في 
الانحسار لتتحول إلى نظام تقليدي يشبه كثيراً نظام الصوائف الذي عرفته 
الحروب الأموية - البيزنطية . فقد أحاط بالتحركات العسكرية في تلك القترة 
شيء من الخموض والمعلومات التي في متناولنا عنها تكاد تقتصر على المصادر 
الأوروبيةء وتأي في طليعتها بعيْدَ هزية البلاط تلك الخزوة التي قام بها حاكم 


(1) إلى الشمال الشرقي من ١١١۲0د‏ وقد لمع اسمها فيا بعد عندها أصبحت لفترة ما مركزاً للبابوية 
راجع 1.65 1i4.‏ .اھچ ۷e٥۴۲-e۷iا‏ سیدیو: تاریخ العرب العام ١۷‏ . 
Levi-Provengal. Ibid. 1-25 (‏ 
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أربونة يوسف بن عبذ. الرحمن (٤۷۳م)“‏ في وادي الرون» وتقدمه في أقليم 
البروفانس ۴٣۵۷٤۸۴‏ حتی أعالي الوادي في ديورانس ء٥« 0a‏ . ويبدو- 
حسبه هذه المصادر - أن توغل الأمويين في هذه المنطقة إستمر نحو أربع 
سنوات» قل أن يقفلوا عائدين إلى قاعدتهم الأخيرة (أربونة). ومن المعتقد 
أن ترانجعهم جاء ف أعقاب هجوم معاکس فام به شارل مارتل» الذي کان 
منهمكا حينذاك بإعادة: الترتيبات العسكرية في الأقاليم المستعادة من الأموين 
وتحسين وضعها الدفاعغي » وسن ثم القيام بمحاولة لحصار قاعدتہم السالفة الذكر. 
ولكن والي الأاندلس أرسل فرقة لانقاذ المدينةء ما لبثت أن اصطدمت مع 
الفرنجة قي معركة عند 8٤۲۲٠‏ وهو مجرى ماء صغير إلى الجنوب من أربونة"» 
إل أنها منيت بالهزيمة (۷۳۷م). فعاد شارل إلى حصار هذه الأخيرةء التي 
دافعت علل نضفسها بشراسة وابطلت المحاولة» ما اضطره إلى الانسحاب. تاركاً 
هلبه المهمة لمناسبة أخرى» وهو مقتنع بأن حطر العرب المسلمين - رغم بقائهم 
في هذه القاعدة - فقد الكثر من جديته القدية. 

ولعل حر تلك المحاولات الأموية لغزو أوروبة» حدثت في ولاية عقبة بن 
الحجاج السلولي)ء وهو فيه من ألعية القواد الكبار» لما اسم به من ميل 
جهادي وإصرار على مواصلة السياسة التوسعية. ففي خلال السنوات الست 
التي قضاها في الحكم» لم يتخل عن هذا الاتجاه الذي كان له حظ مامن 
النجاح. وکانت. أهم عملیاته العسكرية» ف أفاليم برغندية والبروفانس 
والدوفینيه ٤٣1طمدة‏ (۷۳۹م). ولكن هذه الجهود كانت عدية الفائدة» ولم 


)١(‏ لا يشير ليفي بروفنسال إلى قيلتهء بين) يعتقد مؤنس أنه يوسف بن عبد الرحمن الفهري الذي 
ستؤول إليه ولاية الأندلس فيا بعد. 

Levi- Provençal. Hist 1,65 فجر الاندلس ص۲۷۸‎ )۲( 

Levi-Provençal 1,65 (") 

. ٠١٠ أخبار مجموعة ض‎ )٤( 

() الاقليم الذي تقع فيه مدينة غرينوبل ءااه١٤6‏ إلى ال جنوب الشرقي من فرنسا. 


تصب أي تغيير جذري في الموقع الأموي وراء البرينيه» حيث كان شارل يترصد 
باهتمام أخبار هذا القائدء وما لبث أن أرسل في إثره أخاه (شلدبراند) 
ebr24لاChi‏ احد البارزین بین قواده واستنفر من جدید کل طاقات حلفائه 
الأوروبيين'). في إجراء يشبه إلى حد كبير» ما جرى بعيد انتصارات الغافقي 
السابقةء بعد أن عزم شارل على وضع حد مومه العربية الإسلامية والقضاء 
على كل أثر لأعدائه في غالة . 


وني حضم هذه الاحداث يضيع اسم عقبة» فلا نكاد نتلمس طرفا واضحاً 
لنهايته بعد غزوته الآنفة الذكر. فقد غاب عن المسرح السياسي قي قرطبة بتدبير- 
على الأرجح - من عبد الملك بن قطن الذي قام بانقلاب عليه واستولى على 
السلطة . وبوفاة السلوليء تنطوي اخر الصفحات المثيرة في علاقات اسبانية 
العربية مع اوروبةء ذلك أن خليفته المعروف بعصبيته المتطرفةء ومن جاء بعده 
من الولاة كانوا أعجز من أن يحافظوا على تراث موسى وطارق والغافقي وبقية 
القواد الكبار. فقد تبددت تلك المساحات الواسعة التي خضعت للعرب 
المسلمين في فرنساء ولم تعد لمم غير رقعة صغيرة ظلوا متمسكين فيها حينا من 
الزمن هي أربونة N201٩‏ التي صمدت أمام هجمات شارل العنيفة“). 
وكان هذا الأخبر قد أصبح أقوى شخصية في أوروبة» بعد انتصاره على العرب 
المسلمين وعلى القبائل الوثنية وراء الراين. ولم يعد «بطل المسيحية» ومنقذها في 
الغرب يقف وراء الملك بلباس محافظ القصرء بل كان هو الملك الفعلي بنظر 
الفرنجة» ولو لم يتخذ اللقب بصورة رسمية. وسرعان ما حالفته الظروف حين 
مات الملك الميروفنجي (تيودوريك الرابم). فأمسك بيده كل أطراف السلطة 
وجمُد منصب الملك. ليتاح له أو لأبنائه أن يكونوا ملوك المستقبل . 


وظلت أربونة (قاعدة الأمويين في سبتمانية) ثخرة في دولة شارل. وأحبطت 
(1) مؤنس» فجر الاندلس ص ۲۸۱ . 
Levi. Provençal. Hist 1,64-65 ()‏ 
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كل عحاولاته التي استهدفت ما لديا من تحصينات قوية وموقع بحري متاز» 
يسهل ها عمليات المساعدة» حيث كان الأمويون يرون فيها محطة طموحهم 
الأخير لاستعادة ما فقدوه في فرنسا. ولكن هذه المدينة كان عليها أن تلقي أخيراً 
سلاحها على يد خليفة شارل وابنه بان القصر Pepin le Bef‏ )۱ /¥91(« 
بعد أربع سنوات من الدفاع المستميت. وكان ذلك ايذان للعرب. بان أحلامهم 
التوسعية في أوروبة وراء البرينيه مكتوب عليها الفشل» مقتنعين منذ سقوط 
أربونة بالانصراف إلى أسبانية ومعالحة شؤونها الداخلية . وهي لم تكن بعيدة عن 
الخطر في مطلق الأحوالء لأن أوروبة في عهد خلفاء شارل من الأسرة 
الكارلونجية» لم تعد تمارس ذلك الدور الدفاعي ضد غزوات العرب المسلمينء 
وإنغا انتقلت إلى اهجوم على أسبانية نفسهاء معلنة حرب «الاسترداد» المقدسة 
التي أخذت بداية طابعها الجدي منذ عهد شارلان. وكان على أسبانية العربية أن 
تغرق في الدفاع عن نفسها بداب وصبر» وسط هذه التيارات المعادية والمحيطة 
بها من كل الجهات . 


104% 


الجابللتاف 


دولة الأمَوئاناا ا فٰالاند لس 
۱ -الإمارة 

۲ - الخلافة . 

۳ الدولة العامرية . 


التَمبلالاو_ 


ا 


ی ا الول" الرامل“ 


«. .. عبد الرححمن بن معاوية الذي تخلص بكيده من 

سنن الأسنة وظبأة السيوف» يعبر القفر ويركب البحرء 

حتى دخل بلدا أعجمياً فمصر الأمصار وجتد الأجناد 
وأقام ملکاً بعد انقطاعه بحسن تدبیره وشدة عزمه» . 

أبو جعفر المنصور 

(أخحبار جموعة ۱۱۸ - )۱١۹‏ . 


دور التأسیس (۱۳۸ - ۱۷۲/ ۷٥۹‏ ۔ ۸۸۷) 


. . . وانهارت خلافة الأمويين وهي لا تكاد تبلغ منتصف الطريق إلى مجدها 
الأثيل» أو تجتني سوى النذر من ثمرات الجهود التي رافقت ظهورها ونشأا. 
فالدولة التي أقامت صرحها على السيف» متجاوزة في كثير من الأحايين الذهنية 
ا انعكست على عمارسات الأوائل من الخلفاءء المتشددين حت العنف في 

تأثرهم الإسلامي العميق» كان عليها منذ تأسيسها ومنذ أن اخحتط معاوية 
ركائزها «المكيافيلية» أن تتارجح في عباب التيارات المتناقضة وليدة هذا 
الاسلوب السفياني» الذي أصبح عرفا يتبناه الخلفاء الأمويون من الآباء إلى 
الأحفاد. وكان واضحاً كقاعدة لا تتغير لا في المكان ولا في الزمان - أن الدولة 
التي تبني شهرتها على أساء ملوكها وا تأخذ بفهوم الحكم في إطار المؤسسة 
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الدائمةء المنفصلة تماما عن الأاشخاص,» لا بد أن تتأقلم عضوياً مع المتربعين 
عل عروها جا شانصهم وضع يمعي ثم تغيب مع غيابهم . ولعل 
دولة الأمويبن كانت أكز الدول شذوذا في التاريخ عن القواعد العامة للسلطةء 
بحيث أنا م تنحرر إلا قليلاً من نظام القبيلة التقليدي» مع تأثيرات خارجية 
طفيفة لا تلامس مطلقاً الحوهر. فالدولة بكل أجهزتبا كانت مسخرة لفثة محدودة 
في المجتمع وهي الأقلية في كل الظروف. متجاهلة الفثات العريضة التي كان 
ينبغي أن تتناو ما اهتمامات الدولة من قريب أو بعيدء ولا تدفعها كرهاً إلى 
معاداتها وحبك المؤمرات ضدهاء بعد أن فقدت أبسط الحقوق في هذا المجتمع . 
ولا نشك مطلقاً من خلال هذه المعطيات أن جوهر المشكلة كان اجتماعياًء 
أساسه شعور الأكثرية بالحرمان الاقتصادي ومعاناتها صنوف الاضطهاد والملاحقة 
والقهر» جاءت كلها عصلة لذلك الاحتلالء بين ضخامة الدولة وطاقتها 
البشرية الهائلةء وبين ضعف الأجهزة الإدارية وعدم نموها مع نمو الدولة 
المضطرد. وبدا التقصير واضحاً في هذا المجال بالذاتء بعد أن ظلت قدرة 
المرب التقنية محدودةء وعاجزة أحياناً عن الاحتفاظ بالمنجزات العسكرية 
الهامة('). حيث تجلت هذه الثغرة بصورة خحاصة في سياسة التوسع وراء 
البرينيه. 

ولو شنا الإحاطة بالعوامل التي أدت إلى انهيار دولة الأمويين قي غير أوانها 
الطبيعي» لا أعيانا البحث طويلا عن إدراك تلك الظروف التي فجرت الغضب 
الاجتماعي في شتى الأقاليم» لا سيا التي حلت عليها نقمة الخلفاء وعانت 
اضطهاد الولاة. ونظرة أفقية عابرة إلى الأوضاع السياسية العامة في هذه الدولةء 
حتى في دور القوة كا يسميه المؤرحون)» نلاحظ تلك الصورة القاتمة التي 
عكست متوى النظام الأموي» وكشفت أبرز الأخطاء فيه. فلم تكن السلطة 
المركزية حينذاك موجودة بصورة فعلية ء إلا في العاصمة والأقاليم المجاورة ها. 


(۱) کاهن» تاریخ العرب والشعوب الإسلامية ص 1۲ . 
(۲) بیضون. زکار. تاریخ العرب السيامي ص وما بعدها. 
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وكان الكلبيون - أقوى فروع الحزب اليمني المؤيد للنظام - يشكلون مع بني أمية 
أرقى «الارستقراطيات» العربية المترفةء بينا الأقاليم الأخرى تزداد المهوة معهاء 
وهي تؤدي من شقائها ثمن الرفاهية في دمشق . فإذا أخذنا الحجاز مثلاء الذي 
انبثقت منه تيارات التغيبر الجذري في العقلية العربيةء فقلبتها رأساً على عقب 
لوجدناه معتكفاً يعيش في العزلة منذ قيام الدولة الأموية . ولقد تقبّل الحجاز 
مكرهاً عزلته السياسيةء وحذفه من واجهة الأحداث إلى غياهب النسيانء فإذا 
لاحت فرصة» ثار على واقعه ورفع راية العصيان وشعار التصحيح . ولو کان 
قائد الثورة الحجازيةء أكثر جرأة في طرح المشكلات الاجتماعيةء وانفتاحا على 
فغات المتذمرين المرهقين بضرائب الولاة". لانفتح أمامه باب السلطة عل 
مصراعيه وأصبحت الخلافة «زبيرية» قاعدتها مرة اخحرى في الحجاز. 

وإذا انتقلنا إلى العراق ومعه المشرق الإسلامي» لوجدنا نموذجاً آخر لفشل 
السياسة الأموية التي كانت هما ملاعها المنفردة في هذا الاقليم . فالعراق اخحتارته 
الظروف كى يكون مركز المعارضة الأول في دولة الأمويينء انطلاقا من طبيعته 
البشرية والتينارات المختلفة التى انعكست عليه» وجعلت منه الأرض الخصبة 
للتحرك الثوري الدائم . فهذا الاقليم الذي قر له استيعاب أغابية ضخمة من 
غير العرب أو من عناصر امبراطورية الفرس المنهارة» كان أسبق الأقاليم إلى 
التأثر برواسب الأفكار المتوارثة ذات البعد الاجتماعي ء والمستمدة من تلك 
الحركات الاصلاحية في هذه الأمبراطورية التي شهدتها منذ زمن ليس ببعيد. ولم 
يكن مدهشاً أن تكون الكوفةء إحدى المعسكرات الجديدة في دولة الإسلام 
أول من يثور على واقع الظلم وتتصدى للوالي المستأثر مع بطانته بالأرض وما 
عليها")» في مطلم العقد الراإبع من عمر هذه الدولة. وقدر للعراق أيضا أن 
يرتبط فترة ما بخلافة آخر الراشدين علي وهي على قصرها واضطرابما م تعدم 


)١(‏ راجع ضياء الدين الريس» الخراج في الدولة الإسلامية ص ۲١۸‏ وما بعدها. 
(۲) هو سعيد بن العاص والي الكوفة في عهد عثمانء وكانت له عبارته الشهيرة «هذا السواد قطين 
لقريش» الطبري ج ١‏ ص ۸۸. 
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متغيرات تركت بصماتها الواضحة على المجتمع العراقي» لتعطيه شخصيته 
الخاصة ومكانته الشاذة في الدولة الأموية . 


فالعراق إذن كان العضو المريض في جسم دولة الأمويين» ومنه راجت 
الأفكار الثورية» وعل أرضه انتشرت «خلايا» المعارضة السياسية تنوسل ها فرصاً 
للتحرك. فهناك «الحزب» الشيعي أخحطر هذه الأاحزاب وأثقلها وطأة على 
النظام» وهناك «حزب» الخوارج التسلح بمنطق الرفض لكل مظاهر الواقع » 
والطامح إلى تغيير شامل في مفهوم الحكم وبعض أطراف العقيدة٠.‏ أما 
«الحزب» الأخير فلم تكن له شخصيته المستقلة» بل كان أقرب إلى التكتل منه 
إلى الحزب» وهو الذي يضم الموالي» حيث المدلول اللغوي هذه التسمية يقصد 
به كما هو معروف» الذين دخلوا في دائرة الحكم العربي الإسلاميء وتحديدا 
تلك الفغات العريضة من الفرس التي التحمت أك من غيرها بالواقع المجحديدء 
وتقبلت الإسلام بعقلية منفتحة وروح إلجابية. ويعود التصاق هذا التكتل 
الضخم مبدئياً با لحزب الشيعي لاعتبارات» تأي في طليعتها السياسة الاقتصادية 
التي انتهجها علي في العراقء مركز استقطاب الموالي ومن ناحية أخرى فإن 
الإحساس المشترك بالمعاناة بين الموالي وبين «الحزب» الشيعيء أدى إلى ارتباطهم 
اللصيري بهذا الأخحير وتعاطفهم مع زعمائه. ولكن الموالي كانوا بفعل 
انسحاقهم اقتصادياًء أكثر الفشات في المجتمع العراقي ٠‏ تجاوباً مع الحركات 
الثورية المعادية للأمويين بصرف النظر عن خطها العقائدي أو السياسى. فسواء 
كان ابن الزبير أو كان المختار أو ابن الأشعث» فهم وراء کل رافع, راب الثورة 
على الواقع وإن كانت الشعارات براقةء أو خالية من المحتوى الاجتماعي في 
بعض الأحيان . 


. ٠٠٠١ ابن الأثیرج ۳ ص‎ ٥٩ اليخدادي. الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
بلغت ذروة ذلك في عهد الحجاج بن يوسف. راجع الخربوطلي» العراق في ظل الحكم الأموي‎ )۲( 
. ۱۹۸ ص‎ 
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وهكذا فإن غضبة الموالي الفرسء ل تختلف كثيراً عن غضبة الموالي البربر في 
المغرب أو في الأندلس»ء مع فارق واحد هو أن البربر كانوا أكثر جرآة في التصدي 
الباشر لقضاياهم المصيرية» دون التستر تحت أجنحة الحركات الأاخرى»ء حيث 
القبضة الحديدية التي أحكمتها السلطة في العراق م يكن ما ي الها في أي مكان 
آخر. ولكن الرالي لن يطل بهم الزمن» وقد صهرتيم التجارب»ء حى ياخذوا 
بأيديهم زمام المبادرة ويقررو! ماذا يريدون. ولا يلبث أن يتجلى ذلك في الشورة 
الكبرى» التي أطاحت بدولة الأامويين نائياً في الشرق وأقامت صرحا جديداً 
للأسرة العباسية في بغداد. وإذا كانت قيادة الثورة عربية والخلافة من بعحدها 
قرشية» دون خالفة للأعراف السائدة. فإن الثورة احتمرت في الكوفة") حيث 
الأغلبية من الموالي الاحطين» قبل أن تننقل إلى مرو (خراسان)» لتاخذ طريقها 
إلى التنفيذ" على يد فارسي كان الرجل الثاني في الدعوة» هو أبو مسلم 
ا لخراسالي من موالي الكوفة. وتدفق التأييد للدعوة من جانب الموالي هناك 
الذين أذاقتهم عصبيات الولاة الأمويين من الاضطهاد الكثير» وتاقو! إلى تحسين 
أوضاعهم المعيشية وتحرير أنفقسهم من أعباء الضرائب الكقيلةء واجدين في 
شعارات الدعوة العباسية » لا سيا المتعلقة بالمساواة بريقا جذابا يحمل إليهم 
الوعد بخد أفضل . 

وكان وراء النجاحات التي أدركتها الشورة - سواء في استقطاب المسحوقين 
من الموالي وامتصاص نقمتهم بشعاراتا الاصلاحية » أم في استغلال التناقضات 
القبلية والسياسية في صفوف العرب ‏ جهاز تنظيمي على جائب كبير من السدقة 
والبراعةء على نحو لم تكتشفه الدولة الأموية إلا بعد سنوات عديدةء برغم 
ضخامة هذا الجهاز وانتشار أتباعه ومندوبيه في خحتلف الاقاليم الشرقة من 
الدولة. 


وفي سنة )۷٤۷/۱۲۹(‏ أعلن الخراساني الثورة في مروء بالاتفاق مع زعیم 


(۱) کاهن. تاریخ المرب والشعوب الإسلامية س ۷۱. 
(۲) فارووق عمرء طبيحة الثورة العباسية ص ٠١۴‏ . 


الدعوة المقيم في الشام (الحميمة). فأزال الحكم الآموي في خراسان وامر 
الأنصار نحو الغرب لينقضرا على جيش الوالي الأموي (اين هبيرة) عند شاطى ء 
الفرات”'“. ثم تستسلم حامية الكوفة وتفتح المدينة السانحطة على الحكم الأمري 
أبواها للثورة» ويدخلها الزعاء العباسيون ومعهم «الوزير القارسي» أبو سلمة 
الخلال. وهناك جرت عملية البيعة لأبي العباس)ء الذي أصبح زعيم الدولة 
بعد مقتل أخيه ابراهيم في دمشق على يد ال خليفة الأموي . وفي الوقت نفسه 
كانت قوات الثورة العباسية تاحذ طريقها إلى الشام بعد سقوط العراق وعلى 
رأسها عم الخليفة المعلن عبد الله بن عسليء فيلتقي روان اللاني عند 
الزاب -وكان حينذاك في مهمة حربية في ال حزيرة - فأذهلته المغاجأة ولكنه ل يفقد 
القدرة على التصرف» بل وكان في منتهى الشجاعة حين خاض معركة عيفة مع 
القائد العباسي لمدة عشرة أيام» كادت تنتهي لمصلحته لولا أن أحطا اللقدير في 
توزيع قواته» فأصيب بہزية قضت على كل امال الحلافة الأموية في التصدي 
للمد العباسي الجارف» حيث كانت معركة الزاب الضربة الأخيرة التي قضت 
عليها بصورة غبائية . 

وتعرض «الحزب» الأموي وأنصاره في الشام هجمة شرسة من القائد 
العباسى النتصر. الذي أراد اجتثاث الأسرة الأموية من الوجود. فكانت تلك 
الجزرة الشهيرة عند أي فطرس ١ء‏ التي تؤجت أحقاد العباسيين بالقضاء عل 
بقية الناجين من هذه الأسرة في معركة الزاب الفاصلة. ولكن واحدا كان على 
موعد مح الحظ _ الذي تخلى عن آخيه  ٠‏ نم تدركه سيوف العباسيينء واستطاع 
أن ينجو بنفسه ومعه أبنه الصغير (سليمان) وخادمه الملخلص (بدر). وبعد لأي 


(1) معركة الفلوجة » راجم طبيعة الثررة العباسية ص ۲١۷‏ . 

(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۸ . 

(۳) جمادي الآخرة (سنة ٠١۲‏ /كانون الثاني )۷٠١‏ الطبري ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 

(+) نهر قرب الرملة في فلسطين حيث قتل عبد الله بن علي انين وسبعين من الأمرين كانوا قد 
استاملوا له . الطبري ج ٩‏ ص ۱۳۷ . أخبار جموعة ص 1۹-٤۸‏ . 

(ه) جى بن معاوية أخبار جموعة ص ٤۸‏ . 
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لته الطريق إلى المغرب» حيث كانت السيطرة لحاكم شبه مستقل هو 
عبد الرحن بن حبيب الفهريء الذي عرفته أحداث أفريقية والأندلس شخصية 
طموحة لا تخلد إلى هدوءء حت انتهى به الأمر حاكىاً على المغخرب إثر انقلاب 
قام به ضصد حنظلة بن صفوان الكابي . فاستقر الأموي الهارب هناك بين أحواله من قبيلة 
نفزة البربرية"'٠ء‏ ملتقطاً أنفاسه إلى حين» ليقرر بعدها أي طريق يفضي إليه . 


كان ذلك عبد الرحن بن معاويةء حفيد اخليفة الأسبق هشام بن 
عبد الملك» شابا متلا بالعافية مشعاً بالذكاءء طموحأً بلا حدودء وتلك صفات 
تؤهل حاملها لحسام المسؤوليات. وهذا ما حصل لذلك الطريد الذي نجا 
باعجوبة من القتلء فهو م يفر من أجل السلامة فقط كاي شخص عاديء وإنغا 
تحركت فيه أحلام السلطة ونازعته شهوة الملك. وما كانت ولاية المغرب على 
بعدها عن مركز الحكم العباسي لتكفي طموحه الكبيرء حت لو أراد ذلك ما کان 
بالأمر اليسيء لآن هذه الولاية التي تالت حينذاك بعض الاستقلال »ل تكن 
مؤهلة للقبول هذا المخامر الشاب»ء ول يكن حاكمها الفهري يستسيغ وجود 
منافسين له في مكان ناضل كثيراً قبل الوصول إليه خحاصة إذا كانوا متحدرين 
من أسرة ملكية . وتجلل هذا الشعور العدائي بتصفية اثنين من الأمويين"؟ء كانا 
قد لحا إلى المغرب شان عبد الرحنء فيا كان من هذا الأخير إلا أن تجنب الظهور 
واختفى لين ما في الظلام حتى ينجل الموقف. 


مضت أربح سنوات والأامير الأموي يتنقل بين قبائل البربر في المغربين 
الأقصى والأوسط. دون أن يثير غباراً وراء تنقلاته الخفية . وكانت الأندلس على 
مقربة منه تمزقها الحرب الأهلية في ذلك الوقت - كا أسلفنا - وكان من العسير جداً 
الاتفاق على زعيم واحد لتشم حوله الجميم› فتوجه عبد الرححمن بطموحه إلى هذا 
الاقليم حيث كانت أخباره المثيرة تصل إليه تباعأًء واجداً فيه الفرصة الأكثر منالا 


. 1١ العبادي » المجمل في تاريخ الأندلس ص‎ )١( 
.۴۸ ص‎ ٩ هما بنا الوليد بن يزيد بن عبد املك ابن الأثیر جح‎ )۲( 
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من المغرب. وفي اية /۱۳١(‏ منتصقف )۷٠٤‏ كان مرافقه بدر يشق طريقه عبر 
المضيق إلى الأندلس في مهمة سرية ٠ء‏ للإطلاع على الأجواء السياسية هناك 
ودراسة السبل الي تقهد العيور لسيدهء واتخاذ ركائز في هذا الأقليم» حيث 
الفرص كثيرة والمتخاصمون ليس فيهم من له صفات القيادة أو مواهب الحكم . 

کانت آولٰی مهمات بدر بعد أن وصل إلى ساحل البيرة ۸٤1۷ء‏ الاتصال 
بأنصار الأسرة الأموية وهم في معظمهم من بقايا الفرقة الشامية التي حوصرت 
في سبنة إبان ثورة البربر» قبل انتفاها إلى الأندلس بقيادة بلج بن بشر في أعقاب 
حاولات مستميتة مع واليها «الحجازي» امخصلب عبد املك بن قطن . فارسل 
بدر إلى اثنين من زعماتهم برغبته في الاجتماع إليهها". تي الوقت الذي كانت 
فيه رسالة سيده المكتوبة بعبارات أنيقة تمهد الطريق إلى لقاء [ججابي. وفي 
الاجتماع التفق عليه سهب بدر في عرض مأاساة الأمويين والكارثة المفجعة التي 
حلت بهم » كا عرض المطاردة الصعبة التي عاناها سيده الأموي حى أدرك 
النجاة بأعجوبة» دون أن يى التركيز على الموضوع الأساسي من المهمةء مشيداً 
بصفات عبد الرحن ومؤهلاته كحفيد هشام» ومقدرته على رد الاعتبار لجماعته 
الأمويين إذا ما اتيحت له فرص المساعدة. وكان اللقاء وديا إلى حد كبي ولم 
يتردد الزعيمان الشاميان من البده فوراً بالعمل على تنفيذ رغبة الأمير الروايء 
فاتصلا بحلیف | من جند قشسرین (يوسف بن بخت)ء فراقت له الفكرة 
وضم جهوده إلى زعيمي الحند الشامي . فاتاح ذلك نجاحاً أولياً مهمة بدر» حين 
أسفرت أتصالاته عن قيام نواة لفريق مؤيد للأمير القابع في سبتة . 


ولعلنا نذكر أن السلطة الفعلية في الأندلس يومذاك كانت في قبيضصة 


Levi-Provengal: Hist. 1,99 0( 

Levi-Proveaçal Ibid. 1.98 ف‎ 

(۳) هما أبو عثمان عبيد الله بن عثمان وصهره عيبد الله بن خالد. أخيار مجموعة ص .۷١‏ ابن 
عذاري ج ۲ ص (١‏ . 
)٤(‏ أخبار مجمرعة ص 1۹ . 


¥ 


الصميل» الذي جاء بيوسف بن عبد الرحمن الفهري إلى الإمارة ليكون ستاراً 
مقي وراءه شخصيته القوبة ويسوس الأمور كما يريد ولكن يسوسف كان 
يتململ من هذا الوضع ويتوق إلى تحرير نفسه من وصاية الصميل. وما ليشت 
العلاقات - ك رأينا أن فترت بين الرجلينء خاصة إبان المحنة التي وجد 
الصميل نفسه فيهاء وهو محاصر في سرقسطة بقوة ضثيلةء دون أن لبي 
الفهري نداء المساعدة. ولكن الصميل بخرج سالا بعد استنقاره كل القوى 
القيسية الحليفةء دون أن يسعف الحظ حاكم قرطبة بالفخلص منهء إلا أن 
خروجه كان مرتهنا للذين أنقذوهء فلم يعد الرجل القوي منذ ذلك الحين. وفي 
تلك الأثناء كانت الاتصالات تاشطة في أوساط «الحزب» الشأمي وحلقاثه من 
الذين استهوتهم زعامة الأمير الأموي وتلمسوا ہا طريق الخلاص من فوضى 
الحروب الأهليةء التي استنفدت كل طاقاعم البشرية والمادية دونما طائلء أو من 
الذين فقدوا فرصهم السياسية في غمار هذه الأحداث» فحلفتهم الخصومات 
إلى هامش الخحياة لينتظروا أدوارأ جديدة ريا تتاح هم مرة أخرى. 

وي هذه الأثناء اعتقد الزعيم الشامي أبو عثمانء المحاور الرثيسي حت 
ذلك الحين لعبد الرحن بن معاويةء أن صداقته مع الصميل ستفتح له آفاقاً 
واسعة في الهمة التي تبقى تنفيذها في الأندلس . ولکن الصميل ل يتحمس كثيراً 
ذا الأمر» ولعله شغل تفكيره حينذاك بشريكه في الحكم يوسف الفهري وموقفه 
امتخاذل ابّان محنته في سرقسطةء طالباً من صاحبه بعض الوقت قبل إعطاء رأيه 
الأخير"“. ذلك أن الصميل م يكن اورا سهلاً بف ن و هرر وة 
السرعة» حتى لو كان الطرف الآخر صديقاً حي فكيف إذا كانت المسالة 
موضوع الحوار» مصيرية تتناول مستقبله السياسي؟ فهو لا زال برغم كل شيء 
الرجل النافذ والمهيمن على السلطة» وهو يفضل في كل الحالات استمرار الوضع 
الراهنء على أن يكون رجلا عاديا وربا غامض الصبر في ظل شخصية 
كعد الرحمن لا ملك من مقومات منافستها إلا القليل . 


.۷١ أخبار جموعة ص‎ )١( 
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وإذ فشلت المحاولة مع الصميل» توجه فريق الأمير الأاموي إلى «الحزب» 
المعارض من القبائل اليمنية وهو لا زال يستأثر بالكثافة البشرية في الأندلس. 
ويتخذ مواقعه العدائية الثابتة من الحكم القيسي الموزع بين الصميل والفهري . 
ول تكن هنالك عوائق في الاتصال هذا «الحزرب»» المرتبط عضويا بالأاسرة 
المروانية منذ أن استعاد مؤسسها الخلافة في مرج راهط حتى خلافة هشام بن 
عبد الملكء حيث يدعى الآن لحفيده بإمارة الأندلس . وكانت بداية طيبة عندما 
استجاب اليمنيون للفكرة وتحمسوا ها (وكان معظمهم من زعاء لخم وبحصب 
وجذام)()» فضلاً عن تأييد أحد الزعم)اء القيسيين”"“ من خحصوم الصميل. 
والواقع أنه لم يكن هناك ما يدفع الحزب اليمني إلى التردد في القبول بهذا 
العرض. ففيه الفرصة التاريخية للتحرر من قيود القيسيين الثقيلة» الذين 
أذاقوهم الموت والهوان في شقندة وغيرها من اهزائم . 

أما عن الصميل فعلى الأرجح أنه ظل على رأيه الرافض بشأن الأمير 
الأموي» دون أن تفعل معه شيئاً محاولات الزعاء الشاميين من أنصار هذا 
الأحيرء وقيل إنه في لحظة انتشاء تحت وطاة الخمر وافق على دعوة 
عبد الرهمن"). ولكن ذلك کان جرد حدیث عابر ۔ إن صح زعمه - م يلہث أن 
تبدد وبقي الصميل رهين قناعاته الثابتة . ومن المؤكد أن أبا عثمان حليف الأمير 
الأموي كان في منتهى الذكاء مع صديقه الزعيم القيسي» فهو لم يشا تجاهله مع 
مغبة ذلك في اتصالاته المستهدفة دعوة عبد الرحن إلى الأندلس. بيد أن 
الزعيم الشامي لم يعد بأمس الحاجة إلى موافقة الصميلء بعد الانتصار السياسي 
الذي حققه بالاتفاق مع «الحزب» اليمني. وبات يمتلك من المعطيات ما يشجعه 


)١(‏ كانت الاستجابة بصورة خاصة في غرب الأندلس. ومن أبرز الذين انضموا للأمير الأموي أبو 
الصياح اليحصبي وعلقمة بن غياث اللخمي وزياد بن عمرو الجذامي . 

(۲) الحصين بن الدجن العقيلي. 

(۴) ابن عذاريء ج ۲ ص ٤٩‏ 
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على دعوة عبد الرحمن» خحاصة وأن الظروف بدت مواتية إلى حد ماء في وقت 
غاب فيه عن عصاصمة الإمارة كل من الحاكمين (الصميل والفهري) في مهمة 
حربية إلى الشمال؛. وكان على بدر أن يضع سيده في الأجواء المشجعة 
للموقف السياسي هناك. حيث لاحت بشاثر الفرصة التاريخية أمام عبد الرحن 
الذي ضاقت بطموحه رمال الشاطىء الأفريقي وهو يذرعها تسكعاً في انظار 
الخبر الموعود. وسرعان ما قفز بذلك الطموح إلى الضفة الأخحرى من المضيقء 
لینزل ضیفاً عل آي عثمان الذي کان ستقبله في قرية طرش “۲٥۲۲×‏ على 
ساحل البيرة (ربيع الآخر ۱۳۸/ أيلول .)۷٠١‏ وسرى خبر وصوله كالبرق 
والتم حوله الأنصار يتدافعون وراء بعضهم» مأخوذين بشخصيته القوية وجرآته 
النادرة» بعد أن وجدوا فيه طرازاً جديداً في الزعامة السياسية . 

ولندع عبد الرحن يغرس في الأرض الأسبانية قواعد سلطانه بثجات وعزم 
وتلاحق أخبار الصميل والفهري في مطاردتها ثوار سرقسطة من اليمنيين والبربر 
بزعامة عامر والحبحاب . فقد جرت مفاوضات بون جيش السلطة وبين الثوار 
الذين ترددوا في اتخاذ قرار الحرب» بعد تقلص قوتهم وانخفاض عدد المغاتلين 
بينبم بالمقارنة مع الحيش الآخر. ومن جهته قبل الصميل القائد الفعلي هذا 
الجيش بالمهادنة » شرط تسليم قادة الثوار الللائة عامر ووهب ابنه والحبحاب» 
ويبدو ہم كانوا على ثقة بالفهري دون أن يخامرهم أدنى شك على مصيرهم» 
فسلموا أنفسهم إليه حيث أودعوا السجن . 


وئي تلك الأئناء كان الباسك (البشكئس) سكان البريتيه قد أعلنوا 
عصیانہم أيضا ف بنبلونةھ¬ لدم مھ ۴ . فارتاى الصميل - وقد وجدها فرصة 


(۱) راجع دوزي تاریخ مسلمي اسبانية ص 1۹4 . 
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مناسبة للتخلص من خحصومه ‏ إرسال حلة عسكرية ٠‏ لتأديب المتمردينء عل أن 
تضم القواد الأسرى. واستجاب يوسف لرغبات الصميل طائعاًء غير أن القاء 
هذه الفرقة الصغيرة في شعاب البرينيه الوعرة» كان ضربامن المغخامرة 
والاستخفاف. فلم تلبث أن ارتدت مذعورة بعد اشتباك سريع مع عصابات 
البشكنس» فاقدة قائدها وعددا اخحر من القتلل» ولكن كان من الناجين الذي 
عادوا إلى سرقسطة عامر والحبحاب على خلاف ما اشتهى الصميل» الذي كان 
قد اتخذ بشأنه) القرار الأحيرء عندما أمر باعدامهيا دون تردد. ومرة أخرى جد 
الفهري نفسه في مأزق الموافقة")ء ولكن على حساب ضميره التعب» اقل 
بجرائم حليفه المفروض عليه . 


بهذه النفسية النقبضةء تلقى يوسف الفهري أخباراً من زوجته في قرطبةء 
عن تحركات الأمير الأموي في منطقة البيرة"» فازداد انقباضاً ودخل هلعا على 
الصميل الذي لا یزال تحت تأثبر نشوة الانتقام من خحصميه اللدودين . فظهر 
كعادته غير منفعل رغم خطورة النباء ولكنه في نفس الوقت ل يتأخر في التصرف 
واتخاذ القرار الحاسم : «فإما قتلناه وإما شردناه»“ . هكذا كان رأيه في الأمر وقد 
بت به سريعاًء ولكن الصميل نسى أن ثقته الكبيرة في نفسه قد تخونه هذه المرةء 
تعدفا أؤشكف قل عة وهو عاص ف مر فة لله غات عن بال آبشا أن 
عشرة أعوام من الحرب والقتلء كافية لتحطيم القدرات المادية والمعنوية على كل 
الحبهات» فا بالنا بالجبهة الرئيسية التي كان مجرّها الصميل وراء قراراته 
المزاجيةء فإذا بها أشد تعبا وإذا بالجحنود مرهقون ملولون. 

وشاءت الظروف أن تلعب دورها لمصلحة الأمير الأسوي»ء فلا القوة 
)١(‏ كانت الحملة بقيادة سليمان بن شهاب» أخبار مجموعة ص ۷١‏ . 
(۲) أخحبار مجموعة ص ۷۷. 


(۳) المكان نقسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۷۸ . 
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العسكرية في يد السلطة جديرة بالقتال في حرب مضمونةء ولا الطبيعة سهلت 
عمليات التحرك والمواصلات بعد شتاء قارس وأمطار غريرة غير مألوفة" . 

وفي طريق العودة بهذا العدد الضتيل من القاتلين إلى قرطبة؛ ظهرت بوادر 
الوهن في موقف يوسف الفهري» عندما أبدى استعداده لفاوضة الأمير الأموي 
بعد أن تناهى إلى أسماعه ۔ ضمن طط دعائي هادق ومركز- آنه لا يبغي من 
دخوله سوى الأمان والابتعاد عن ملاحقة العباسين »فدخل في روع الفهري 
صحة هذا الزعم» ومضى في تفاؤله إلى حد الاستعداد لإصهاره"ء موفدا ثلاثة 
من كبار الحزب القيسي يحملون آفکار سیدهم إلى طرش 1٥۲۲٥۸‏ حيث 
معسكر الأمير الأموي . وفي الطريق أظهر عناصر الوفد ذكاء م يتوفر لسيدهم 
المتفائل» فتوقفوا حبنا في«أرش» على أطراف منطقة رية مراع السفل» إلى 
الجنوب من قرطبة0). وهناك أودعوا أ حالم من الأموال والمدايا النفيسة» قبل 
أن يتابعوا المسير إلى معسكر الأمير» فيكون تسليمها إليه مرهوناً بالموافقة على 
شروط الفهري“ . 

وفي معسكر عبد الرحمن كانت الحركة ناشطة» من عجمعات للجند إلى وفود 
مبايعة» «والحزب» اليمني سيد الموقف يعيش لحظات ما قبل الانتقام. وإذا 
كانت مبادرة قرطبة التي هلها الوفد القيسي فد لقيت المنوقع الحسن لندى 
عبد الرحمن» لرؤيته لها من جانب واحد فقط هو اكتساب الوقت وإعغطاء مهمته 
فرصاً أفضل» فإن «الحزب» اليمني كان يرى غير هذا الموقف ويستعجل معركة 
الانتقام بكل ما تعني إليه . ومن الواضح أن شبح الصميل مائل يكره وراء هذه 


. أخبار مجموعة ص ۷4 لين بول»ء العرب في اسبانية ص 4ه‎ )١( 

(۲) عرض عليه الزواج من ابنته الصغرى (آم موسى) وكانت أرملة قطن ابن الحاكم الأسبق. أخبار 
جموعة ص۷۹ 

(۳) عبید بن علې» خالد بن زيد» عيسى بن عبد الرحن . المكان نفسه. 

(ة) أخبار مجموعة ص .۸٠‏ الروض العطار ص ۷۹. 

(#) الان نفه. 


المحاولة الاستدراجية التي خبر الحزب اليمني مثيلاتها منذ زمن غير قصير. فإن 
صدقت نوايا الفهري » فمن الغباء عدم التشكيك بطوية الصميلء الذي يتلك 
قدرة عجيبة على إخفاء ما يريد. وكان لا بد أن تتعثر المفاوضات. بعد أن فشل 
الوفد في الوصول إلى الغاية المطلوبة . وقيل إن تلاسنأً“ وقع بين المتحدث باسم 
الوفد (خحالد بن زيد) وبين أي عثمان عبيد الله مساعد عبد الرحمن وزعيم 
طرش» أدى إلى مثل هذه النتيجة . غير أن ذلك لا يعدو أن.يكون سيا جانبياً لا 
قيمة له في التأثير على مجرى المفاوضات التي كانت معحاطة منذ البدء بأاسوار 
الفشل . 

وهكذا انتهت محاولة الفهري الساذجة إلى الإخفاق. ليكون بديلها الحرب» 
ومثلها كانت محاولة الصميل الذي اعتقد أنه بإعطاء الأمير الأموي قطاعين من 
الجند"). ينهي الأزمة وحمل هذا الأخير على الرضى. ويدو أن الصميل. كان 
لا يزال غير مأخحوذ بحجم الخطر الذي بدأ يقتحم جذور سلطته الممتدة لعشر 
سنوات خلت . ول يشا أن يتخلل عن ثقته بنفسه التي أصبحت مظهرا من 
المكابرةء كلا شعر بأن الظروف لم تعد كا في الماضي» وأن رياح التغيير العاتية 
متجهة من الجنوب . 

ومع بداية الربيع (۳۸٠/1١۷)ء‏ كانت طلائع الجيش الذي التف حول 
عبد الر من تغادر معسکره إلى أرشذونة" ۸۵٥لاط٤۸۲.‏ وقد بلغت نحو ألفي 
فارس. حيث كانت أول مدينة تجهر بتأييدها العلني للامير الأموي . وخرج 
منها ليلقى الترحاب في المدن الأخحرى ويستقطب أجنادها (جند فلسطين في 
شذونة وجند مص في أشبيلية) ٠"‏ حتى أدرك الضفة الحنوبية من نهر الوادي 


. ٤٦ أخبار مجموعة ص ١۸ء ابن عذاري ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) جند الأردن ودمشق. ابن عذاري ج ۲ ص ٤۷ - ٤)1‏ . 
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الكبير تي حركة سريعة لبلوغ قرطية » وذلك بعد أن وصلته معلومات عن خروج , 
الفهري والصميل باتجاه اشبيلية لمقاومة زحفه. وكانت مبادرة ذكية من 
عبد الرحمن» الذي لم يشأ انتظار حصومه في أشبيلية » بل غادرها فوراً إلى قرطبة 
الفارغة تقريباً من فوتبا الدفاعيةء في عملية مدامة سريعة نقُذها تحت ستار 
الليل. فاضطرب الصميل والفهري لخطة الأمير وقد وقفا على أسرارها"'» 
وتراجعا مضطربينء ليكونا طرف السباق الآخر في الوصول إلى العاصمة . 
وهكذا امتد الجيشان على ضفة النهرء إلى الشمال عسكر جيش الصميل والفهري 
في المصارة " 2او وإلى الحنوب اتخف عبد الر حن معسكره في بابش . 
ومضت أيام يراقب أحدها الآخرء وقرطبة عن كثب تراقب بدورها من يكون له 
الحظ في امتلاكها والسيطرة من خلا ما على الأاندلس. وفي الثالث عشر من أيار 
٩‏ التاسع من ذي الحجة ۱۳۸ عشية عيد الأضحى . دعا عبد الرحمن إلى 
مجلس حربي قبل أن بحسم الأمرء فإذا بأركانه بجمعون على القتال رافضين لأي 
حل آخر» برغم أن المهمة م تخل من المخاطرة. لقد كانت محاولةٌ من القائد 
لامتحان كفاءة المقاتلين معه: «إن يكن فيكم جنوح إلى السلم فاعلموني *)» 
فلا ججد غير الجحنوح إلى الحرب والاندقاع تحو القتال. ولكن القائد البارع لا 
يتاج إلى الشجاعة فقط بل بب أن يتمتع بذهن قاد لاختطاف كى الفرص 
التي تساعده على تحقيق النصر. وإذا كان عبد الرحمن قد أوهم خصمه الفهري 
برغبته في المصالحة كمظهر من مظاهر الخدعةء فإن ذلك جائز في الحرب ولا 
يتنا مع أخلاقيات الفروسية كا هي بنظر بحعض المؤرخين ”". وهي ل تكن أكثش 
من عملية استدراج للخصصه» کان أولى أن لا يقح قي شراكها لو كان يلك 
التقدير اليد لقوة الأمير الأموي. 


.۸1 أخبار مجموعة ص‎ )١( 

(۲) (۳) المكان نفعه 

)4( أخبار مموعة هھ ۸۷ . 

(۵) المكان نقسه. 

. ٥٤ لين بول العرب في اسبانية ص‎ )١( 
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وني صباح اليوم التاليء كانت الظروف مؤاتية للهجوم. ولم يكن النهر في 
هذا الوقت. وقد انخفضت مياههء يعيق الهجوم الذي قرره عبد الرحمن ذلك 
اليوم . وبسرعة تحولت المعركة إلى المصارة معسكر الفهري ورفيقه الصميسل . 
وبنفس السرعة تمزق جيش الولاية النهارة“ وألقى الفهري بقدمية» رغم 
الشيخوخةء للريح ولاذ بطليطلةء بين الصميل وقد سقط كل غروره في 
المعركةء أحذ طريق المرب إلى جيّان (إلى الشمال من غرناطة). ودخل 
عبد الرحمن قرطبة بعد القضاء على أسطورة الصميل. الذي طبع البلاد هذه 
السنوات بطابعه المزاجي وأغرقها في جحيم الاضطرابات» لتطلَ على الأاندلس 
إشراقة أمل تمدها بحياة هادئة وتغذي شرايينها بدم جديد . 


وإذا كانت الْصارة قد فتحت أبواب الحظ أمام الأمير الأموي الشاب 
ليحتل عرش الإمارة في قرطبة » فإن الطريق إلى ذلك كان طويلاً وشاقاً. فهذا 
الرجل الذي سيعرف ب «الداخل» في صفحات التاريخ» عبر إلى الأندلس 
مغامرأًء لا يمتلك من الاعوان إلا القليل ومن السلاح غير الطموح والجرأق 
ولذلك كان عليه منذ أن اقتحم قرطبة ظافرأًء أن يبني لإمارته جهازاً بشرياً 
مطلق الولاء له على الصعيدين السياسي والعسكري . ومن هنا كان تركيزه 
الأاساسي على الجيش. كونه الدعامة الأولى لتكريس حكمه وإعطائه اهيبة 
امفقودة في عصر الولاة. أما نواة هذا الجيش» فكانت تلك الفثة التي أوصاته إلى 
قرطبة حيث هو» ولكن في إطار خطة منظمة استصفى خلاهما العناصر المخلصة 
واستبعد الانتهازيين المشكوك بولائهم . ولكي يكون أكثر حذراً نحو الأجهزة 
المحيطة بهء والحذر طبيعته على كل حال أعلن أن الأندلس مشرعة الأبواب 
امام الملاحقين من الحكم العباسي . فقدفق الممات منهم حيث وجدوا الأامان 
المنشود» ووجد فيهم الصخرة التي يتكىء عليها وسط هذا العباب . وكانت لديه 
الفرصة الطيبة ليبدا عهداً جديداً بكل ملاعه» وهو السيامي الذكي والمتحرر من 


(۱) اخبار مجموعة ص ۹۰۸٩‏ . 
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عقد التعصب إلى حد كبير. واقترن ذلك بأفعاله حين فشل الحزب اليمني في 
استدراجه لإشباع رغباته الانتقامية» وأصر على عدم التعرض لحماعة المصارة لا 
سيم عائلة الوالي المهزوم» وهي مارسة جديدة ل تكن مألوفة في حروب الأندلس 
الداخلية”"'“. لقد أراد عبد الرحن إعلان عهد جديد بكل ما تعنيه هذه الكلمةء 
وذلك لا يتم كما رأى إلا بالقضاء عل رواسب التعصب وانتزاع عوامل البغخضاء 
من المجتمع الأندلسي» الذي أراده متلاحاً وأن يكون هو الحاكم لجحميم فقاته 
وليس لفثة واحدة. 


فهناك إذن عدة قضايا لا بد من معالحتهاء مع الإنتقال إلى دار الإمارة "). 
الأولى كانت تنظيمية بحتة تتناول إصلاح الإدارة وتوحيد المجتمع الممزق وخلق 
جيش جديد تذوب فيه التناقضات القبلية » وقد أعطى هذا الأحير الأولية الأولى 
في بناء الدولة كا سبتى أن أشرنا. والثانية كانت داخلية أيضاً وهي مطاردة فلول 
الحاكم السابق الذي اعتصم في طليطلةء» حيث كان يجكمها باسمه أحد 
الفهريبن من أقاربه (هشام بن عروة الفهري) (. ومن هناك اتل لصيل 
الذي لم يعترف بعد بالمزية» وكان بدوره بخطط للعودة مجددا إلى السلطة 
بمساعدة حزبه القيسي . أما الثالشة فهي خارجية تنمثل بعلاقته مع الخلافة 
العباسية» صاحبة النفوذ المبدئي في الأندلس» باعتبار أن متلكات دولة الأمويين 
الزائلة آلت إليهاء ولا بد أن تحدد موقفها عاجلاً أم آجلا من حركة الأمير 
الأموي الشاب الذي أفلت من سيفها. وهناك قضية أخيرة وهي العلاقة مع 
المسيحيين الفرنجة والأسبانء غير أنها لم تكن مطروحة حتى ذلك الحين بالحاح» 
فالخطر الحقيقي كان عحلباً ني المقام الأول وعباسياً في المقام الثاني . 


. ٠۰ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
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وبعض ادن القليلة الأخرى التي أعلنت تأييدها واعترفت بأمارته بينا الجرء 
الأكبر من الأندلس لا زال في قبضة القيسين أو في مصوقف التردد الذي لم ينته 
بعد إلى اقتناع نهائي بشأن المتغيرات المستجدة. وما لبث الفهري الذي كان لا يزال 
متعلقاً بأمل العودة إلى الإمارةء أن ترك مع أنصاره القيسيين إلى جيّان لموافاة 
الصميلء الذي كان قد استنفر حافاءء وحشدهم من محتلف المعسكرات الوالية 
له حت ذلك اوقت حیٹ كانت جيان على ما يبدو ترتبط بولاء حاص نحو الصميل » 
لذلك اختارها مركزأً لثورته المضادة. وتعزز هذا المركز بوصول الفهري وجاعتهء 
حيث قام الاثنان بهجوم على حامية المدينةء وكان قائدها (الحصين بن الدجن)“ 
أول زعيم قبسي من عرب الأندلس يقف إلى جانب عبد.الرحنء يوم كانت 
دولته عرو مرن ف رخ إل الور قبل تة ى رقت اجن حاک اع 
جيان"), وبعد التئام القيسيين فيها من جاعة الصميل والفهري . رغم الخصين 
علل الأتسحاب دون آي اشت اك » التعصح السيادة التامة في هذه المدينة إلى 
الرعيمين القيسسبن» كا رغم قائد الحامية") في البيرة علي الفرار متها إلى الجبال 
المجاورة. تحت ضغط هذه الحركة . 


ولم يعد من محال للاستهانة بقوة الفهري وحليفهء والتهديد الذي يستهدف 
عاصمة الإصارة الغضة. فبادر عبد الرحهن إلى التحرك نحو معقل الشائرين في 
البيرةء قبل أن تضغط عليه عوامل أخحرى من الخطر لم تغب عن باله» وقبل أن 
تتسع داثرة التمرد القيسي كلا ازداد اقتراباً من الماصمة. ولعبل الزعيمين 
القيسيين راهنا على خحروجه لاستعادة المدينة» فا كاد عبد الرحمن يخادر قرطبةء 
بعد أن عين ضاعخده أبا عثمان (» قاندا خاميتها حتى تحرك من البيرة أحد أبتاء 
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الفهري (أبو زيد) نحو قرطبة» متحاشياً سلوك الطريق نفسه التوقع أن يفد منه 
الأمير الآموي . وكانت اخطة متقنة إلى حد ماء فحامية المدينة ضعيفة وغير قادرة 
على المقاومة الجدية » ولم يكن بد من الاستسلام ودخول أي زيد إلى دار الإمارة 
واعتقال قائد الحامية أبي عثمان. ولكن القائد الفهري لم بمكث طويلا هناك 
لخوفه من مداهمة عبد الرحن لهء وهو م يكن على مسافة بعيدة كثيرا عن قرطبة . 
وتناهى إلى هذا الأخحير ما صنعه الفهري الابن في عاصمته من انتهاك لحرمة 
القصر وتصفيد لعاونه الأثبر'". فاستبد به الغضب ولكنه م يعدّل خطته» بل 
تابح سيره إلى البيرة حيث الخحطر القيقي» حق إذا بلغ قرية صغيرة تسمى 
أرملة aااأص‏ 4ء على مقربة من معسكر القيسيين» غاب فجاأة شبح الحرب 
وحلت مكانه مفاوضات سلمية» بعد تقدير الصميل بأن الحظ سيخونه مرة 
أخرى وذلك لافتقاد التوازن بينه وبين حصمه القوي . فانتهى الأمر إلى الإتفاق 
بين الطرفين (١١٠/۷٥۷)")ء‏ تعهد فيه الأمير الحاكم بأن ينح خصومه العفو 
وعدم التعرض لأسرهم أو متلكاتهم بسوءء مع اشتراط واحد أن يأخذ معه إلى 
قرطبة اثنين من أبناء يوسف الفهري كرهينتين لضمان حسن النوايا لدى الطرف 
الآخحر . كا عاد معه الرعيمان القيسيان يوسف والصميل ليكونا تحت مراقبته» 
بعد ارفضاض القاتلين كل في سبيله (). وكان عبد الرحمن وفياً ما تعهد بتنفيذهء 
فلم برج في تعامله مع خصومه عن الخط العام الذي رسمه لسياستهء £ 
تقريب المسافة بين التيارات المختلفة إلى أقصى حدود التقارب . 


ودحلت سياسة الرفاق إلى قلوب الاس التي أدمتها مسلسلات الحروب 
الطويلةء فان هما أن تاخذ قسطها من الاستقرار بعد أن حرمت طويلاً هادي 
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العيش . ولكن لوثة الزعامة تطارد الفهري العجوزء فيتململ من واقعه الذي لم 
يألفه من زمن بعيد وبرفض هذا النمط من الحياةء برغم إغداق الأمير عليه ما 
يوفر له سبل العيش الكريم والمقام الذي يليق به كحاكم سابق . وفجأة يفتقده 
البيت الذي آتزل فيه بعد عام من ثورته الأحيرة »)۷0۸/١٤١(‏ ويجري البحث 
عنه» فإذا هو في ماردة ۲104د ). مدفوعا إلى عاولة جديدةء تحت محريض 
عدد من أنصاره المغامرين ,. ومن هناك . لأول مرة دون الصميل - يخوض معركة 
النهاية مع الرجل الذي سحب من تحته كرسي الإمارة. وتشير الصادر إلى أن 
تأييدأ كبيراً لقيه في هذه المدينة وجوارهاء قبل أن ينتهي إلى حاصرة اشبيلية"» 
ويلاجز من هناك أمبر قرطبة الأموي . وكانت ردة الفعل لدى هذا الأخير عنيفة 
جدأء فار لبر احتفاء الفهري وخرقه لشروط المعاهدة. وانعكست حالته 
النفسية بعيد ذلك على قراراته السريعةء بقتل ابتي يوسف المرتبنين لديهء 
والتضييق على الصميل لاتهامه بأن له طرفاً ني حركة الفهريء فألقاء في 
السجن"ء ليرى ما بشأنه بعد الغراغ من رفيقه الذي كظم له في صدره كل 
الغيظ . 

وكان الفهري حينذالك قد تخلى عن حصار اشبيليةء ليمضي مباشرة إلى 
قرطبة. فهو لم يشأً تبديد الوقت - حسب اعنقاده قي حصار مدينة ليس في 
حاميتها إلا القليل من الجند“ . ولكن هذه المدينة قر ها أن تمارس دورها 
الحطير في إحباط عصيان الفهري» حيث أتيح لخاكمها(*)» وهو أموي من أسرة 
عبد الرحمنء أن يستقبل قوات جديدة (» بعيد ارتفاع الحصار عنہاء وأن يضع 
الفهري العجوز بين فكي الذثب. فار في أعقابهء قي وقت كان عبد الرهن 
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ينتظره في مكان غير بعيد عن العاصمة (برج أسامة)(. فاضطرب يوسف حين 
رأى الغبار يرتفع وراء فرسان حاكم آشبيلية المرواني وتشاقلت قدماه ولم مجرؤ 
على متابعة الطريق إلى قرطبة. ثم انكفا إلى الوراء للتخلص من مطاردة 
المرواني وكان واثقاً من النصر لتفوق جيشهء قبل أن يتفرع إلى جيش قرطبىة 
الرئيسي »وح لا يقع فريسة الجيشين معاً. غير أن المعركة اقتصرت على مشهد 
استعراضي قصير من الفروسية» انتهى بفرار الحيش الفهري الكثيف العدد 
وتبعثره في عدة اتجاهات دون أن تكون مقدمة الجيش الذي قاده عبد الرحن قد 
ابتعدت كثيراً عن قرطبة . ولعل افتقاد القيسيين لتلك الفرص العديدة كان من 
أسبابه» الإناك الشديد الذي أصاب عناصرهم القتالية خلال فثرة طويلة 
مشحونة بالحروب المنواصلة . فكانوا ينجرّون إليها طائعين أو كارهين»ء وكانت 
مصائرهم معلقة بيد رجلين: أحدهما (الصميل) مزاجي غامض. والآخحر 
(الفهري) مريض بالسلطة ل يلك منها سوى الاسم» ولكن) متفقان في النزعة 
إلى الحكمء غير عابشين بأهواله ولا بالدماء الهرقة على عتباثه. إنه مفهوم 
«الخزب» القيسي للسلطة» الحزب المضطهد في أغلب مراحل الخلافة الأموية» 
حیثٹ یبقی اسر ذهنیته العصبية المغلقة» ويعيش على الدوام ذكريات «مرج 
راهط» رمز الصراع على النفوذ ضد القبائل اليمنية . 

وعاد الفهري يبحث عن مأمن يتوارى فيه» فلم جد غير طليطلة التي اعتاد 
امروب إليهاء دون أن يكتب له بلوغ غايته هذه المرة. وإذا هو على مشارفهاء 
وصلت أخباره إلى أحد رجال الأمير الأموي " وهو قي قرية مجاورة» فطارده مع 
حماعة مسلحة ومكن من فتلهء وذلك على مافة ميال قليلة من المدينةء وأرسل 
رأسه إلى الأمير في قرطبةء الذي كان هو الآخر يقضي على الصميل خنقاًء 
ويقوم بتصفية من هادنهم من رجال الحكم السابق )۷٦١ -۷١۹/۱٤۲(‏ ©. 


(1) أخبار جموعة ص ۹۷. 
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وتكررت عملية قطع الرؤوس» وأخحذت سياسة الحاكم المجحديد تصطبغ بلون 
الدم» بعد أن عزف عن خطه السياسي الذي بدأ به مسيرته في الأندلس. فقد 
أدرك أن إمارته السابحة في حيط من الخصوم والعداوات» لن يكتب هها البقاء 
وسيفه في الغمد لا يتحرك. فاستل هذا السيف وقليا ما أعاده» وإن أسرف في 
القتل فقد وجد من المؤرحين من سوغ له ذلك كسبيل لا مفر منه. ذلك أن 
الأحطار التي داهمته منذ أن عبر إلى السلطة في قرطبة» كانت أقوى بكشير من أن 
حمل ثقلها رجل واحد مها بلغت به القدرة والشجاعة» فكان على الأمير 
الأموي أن يثبت في وجه العواصف ولا يلين . 

وما كاد يلتقط أنفاسه بعد مصرع الفهري والصميل ويقضي على أخطر 
عدوين في الداخحل» حتى وجد أن الانتقال من مرحلة السلطة المحلية في قرطبة 
إلى السيادة الكاملة على الأندلس» ما زال حاط بالالخامء وان سنوات أخری 
شاقة تنتظره قبل أن يبلغ المدف الذي يريد. فبعد هدوء لم يتجاوز العام كيراً 
منذ القضاء على ثورة القيسيين الأخيرةء أعلن الثورة في طليطلة أحد زعماء 
القيسية من الفرع الفهري نفسه. هو هشام بن عروة')» حيث كانت المدينة 
رغم تعيین حاکم ها تعج بالأنصار الفهريرن وفئات أخرى من الحزب القيسي . 
ويبدو أن هشاما حاول الاستفادة من الظروف السياسية» تي وقت بدأت خلافة 
العباسيين تتجه بأانظارها إلى الأندلس» بعد أن ظلت وحدها خارج دائرة نفوذ 
الخلافة . ولكن أمير قرطبة الأمويء كان بحسن دائ توقيت المعارك مع خصومه» 
ويكون لعامل المفاجأة المحل الأول فيها. فا كادت أخبار طليطلة تتناهى إليه 
حتى كان الأمير يشق نحوها الطريق» ويأخذ الفهري المتمرد عل حين غرة» فلا 
بجد الأخير غير الاستسلام مفرأًء وعرض الصلح على الأمير مقابل رهينة من 
أولاده". وقبل عبد الرحمن ذلك دون مناقشةء حيث كان يستعجل العودة إلى 
قرطبة في تلك الأجواء المنذرة بشيء ما تعده الخلافة العباسية» فكان عليه أن 


(۱) أخبار مجموعة ص ۱٩۱‏ : ورد اسم أبيه في عدة أشکال آخری (غزره وعذره وعبد ربه) . 
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يترقب الأمور بحيطة وحذر. ولكن الثائر الفهري لا يقنع بالمغامرة الفاشلة التي 
أجهضت في طليطلة ودفع ثمنها ارتهان أحد أبنائهء فارتكب بعد رجوع الأمير 
إلى قرطبة غلطة يوسف الفهري زعيم أسرته المقتول» حيث عاد إلى عصيانه دون 
أن يأبه للتجربة المرة. وبنفس السرعة» إنكفا عبد الرحن إلى طليطلة لينهي 
حساب الفهري العنيد» فحاصر مجدداً المدينة وأعدم الابن الرهينةء وقيل إنه 
قذف رأسه المقطوع بمنجنيق إليها'“. ولكن اشتداد القلق بشأن التحركات 
العباسية» دعاه إلى عدم الإطالة في ا لحصارء والإنسحاب إلى قرطبة دون أن ينال 
من الثائر المعتصم في طليطلة . 


وكانت انتفاضات أخرى في وجه عبد الرحمن قد شهدتها الأاندلس في ذلك 
الحينء كتلك التي انفجرت في اشبيلية حيث انتهت إليها فلول القيسيين بعد 
مقتل يوسف الفهري» وأعلنت الثورة ضد أمير قرطبة . ولحقتها بعد حين ثورة 
أخحرى» ولكنها بسزعامة اليمنيين هذه المرة"). فكان ذلك بداية الافتراق بين 
هؤلاء وبين الأمير الأموي . غير أن خلافه مع الحزب اليمنيء الذي ربا اعتقد 
أن باستطاعته احتواء هذا الأمير وتسخيره لمصلحته السياسية والقبيلية ء م يكن له 
تأثير كبير على موقع الأمير الذي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية انشاء قوة 
ذاتيةء كانت تملك القدرة على احباط كل الحركات المحلية. كذلك وضع في 
حسابه أن معارضة الحزبين القيسي واليمني لنظامه لن يؤدي» ضمن أجواء 
العداوة المستحكمة بينههاء إلى أي نوع من أنواع التحالف المحدي ضد قرطبةء 
تلك هي نقطة الضعف التي استفاد منها عبد الرحن وأحسن استغلافا إلى حد 
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غير أن رياح الخطر القلقة لا تهب فقط على أمير قرطبة من الداخلء حيث ٠‏ 
استوعب كل التيارات فيهاء ولكن هبوا الشديد يأتي من بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية . فهناك القوة العظمى - إذا توفرت الظروف - التي يكن أن تطيح به 
وتنسف کل جهوده. وکان في بخداد ينومذاك أخحطر الخلقاء العباسيين قاطبة 
وأشدهم دهاءٌ وعناداً في تسويغ الوسيلة من أجل الغاية» دون أن يعباً بالاليات 
في السياسة أو متم بالعلاقات الفاصة'). إنه الخليقة «المنصور»الذي اعتبر أن 
حسابه مع «الداخحل»؛ قد حان وقتهء بعد أن أنجز تصفية حصومه السياسيين في 
المشرق. ولكن الهمة - مع تحفز المنصور ها كانت عسيرة إلى حد كبيں 
فخصمه الآموي كان يتمتع بحصانة البُعد الجغرافي عن مركز الحلافة التي 
ابتعدت بدورها إلى الشرقء إلا أن الخليفة الذي تحلص من رجل الشورة 
العباسية ا حطر أي مسلم الفراساني » بطريقة مبتكرة وفريدة". لم يعدم وسيلة 
في أخحذ الأمير الأموي المتمرد“ على خلافة بغداد بالشدة نفسها. فاتصل سرا 
بأحد الزعاء العرب وكان قاثداً لحامية باجة aز»8(°)ء‏ هو العلاء بن مغيث 
اليحصبي» من قبيلة جذام اليمنية")» من أجل تصفية خصمه البعيد 
.)۷1۳/٠١١(‏ وكانت مهمته دقيقة للغاية» وهي لا تختلف كثيراً في إطارها 
السياسي عن الهمة التي كان بطلها أبو مسلم في خراسان عشية سقوط الدولة 
الأموية» من حيث تركيزه على حزب الأغلبية من اليمنيين الذين بدأوا يضيقون 
ب «الداخل» بعد أن خذهم في تحقيق ما يريدون من السيادة. کا أن العلاءء إ يكن 
بانزوائه في تلك الدينة البعيدةء ليشير شكوك أحد في تجركانه التآمريةء لقلب 


. 1۳-۹۲ أحمد فريد الرفاعي » عصر ال امون ج ۱ ص‎ )١( 

(۳) راجع فاروق عمرء العباسيون الآراثل ج ١‏ ص 1۷۸ وما بعدها, 

(۳) عصر الأمون ج ۱ ص ۹۹-4۸. 

ر 1,108 Levi-Provençal, Hist‏ 
(ه) إفى انوب الغري من الأندلس رفي البرتخال حاليأ) . 

() ابن عذاري ج ۲ ص ٩۳‏ . 


1۸٦ 


النظام الأموي في الأندلس والجلوس على كرسي الإمارة باسم العباسيين» وهو 
الثمن الذي وعد به“ . 

وبعد نحو عام من الاتصالات الخفيةء م اليمنيين بصورة خاصةء ارتفعت 
الأعلام السوداء"“ في باجة معلنة الثورة على أمير قرطبة ۱٤۷(‏ ه ). فكان 
الفهريون (الحزب القيسي) وهم أكثر المتضررين من الحكم المجديد. أول من 
تعاطٰف e‏ ثورة العلاءء الذي غادر منطقة باجة وهي تضطرم بالثورة» واتجه 
نحو اشبيليةء لتصبح مركز الثوار اليمنيين ومن اجتمع اليهم من الفهريين» 
موجدة بينهم العداوة المشتركة للأمير الأموي . وكانت هذه المدينة منذ افتتاح 
الأندلس. تحتل دائ دور المنافس لقرطبة» حيث ساعدها موقعها الوسطي على 
أن تكون مسرحاً لمعظم الحركات الثورية التي شهدتها هذه البلاد. 

وكان عبد الرحن قد عاد لتوه من طليطلة» حیث كانت بدورها مسرحاً آخر 
لثورة قيسية بزعامة الفهريين كما سبقت الإشارة. فيا كادت تصله أخحبار 
العلاء - ولم یکن بعيدا عن مراقبته قبل ذلك - حتی أمر مساعده بدر با لخروج إلى 
شذونة» الي انضمت ف وقت سابق إل العلاء۳) لاستدراج الثوار ى معركة 
جانبية يكون خلاها الأمير الأموي قد أنجز ترتيباته وانقض عليهم من الخلف. 
ونجح بدر في مهمته نسبياًء فأخضع الدينة وعقد صلحاً مع قائدها المتمرد؟» 
ولکن من دون صدام مع جیش الثورة الرئيسي٠‏ تارکاً هله المهمة لسكه وکان 
الأخحير قد غادر قرطبة بمن جمعه من مقاتلين أشداءء أعدهم لهذه العملية 
ا لخنطيرةء غير أن كثافتهم لم تصل إلى مستوى الشوار المتفوقين في العددء ما 
اضطره إلى التراجع أمامهم إلى قرمونة ,.٥3:۳0١3‏ إحدى المدن الحصينة 
الواقعة إلى الشرق من اشبيلية*)» حيث بقي محاصراً نحو الشهرين» تضغط 


. ٥٤ ابن عذارې ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) شعار الثورة العباسية . أخبار مجموعة ص ٠١١‏ . 
(۴) المكان نفضه. 

. ٠١۲١ غياث بن علقمةء أخبار مجموعة ص‎ )٤( 
. ٠١۸ (ه) الروض المعطار ص‎ 


AY 


عليه هجمات العلاء العنيفة والمتكررة. وكانت نة قاسية» ل يتعرض للها 
الأمير الأموي منذ قيام دولته في الأندلس وكذلك جنوده الذين عانوا الكئي 
ولكن دون أن يدعهم يفغدون الشجاعة أو يستسلمون إلى الياس. وهنا تظهر 
موهبة القائد الفذ في أصعب المحن» متفظاً بأاعصابه الفولاذية ومالكاً حدة 
الرؤية وسرعة المبادرة. فيقرر أخيراً ساعة الحسمء بعد أن وضع جنوده في جو 
العملية «الانتحارية» التي آن أوان تنفيذها) والخروج من الحصار. فإذا با مدينة 
ينفتح بابها فجأة على سبعمائة رجل» على رأسهم عبد الرحن» متدفقين كسيل 
جنون لا يرون أمامهم سوى لعة السيوف» ويمزقون الشوار شر تمزيق*)» 
وبقتلون العلاء الذي أدركته سيوف الآموبين بالقرب من اشبيلية» وهو يحاول 
الفرار ومعه عدد كير من أصحابه . 


ولكن «المسرحية» ل تنته بانتهاء البطل» الذي اختارته الدولة العباسية لانتزاع 
الأندلس من الأمرين وادخالما في عصمنها. فثمة فصل مثير لا بخلو رغم الأساة 
من طرافة وسخرية» تفتق عنه ذهن الأمير الوقادء عندما أمر بجمع رؤوس 
القتلى من البارزين في الشورة المجهضة وبينهم العلاء بن مغيث. وتعليق بطاقة 
في أذن كل منها تحمل اسم المقتول وإرسا لما في كيس تم طرحه ليلا في 
إحدى طرقات القيروان“» حى إذا وصل الخبر إلى مسامع التصور» ذهل من 
جرأة الأمير الأموي وصرخ بعد أن بلغ به الغضب حداً: «الحمد لله الذي جعل 
بيتي وبين هذا الشيطان بحرأ حسب الرواية التاربخية . وسواء تفه المنصور 
بهذه العبارة» أم أنها من صنع المؤرحينء فلا شك أن العملية كانت أكثر ابتكاراً 
من عمليات النصور وتفوقا عليها, منقلبا عليه ما حطط له. وكانت طريقة فطع 


(۱) راجع دوزي تاریخ مسلمي اسبانية ص ۲۲۲ . 

(۲) أخبار جموعة ص ٠٠۳‏ . 

اكان نفسه. 

. أخبار مجموعة ص ١١ء كانت ولاية أفريقية قد آلت إلى الدولة العباسية‎ )٤( 
. ٥٩ . ٥۳ (ه) ابن عذاري ج ۲ ص‎ 


AA 


الرؤوس وارساها إلى الخلفاءء محروفة قي عهد الأمويین» غير انها كانت رؤوس 
الأعداء المهزومين وليس العكس. ولعل حادثة العلاء الأساوية قد أفهمت 
الخليغة البامى العنيدء أن أسر الآندلس الأموي طراز أخر من الرجال. ليس 
و ا اعات هن اة اج ا اه ل ا ون 
يطوي مشروع الأندلس ويقنع بالمحاولة الأول » فلا يعرد إلى تكرارها. ويظفر 
منه الأمير الأموي حسب ما يذكره ابن الخطيب» باللقب الذي غلب عليه وهو 
«صقر قریش» تقديراً منه لكفاءة نحصمه وشجاعته التادرة. 


وبانتهاء عبد الرحمن من تصفية جيوب الانقلاب العباسي في الأندلس» بادر 
إلى ارسال معاونه (بدر) على رأس قوة إلى طليطلة للقضاء على ثورة الفهسريين 
قيها. ولم تكن المهمة صعبة هذه المرة »: حيث كان لدى السلطة من القوة ومن 
الوقت ما جعلا نها تسحق الثورة: في غاية السهولةء وتحمل زعيمها القهري عل 
الاستسلام» ليلقى مع أصحابه في قرطبة المصير المنتظرء الذي لم يعد مصير غيره 
ينتظر هؤلاء المتمردين"' . 

ومضى شريط العصيان دون توقغب» وعاد اليمنينون المتحفزون داث)ً إلى أن 
تكسون السلطة في يدهم»ء إلى إضصرام نار الشورة في مدينة آلبلة"؛ اانا 
)۷1٦/٤۹(‏ بعد سنتين من انقلاهم الفاشل الذي قاموا به تحت غطاء التأيبد 
العباسي. وذلك بزعامة سعيد اليحصبي اللقب بالمطري. وكانت اشبيلية 
كعادتها المحطة المباشرة للثورةء فاستولى عليها المطري وطرد حاكمها المرواني 
عبد الملك بن عمرء الذي لم يستطع بحاميته المتواضعة رد الثاثر عن مدينته. 
فخرج منها طالبا الامدادات من قرطبةء بين غادر المطري اشبيلية إلى قلعة © 


(۱) ابن الخطیب أعمال الأعلام ص ۹٩‏ . أخبار مجموعة ص ٠١۸‏ . 

(۲) قتلوا وصلبوا بأمر من عبد الرحمن» أخبار جموعة ص ٠٠١‏ . 

(۲) تقع في غرب الاندلس. الروض العطار ص 1۹۸ أخبار مجموعة ص ٠٠١‏ . 
(4) أخبار جموعة ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ فلعة رغواق. المكان نفه. 


1۸۹ 


مجاورة جا واتخذها معسكراً يعتصم فيه. وفي تلك الأثناء كان حاكم شذونة قد 
انتهز المناسبة وخلع سيادة قرطبةء فجاء عبد الرحمن لإحباط ثورة المطرّي 
واستعادة اشبيلية» حيث لم يصمد هذا الأاحير طويلاًء وما لبث أن سقط في 
معركة عنيفة انتهت بسحق الثورة ومقل ا لينضم رأسه إلى مجموعة 
الرؤوس المقطوعة التي أصبحت تفليدا متبعا في ذلك الحين. وعلى الرغم من 
تدحرج الرؤوس» لا نتوقف الحركات المعادية لحكم الأمير الأموي الشاب حيث 
الحشم إلى السلطة كان يبتلع الخوف من العقاب. فثمة يني الحسر ويحصبي © 
أيضاً يدعى أبو الصبّاح» يشق عصا الطاعة في نفس الستة التي ثار فيها قريبه 
المطري . وكانت اشبيلية مسرحا هذه الثورة وسياأً لها قي نفس الوقت» تلك 
الدينة التي ارتبط اسمها بأي الصباح الذي کان حاك)ً عليها"“» قبل أن يعزله 
عبد الرحن ويعينْ قريبه الرواني مكانه . ولعلنا نذكر موقف آبي الصبَّاح الؤيد 
للحاكم الأموي» منذ آن قدِم إلى الأندلس» لذلك ل يغفر للأخير هذا القرار 
فثار عليه . ولا بد أن يكون عزل الأمير الأموي لحليفه أي الصاح مظهراً من 
مظاهر عدم الثقة والتشكيك بإخلاص عرب الأندلس بصورة عامة واليمنيرن على 
الأحص» إذ ل يطل الوقت حى اكتشف عبد الرحمن أبعاد تحالفهم الانتهازي 
معه . وكانت الشكوك قد أحاطت بالحليف اليمني السابق منذ موقعة المصارةء ما 
حمل عبد الرحمن على النفور من سلوكه وعدم التعاون معه في وقت لاحق ‏ . 
والواقع أن أبا الصاح كزعيم يني بارز» کان أكبر حج) من قريبه 
(المطرّي) وأشد خحطر! منه, تساعده على ذلك شجاعة وقوة بدتية نادرة. وكان 
مركزه القوي وراء تردد عبد الرحمن في مجابمته» قبل أن تتهيأً له فرصة مناسبة . 
غير أن هذا الواقع لر يطل كثيراً لان الأمير الاموي كان تلك دائ المبادرة الذكية 
والسريعة» عازماً على التخلص من خحصمه بطريقة جديدة وسهلةء حين أخحذ 


Levi-Provengal: His! 1.111. , °0 حى اليحصبى» أخبار جموعة ص‎ )١( 
1°90 أخبار جموعة ص‎ 
. ٦١ ابن القرطية ص ۳۰ تقح الطیب ج ۲ ص‎ »)۳( 


1۹۰ 


يراوغه ويستحثه على القدوم إلى قرطبة ليلقاه على السعة والترحاب» مرحياً له 
پان العلاقة الحميمة بينه) ثابتة راسخة. وبعد لأي استجاب اللزعيم اليمني 
لداعوة الأمير» ولكن دون أن يتخلى عن شكوكه با ينتظره وراء هذه الزيارةء 
عندما اص طحب أريعمائة من فرسسانة كإجراء احتياطي .٠(‏ غير أن الحذر 
والاحتران لإ يمنعاه من الاتزلاق احيرا إل الموقف الذي تناه عبد اللرححمن بغارغ 
الصبر. فيا كاد يدخحل إليه وكان وحیدا بعد أن ظل فرسانه حارج القصرء حت 
انقض عليه بكل حقده ملتمساً طريقة الخليفة ا و 
الخراساني» حيث تخلص من زعيم حطيرء دون أدنى ضجة وبأقل الجهود"؟. 


هل انتهى ذلك المسلسل الدموي من حركات التمرد في إمارة عبد الرحن» 
بالقضاء على عصيان أي الصباح؟ آم أن فصولا أخرى تنتظر دورها فوق هذا 
المسرح الساحن؟ . ذلك أن قدر هذه الأرض منذ أن ارتبطت بالسيادة العربية» 
أن تنبت الشورات المحمومة وتستسقي أنهر الدماء وتغرق بجنون الحقد حتى 
الإفناء. فلم تمر سوى أعوام ثلالة على آخر ثورة يمنية - وكان عبد اللرحن قد 
حقق نجاحاً في تطويع القبائل العربية من الخزبينء بعد اعترافها بالفشل واهزية 
- دخل البربر دائرة الصراع على السلطةء لأول مرة مثذ الضصربة الأليمة التي 
نزلت بهم في معركة طليطلة ۷٤١(‏ م)» قبل نحو ربع قرن تقريباً. فأعلنوا الثورة 
علل نظام قرطبة الأموي ٠٠١١(‏ و في مقاطعة (شنتبرية)“ ١ء3۷)"ه$‏ أو 
Santebri‏ اسمها الحاليء وهي تقع إل الشرق من وادي الحجارة في إقليم 
أراغون“. ومن المعروف أن من قباثل البربر» كانت تقيم في هذه 
النواحي الشماليةء حاصة مكناسة التي تصلرت الفورةء وكان منها القائد 


(1) آخبار جموعة ص ٠١١-۱١۵‏ . 

() قيل أن عبد الرحن أراد قحل أي الصباح بيده ولكله اكتشف آنه أكتّر قوة منه فاستعان بحرسه 
الذين انقضرا عليه الاجر . أخار مجموعة ٠١۷.٠١٦۹‏ . 

(۴) وردت سنتمرية في الروض المعطار ص ٠٤٤‏ . 

. ١١١ الروض الحطار ص‎ )٤( 


(شقيا) a,ة)ة51(»‏ الذي تحيطه الروايات التاريخية بإطار من الشعوذة 
والمراوغة . وكان قد عرف معلل للصبيان وبثقافته القرآنية» قبل أن يستغل ذللك 
لأهد افه الشخصيةء فیزعم أنه فاطمي من أسرة النبي . وغلب عليه هذا الاسم 
بين جماعته البسطاء الذين أقنعوا بزعمه وأصبح «الفاطمي» اسمه المتداول ". 
فبعد استيلائه على شنتبرية هجم على ماردة والمدن الأخرى الواقعة إلى الغرب 
منہا ("» ومد سیطرته جنوبا حت نهر تاجة 1480 . وتناهت أخبار ثورة الفاطمى 
ا مسامع الأمير الأموي ف قرطبة» فأارسل أحد قواده “ لقمعهاء ولکنه تراجم 
مهزوماء ما دفعه إلى القيام بنفسه لإيقاف هذه الحركة الخطيرة واجتياح تلك 
المناطق التي حملت لواء العصيان» مطاردا الفاطمي المزعوم . غير أن الأمور مع 
هذا الأخير لا تسير في اتجاه الحسم» وذلك لتغلغله في شعاب تلك المنطقة 
ووديانها الوعرة» وللحاجة الملحّة أن يكون في عاصمتهء بعد أن وصله تقرير من 
مساعده بدرء بأن ثورة أخرى قد انفجرت في أشبيلية تحت شعار الشأر لأي 
الصباح . فعاد إل قرطبة ف الوقت الذي غادرها بدر لمتابعة القتالء ولکنه 
فشل أيضاً في النيل من الفاطمى وجماعته الملحصنين في تلك المنطقة الصعبة. 
فاستأنف المهمة قائد آخر (عبيد الله بن عثمان) كان أسوأ حظأاً من سلفهء حيث 
أوقع به الفاطمي هزية كادت تقضي عليه ٠٥١(‏ ه) . 

ولم بجد عبد الرحن بدأ من العودة بنفسه لقمع ثورة شنتبريةء بعد فشل 
قواده في تحقيق ذلك وكان قد انتهى من ثورة أشبيلية ". فجاء بقوة كبيرة» 
ولکن دون آن همل مناوراته التي برع فيهاء مستهدفا تمزيق وحدة البربرفي 
الوقت الذي يشن عليهم الحرب. وقد حالفه النجاح عندما اجتذب أحد 


. ۱١۷ حبار مجموعة ص‎ 1ev — Provencal Hit 1.111 (۱) 


(۲) أخبار بجموعة ص ۲٠۷‏ . 

(۳) قورية ومدلين . أخبار جموعة ص ۱*۷ : 15:1,113 0۷)21 Levi — Pr‏ 

. سلیمان بن عثمان‎ )٤( 

(ه) قامت الثورة بقيادة حيوة بن ملامس الحضرمي وعبد الخافر اليحصبي . أخبار جموعة ص ٠١۷١‏ . 
(1) أخبار مجموعة ص ٠١۸‏ . 


14۲ 


زعمائهم (هلال الميديوني) ٠‏ ليضعه في موضع الندّ للفاطمي» بعد أن وعده 
بولاية شنتبرية . ولكن الظروف - رغم ذلك - حالت مرة ثانية دون إخماد ثورة 
البربر» بسبب موم الأمير في قرطبة . والواقع أن الثاثر الفاطمي كان على جانب 
من المهارة القيادية وإتقان ل «حرب العصابات». بحيث كان يتحاشى الصدام 
المباشر مع قوات السلطةء مؤثرا استعمال الهجمات السريعة ثم الاخحتفاء في 
كهوف الجبال. وظل الفاطمي بثورته الخطيرة هاجس الإمارة الأموية في الأندلس 
حى سنة (١٦٠٠/٦۷۷)ء‏ عندما تفرغت لقتاله حلة عسكرية ضخمة بقيادة عبيد 
الله بن عثمان وتام بن علقمة» ونجحت أخیراً في سحق حرکته بعد تدبیر اغتیال 
متقن للفاطمي » كان هما من النتائج السلبية على جماعته ما أرادت» منهية بذلك 
أخحطر ثورة في تاريخ الأندلس حتى ذلك الحين 0 . 

العلاقات مع الإسبان بعد إخماد ثورة شنتبرية التي كلفت عشر سنوات من 
الكفاح والحملات المتواصلةء كان الأمير الأموي عبد الرحمن قد سلخ من حياته 
الأندلسية أكثر من عشرين عاماً )۷۷١  ۷٠١(‏ في حروب داخليةء لم تدع له 
من الفرص إلا قليلها للاهتمام بشؤون ما يتخطى هذه الدائرةء وما يتطلبه بناء 
دولة فتية خحارجة من بين وميض السيوف» حى غدت الحرب صفته الأولىء 
تفرض عليه وتطبعه بالقسوة والعنف» والتشكيك بكل الناس ححتى أقرب 
اللخلصين. وإذا كانت الثورات الداخلية التي استهدفته من عرب الأنندلس 
بمختلف انتماء اتهم القبليةء قد أخذت من وقته هذه السنوات الطويلة» حتى فاز 
بالتحدي وانتزع النصر من خصومه المحليين» فإن الثمن كان باهظاً لم يتناول 
فقط سياسته الإصلاحية التي اختصر منہا الكثي» ولکنه انعکس بشکل خحاص 
على السياسة الخارجية التي لقيت الإهمال» عا تيح لأعدائه المجاورين من بقايا 
الدولة القوطيةء الذين اعتصموا في المناطق الصخرية في الشمال الغربي من 
إسبانيةء أن يصنعوا من هناك نواة الفكرة الوطنية لاستعادة الأرض وتحريرها من 


(۱) ابن عذاري ج ۲ ص ٩٥۔۷٥‏ . 
(۲) أخبار مجموعة ص ١١١‏ . 
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العرب المسلمين. فإذا بم قوة تأخذ طريقها إلى النمو في زحمة التطاحن السياسي 
بين العرب. وتزداد توسعاً على حساب حكومة قرطبة الأموية المنهكة . 


وكانت ملكة استورياس أو أستورقة المجاورة لجيليقيةء أخطر هذه 
التجمعات الإسبانية الناوئة للعرب» وكان ملكها فرويلة aاعں۴“‏ معاصراً 
لعبد الرحمن الأولء ويوصف بأنه قوي الشكيمة ورائد سياسة التوسع الجحدية في 
تلك المنطقة. ولا يستبعد أن يكون فرويلة قد قام بسلسلة من المجمات في 
المنطقة الشمالية الغربيةء لا سيا في كورونيا ٥1١3‏ )"). حيث ينفرد المؤرخون 
الأوروبيون بالإسهاب في وصف هذه الهجمات وما نتح عنها من خسائر جسيمة 
في صفوف العرب المسلمين» وربا كان الأمير عمر أحد أبناء عبد اللرحنء بين 
آلاف القتلل حسب تعبيرهم". ولكن المستغرب أن لا تشير مصادر العرب إلى 
هذه الحادثة التي تبدو عرضة للشك» بينا أشارت إلى حلة تأديبية أرسلها الأمير 
الأموي إلى أستورياس وانتدب لقيادتها مساعده بدر .)۷٦۷ /٠٠١(‏ أي قبل 
عام واحد من قيام ثورة الفاطمي في شنتبرية . فتوغلت في هذه المناطق حتى ألبة 
وحققت قدرا من النجاح. بفرض السيادة العربية عليها وإلزام سكانها 
بدفع الضرائب المطلوبة٠).‏ 


ويبدو أن حلة بدر كانت ذات أثر بعيد على العلاقة بين إمارة قرطبة وملكة 
أستورياس. التي م تجد فائدة من مقاومة حكم الأمير القوي القادر على 
التحرك بسرعة وسحق الحركات المعارضة. كما كانت كافية لإبعاد هذه 
المملكة عن مواجهة العرب وتوقيف نشاطها التوسعي إلى حين. فسادت فترة 
خيم فيها السلام على الدولتين الأموية والاسبانيةء لا سيا في عهد الملوك الثلاثة 
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الذين تعاقبوا على الثانية خلال العشرين عاماً بعد موت فرويلة. وبلغ الأمر 
بالعرب إلى حد التدحل في شؤون المملكة الخاصة وخلافاتها على العرش» حيث 
يدين أحد هؤلاء الملوك ( 0اةعءإةM)‏ للامارة الأموية بوصوله إلى الحكم . 

ومن البديهي أن النشاط المسيحي الأسباني» لم يكن قد وصل بعد إلى 
المرحلة التي تؤهله بأن يكون خطراً على حكم العرب المسلمين في عهد عبد 
الرحمن الأول. فقد كانت هنالك عحاولات تتعثر وتستعاد دون كلل»ء فترسم 
للاسبان طريق التحرر وتحمل أمامهم مشعل الاستردادء الذي كان يزداد 
سطوعأًء كلا انطفأت شمعة في قرية عربية هناك عبر تلك القرون الطويلة . 

العلاقة مع شارلمان من المصادفات المثيرة في تاريخ العلاقات بين الأندلس 
وبين ملكة الفرنجة »ذلك الند الأوروبي الرئيسي للعرب المسلمين» أن يتقلد زمام 
الأمر في كل منها وبصورة متكررة تقريباً» رجلان تجمع بينها كل مواصفات 
الزعامة السياسية » وتلك الحماسة الملتهبة في الدفاع عن الوجود وعن العقيدة. 
فك] أحبط مارتل مشاريع الغافقي في أوروبا ووقف كالجدار الحديدي أمام 
اكتساح العرب لفرنساء فدر لعبد الرحمن الداخل أن يناجزه من لا تقل قدراته 
عن شارل المطرقة» وهو حفيده شارلان «Charlemagne‏ أعظم شخصیات 
الأسرة الكارولنجيةء الذي أخذ الحكم من أبيه ببّان القصير ۷۷١(‏ م)ء أول 
محافظ للقصر يتخذ اللقب الملكي» كا أحذ عنه تلك العلاقة الودية مع الكئيسة 
التي حفظت بإعجاب. مواقف الكارولنجيين في إنقاذ المسيحية من حطر الإسلام 
في أوروبة» وكذلك جهودهم التبشيرية بين قبائشل السكسون وغيرهم من 
الوثنيين . ولقد أفادت هذه العلاقة شارلان بوجه خاص» فاستثمرها في تحقيق 
أهدافه السياسية في السيطرة على أوروبة ومحاولة بعث الأمبراطورية الرومانية 
الزائلة من جديد. ومن هنا كانت ححملاته في إيطالية حيث مهد الأمبراطوريةء 
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والقضاء على اللومبارديين أصحاب النفوذ هناك دون أن نسى مشاعر العداوة 
التي أظهرها ضد العرب المسلمين في اسبانية والمجاهرة بوجوب طردهم منهاء 
وهي جهود وظفها أخيراً ني بلوغ المدف الذي يتطلع إليه منذ صعود نجمه 
السياسي» أنه الحامي للبابوية والمدافع عن اسمهاء دون أن تجد هذه الأخيرة ما 
يمنعها من الاعتراف بفضله ومباركته امبراطورا رومانياً «مقدساً» في وقت لاحق 
( ۸° م). 


ولا بد من الاعتراف أن دولة الفرنجة في عهد شارلان أصبحت حينذاك 
القوة الرئيسية للمسيحية» خحاصة بعد انيار العلاقة بين البابوية وبين 
الامبراطورية البيزنطية التي تادت في ابتعادها عن الخط البابوي في ذلك الحين. 
وهذا الموقع الذي أكسبه شارلان لدولتهء اقترن بالتزامات كان لا بد أن يؤديما 
للبابوية » التي كان أشد ما يثيرها نمو القوة العربية الإسلامية في عهد عبد الرحهن 
الأول بعد النجاح الباهر ضد كافة المؤامرات التي تربصت به. 


واقترن اسم شارلان في تاریخ أسبانية الأموية وني التاريخ الصليبي العام 
بالحملة الشهيرة التي اخترق بها البرينيه إلى سرقسطة . وهي تكتسب أهميتها 
من جانبين: الأول أوروبي مسيحي» كونها أول مبادرة هجومية قام بها 
الكارولنجيون ضد العرب» بعد سلسلة الحملات العسكرية التي قام بها هؤلاء 
إلى عمق فرنسا واقترابہم من اا الحاليةء والثاي دولي حيث يرى فيها 
المؤرخحون لا سيا في الغرب. تامرا بين دولتين حليفتين : الكارولنجية والعباسية» 
أو على وجه التحديد بين شارلان والمنصور. ولعل هذا الحانب الأخير بحاجة إلى 
معطيات أكثر دقة للأخذ به ولا زال عرضة للتشكيك حت من بعض الكتاب 
الأوروبيين . ذلك أن أصحاب هذا الرأي بنوا اقتناعهم على ما أصاب حركة 
العلاء بن مغيث التي كان وراءها المنصور من فشل ذريع» والحقد الذي نازع 


Levi — Provençal, Hist 1.118 (1) 


1۹7١ 


هذا الأحر ضد الأمير الأموي» فمهد ذلك بنظرهم لتلك العلاقة الحميمة 
والمصلحية بين الدولتين العباسية والكارولنجية( . 

ومهم كانت الدوافع» فإن شارلان لم يكن متلهفاً لاي تحالف أو اتفاق مع 
الخلافة العباسية بشأن إمارة الأمويين في الأندلس» بعد أن جاءته الفرصة على 
طبق ذهبي للقيام بحملته تلك موفرة له البابوية الدعم المادي والمعنوي» 
وعاقدة الآمال الكبيرة لاسترداد هذه البلاد من أيدي المسلمين. ففي سنة 
/٠١١(‏ ۷۷۸). امتدت المؤامرات المستهدفة نظام عبد الرحن إلى الشمال» 
لتتخذ مسرحاً جديدا هما في سرقسطةء عندما قام تحالف سيامي بين اثنين من 
زعماء العرب وهما سليمان بن يقظان الكلبي المعروف بالأعرابي") والحسين بن 
حى الأنصاري» بالإضافة إلى ثالث هو عبد الرحن بن حبيب الفهري › 
الذي غلب عليه لقب الصقلبي . لاحتلاف ملاعه عن العرب واقترابه من 
الصقالبة المتميزين بلونهم الأشقر وعيونهم الزرق. فهذا الأخير وإن كان على 
صلة مع الحليفين المذكورين لا سي الأعراي. إلا أن دوره في المؤامرة التي كان 
بطلها م يكن على جانب من الوضوح. ومن المؤرخين من يعتقد بأن الصقلبي 
كان صلة الوصل بين بغداد والأعرابي» موحياً بأن عملية جديدة برها 
المنصور بالاتفاق مع شارلان")» مع العلم أن الخليفة العباسي كان قد مات في 
وقت سابق على هذه الأحداث . والتفسرر المعطى ممذا الاعتقاد أن الصقلبي 
كان قد استعان بقوات مسلحة من أفريقية» عبر بها إلى الشاطىء قرب مرسية» 
حيث اتصل بالأعرابي وفقاً للخطة المدبُرة. ولا نكاد في الواقع نلمح فيا روته 


(۱) دایقز. شارلان ص٥۹‏ . 

(۲) يبدو أنه کان حاكا عل سرقسطة في حوالي سنة ١٦٠ه‏ /۷۷1م. أخبار مجحموعة ص١٠٠‏ . 

(۴) هو من المؤكد غير عبد الرحمن بن حبيب الذي انتهى حاكا على المغرب وقتل سنة ٠۳١۸‏ . تاريخ 
خليفة بن خياط ج ۲ ص 1۷4 . 

. ٠٠١ ورد (السقلاي) في أخبار مجموعة ص‎ )٤( 

() العبادي ..المجمل في تاريخ الاندلس ص 1۹ . 

(1) توفي المنصور صنة ۱۵۸ ه . خحليفة بن خياط ج ۲ ص ١1۷‏ . 


المصادر» ما محملنا على الأحذ بهذا الرأي. لافتقاره إلى المادة اللواضحة 
وا منسجمة. فقد جاء في «الأخبار المجموعة» أن الصقلبي أعلن ثورته ضد أمير 
قرطبة في تدمير واتصل بالأاعرابي في هذا السبيل ولكن دون أي اتفاق» حت أن 
الخلاف وقع بين الرجلين وتطور إلى اشتباك مسلح. انتهى بهزية الصقلبي 
حسب المصدر نفسه“. ومن المرجح أن لا يكون الصقلبي هذا غير دعي من 
الدعاة المنتحلين لدور ما تحت ستار الخلافة العباسية» من أجل إعطاء تحركه 
السياسي صبغة شرعية وحمل الناس على الإلتفاف حوله. ولكنه كا هو واضح 
لقي الفشل لأن العباسيين أوقفوا اهتمامهم بالأاندلس منذ حلة المغيث 
لاعتبارات عدةء في طليعتها أن دولتهم وقد غمرتها مشاكل سياسية لا تخلو من 
الخطورة» كانت بحاجة إلى حلول سريعة ربا كان الاهتمام بها أوجب من 
الأاندلس البعيدة. فقضية الصقلبي إذن منفصلة عن الحلف الذي جمع بين 
الأعرابي والاأنصاري في الشمال وانتهى إلى الثورة في تتدمير» حيث قضى عليه 
الأمير الأموي وأرسل من اغتاله في وقت لاحق " . 

أما في الشمال فإن الثورة كانت قد انفجرت منذ سنة )۷۷٤/٠١۷(‏ وبدأت 
تأخذ بعداً تآمرياً خطيرأء حين عمد الحليفان إلى الاتصال بالملك الكارولنجي 
شارلان والاتفاق معه على غزو الإمارة الأموية في اسبانيةء في وقت لم يكن عبد 
الرحهن قد انتهى من ثورة البربر بقيادة الفاطمي . ولا يوجد تفسير هذا الاتجاه 
الخياني في التعاون مع أشد الأعداء كراهية للوجود العربي الإسلامي» سوى 
اعتقاد هذين الرجلين بأن طموح كل منهم| متعارض مع ذلك الحاكم القوي . 
الذي أزاح من طريقه كل ذوي النفوذ والسلطة من زعاء العرب في الأندلسء 
كذلك الاعتقاد بان القوة الوحيدة التي تضمن استمرارهما في مواجهة الحاكم 
الأموي. تلك القوة المجاورة والممثلة بشارلان المتحفز بدوره لاهتبال أية فرصة 
من أجل القيام بدوره التاريخي . وقصة الحليفين مها ظهر من استغراب لتصرفها 


. ٠١١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
. ١١١-١١١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
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المنحرف والمحزن في وقت معأ فد تبدو شاذة إلى حد كبير» حيث تنهار أمام لوثة 
السلطة حواجز المبادىء وأسوار المثاليات» وهي قصة هما مثيلاتها في التاريخ 
الأندلسي دون أن تتقيد بحدود المكان أو الزمان . 

ومن غير المستبعد أن تكون هزيمة القائد (ثعلبة بن عبيد الجحذامي) الذي 
أرسله الأمير الأموي لقمح ثورة الشمال» قد عجلت بالحليفين الشائرين إلى 
التوجه نحو شارلان» بعدما تعقدت الأمور ووصلت العلاقة بينهما وبين قرطبة إلى 
الأزق. ومن الواضح أن الأعرابي كان بطل هذا الدور حيث قام شخصياً ومعه 
القائد الأسير بمقابلة الملك الكارولنجي في مدينة بادربون ١00ءلة۴‏ 
/٠١١(‏ ۷۷۷) 7“ والاتفاق معه على حملة عسكرية يقودها شارلان ضد الإمارة 
الأموية » على أن يهد هما الأعرابي وحليفه الآخر“ . 

رحب شارلان بالعرض» وكانت ظروفه العسكرية حينذاك مؤاتية» فأحذ في 
إعداد حلة أراد ها أن تكون من أضخم الحملات» لياح له تحقيق ما مجول 
برأسه من تشامخ إلى العظمة . أما الأعرابي فعاد أدراجه إلى مدينته حاملاً أخباره 
المفرحة واعتقاده الساذج بان أمير قرطبة الأموي بات على عتبات النهايةء ون 
حليفه الكارولنجي سيعبّد له طريق السلطة في الأندلس فيسلكها امنا مطمننا 
تحت ظلاله . 

وني صيف (۷۷۸ م) قام شارلان بحملته الضخمة إلى شمالي اسبانيةء 
خترقاً البرينيه في طريقه إلى سرقسطةء تنفيذاً لاتفاقه مع الأعرابي» وني ظنه أن 
المدينة الثائرة ستبادر إلى فتح أبوابما أمام «الحليف» القادم من وراء الجبال. 
ولكن سلسلة المفاجآت بدأت تكرَ حلقاتها تباعأء منذ اقترابه من أسوار هذه 


)١(‏ اصطحب معه القائد الأموي الأسير تأكيداً على صدق تعاونه ممع املك الكارولنجي . أخبار 
مموعة ص ۱١۳‏ . 

(۲) يقول دوزي إن تقليداً عاماً اتبعه شارلان. فكان يعقد مؤتعراً سنوياً في هذه المدينة لناقشة القضايا 
الدينية والعسكرية . تاريخ مسلمي اسبانية ص ۲۲۸ . 

(۳) لین بول العرب في أسبانیة ص ۲۹ . 
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المدينة . فقد تهيب المتامرون فداحة اللخطأا الذي وقعوا فيه» ورفض حاكمها 
بالنيابة (الأنصاري)ء أن مضي بعيداً في الخط التأمري الذي جره إليه الأعرابي ' 
فأغلق أبواب المدينة في وجه شارلان وصمم على المقاومة . ولعل ضغط الحامية في 
سرقسطةء كان وراء عدول الأنصاري عن موقفه المنحرف» خاصة وأن 
المتغيرات تلك لم تصب هذا المعسكر فقط » بل امتدت إلى بطل المؤامرة لتنترع 
منه ولديه اللذين رفضا دور الأب (الأعرابي) وانقلبا عليه. وهكذا بقي هذا 
الأاخحر المتامر الأوحدء دون أن يكون لدوره فائدة تذكر بعدما ارفض عنه 


الجميع'. 


وساعدت الظروف الأمير الأموي عبد الرحهنء علل التخلص من هذه 
المحنة بأقل التكاليف . ذلك أن شارلان المصدوم بالتطورات المفاجئة عند أسوار 
سرقسطة» اضطر إلى الانسحاب نائياً ليس عن المدينة ولكن عن اسبانية أيضاً. 
فقد صحقته مفاجاأة أحرى با ورد إليه من معلومات في ذلك الحین› عن ترد 
القبائل السكسونية في منطقة الراين واقترابهم من كولون")ء في ظل فراغ 
عسکري أحدثه غيابه بالأكثرية من جيوشه» حيث أقلقه کثیرا أن تذهب جهوده 
السابقة أدراج الرياح. ومن منطق الاعتقاد أن المعركة في الراين كانت أوجب 
من أسبانيةء حیٹ انقلبت الحسابات وتشابكت الأوراق بعد استبسال 
سرقسطة)» يصمم على الانسحاب والعودة إلى بلادهء حاملا فشله وملقياً 
بالمسؤولية على عاتق الأعرابي الخائن» وريا صابَاً غضبه على بنبلونة 
uneاPampe‏ عاصمة البشكنس“). ولا يوجد اتفاق على نكبة تلك المدينة 
وسکانہاء الذين تجمعهم مسيحية المعتقد إلى شارلان»› فدوزي (“ يلمح فقط إلى 


. ٠۷١ ص‎ ١ عنان» دولة الإسلام في الأندلس ج‎ . ٠١١ دايفز» شارلان ص‎ )١( 

(۲) دوزي» تاریخ ملمي اسبانية ص ۲۳۰ . 

(۳) أخبار مجموعة ص ٠١‏ . 
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العداوة المتاصلة بين هؤلاء وبين الفرنجة» من دون أن يشير إلى أسباهاء بيدا 
يعتقد آخرون. أن شارلان استهدف إنشاء قاعدة عسكرية تتيح له العودة إلى 
أسبانيةء مرتئياً. بنبلونة الواقعة في البريتيه . .بيد أنه من ال محاثز أن يكون تدمير هذه 
الأحيرةء مجرد محاولة لتسويغ الكارثة التي حلت بقوات شارلان على يد 
البشكنس» وذلك بإعطائها بعد اتقاميا لما جرى في مدينتهم . 


ذلك أن شارلان بُعيد انسحابه عن سرقسطة وعودته إلى بلادهء عابرا البواية 
الرئيسية في البرينيه أو ما يعرف بالرولسسفال كعالو۷ءعع«هR‏ ()ء وهو أحد 
الممرات القدية في الطرف الغخربي من الجبالء وأئناء اجتيازه تلك الشعاب 
الضيقة بجيشه المثاقل البطيء. لصعوبة الطريق وكثافة العددء صعفته الفاجأة 
الثالثة المذهلة عندما دبر البشكئس كمينا استهدف مؤخحرة جيشهء حيث كانت 
المسافة بعيدة بينها وبين المقدمة بسبب طبيعة الممر» فقضوا عليها وأ ينح مها إلا 
القليل . ولعل دافع هذه الجماعات الجبلية التي احترفت الغزوء لم يكن أبعد 
من استلاب ما يقع في أيديها من الذخائر والمتاع التي تحتل مكانها عاهة. في 
المؤخرة. 


على أن هنالك من يشكك في ائفراد البشكنس ذا العمل الجريء. ويعتقد 
أن وراءه تدييراً عربياً أعده الأمير الأسوي» حى أن بعض مصادرنا التاريخية 
تفسح دوراً هاماً في هذه العملية لابني الأعرابي» اللذين شاركا في اللدفاع عن 
سرقسطة (. بين| الصادر الأوروبية تکاد تعطي الدور الأساسي للعرب» معتمدة 
على إيحاءات وردت في الأنشسودة التي ظهرت في وقت متأخر» واصفة مصرع 
رولان 4«ةاهR»‏ أحد أقرب القواد للملك الكارولنجي» بأسلوب ملحمي 
تمجيدي لشارلان بطل المسيحية» بحيث أنها حولت الهزية إلى انتصار معنوي 


(1) عنانء دولة الإسلام في الاندلس ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) يسميها الأدربسي (باب شيزررة) . تزهة المشتاق ص ٠١‏ . 
(۳) ما: مطروح وعیشون . اہن الأثيرح ١‏ مس .٩‏ 
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رائع على العرب المسلمينء كم ألمحت الأنشودة“. وقد راجت هذه الفكرة 
خلال القرون التالية للحادثةء لإعطاء مصرع رولان خلفية صليبية وما يرافقها 
من تعبئة للأوروبيين ضد العرب والحتُ على طردهم . 

لقد أصابت حادثة الرونسسفال بدون شك الكبرياء العسكري لشارلان 
بطعنة كبيرة وأضرّت بمشاريعه الأمبراطورية التي كان يعمل ها بنشاط جمء 
وكانت أقصر الطرق إليها بنظره هي طريق اسبانية . فانصرف منذ ذلك الحين 
إلى إقامة شريط دفاعي ومراكز محصنة على الحدودء لمراقِة تحركات العرب 
المسلمين. وبذلك انطوى حلمه التوسعي المطبوع بسمات صليبية نحو الغرب 
حيث كانت تلك الحملة تجربته الوحيدةء عندما وجد نفسه غارقا في همومه 
السكسونية ومضطراً إلى موادعة الأمير الأموي. ونسمع في هذا المجال عن 
اتصالات بين الملك والأمير ريما اقتربت من المصاهرة") إلا أنبا أخبار غير 
مؤكدة. وكانت أو لى ثمرات هذه العلاقة الجديدةء الإفراج عن القائد الاسير 
ثعلبة الذي ارتهنه الأعرابي في بلاط الفرنجة. ومن المرجح أن الرجلين شعرا 
بحاجتها للانصراف عن الحروب الخارجية إلى الاهتمام بشؤون ملحة في 
الداحل. حيث كان ذلك في مصلحة النظام الأموي في اسبانية . 

وبهذا المصير الذي الت إليه حلة شارلان.ء تكون أول محاولة منظمة لطرد 
العرب المسلمين من أسبانية قد كتب ها الفشل» دون أن تحدث أي نوع من 
التغيير في خارطة المنطقة حتى سنة ۸٠١‏ م عندما سقطت برشلونة في يد لويس 
ابن الملك الكارولنجي . ولكن هذه الحملة استغلت في بعد لتحريك الشعور 
الصليبي في أوروبة على أوسع نطاقء محسداً في أنشودة رولان Chanson du‏ 
R4‏ . القائد الأسير عند سيده الذي سقط في كمين البشكنس . فأصبحت 
على كل لسان يتغنى بها الشعراء الجوالونء ويضيفون إليها أخباراً تدخحل في عالم 
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الأساطير أكثر من الواقع . وع الزمن ظهر رولان للأوروبيين» کأحد الرموز 
المقدسة في تاريخ العلاقات بينهم وبين العرب» تتمشل فيها بنظرهم أسمى 
مراحل التضحية والاستشهاد من أجل العقيدة . 


بعد تراجع شارلان بقواته الضخمة إلى بلادهء كان باستطاعة الأمير الأموي 
أن يغادر عاصمته إلى الشمالء بعد أن قضى على ثورة الفاطمي . فانصرف إلى 
سرقسطة - مسرح التأمر عليه - (۹4٠/۷۸۱)ء‏ وكانت تطورات على جانب من 
الأهمية قد سبقته إليهاء حيث انكشفت الادوار واشتبك المتامرون. فإذا بكبيرهم 
الأعرابي الذي افلت بعد كمين الرونسسفالء يسقط قتيلا بتدبير من حليفه السابق 
الأنصاري . وقد اعتقد هذا الأخير أن الأمور آلت لمصلحته وأنه استقلٌ بحكم 
المدينةء ولكن أحلامه تبخرت مع اقتراب عبد الرحمن من أسوار سرقسطة» حتى 
إذا شارفها انضم إليه ابن الأعرابي المقتول (عيشون)ء فأحس الأنصاري بعدم 
جدوى المقاومة بعد ضغط الحصار عليه وطلب الاستسلام . ولكنه عاد بعد وقت 
تنازعه رواسب الكراهية للامير الأموي فأعلن العصيان مجدداء غير أنه اصطدم 
بالفشل حتى مع جماعته الذين تحالفوا مع عبد الرحمن ضده» لينتهي إلى أسواأ ما 
انتهى إليه حليفه المتامر الأخر الأعرابي 7)۸۷۲/٠١١(‏ . 


وهكذا كان قدر الأمير الأموي الذي دخل الأندلس وهو في عنفوان 
الشباب» متسلقاً مع طموحه الكبير درجات السلطةء أن يواجه هذه التحديات 
قبل إن يرتقي أعلاها ويتربع مطمئناً على سدة الإمارة. ولعله من غير المبالغة 
القول أن معركة التحدي التي تصدى هما وخرج منها كهلا يصطبغ رأسه 
بالشيب» لم يكن من اليسير على أحد الخروج منها سالا وظافراً بالنصرء دون أن 
تكون له حصائص هذا الأمير الفدّء الذي لاحقته المؤامرات أكثر من ثلائين 


. ۲۳١ دوزي تاریخ مسل أسبانية ص‎ )١( 
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عاماً من غر أن تنال من إرادته الفولاذية شيثاًء حتى كاد نختلط نضال تلك 
السنوات الطويلة» بلمحات من الخيال والأسطورة. 

السياسة الإصلاحية بعد تلك السنوات المشحونة بالأعاصير والاضطرابات 
الداخلية ء التي نم تؤثر في عزية الأمير الأموي الصلب الإرادة الثابت الجأش» أن 
لنا تقديه حارج دائرة العنف الذي كان سمة عصره البارز. فقد نتساءل عن 
دوره في السياسة الجهادية» التي لع فيها بعض عباقرة القواد في عصر الولاة؟ 
وعن دوره في تنظيم الحكم وتطوير الإآدارة والإنشاءات العمرانية؟ إلى اخر ذلك 
من جوانب طغت عليها آخبار المعارك وضاعت قي زحة المؤامرات العديدة. وربا 
كان الحواب على ذلك سريعاً بالقول: وهل بقي للأميروفت ما لمعالحة شؤون 
غير الحرب؟ وأي سبيل لمن اخحتارته الخامرة بطلا ها والتصقت به» أن بهدا أو 
يستكرن؟ . ولكن الجواب يبقى ناقصا إذا سلّمنا هذه الصورة النهائية لعصر عبد 
الرحمن الداحل» لأن اللاثين عاماً التي قضاها سيدأ مطلقاً لقرطبةء لم تعدم 
فترات من المدوء» عندما يعود السيف لغمله إلى حين تخللتها أعمال لا بمكن 
للإباحث أن يتجاهلها أو بجحذفها من الطريق. ويعجب في نقس الوقت للقدرة 
العجيبة التي كان بختزنها هذا الرجل ويسخرها في شتی المجالات» فكيف لو 
أعطي الفرصة كاملة في التفرغ لبناء دولته خارج إطار الدسائس» لينهض بها 
قوية المداميك راسخة في الأرض؟ وهل كان لمستقبلها شأن غير ذلك الشأن؟ إن 
علم ذلك في بطون الغيب» ولكن مؤرخ الآندلس ابن حيّان فد يأتي على بعض 
الحواب بقوله :«أقام للملك آلته وأحذ للسلطان عدت قي وصفه لشخصية 
عبد الر هن الإدارية الساطعة. ولعل هذه الكلمات كافية لإبراز ما عنده من 
طاقات إصلاحبةء ترقى بدون شك إلى مستوى ما تمتعم به من مواهب عسكرية 


اة 


وإذا كانت جل طاقات الآمي قد ابتلعتها مؤامرات المتشاجرين على النفوذ 


(۱) راجع نفج الطيب ج ص ٠٠١‏ . 
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والنلطان با فيها العزوف مكرهاً عن مراقبة الأسبان في أقاصى الشمالء حيث 
أتيح لحم أن بتنفسوا قليلاً وينصرفوا إلى تنظيم أمورهم في مأمن من الضربات 
العنيفة'» فإن طاقات أخحرى وضعها الأمير الأموي في خحدمة الة الحكم على 
أن أعظم إنجازات حل دولة ة تتمتع بأجهزة 
ومن البدهي أن آعظم إنجازاتهء هي خلق دو موحدة تتمتع باجهزة 
مدنية وعسكرية لأول مرة في تاريخ أسبانية العربية » بعد أن ظلث لأربعين سنة 
خلت نفتفقد مهوم الدولة وعنصر الوحلة السياسية» حتى انتهى بها الأمر عشية 
وصول عبد الرحمن إلى أن يتقاسم الحكم فيها اثنانء أحدهما له السلطة الفعلية 
والآخر يمتلك مها الاسم والجاه فقط'" . فكان له الفضل في توحيدها جغرافياً 
طموحاتهاء بضريه دون رة كل مظاهر الجنوح عن الحكم المركزي في 
قرطبة , 
وكانت الأداة الرئيسية الي حققت له هذه الإنجازات العظيمةء جيشاً 
مطراعاً كثيف العددء قال عنه المقري إنه بلغ الائة ألف)ء معظمهم من البربر 
(المغرب) والصقالبة “(6۶٤(4 ۷٥‏ (جنوب آوروبا). وھۇلاء کان يۈق بم کأرقاءء 
ويدخحلون صغاراً إلى الجيش لتأهيلهم بعد وقت» حسب مشيئة الأمير والذوبان 


)١(‏ اقتصسرت اعماله الجهادية عل غزوة اليشكئس في أعقاب انتيلاته على سرقسطة. (دوزي 
ص )۲۳١‏ وعدا ذلك كان مضطراً إلى اتباع سياسة معتدلة مع الأسبان في الشمال» نلمحها في 
المعاهدة التي مح بموجبها الأمان للقشتاليين. عنانء ج ۱ص 1۹٩‏ . 

(۲) عبد المنعم ماجد العلاقات بين الشرق والغرب ص ٠١‏ , 

(۳) ريسلر؛ الحضارة العربية ص ٠٤۹‏ . 

. ۲٤ نقح الطیب ج ۲ ص‎ )٤( 

(9) المقصود بالصضالبة في الكتب العربية » سكان البلاد المختلقة من بلخاريا العظمى التي امتدات 
اراضيها من بحر قزوين إلى البحر الآدرياتي. على أن كلمة #«ماءء6 (صقلب) فرنسية قديهة 
«معناها عبد أو رقيق» وهي التسمية التي اطلقها الجغرافيوت العرب في العصور الوسطى على 
الشعوب السلافية عامةه . أحمد غتار العباديء الصقالبة في اسبانيا ص ۸ وما بعدها. 


في الولاء له والتضحية في سبيله. وهو تقليد عرف طريقه إلى العديد من الدول 
في العصور الوسطى وحتى في مطلع العصر الحديث؛ كا شاع الأعتماد على 
الصقالبة في الأندلس» في عهد عبد الرحمن بصورة خحاصة. وعدا هذا الجيش 
النظامي الذي قهر به كل حركات التأمر الداحليةء كاتت هنالك آداة عسكرية 
أخحرى مهمتها حماية الإمارة في قرطبة أو ما يسمى «بالحرس الخاص» وهي 
مؤلفة من أربعين ألا حسب إشارة المؤرخ نفسه). ولمل هذه الأرقام خاضعة 
للشك لأن المقريء كغيره من المؤرخين التقليديين»ء كانت إحصاءانه تجتح إلى 
البالغة وتعوزها الدفة. فمن الجائز أن يكون حرس الأمير آقل من هذا الرقم 
بكثير وكذلك جيشهء وإن كان هذا الأحير من الكثافة على الأرجح بحيث تحوؤل 
إلى قوة ضاربة سريعة التحرك وقادرة على توزيع نفسها في عدة اتجاهات . 


وتعدّت هذه الاهتمامات إلى جال حر هو الإدارةءالتي كان ها حظ من 
التطوير تناول كل مؤسساها بشكل عام . وعلل الرغم من تأثرها الشديد بالنظام 
الاداري في عاصمة الخلافة الأمويةء فقد احتاجت إلى كثبر من التعديل بعدما 
وصلت إلى درك من الفوضى في عهد الرلاةء فضلا عن ضرورة تلازمها مع 
الوضع الجديد للأندلس كإمارة مستقلة . فكانت إصلاحات عبد الرحهن تصب 
في هذا الاتجامى لإخراج هذا الإقليم من دائرة الولاية الضبيقة الحعشرة بمشاكلها 
المستديةء إلى إطار الدولة الطورة المحصنة بالقرانين وهيبة النظام . 


ونحن لا غلك تفاصيل دقيقة عن جهاز الإدارة قي عهد عبد الرحن الأول 
وذلك لاختفائها من معظم المصادر التي انصبٌ اهتمامها في القام الأول على 
معالية الأحداث السياسية» دون الالقات حت ببعض الاشارات إلى هله 
الناحية؟. بيد أندا لا تعدم استشفاقاً لبعض اللامح فيا بين الكلماتء فضلا 


(ا) تفج الطیب ج ۲ ص 1۷ . 
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عن مصادر أخرى أولت هذا الجانب شيعا من الاهتمام» ولكن بعبارات عامة 
جدأً على نحو ما فعل المؤرخ ابن حيّان. 

ولعل أول ما يستلفت الانتباه أن عبد الرحمن الأول» بعد نجاحه في إقامة 
ذلك الصرح الأموي في الأندلس» متحدياً حتى الاشتباك المسلح الخلافة العباسية 
الموتورة ضد أسرتهء لم يلجأ إلى تحديما في اللقب الخلافيءلا زهداً ما يعتبره أحد 
حقوقه كحفيد شام بن عبد الملك وإنغا تيبا من خطورة هذه المبادرةء في وقت 
كان يلهث لقهر الظروف وإتمام سيطرته على جيع المدن والأقاليم الأندلسية . 
ولعله م يكن في ذهنه بعيداً - لو كانت التحديات أقل ما هي عليه - عن اتخاذ 
هذا القرار وإعلان استرداد الخلافة الأموية من الأندلس. فاكتفى إذن بحدود ما 
يفرضه الواقع العام » دون أن يحدث تغييراً ما في هذا الاتجاه» سوى طفيان كلمة 
«الأمير» على «الوالي» في التعبير عن الحاكم في قرطبة» التي ظلت بدورها 
العاصمة السياسية للبلاد. والتسمية لم تكن جديدة تماما في الأندلسء» فكثيرا ما 
حلها الولاة السابقون» كا حل مركز الحكم في قرطبة اسم «دار الإمارة»"؟. 
غير أن الكلمة اتسمت بمدلول حاص في عهد عبد الرحمن وخلفائهء المححدرين 
من أسرة ملكية» فاتخذت بعداً ميزاً في هذا العهد اختلف إلى حد كبيرعن 
العهد السابق . 


وكانت السلطة محصورة كلها في يد الأمير» فهو المسؤول السياسي الأول وهو 
كذلك القائد العام للجيش. وإليه يعود البت في كل القضايا لا سيا المصيرية. 
ولا يخلو الأمر من مستشارين» كانوا يقفون إلى جانبه ويقومون بأعباء ليست 
بعيدة عن الخطورة. غير أننا لا نلمح بين سطور الكتابات التي اهتمت بہذه 
الناحية » أي ذكر لكبير المستشارين أو المستشار الأول الذي يارس صلاحيات 


)١(‏ أورد المقري على لسان ابن حيان قوله: إن عبد الرحمن الأول «دون الدواوين ورفع الأواوين 
وفرض الأعطية وعقد الألوية وجند الأجناد وأوثتى الأوتاد فأقام للملك آلته واخذ للسلطان 
عدته» نفخ الطيب ج ١‏ ص .٠١١‏ 
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رئيس الوزراء في الوقت الحاليء حيث ظهر في) بعد تحت اسم الحساجب أو 
الوزير'. والواقع أن عبد الرحمن كان يستنكف عن اتخاذ وزير بالٰعنى 
الحقيقي » يشاركه القراراثت أو يطلعه عليهاء لأن طبيعته الحذرة التي صنعتها 
أجواء الدسائس والمؤامرات» جملته لا يأاتمن إلى أحد من مساعديه» حت إذا 
كان خادمه الأمين بدر أو مستشاره الناصح أبا عشسان") اللذين مهدا له 
الطريتق إلى الأندلس وبعث الدولة الأموية هناك . 

وهكذا تحولت حكومته المركزية إلى أداة مطواعة في قبضته» مسخرة لخدمة 
أهدافه السياسية» ومنها تمتد السلطة المطلقة على بقية الأندلس. التي توزعت 
بدورها إلى عدة مقاطعات (عافظات) إدارية أو «كور» حسب التعبير المتداول في 
ذلك الوقت. وکان بتو شؤون کل منہا حاكم باسم الآمير» يتخذ مركزه في 
أكبر مدن القاطعة (الكورة) . أما إدارتها فهي صورة مصغرة لحكومة قرطبة» من 
حيث صلاحيات الحاكم والهاز الإداري والحامية العسكرية المحتشدة فيها 
عتاصر البربر الصقالبة وعناصر أخرى مختلفة . 

وقي وسط هذه الإجراء ات سطعت قرطبة بجا يلين بها كعاصمة لدولة 
مستقلة » تستقطب الاهتمام وتحج بالحركة الداثمة . فقد أراد ها الأمير أن تكون 
مدينة متألقة تخطف بريق دمشق الأموية أو بغداد العباسية» وإن كانت أكش تأثراً 
بالثانية فيها يتعلق بطراز البناء وهندسة البيوت» فضلا عن الأنواع نفسها من 
الأشجار التي أخذت طريقها من الشرق. لتشمخ قي جات العاصمة وترتفع 
بين دورها. كذلك فإن السلوات الشاقة, تنتزع من هذا الأمير حسه الفني 
المرهف وذوقه الرفيع » فبقيت عاصمة الإمارة تحفظ له زمنإ ذلك السور١)‏ المنيع 


Levi — Provençzl 1,130 ©‏ 
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. ٠١۸ آمراء الآندلس الأرائل ص‎ 
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وتلك الإنشاءات العظيمةء سواء منها العامة المتمثلة بقنوات الماء العذب 
والحدائق الخضراءء والمسجد الكبير الذي يدين بتأسيسه له “ حيث لا زال حى 
اليوم الأعظم بين مساجد العالم» بعد أن استکمل عظمته في عهد الخليفة الناصر 
والحاجب المنصور» متلمسين جيعا ذات الطراز المندسي تقريبا الظاهر في مسجد 
الوليد بدمشق أم في الإنشاءات الخاصة التي توجها قصره النيف على سفح 
إحدى التلال في قرطبةء المعروف ب «الرصافة» التي لا زالت حى اليوم إسما 
لقرية في ضواحي المدينة aهعد۴‏ . ومن الواضح أن عبد الرحمن كان متأثرا 
بأجواء هشام بن عبد املك جد الذي كان قد سبقه بنحو نصف قرن 
١٠١(‏ ه) إلى إنشاء قصر ريفي في بادية الشام» أطلق عليه نفس الإسم وعرف 
برصافة هشام" . وكان هذا القصر الذي انتشرت حوله الأشجار الباسقةء 
مسكن الأمير» يلتجىء إليه بعد ساعات العمل الشاقة. ومن ناحية أخرى فقد 
هجر دار الإمارة القديم الذي اتخذه الولاة مركزاً هم في السابق» والذي كان 
مقر الحاكم في أيام القوط حيث لم يعد متناسباً مع عظمة المدينةء 
فاستبدله بقصر جديد للإمارةء في المكان المجاور للمسجد الكبير من الجنوب 
عل ضفة الوادي الكبير. 

ولم يشأ في كل هذه الانجازات أن يتخلل عن ذوقه الشرقي الذي حله من 
قلب البادية الشامية» حى النخلة السامقة مؤنسة الصحراء في وحشتها م يطق 
عنها بعداً» حيث أمر باستحضار شتلات نصبها أمام عينيه» ليبقى ظل الارض 
الي أکرہ أا إكراه على الخروج منهاء غير مفارق له وقائم في وجدانه. ويشتد 
عليه حنينه الشرقي فينفجر شعراً صافياً يدخل برقته إلى أعماق النفس» فلا 


)١(‏ انشىء قبل عامين من وفاة عبد الرحمن الأول ٠۷١(‏ هى ) راجع : المجمل في تاريخ الأندلس 
للعبادي ص ۷۲ . 

(۲) تار العبادي» في التاريخ العباسي والاندلسي ص ۳۱۸ . 

(۳)مغجم البلدان ج £ ص ۲٣٣-۲٥١‏ . 
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يغادرها إلا وهي منقبضة شاردة» كشرود عبد الرحن إلى باديته. ولعل العجب 
يأخذ منا مأخذأ عندما نتعرف على هذا الرجل خارج معمعان الحرب» فنجد له 
مكاناً آحر في حاريب الشعراء. وليس العجب أن يكون له محل هناك» فكثر من 
الملوك والحكام كانت لمم الشهرة في هذا المجالء بحكم طبيعة العصر الذي 
جعل من الشعر مذياع الدولة في ذلك الحين وأرقى الفنون فيها على الاطلاق. 
ولكن الملفت للنظر أن تختبىء وراء هذا الأمير الدمويء شاعرية جذابة ومعها 
أسلوب رقراق» فيه من المعاناة والشفافيةء ما بيه وبين شخصية الأمير وطبعه 
الجاف مسافة واضحة) . 


(1) من شعر عبد الرحمن الوجداني تلك الأبيات التي يتحرق بها شوقاً إلى الشرق: 
أا الراكب الميمم أرضي ‏ أقرمن بعضي السلام لبغخضي 
ان جسمي کا علمت بارض وفضژادي ومالکیه باأارض 
قدّرالبين بيننافافشرقنا وطوى البين عن جفوني غمضي 
قد قضى الله بالفراق علينا فعى باجتماعناسوف يقضي 
ومن قوله لصديق يتن عليه بأنه لولاه لما وصل إلى الملك : 
لا يلق ممتن عليناقائل اللاي ماملك الأنام الداخل» 
سعدي وحزي والمهند والقنا ومقادرً بلفت وحال حائل 
إن الملوك مع الزمان كواكب تجم يطالعناونجم آنل 
والمحزم كل الحزم الا يغخفلوا ايروم تدبر البرية غافل؟ 
ويقول قوم سمعده لاعقله حير السعادة ما حماها العاقل 
غير أن أرق شعره ذلك الذي توجه به إلى نخلة في قصره بها کوامن همومه وحنینه إلى بلاده 
الاولی: 
تبدت لنابين الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد اللخل 
فقلت شيهي في التغفرب والنوى ٠‏ وطول ابتعادي عن بني وعن اهل 
نشات بأرض أنت فيها غريسة فمثلك في الأتصساء والتأى مثلي 
سقتك غوادي المزن من صوا الذي يسح ويستمري السماكين بالويل 
راجع أعمال الأعلام لابن الخطيب ص .٠١‏ عبد الواحد المراكشي. المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب ص ۰٤۲ - ٤۱‏ احسان عباس تاریخ الأادب الأندلسی ص 4۲-۹۱. 


1° 


خلفاء عبد الرحمن 


هشام الأول: الرضا (۱۷۲- ۱۸۰/ ۷۸۹ )۷۹٦-‏ 


بعد سنوات نافت على الثلائينء أدركت الشيخوخة عبد الرحمن الأول 
قبل أن يصل إليها ويحين الأوان. فلم يكن مؤسس دولة الأمويين المستقلة في 
الاندلس قد تجاوز الرابعة والخمسين من عمره عندما غاب عن المسرح 
السياسي في قرطبة (1۷۲ هى)')ء تاركا وراءه الفراغ التقليدي الذي يشخر 
عادة باختفاء غير العاديين من عمالقة الحكم . وتلك معضلة النظام الورائيء 
فلا يكاد الابنء المعقودة له ولاية العهد يعبر إلى السلطةء إلا ويكون للفوضى 
وراءه محل؛ حيث يندر مرور أزمة من هذا او في التاريخ الإسلامي» دون 
أن تجر ذيولاً وصراعات . ولعل التجربة نفسهاء ولكن بتناقض أكثر بروزأء 
مرت في مطلع الخلافة الأمويةء بين الأب المؤسس معاوية وبين ولي العهد 
يزيد الذي لم يستطع أن يرث شيا من صفات أبيه» وکاد أن ضيعم بقراراته 

رعة ما شاده الأب خلال سنوات عديدة. 


وفي SERE E‏ الذي كان جبّاراً ف في التصدي لكل 
المشاكلء في أن يجد حلا جذرياً لمشكلة ولاية العهدى وك على الأرجح 
دون التوصّل E‏ فقد وقع في مأزق الاختيار والمفاضلة بين 


(۱) این الخطیب. اعمال الاعلام ص ۱۰۔۱۱ . 
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سليمان البكر - الذي اصطحبه من الشام وكان طفل أثناء هروبه الشهير» ثم 
انتهى حاكماً على طلطيلة - وبين ابنه الأآخر هشام الذي ولد في الأندلس من 
أم اسبانية وتولی شؤون ماردة قبیل وفاته/“. ویبدو أنه کان میالاً إلى أن تکون 
الإمارة من بعده لهشام» مخترقاً حاجز السن الذي يؤهلها لسليمان» ربما بتأثير 
ضغوط عائلية» أو لأنه وجد في هشام الرصين المطبوع على الورع والتقى"ء 
أكثر تأهيلاً لاحتلال مكانه . وقد ظهر هذا الاتجاه في وقت سابق» عندما کان 
«الداخل» يدفع بابنه إلى مهمات لم تكن من السهولة. بمكان. فقد ثبت لها 
بشجاعة استحوذت على إعجاب الأب لا سيما المهمة الأخيرة في ماردة 
التي كانت على جانب من الخطورة. 

... وضاز هشام بالإمارة من دون أخيه الذي غضب وسخط 
(۷۸۸/۱۷۲) ولم يدعه ينعم بهندوء الحكم» زافضاً الاعتراف به رغم 
جهود الأمير الجديد في التودد إليه ومحاولة تقريبه منه. فسليمان كان يرى أن 
حقه «المغتصب» يجب أن يعود إليهء لذلك اعتكف في مدينته بعض لوقت» 
قبل أن يعلن العصيان على أخيه ويهدد بالزحف إلى قرطبة . وما لبث أن جاءه 
الدعم من الأخ الثالثء الذي لعبت برأسه كذلك خمرة السلطة وانحاز إلى 
سليمان في طلطيلة. ولكن الأمير هشام رغم مزاجه الهادىء وانطباعه على 
السلامءفإنه لا يتردد فيي استعمال العنف عند الفسرورةء حتى ولو كان 
المتمرد أخاً له. فسار إلى طليطلة لقمع حركة الأخحوين (سليمان وعبد الله 
الذي غلب عليه اسم البلنمي)"). ولما تمض بعد شهور سبعة على إمارته. 


)١(‏ يشير ابن الخطيب إلى أن الداخل طلب من ابنه الثالث عبد الله بقوله: من سبق اليك من أخحوتك 
فابرأ إليه بالخاتمء فقدم هشام قبل سليمان فلقيه عبد الله وسلم إليه امرته وأدخله القصر. اعمال 
الأعلام ص .١١‏ 

(۲) أخبار خموعة ص ۱١‏ . 

( ۳ كان هشام في الثلائين عندما تولى الامارة . 

Voir: Levi — Provengal: Hist. 1. 139. (€) 
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ولم بطل الامر تى امتلم الأمير الستجردء بعد هريه في طلطيلة ومن ثم 
فراره إلى مرسية» خاضعا للأمر الواقع ومستجيبا لشروط هشام فيما بعد بالنفي 
إلى خارج البلاد مع أخيه البلنسي. مقابل مبلغ كبير من المال. فغادر الاندلس 
)۷4۱/۱۷١(‏ وانتهى به المطاف في المغرب» حيث عاش ردحا من الزمنء 
قبل أن ينتقل إلى طنجة ويعبر إلى الأندلس في مطلع إمارة «الحك. 


ولم تكن ثورة الأخ المبعد عن الإمارة كل هموم الأمير الجديد» فما لبثشت 
أحداث الشمال التي كان لها محل بارز في إمارة أبيه أن عادت إلى الانفجارء 
وحمل رايتها مجدداً مطروح بن سليمان في سرقسطة") وسعيد بن الحسين 
الأنصاري في طرطوشة ھ٥۲"‏ (۷۸۸/۱۷۲- ۷۸۹). وهي لا تعدو أن 
تكون إحدى الحركات الاستقلالية التي اعتمدت أساساً على «الحزب» 
اليمني» ولكنها كانت أقل حجماً بكثير من الثورة السابقة التي قضى عليها 
«الداحل»» حيث نجح هشام في تطويقها وقتل زعمائها دون مشقة٥)‏ . 


وهكذا فإن عهد هشام الأول كان انعكاساً لشخصيته المسالمة النازعة إلى 
الحوار» حيث فَدّر للاندلس أن تنعم في ظله ببعض فترات الهدوء التي فقدتها 
منذ زمن بعيد. ذلك أن حوادث العنف التي أطلّت برأسها بعيد استلامه 
الحكمء لم تکن من الخطورة الى درجة تحرم البلاد هذا المناخ الهادىءء 
الذي كان في كل الأحوال من ثمرات الأعمال المرتبطة بسلفه. فثورة البربر 
التي تزعمها الفاطمي في شنتبرية واستمرت عشرة أعوام تناجز إمارة قرطبة 
وتوقع بجيوشها الهزائم» اختلفت عنها كثيراً ثورة البربر في عهد هشام التي 


. ١١ ابن الخطيب. اعمال الاعلام ص‎ ٠١ - 1٤ ابن عذاري» ج ۲ ص‎ )٧( 

(۲) کان آبوه (الأعراي) قد تواطاً مع شارلان لغزو الأندلس كا مر معنا. 

(۴) کان قد التجا إليها في وقت سابق بعد مصرع آبيه (الأنصاري) في سرقسطة ۷i — ۴۲۵۷٤1,‏ 
Hist. 1,141.‏ 

)٤(‏ تولى قمع الثورة أحد قواد هشام وهو عبيد الله بن عثمان العذري» ترصيع الأخبار ص ۲١‏ وما 
بعدها. 


1۳ 


نشبت في رُندة R٥١03‏ في الجنوب (۱۷۸/ ٠)۷۹‏ وعاثت في المدن 
المجاورة» رافضة الخضوع لأمير قرطبة قبل أن يقضي عليها بشدة وعنف . 

وعدا ذلك فإن مسيرة السلام في عهد الأمير تابعت خطها المطمئن. دون 
أن يعكر صفاءها متمرد أو عابث)» حيث احتوى الأمير بمزاجه الهادىء كل 
الزعامات القبلية التي أذعنت له كل الإذعان. غير أن هشاماً لم يستسلم للدَعة 
فوق وثير الأرائك في قصور الإمارة» ولكنه امتاز بحس جهادي كان دافعه 
لتحقيق ما لم يتح لأبيه تحقيقه» وذلك بتأديب الإمارات الاسبانية المجاورة. 
ولكنه اختلف عن سلفه الذي كان يقود المعارك بنفسه» بينما هو لم يكن 
بطبعه ذلك الرجل العسكري. فأرسل عدة حملات على رأسها قادة 
معروفون إلى استورياس أهم معاقل الاسبان في ذلك الحين. ففي سنة 
4 اتجهت حملة ضخمة إلى البة ۸1۷١‏ في وادي الأبرو حتى منطقة 
القلاع القديمة زا۷ اناه التي عرفت بقشتالة ثم تحولت لاحقا إلى 
معقل آخر خطير من معاقل الاسبان في الشمال . فأنزلت بجماعة الملك 
برمندو 0ل« ۷٥۲”‏ خليفة الفونسو الأول هزيمة عنيفة . وفي نفس الوقت كانت 
حملة ثانية تتوغل نحو الغرب لتصيب قوات الملك حيث كان يقودها بنفسه» 
فینکفیء إلى معاقله مهزوما ومتكبدا عددا كبيرا من القتلى ‏ . 

وتتابعت الحملات التأديبية إلى قلاع الاسبان» فأرسلت حملة ثالشة في 
العام التالي (۷۹۲/۱۷۳۲)ء وکانت استوریاس قد فقدت ملکها واعتلی خلیفته 
الفونسو الثاني العرش» وهو المعروف لدى العرب بالاذفونش. وعلى الرغم 


)0( نقع مدينة «رندة في اقليم تاكرنة إلى الغرب من مدينة مالقة . الروض المعطار ص ۷۹. 


(۲) أخبار مجموعة ص ٠٠٤‏ . 

(۳) من هلاه القادة: عبيد الله بن عثمان - يوسف بن بخت _ عبد الملك بن مغيث. ابن عذاري ج ۲ 
ص .1٦‏ 

Levi — Provençal, Hist. 1,143 (4) 

O.P. Cit. 1.143 «4) 
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من النجاحات الأولى التي حققتها هذه الحملة التي وصلت حتی أفيدو 
0 العاصمة الجديدة. إلا أن الاستورقيين داهموا الجيش الأموي أثناء 
عودته وشتتوا جنوده» ولکن القائد نفسهء وهو وزير هشام في نفس الوقت 
(عبد الملك بن مغيث)ء عاد بعد قليل بحملة انتقامية» فهزم القونسو الثاني 
الذي كاد أن يقع أسيرأ» لولا فراره إلى إحدى القلاع البعيدة في الشمال» بعد 
سقوط حصنه في وادي نالون «1٥١‏ والتزامه الصمت بعدها مدة طويلةا . 
وكانت هذه أخر حملات هشام التي سّميت بالصوائف» تيمنا بالحملات 
الأموية في اسیا الصغرى. ولأنها كانت تتم بصورة تقليدية في أوائل الصيف 
من کل عام» تجا لبرد الشتاء في هذه المناطق الجبلية النائية . 

ولم تقتصر النشاطات الحربية لهشام الأول على استورقةء بل كانت 
جيوشه تتحرك على جبهة أخرى إلى الشرق بقيادة وزيره عبد الملك بن مغيث 
وتخترق البرينيه إلى إقليم سبتمانية في جنوب فرنسا. وتشير المصادر 
العربية" إلى أن أربونة التي كانت تابعة قبيل ذلك لولاية الأندلس سقطت في 
يد عبد الملك. في وقت كان حاكم اكيتانية (لويس) في إيطاليا. بينما أبوه 
(شارلمان) يحارب السكسون في المانية (الراين). وحين تقدمت القوات 
الأموية باتجاه قرقشونة» لأول مرة منذ هزيمتها في بلاط الشهداء (۷۳۲ م)ء 
تصدی لها دوق تولوز» عند نهر أوربيو (أوربينه) اط0 بالقرب من بلدة -ا۷ 
معدل 1e‏ » غير أن كارثة جسيمة حلت بالجيش الفرنجي الذي خسر عدداً 
كبيراً من القتلى والأسرى الذين اقتيدوا بالآلاف إلى قرطبة). ولهذه الحملة 


Levi — Provençal , His. 1, 143 (1) 


(۲) راج ابن عذاري ج ۱ص 0۸4 ابن خلدون ج ٩‏ ص ٤٩‏ . 

Levi — Provençal Hist: 1 , 144‏ 
(۴) تفح الطيب ج ١‏ ص ۸٥ء‏ ابن الاثيرج ٠‏ ص ٤١‏ . 
Levi — Provençal: Hist. 1, 145 (4)‏ 
(9) بين اربونة وقرفشونة .اء .0.۲ عنان : ج ۱ ص ۲۲۷ . 
Levi — Provençal Hist. 1,145 (»‏ 
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مكانة هامة في تاريخ العلاقات العسكرية بين الإمارة الأموية وجارتها مملكة 
الفرنجة» حيث صنفتها المصادر العربية على أنها أشهر الحملات وراء حاجز 
البرينيه. بيد أنها لا توضع في خانة الخطة التوسعية المتوقفة منذ عصر الولاةء 
فهي مجرد حملة تقليدية استهدفت التعبير عن قوة النظام الأموي في قرطبةء 
الذي خرج سالما من كل المؤامرات الداخلية والخارجية» واشباع رغبات 
الجند القتالية بعد إلفة بينهم وبين الحرب طوال تلك السنينء بما تحمله لهم 
هذه الكلمة من اغراءات خاصة في بلاد الفرنجة. 

وما لبشت هذه الحملات أن توقفت بموت هشام »')۷۹41/۱۸٠١(‏ بعد 
سنوات ثمان من الحكم الهادىء نسبياء افتقدته الأندلس في مرحلة بناء 
الصرح الأموي هناك» بجهود الأمير المؤسس عبد الرحمن الأول. وعلى الرغم 
من قلة المدة الزمنية التي قضاها فوق عرش الإمارة» فإن عصر هشام كان 
مطبوعا بطابع خاص» ارتسمت عليه بصمات الرجل الإداري ذي الخلفية 
الدينية المتحكمة في كل ممارساته . فكان من البديهي أن يحيط نفسه بجمهرة 
من المتففهين» الذين هم الطليعة المثقفة في ذلك العصر. وغالباً ما كانت 
قراراته متأثرة بهم» كالإجراء الذي اتخذه بتعميم اللغة العربية في معاهد غير 
المسلمين» وهو أول إجراء مدروس يعالج مشكلة السكان الخاضعين للدولةء 
في اتجاه نحو تحقيق التالف بين عناصر السكان المختلفة في المجتمع 
الواحد. ومن مظاهر هذا التأثر حسب ما جاء فى «الأخبار المجموعة»" 
اهتمامه بالمساجد ودأبه على أن تکون ملتقی اهل العلم والتقاةء فكان يغفدق 
كثيرا من أموال الدولة في هذا السبيل. ولا ننسى الجناح البارز الذي أضافه 
إلى المسجد الكبير في قرطبةء وترميم الجسر (القنطرة) الذي اختل بفعل 
السيول وذلك بعيد الحملة الشهيرة إلى سبتمانية“ . 


(۱) ابن الخطیب. اعمال الاعلام ص 4. 
(۲) أخبار جموعة ص ٠١١-۱۲۰‏ . 
(۴) ابن عذاري چ Y‏ ص G. Marçais, architecture Musulman d'occident P.215.1۸‏ 
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ولعل أوثق ما يلتصق بهذا الأمير المتدينءالغالب عليه اسم (الرضا)"» 
ذلك التحول المذهبي الذي شهدته الأندلس في أيامه» بشيوع مذهب مالك © 
أحد أئمة المدينة. وكان الأمير شديد الإعجاب به» حيث اطلع على أخباره 
بواسطة الفقيه أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن اللخميء أول المتحولين إلى 
مذهبه من عرب الأندلس وذلك في مطلع إمارة هشام"» وفقيه آخر من أصل 
بربري“ سيكون له دور خطير في سياسة قرطية بعيد ذلك هو يحي الليثيء 
بالإضافة إلى آخرين تتلمذوا على إمام المدينة وعادوا متشربين أفكاره وحاملين 
إعجاباً مبادل بسلوك أميرهم هشام وثناء عليه من الإمام. وجدير بالذكر أن 
المدينة عاشت على هامش الحياة السياسيةء منذ انتقال الخلافة إلى 
الأسرة الأموية في دمشقء لا سيما بعد إخفاق ثورة ابن الزبي وأجبرت على 
ملء ذلك الفراغ بشؤون أدبية وفنية كان لها منهما المركز المرموق والشهرة 
الذائعة . ولكن المدينة ومنافستها مكة أيضاأًء استقطبتا ما هو غير الموسيقى 
والشعرء أعني به العلوم الدينيةء حيث كان للأولى بوجه حاص مركز الصدارة 
في هذا المجال. ومن الذين امتدت شهرتهم ليس فقط في الحجاز وإنما في 
أقاصي العالم الإسلامي» هو مالك بن أنس الذي عاش طوال حياته في 
المدينة ومات فيها قبل عام واحد من وفاة الأمیر هشام (۷۹1/۱۷۹). 

وهكذا شاع المذهب المالكي في الأندلس» بعد أن استهوى أميرها هشام 
(الرضا) ومن حوله الفقهاء ورواد الأحاديث. متخلين عن الأوزاعية ”"“ التى 


(۱) کان لقب بہشام الرضاء ابن الأثيرج ١‏ ص ١٤ء‏ ابن عذاري ج ۲ ص 1۲. 

(۲) مالك بن أنس من أصحاب المذاهب المعروفة في الاسلام. وكان معاصراً شام الرضا. ابن 
القوطية ء تاربخ افتتاح الأندلس ص ٠١‏ . 

(۳) جاء في افتتاح الأندلس لابن القوطية أن الخازي بن قيس أول من أدخحل موطا ابن مالك وذلك في 
عهد عبد الرحن الأول. ص 0۸ . 

. من قبيلة مصمودة‎ )٤( 

. ٠١١ أخبار مجموعة‎ )١( 

() نسبة إلى الأوزاعيء أحد ألمة الشام المتوفى سنة .)۷۷٤/۱٥۷(‏ نفح الطيب ج ۲ 
ص ۱٥۹۸‏ . 
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كانت المذهب الرسمي حتى ذلك الحين. وهناك من يعزو سبب هذا التحول 
في المذهب. إلى غير الاعجاب المتبادل بين الأمير والإمام الذي كان واسطته 
الفقهاء من تلاميذ هذا الأحير. ذلك أن تآلفاً في الموقف السياسي إزاء 
الخلافة العباسية الحنيفية المذهب» جمع بين مالك الذي كان حاملا على 
العباسيين "“ وبين هشام أمير الدولة الآموية المستقلة في الأندلس. فقرار 
التحول إلى المالكية إذن» حمل بُعدا سياسيا فيه تكريس إضافي للشخصية 
المستقلة لهذه الدولة » رائدة الانفصال عن السيادة المركزية في بغداد. 

وإذا كانت المالكية المتشددة في محاربة الأنحراف اليدعي» فد جعلت 
من الأندلس وحدة مذهبية متماسكة وصل تأثيرها حتى الجانب الآخر من 
الساحل الافريقي» لتستقر في المغرب أيضاًء إلا أنها لم تخل من سلبيات 
كادت تصيب نظام الحكم وتطيح بخليفة هشام. ققد انتشرت على يد تلك 
العصبة من الفقهاءء المستحودة بشكل أو بأخر على أفكار الأمير المقدين؛ 
الذي أطلق لها المجال الفسيح» لتحتل نفوذاً زاد عن حجمها وفاق الدور 
المطلوب منها. ولم تلبث بيد موت هشام أن ظهرت ك «أرستقراطية» دينية 
مثقفة على حد تعبير ليفي بروفنسال, لها مكانتها الاجتماعية المرتفعة ولها 
نفوذها المتزايد في الدولة الذي بدا يتعارض مع نفوذ الأمير الحاكم . 


الحکم الأول (الربضي) ۱۸۰ -۷۹٩/۲۰۹۰-‏ ۸۲۱ 
کان الحكم في السادسة والعشرين* حین آرتقی الإمارةء دون ن 
تصادفه مشكلة ما في أسرته» رغم أنه لم يكن الأكبر بين اخوانه). ولكن 


)١(‏ نسبة إلى أبي حيفة من أئمة العراق. 

)1( تجلی مرقف مالك عن الضولة العباسية في تعاطقه ا رة العلويبن بقيادة النمس الزكة (ه٠٤٠‏ 
ه). ابن كثيرء البداية والنهايةء ج ١‏ ص .۸٤‏ 

() 

(4) ولد في قرطبة سنة ۷۷١ /٠١ ٤‏ 

(ه» كأن عبد الملك الان البكر لهشام . 
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المشكلة جاءته من أعمامه الطامعين بالإمارة منذ عهد أبيه والمنافسين له قبل 
أن يقمع حركنهم ويجبرهم على النفي» فاستقر سليمان بعد تجوال في طنجةء 
وابتعد عبد الله (البلنسي) إلى تاهرت في المغرب الأوسط . أما بشأن الأولء 
فقد عبر مع جماعة من البربر إلى الأندلس بعد سماعه بموت هشام» محاولاً 
الوصول إلى قرطبةء ولكنه فشل في ذلك عدة مرات كانت اخحرها عند ماردة 
التي آودت بحیاته /۱۸٤(‏ 7)۸۰“ . أا البلنسي فقد دحل بدوره الأندلس» 
وصعد شمالا إلى سرقسطة ليمارس نشاطه في هذه المنطقة الخطيرة» معتقدا 
أنه سيجد من تستهويهم الثورة ضد أمير قرطبة. غير أن محاولته لم تلق 
تشجيعاً من الزعماء المحليين» فغادر اسبانية إلى عاصمة المملكة الكارولنجية 
(اكس لا شابل) #ااءمه۸) - 1 - ×4 لمقابلة شارلمان» طالباً منه الدعم على 
غرار الاعرابي الذي ثار على أبيه في وقت سابق» ولعب دوراً بارزافي الحملة 
الفاشلة التي قادها الملك الكارولنجي إلى اسبانية . ولكنه فشل أيضاً وعاد من 
حيث أتى » ليعتصم في أحد المعاقل (وشقة) 4ء10 في إقليم اراغون 
۳ع ويثير أزمة في بلنسية ضد الحكم» قبل أن يساومه هذا الأخير على 
السكوتءبمنحه إدارة هذه المدينة ومعها راتب شهري ». حيث اكتسب لقبه 
الذي اشتهر به (البلنسي) منذ ذلك الوقت. 

«والحکم» کان نموذجاً خحاصاً وفریداً ر بين أمراء الأندلس الأمويينء آخذاً 
من ملامح جده (الداخل) الكثير من الحزم والجدية وكذلك الشجاعة("» 
وحتی شيء من ملامح العنف فيه» بينما الأب لم يمنحه إلا القليل من 
صفاتهء ISS‏ امتد أكثر من ربع قرن. كذلك 
فإن «الحكم» د تمتع بذوق اجتماعي رفيع› انعکس على أجواء الترف والبذخ 
في عهده. E‏ قصره المشرف على الوادي الكبير يغرق بمظاهر الفخامة 


(۱) أعمال الاعلام ص ٠١‏ . 
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وتزدحم حوله فرق الحرس المستنفرة لكل طارىء» إذ كان يحسب لكل شيء 
حسابهء ولا يدع لجانب في حباته أن بطغى على الآخر. فهو جڌي حتى 
الحزم يث تدعو الحاجة وهو كذلك اذخ يعشق الغتاء ومتأدمة الشعراأء 
ورحلات الصيد» ولا يجد تناقضا بين هذا وذاك. 
مجزرة طليطلة 

نشبت الثورة في عاصمة القوط القديمة» مع مجيء الحكم إلى الامارة 
.)۷۹۷/۱۸١(‏ فهذه المدينة كان لديها من الأسباب» ما يجعلها تجنح دائماً 
إلى رفض سيادة قرطبة والتحرر منها بأي ثمن» حيث كانت كحاصمة لها بريقها 
السياسي وزعامتها الدينية في الماضي. تحقد على عاصمة الحكم الأموي 
(قرظبة) التي تألقت على حسايها. كما ظلت طليطلة بحكم استمرار الأسقفية 
الكائوليكية فيهاء تستقطب نسبة كبرى من خصارى الاسبانء الذين كانت 
غالبيتهم معقودة للمولدين (الاسبان المتحولون إلى الإسلام) وللمستعربين 
(الاسبان اللفين اندمجوؤا في المجتمسع العربي دون أن يتخلوا عن 
المسيحية)). فهي تركيية غير مسنقرة إذن في تلك المدينة القوطة 
المحصنة بالأسوار العالية والرأبضة فوق منحدر يطل على نهر تاجة 0عةا. 
وغالباً عا كانت تقف هذه حاجزاً بينها وبين قرطبة» التي عانت غياب الولاء 
المخلص لها فى هذه المدينةء الطامحة دائماً إلى انتحال دور من الأدوارء 
يعيد إليها بعض أهميتها السابقة0). 

وهكذا أعلنت طليطلة ثورتها على الإدارة الأموية وانفقصالها عن قرطبة")» 
حيث كان الوقت مناسياً بُعَيْدَ موت حشام وبداية هبوب المنافسات العائلية في 
وجه الأمير الجديد. اللي لم تكن شخصيته 'العحازمة قد انبعت بعد في 


.۲۳۸ عنانء دولة الإسلام في «لاندلسس ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۵ راجع لن بول العرب في أسبانيا ص‎ )۲( 
. تزعم الثررة صيدة بن حميدء هن مولدي طليطلة‎ (T) 


° 


أذهان الناس. ولكن «الحك الداهيةء الذي يطيب لبعض المؤرخين أن 
يجعلوه قريناً للمنصور العباسي في هذا المجالء رغم أن الدهاء إحدى صفات 
«الداخل» البارزة وكان أولى أن يتأثر به» لم تترك لديه لورة طليطلة قلقا 
شديدا» بل عالجها بمتتهى الهدوء والذكاء . واختار للمهمة «مرلّدأ» من وشقة 
P2‏ هو عمروس بن یوسف» بعد أن وڻی به وأرسله حاکیاً على 
المدينة الثائرة» ليقوم بإجهاض حركة «المولدين» هناك. وكان ذلك اختياراً 
ذکا بدون ريب» لشخصية ليست موضع_ارتياب عدد مولدَي طليطلةء عخدما 
استطاع التظاهر بأنه أكثر منهم حقدا على الأمير الأموي» فمنحوه كل قتهم 
وأسرارهم» وأصبح بنظرهم من رجالات الثورة» دون أن يشعروا بما يبت في 
رأسه من خطة مبتكرة للقضاء عليهم» حسب توجیهات آمیره الحكم . 

ومضى عمروس يتلاعب بعواطف اخوانه: المولدين» فأنشا لهم قلعة على 
مقربة من النهر (تاجة), لتكون حسب زعمه قاعدة للثوار ومركزاً للقدريب. 
فلما انتھهی من بنائهاء دعا زعماء الثورة إلى مأدبة كبرى في القلعةء ثم بعث 
إلى «الحكم» سرا ليوافيه بقوة عسكرية في الوقت المحدّد. وانسجاما مع سرية 
الخطة واتقانهاء أعلن الحكم عن إرسال حملة عسكرية إلى الحدود الاسبانية 
في الشمال بقيادة ابنه عبد الرحمن» الذي اتخذ في الواقع طريق طليطلة . 
وكانت مجزرة رهيبة لم يتفق المؤرخون على رقم دقيق لقتلاها"). بمن في 
ذلك زعمماء اللورة الذين سقطوا في حفرة ضخمة وراء القلعة. وهكذا 
أجهضت ثورة طليطلة بأسلوب من ابتكار الأمير الذكيء دون أدنى ضجة أو 
مشقة» ودون أي رد فعل في طليطلة لأن زعماءها البارزين دُفنوا مع ثورتهم 
في الحفرة الشهيرة . 


. القلعة التي سيعنصم فيها عبدالله البلنسي بعد عودنه من أكس لا شابل‎ )١( 

(۲) قیل إن عددهم بلغ السبعمائة. ابن عذاري ج ۱ص ۷۲-۷۱. 

(۳) سميت هذه المجزة «بوقعة الحفرة؛. ابن الأثير ج٠‏ ص ٠١‏ . ابن عذاري ج٤‏ ص .۷۲-۷١‏ 
اعمال الاعلام ص ٠١ ٠١‏ . 


۲١ 


ثورة قرطبة (الر بض) 


كانت هذه الثورة لتيجة غير مباشرة لذلك التحول المذهبي في الأندلس 
على عهد هشام الأولء الذي ساهم في حلق «طبقة» من فقهاء المالكية. 
فاستطاعت هذه أن تتخذ حجما خطيرا في السياسة الداخلية في قرطبة على 
حساب نفوذ الأميرء الذي كان مشدوداً بمزاجه الصوفي نحو رجال الدين» غير 
مكترث لوصايتهم المتزايدة عليه ونمو تأثيرهم على قطاعات هامة فيي الدولة» 
خاصة في الأوساط الشعبية النازلة في أحياء «الربض» التي تتجاذبها عادة 
التيارات الاجتماعية والدينية الجديدة. والربض معناها اللغفوي الضاحية 
والمقصود هنا المنطقة السكلية المستجدة في قرطبة العربية بعد إنشاء الجسر 
(القنطرة)ء والممتدة إلى ما وراء الضفة الجنوبية لنهر الوادي الكبير. وكانت 
هذه الضاحية المقابلة تماما للمسجد وقصر الإمارةء قد امتلأت بصنوف الناس 
بعد أن صت قرطبة بهم جاذبة إليها الكثير من التجار والحرفيين والعمالء 
فضلا عن عدد من الفقهاء المالكيين الذين وجدوا في هذا الخليط البشري» 
وکان جله من «المولدين؛» مجالا فسيحا لممارسة نفوذهم» والضغط من 
خلاله على الأمير الجديد المناوىء لهم . فكان «الربض»ء وهر لا يزال يحمل 
الاسم نضسه a1طa‏ بء الأرض الخصبة لأية حركة سياسية بزعامة هؤلاء 
الفقهاء المستحوذين على عراطف الفقراء وذوي المداخيل المحدودة. 

والمسألة لا تأخذ بمدها الاجتماعي إل في أعقاب التصادم الذي أجل 
يتبلور بين «الحكم» القوي الشخصية» الرافض لوصاية رجال الدين» وبين 
هؤلاء الذين استبٌ بهم القلى على تفرذهم المضمحل وزعامتهم المفقودة. 
فلم يجدوا مدخلا لتحطيم خحصمهم الأمير» سوى تأليب الفقراء عليه من خلال 
الطعن بسلوكه الأحلاقي واتهامه بالهرطقة الدينيةء والتركيز على الهوة 


)0( العبادي » في التاريخ العبامي والاندلسي مس ۲۳۲ , 


Y۲ 


الاقنصادية الفاصلة بين أغنياء السلطة المترفين في قرطبة“ وبين فقراء الربض 
السلطةء إلا أن ذلك كان المدخل المجدي لشحن عواطف الناس وتوتيرهم 
ضد الحكم الذي حطم نفوذ وامتيازات الفقهاء“ . 


ولم تلبث الدعوة إلى الثورة على الطاغية - حسب تعبيرهم - أن عبرت 
الجسر إلى قلب المدينة القديمة» لتجد لها محلا عند فئة أخرى لم تكن 
مرتاحة لشخصية الحكم» فأصابها ما أصاب الفقهاء من تحجيم . واتسع بذلك 
نطاق الحركة الانقلابية التي استهدفت العدو المشترك للفقهاء والزعماء 
السياسيينء ومن سار وراءهما من العمال والمزارعين وأهل الحرف وطلبة 
العلم وغيرهم من الفئات المسحوقة. وكان للمؤامرة دوران قبل أن تتحول إلى 
ثورة عامة وتهدد عرش الأمير: الدور الأولء يتمشل في الانقلاب الفاشل الذي 
دبره الفقهاء ء بالاتفاق مع أحد أقارب الحكم من الأسرة المروانيةء على 
أن يكون الأمير البديل "“ (1۸۹ ه/ ۸٠٠‏ م). ولكن هذا الأخير ساهم في 
تفشيسل الانقلاب» عندما أفشى بسره للحكم قبل تنفيذه» ربما لتصوره أن 
عوامل النجاح غير متوفرة في ذلك الوقت. ولم تشر المصادر إلى اشتراك 
الفقيه البارز يحي بن يحي في المؤامرة» وإن کان من المرجح أن دوره الخفيّ 
قد ترك تأثيراً كبيراً على قادة الحركةء خاصة وأنه ابتعد عن قرطبة إثر اكتشاف 
المؤامرة. وكان «الحكم» في منتهى القسوة مع هؤلاء المتأمرين» ففتك بنحو 
سبعين منهم» وصلبهم جميعاً أمام دار الإمارة(*ء ولقد أثارت مجزرة الفقهاء 
والأاعيان مزيداً من النقمة على «الحكم»» حيث نجح معارضوه 
)٧(‏ ابن عذاري ج ۲ ص ۷١‏ . 
(۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ٤0‏ . 
(۴) كان بينهم : مالك بن يزيد التجيبي» موسى بن سالم الخولاني» أبو كعب بن عبد الرء يحى 

ابن مضر القيسي . ابن الأثیر ج > ص ۱١‏ ابن عذاري ج ۲ ص ۷۳۴ . 
)٤(‏ محمد بن القاسم . 
)٩(‏ ابن عذاري ج ۲ ص ۷۳ . 


Y۳ 


في اسنغلالها على طاق واسع» للمضي في مخططهم الذي لم يتوقف عند 
هذا الحد. وهكذا ينتهي الىدور الأول من «مؤامرة» الفقهاء إلى الإحضاق 
وخررج «الحكم» منها سالماًء ولكن ليفتح معركة ضد خصومه أصبح لها أكثر 
حذراً وأشد يقظة . وقد تجلى ذلك في الإجراءات السريعة التي اتخذها بعيد 
اكتشاف المؤامرة وإدراك الاتجاه الذي تتسرب منه رياح الثورة. فأمر 
بتحصين أسوار العاصمة وترميم المتصدذع منها وإحاطتها بالخنادق من جميع 
الجهات» فضلا عن تکثبفه عناصر الحرس الخاص وتدريبهم تدريبا رفيا ٠"‏ . 

والدورالآخر للشورة هو الدور المباشر الذي أطلق النفوس من عقالها 
لتنفجر ثورة عارمة» في ظاهرها شعبيةءولكنها في المضمون ثورة المصالح 
المتضاربة مع رجل السلطة القوي الذي لا يعترف بنفوذ غير نفوذه في 
الدولةء والعازف بطبيعته الدنيوية عن مجالسة رجال الدين أو الأخحد 
بمشورتهم . ولقد حدٹ ما یمکن اعتباره أمراً عادیاً في کل زمان ومکان» ولکن 
يصلح في الظروف الخاصة إذا توفرت المعطيات» ليكون الشرارة التي تلهب 
الفتيل وتشعل نيران الشورة في كل زمان ومكان أيضاً. 
ففي سنة /۲٠۲‏ ۸1۸ أي بعد نحو أربعة عشر عاماً من مجزرة الفقهاءء 
وقع خلاف بين أحد حراس الأمير وبين حدّاد في الربض قدم إليه ليصاح 
سيفه» انتهى بقتل هذا الأحير. فهاجت النفوس وانتشر السخط غضباً للحداد 
المقتولء واستغل الفقهاء هذه الحادثة على طريغتهمء داعين أهالي الربض 
للزحف إلى قرطبة والتخلص من «الأمير الطاغية»» على الرغم من أن الحارس 
القاتل لقي عقابه على يد الجموع الهائجة . 

وهكذا عبرت قوافل الربضيين الجسر إلى قرطبةء مسلحة بما وصل إلى 
آيديها من سيوف وخناجر وعمي وغيرهاء وأحاطوا بقصر «الحكم» يبخون 
الانتقام من کمسؤول رئيسي بنظرهم عمّا حدث من تحدیات كانت آخرها 
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حادئة الحداد. وکان في طليعتهم الفقيه المعروف يحي بن يحي الذي كان 
الزعيم الفعلي للثورة وفقيه أحر هو طالوت بن عبد الجبار المعافري (). وشعر 
«الحكم» بضغط الحصار على القصر الذي تولى الدفاع عنه قائد الحرس 
الخاص ")ء وحاجبه (وزيره) القائد المعروف عبد الكريم بن مغيث وعبيد الله 
أبن عبدالله (البلنسي) . الذي كان يتولى في عهده قيادة الصوائف إلى الثغور 
الأسبانية . ولكن الأمير القوي الإرادة ظل محتفظاً بهدوء أعصابه» دون أن 
يأخذه الوجل أو شيء من الاضطراب» ولم يعدم ذهنه الوقاد خطة ماء لا تقل 
إثارة عن مجزرة «الحفرة» في طليطلة . فأمر قائديه عبيد الله وابن المغيث, .أن 
يخترقا بفرسانهما هذا الحاجز البشري المخيف بشتى الوسائل» على أن يتابع 
قائد الحرس وحده مهمة الدفاع عن القصر. ونجح القائدان في النفاذ بصعوبة 
إلى ما وراء المحاصرين» حيث كانت مهمتهما الوصول إلى الربض» عن 
طريق أخر غير الجسر الذي كان تحت سيطرة الشوار وإشعال النار فيه . 
واستكملت العملية بانقان» ولم يشعر الربضيون إلا وبيوتهم تنبعث منها ألسنة 
النيران» مؤدياً ذلك إلى بلبلة صفوفهم وعودة الكثيرين منهم لإنقاذ عائلاتهم 
وممتلكاتهم» بينما ذهب الباقون طعماً لحرس الأمير الذي فتك بهم . وكان 
على ضفة «الوادي الكبيره أن تشهد موكباً آخر من المصلوبين قارب الثلاثمائة 
ممن ثبتت عليهم الإدانة» بينما هرب من استطاع إلى ذلك سبيلا من زعماء 
الثورة ”. ولعل المذبحة كادت تأتي على كل الربضيينء لولا أن أوقف 
«الحكم» عمليات القتل والملاحقة شريطة إلغاء معالم الحياة في الربض. 
وهكذا كان» بعد أن أعطى سكانه مهلة أيام لمغادرة الأندلس» ومن بقي منهم 
فمصيره القتل» ليبقى كذلك نحو قرنين من الزمن)ء ل يذكر الناس به سوى 


. ٠١ أعمال الاعلام ص‎ )١( 

(۲) ربيع بن تدلفة. وهو مستعرب من قرطبة . 

(۳) ابن الأبارء الحلة السيراء ص ۳۹. ابن عذاري ج ۲ ص ¥¥. Levi - provençal. Hist‏ 
.1.164 . 

. ٠١ ابن الخطيب أعمال الاعلام‎ )٤( 


Yo 


اللقب الذي غلب على الأمير واشتهر به فيما بعد وهو «الحكم الربضي». أما 
فصولها الخارجية فقد ظلّت تجرٌ ذيولاً في أكثر من مكانء قبل أن تضع نهايتها 
الأخيرة. فبعد نفي الربضيين من الأندلس» اتجه فريق منهم إلى فاس عاصمة 
دولة الأدارسة الناشئة واستقروا هناك بينما الأغلبية المتعطشة للمغامرة يممت 
صوب المشرق وانتهى المطاف بها إلى الاسكندريةء» محاولة تثبيت 
أفدامها تلك الأرض الهادئة وإقامة تجمع يحظى بنوع من الاستقلال. 
غير أن الخليفة العباسي وكان يومذاك المأمونء لم يدعهم يحققون هذا 
الحلمء فأرسل إليهم أحد أقرب قواده الفرس عبدالله بن طاهر ). الذي 
أرغمهم على الخروج من المدينة (۲۱۲/ ۸۲۷)ء ليبحثوا مجدداً عن ملجا 
احر» فلم يجدوا غير جزيرة کریت (افريطش) ع۲۴۲٣‏ التي كانت خحاضعة 
للإمبراطورية البيزنطية ”". وهناك وجدوا من الحظ ما افتقدوه في الأندلس 
ومصر» عندمانجح زعيمهم عمر بن عيسى المعروف بأبي حفص 
البلوطي "ء في تأسيس دويلة إسلامية حكمتها أسرته مائة وخسة ولائين 
عاماًء قبل أن يستعيدها البيزنطيون من جديد» على يد قائد أصبح امبراطوراً 
في وقت لاحق (نقفور فوکاس) ۴104 0۲طممNi‏ (41۱/۳۰۰). 

العلاقة مع الفرنجة والاسبان لم تخل السنوات الست والعشرون التي 
قضاها الحكم الربضي في الإمارة» مشغولا في إحباط مؤامرات الفقهاء 
والمولدين» من اهتمام بشؤون الحدود مع الإمارات الأسبانية في الشمال. فقد 
استخلت هذه الأخيرة طغيان الأحداث الداخلية في تلك الفترة وأخذت تضغط 
كعادتها باتجاه الجنوب . كذلك فإن الكارولنجيين - رغم عزوف شارلمان عن 
تكرار محاولته اليتيمة في اسبانية - لم يترددوا بين الحين والآخر في اختراق 
الجبال وإثارة المتاعب في وجه الإمارة الأموية. وكان لويس أحد أبناء 


(۱) کان ابوه طاهر بن الحسين على رأاس الجيش الذي دخل بغداد واسترد الخلافة للمأمون. 
() ابن عذاري ج ۲ ص ۷۷. 
(۴) اللقب مأخوذ من القرية التي ينتسب إليها (فحص البلوط) الواقعة على مقربة من قرطبة . 
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شارلمان» الأكشر حماسة للقيام بأعمال عسكرية في أسبانية. ففي 
سنة ۸٠١/٠۸٠١‏ أصيبت السيادة الأموية بأول ضربة خحطيرة مع سقوط برشلونة 
في يدي الكارولنجيين» دون أن تتمكن الصائفة التي قادها أحوه (معاوية) إثر 
ذلك أن تسترد ما ضاع . فعلى العكس دفعت ثمناً إضافياً ء عندما حلت بها 
هزيمة عنيفة على مسافة قصيرة من رافد لنهر الأبرو 80۲0 (). ومرت بضع 
سنوات دون أن يطراً تعديل ماعلى أوضاع هذه المنطفة حتى 
سنة ۸٨۸/۱۹۲‏ عندما قام لويس الكارولنجي بعملية جديدة وحأاصر مدينة 
طرطوشة ")» ولكن المحاولة فشلت تحت ضغط حملة عسكرية أرسلها 
الحكم بقيادة ابنه عبد الرحمن. ثم تكررت المحاولة في السنة التالية وتكرر 
معها التصدي من جانب الأمويين» وبالتالي إنقاذ المدينة وإلحاق الهزيمة 
بالجيش الفرنجي . وكانت هذه آخر عمليات الكارولنجيين المنظمة في عهد 
الحكمء ولكن دون أن تبخلو الحدود الشمالية الشرقية تماما من هجمات 
متقطعة » عندما تشتد الأزمات الداخلية في إمارة الأمويين» من غير أن نتخذ أي 
بعد توسعي نحطير. ومن جانبه «الحكم»ء الذي تاثر إلى حد كبير لأضياع 
برشلونة» بذل جهداً في استردادها حين أرسل حملة ضخمة على رأسها قائد 
الصوائف " (١۹٠/١١۸)ء‏ في وقت كان الهدوء يخيم على إمارة قرطبة» 
فشن هجوماً قوياً على برشلونة وقضى على أحد الجيوش الفرنجية بالقرب من 
المدينة. ولكن هذه الأحيرة لم تعد إلى الأمويين وإن أسفرت الحملة كما يشير 
المؤرخ ابن حيان “١‏ إلى معاهدة بين الحكم وشارلمان» نصّت على احترام 
الهدنة في منطقة الحدود بين الطرفينء حيث ظل مفعولها ساريا حتى وفاة 
الامبراطور الكارولنجي“ . 
Levi - Provençal 1,176 = )1(‏ . 
(۲) ابن الأئير جا ص .٠١‏ ابن عذاري ج ۲ ص .۷۲-۷١‏ تفع طرطوشة على مسافة ٠۲١‏ ميلا 
إلى الشمال الغربي من بلنسية . صفة جزيرة الاندلس س ٠١۴‏ . 
(۳) صيدالل بن عبدالله البلضي . 
)٤(‏ راجع عنان ج ١‏ ص £1 . .182 - 1,181 Levi - Provenqal: Hist‏ 
(۵) أصبح امبراطورا هنف سلة ۸٠١‏ م . 
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أما علاقات الحكم العدائية بجيرانه الأسبان» فقد أورد عنها ابن حيان في 
«مقتبسه» تفصيلات وافية . ذلك أن الفونسو الثاني ملك استورقة (استورياس) 
الذي مر ذكره في إمارة هشام الرضاء كان شديد الحماسة للتوسع على حساب 
العرب» حيث اتخذت حملاته العسكرية بعدا صليبيا ظاهرا. وكان الحكم 
مدركاً لخطر الفونسو قبل أن بأتي إلى الإمارة» ولهذا لم يتردد في نفس السنة 
التي استلم فيها مهامهء في إرسال وزيره (ابن مغيث) في مهمة عسكرية إلى 
قشتالة (منطقة القلاع). وكانت حملته على ما يبدو مقتصرة على الفرسانء 
ليتاح لها التحرك بغير صعوية في تلك الأارض الوعرة. فتقدم بهم القائد 
الأمري نحو الشمال الغربي دون مقاومة تذكرء ئم عاد أدراجه بعد تخریب 
عدد من الحصون والقلاع التي سقطت في يده ”“. غير أن مؤامرات الأعمام 
وثورات المولدين جمدت نشاطه (الحكم) إلى حينء في الوقت الذي كان 
الفونسو الثاني یستغل الفرصة الذهبية » في غياب حملات الصوائف التقليدية 
ويىشىن هجوماً متقدماً حتى مدينة اشبونة (ليشبونة) 
Lisbonne‏ ”“ (۷۹4۸/۱۸۲). ولكن هذه المدينة على ما يبدو لا تسقط في 
يده أو أنها سقطت واستعادها الحكم بحملة قادها بلفسه في وقت 
لاحق )۸۱١/۱۹٤(‏ ". 


وبعد حمس سنوات .)۸٠۳/٠۱۸۷(‏ كان الأخوان (عبد الملك وعبد 
الكر يم) يقومان بحملة عادية إلى منطقة القلاع (قشتالة)» في إطار نظام 
الصوائف. ولكنها لم تترك أثرا يذكر» كما أن المعلومات عنها لا تكاد تكفي 
لتقويم نجاحها. وهي لا تختلف عن حملات تقليدية أخرى كانت تش طريقها 
کل صيف إلى الشمالء ما لم يكن هناك مشاكل داخلية تستوجب تجنيد كافة 
الطاقات العسكرية في الدولة. ولعل النشاط الأخير الذي شهدته جبهة الحدود 


Levi - Provençal: Hist 1,174 (0)‏ 
Ibid (‏ 
(۳) عنانء دولة الإسلام في الاندلس ج ١‏ ص ۲٤١١‏ 
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الشمالية في عهد الحكم» تمثل في تلك الحملة الضخمة التي قادها وزيره 
عبد الكريم بن مغيث إلى استورقة »)۸۱1/۲٠١(‏ وتوغلت حتى جيليقية في 
أقصى الشمال الغربي. وهناك في منطقة تعرف بوادي أرون صا مخوض 
القائد الأموي معركة طاحنة ضد جيليقيةء وينزل بها ضربة قوية (“ قبل أن 
يعود أدراجه إلى قرطبةء لتتوقف بعدها الأعمال العسكرية في الشمال وتنحصر 
في تطويق مؤامرات الفقهاء التي أخذت تهدد عرش الأمير الأموي . 

وتوفي الحكم )۸۲١/۲٠١(‏ بعد ولاية مديدة اختارته» لأن يكون بطلها 
المميز وسيفها المسلط ”“ فوق رقاب المتأمرين. وكان في أواحر أيامه قد 
استكان لبضعة أعوام» قبل أن يشعر باقتراب النهاية ويختار ابنه الأكبر (عبد 


(۱) المقري ج ۱ ص ۹٥۱٠ء‏ ابن عذاري ج ۲ ص ۷۷. 
() كان «الحكم» ينظم الشعر على غرار جده وربما كان أكثر شاعرية وجاذبية منهء فهو يقول 
مشيداً بالاستقرار الذي انعكس في عهده على الاندلس بعد ثورة الربض: 
رأيت صدوع الارض بالسيف راقفیا وقدما لأمت الشحث مذ كنت يافعما 
فإني إذا حادوا جزاعا عن الردى فلم أك ذا حيد عن الوت جازعا 
ولماتساقيناسجال حروبنا مقيتهم سمامن الموت نافعا 


وهل زدت إن وقيتهم صاع قرضهم فوافوا مناياقدرت ومصمارعا 
فهاك بلادي إنني قدتركتها مهادا ولم أنرك عليهامنازعا 
ابن عذارې ج ۲ ص ۷۲-۷۱ . 
ومن غزلياته الرقيقة : 
ظل من فرط حبه مملوكا ولقد كان قبل ذالك مليكا 


إن بکى أو شكا الهوى زيد ظلما 


أخبار مجموعة ص ۱۳۴۳ء ابن الآبارں الحلة السيراء ص )١‏ . ومن رانم شعره أيضاً في هذا 
المجال: 


وبعاداً يدني مامت وشيكا 


فقضبٌ من البان ماست فوق كلبان أعرضن عني وقد أزمعن هجراني 


ناشدتهن بحقي فاعتزمن على 
ملكني ملك من ذلت عزي يمته 
من لي بمغتصبات الروح من بدني 


ابن عذاري ج ۲ ص ۷۹. 


للب ذل أسير موثق عاني 
غصبنني في الهوى عزي وسلطاني 
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الرحمن) ولياً لمهده» دون ضجة أو صراعات عاثلية دامية. حتى إذا تسلم 
ا المرشح له. كان أول أمير أموي لا يقفز إلى السلطة فوق أنهار 
الدم» مما ات لعهده الطويل والهادىء أن يكون الانطلاقة الجدية لحضارة 
ساطعة ومتفوقة في العالم الوسيط . 


ومهما تكن نظرة المؤرخين التقويمية إلى الحكم واختلاف الآراء حول 
مواقفه» التي قد تبدو غير مألوفة لهم بالمقارنة مع أجواء العصر الذي عاش 
فيهء فإنه من التجديف على الحقيقة أن لا نعترف بواقعيته وكفاءته كرجل 
دولة أصاب من النجاح حظاً غير يسير. وإذا كان تواقاً بطبعه إلى أن يعيش 
حیاته بکاملهاء لا يطرق فيها غير أبواب الفرح ولا يكفيه أن يأخذ منها بمقدارء 
فليس في ذلك ما يسيء إليه أو يطعن في سلوكهء كما انفرد ابن حزم ("“ من 
دون سار المؤرخين. لان حياته الخاصة لم تنداخل أبدا مع المنصبء الذي 
تربع فوقه وتحمل مسؤولياته بجدية وإخحلاص طيلة ربع قرن أو يزيدء على نحو 
ما فعل مع الفقهاء حين رفض تدخلهم في شؤون الدولة . 

عبد الرحمن الثاني:الأوسط (۲۳۸-۲۰۹ هھ/۲-۸۲۲٠۸)‏ تسلّم عبد 
الرحمن ٠‏ الإمارة من أبيه الحكم» في ظل أجواء هادثة لا تعكرها المنافسات 
العائلية ولا الحركات الثورية الخطرةء التي طوقت العهد السابق وكادت أن 
تطيح به لولاا شجاعة الحكم ومبادراته السريعة . والأمير الجديد لا يتفق مع 
سلفه في كثير من الصفات. فهو أقل تمسكا بنظرية الحكم المطلقء وبالتالي 
فإن خلفيته الدينية كانت ظاهرة في أجواء البلاط ورواده من أهل الفقه ورجال 
الدين الذين هجرتهم عتباته لربع قرن مضى . فهو في ذلك أقرب إلى جده 


(۱) یصف ابن حزم الحكم «بأنه کان من المجاهرين بالمعاصي السافكين للدماء» على عكس بقية 
المؤرخين الذين أشادوا بحزمه وحسن إدارته . أعمال الاعلام ص .٠١‏ أخبار مجموعة ص 
€ ابن عذاري ج ۲ ص ۷۸. 

(۲) تسلم الحكم في الثلائين من عمره ويرف بالاوسط للتميز بينه وبين اثين يحملان نفس 
الاسم عبد الرحمن الداخل (الاول) وعبد الرحمن الناصر (الثالث) . 


۳° 


(هشام)» منه الى أبيه رج السياسة المحترف. وإن كان هنالك من يرى في 
شخصيته مزيجاً بين الاثنين الأب والجد "٠ء‏ متأثراً بمقدار من صفات الأول 
وبآحر من صفات الثاني . غير أننا نخطىء إذا نظرنا إلى شخصية عبد الرحمن 
الثاني من جانب التأثر بالأسلاف فقطء وجردناه من ملامحه الخاصة التي كان 
لها دور هام في تكوين شخصيته السياسية والإدارية والتي انعكست على حياة 
الأندلس أكثر من ثلاثين عاماًء وهو متربع على عرش الإمارة في قرطبة . ولعل 
آبرز هذه الملامح هي نضافته الأدبية والفقهية الواسعة ")» وماتمتع به من 
إحساس فني مرهف وذوق اجتماعي رفيم» وغير ذلك مما ترك تأثيرا على 
العصر الذي عاش فيه وأصبح عنوانه الرئيسي» حيث اختمرت فيه بذور 
التحول الحضاري الساطع في الأندلسء وبداية الانقال الحقيقي إلى الدولة 
بمفهومها المحدد كمؤسسات إدارية وثقافية وعسكرية متطورة بحدود ما. فهذا 
العصر يمثل بدون ريب» نقلة حضارية ومرحلة هامة من مراحل الاأنصهار 
الاجتماعي بين مختلف العناصر العربية والمستعربة» التي تضافرت على هذا 
العطاء القيم . 

ولقد اعتاد المؤرخون أن يتناولوا تاريخ هذا الأمير» من خلال شخصيات 
معاصرة استوت مراتب عالية من التقدير والحظوة» وساهمت بما لديها 
من تأثير قوي في إعطاء عهده هذا اللون الخاص. فهل كان ذلك من مظاهر 
الضعف في نظام عبد الرحمن الغاني؟ آم أن شخصيته المثقفة استهوت 
التعامل مع عبقريات الفن والعلم والآدب» فاتخذت محلها الرفيع في بلاطه 
الذي انفتح لها على مصاریعه؟ 

السياسة الداخلية وقبل أن يأخحذنا الحديث عن زرياب ‏ أو الليئي ٠‏ 
)١١ }‏ العبادي» المجمل في تاریخ الآندلس ص ۸۴. 
(۲) أخبار مجمرعة ص ٠٠١‏ . 
(۴) المغلي الشهير الذي لعب دوراً كييرأ في إمارة عبد الرحمن الثاني . 


(4) هر الفقيه یحی بن يحى اللبلي راند المالكية في الأتدلس. وقد عر ذكره أثناء الخلاف بين 
«الحكم» والفقهاء. 
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أو طروب ‏ وغيرهم من شخصيات العصر» بحيث لا نرى أي دور للأمير إلا 
دور الظل لهؤلاءء يتبغي أن نلتفت إلى أحداث تلك الفترة وأهم التطورات 
السياسية التي مرت بها دولة الأندلس الأموية في ذلك الحين . 

ففي مستهل هذا العهد تمرد على حكومة قرطبةء عبدال بن عبد الرحمن 
(البلنسي)» ذلك الثائر التقليدي الذي يجرب حظه في مطلع كل عهد» فلا 
تثنيه التجارب الفاشلة عن تكرار المحاولة ولا الشيخوخة المنهكة بثقل 
السنين. فغادر بلنسية إلى تدمير ‏ واتخذها مركز لنشاطه وتجميع أنصارهء 
قبلى تنفيذ الخطة الرئيسية في التقدم إلى قرطبة والإطاحة بعيد الرحمن. ولكن 
القدر كان متربصاً بالشيخ الأموي العجوزء قبل أن يتربص به أمير قرطبة 
وينقض عليه» وإذا به يتراجع إلى مدينته (بلنسية) » تحت وطأة المرض الأخير 
ليفارق الحياة بيد ذلك بقليلى» متفاديا بذلك عبد الرحمن هذا الخصم 
التقليدي في الأسرة الحاكمة بدون عناء. غير أن تدمير ظلت مسرحاً للعنف 
نحو سبع سنوات» عندما قامت حرب شرسة بين العرب اتخذت بعدا قبلياً 
لأول مرة منذ تأسيس الإمارة الأموية . فقد استطاع «الداخل» حينذاك وقد حمل 
معه مأساة أسرته المنهارةء أن يستفيد من تجارب أسلافه الأمويين» فلم يقتد 
بنهجهم السياسي غير المتوازن الذي أدى إلى تعميق الخلافات العربية وتفجير 
الحساسيات القديمة بين القبائل. فنجح كثيرا بفضلل سياسته الحكيمة في 
تجنيب دولتهء ذلك الصراع النقليدي العنيف بين اليمنيين والقيسيين وفي لأم 
الجراحات بينهما إلى حد كبير. 

وهكذا عادت الصراعات الحزبية العريبةء تتفجر لأي سب وإذا بحرب 
ضصارية تشهدها تدمیر (۲۰۷ - ۲۱۳ ه)» أساسها حلاف سطحي بين رجلين 
أحدهما يمني والآخر قيسي انتهى يمقتل الثاني » ولكنه لم يثته لدى الحزيين 
)١(‏ الجارية الباسكاوية التي مارست سلطة واسعة في بلاط الأمير, 
(۲) إحدى المقاطعات الشرقية في الاندلس: وهي متسوية إلى حاكمها الذي يحمل تفس الاسم : 


تدمیر: «راجع ولاية عبد العزيز بن موسى». صفة جزبرة الأندلس ص 1۲ . 
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فانجرا إلى الحرب . ولقد بذل الأمير الأموي جهده لإطفاء نار الصراع الملتهبة 
في تدمير» موفداً أحد قواده (يحيى بن عبدالكه) لهذه الغاية ومعه قرار تعيينه 
حاكماً على المنطقة» دون أن يتمكن رغم الشدة التي أخذ بها المتحاربين من 
إيقاف ذلك الصراع العربي - العربي» الذي حسم حينذاك لمصلحة 
اليمنيين وتولي زعيمهم محمد بن إبراهيم المعروف بابي الشماخ الأمر في 
تدمير '). ثم تكررت محاولات السلطة في قرطبة» حتى قدّر للقائد أمية بن 
معاوية أن يقضي على هذه الحركةء ومعها قاعدة الإقليم (الة) ٥[ا۴‏ ”> التي 
يبدو أنها كانت تستقطب غير الموالين للحكم المركزيء واستبدل بها مدينة 
جديدة أصبيحت لها شهرتها فيما بعد هي مرسية aاءاں‏ 7ء في الإقليم 
الذي يحمل نفس الاسم . 

ثورات البربر تحرك البربر بدورهم وأعلنوا العصيان في أكثر من منطقة 
حیث يسودون أو يتمتعون بأغلبية ساحقة» فثاروا سنة (۸۲۹/۲۱۱) في إقليم 
الجزيرة الخضراء . ولكن عوامل الثورة لم تكن ناضجة وافتقرت إلى التأييد 
الكافي» مما جعلها تلقى الفشل الذريع ودفعت ثمناً غالياً من القتلى على يد 
قوات الحكم المركزي . 

بيد أن التحرك الخطير الذي قام به البربر في عهد عبد الرحمن الشانيء 
كان مسرحه مدينة ماردة (إلى الغرب من قرطبة) ()ء حين اعلنت الثورة هنا 
بعد عامين من أحداث الجزيرة الخضراء »)۸۲۸/۲١۳(‏ بقيادة رجل من قبيلة 
مصمودة (محمود بن عبد الجبار بن راحلة) » ومعه رجل آخر (سلیمان بن 
مرتین)» يبدو من اسمه أنه مولدي أو مستعربي » کما اتیح للثورة أن تستفيد من 


(۱) راجع ابن عذاري› البيان المغرب ج ۲ ص )^ ۔ Levi — Provençal: Hist 1,199. AF‏ 

Levi - Provençal Ibid ()‏ 
(۳) راجع صفة جزيرة الاندلس ص ۱۸۳-۱۸١‏ . 

. قامت الثورة بقيادة بربري اسمه حبيب البرنسي‎ )٤( 

(ه) صفة جزيرة الأندلس ص ٠١١‏ . 
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الموقع الجغرافي لمدينة ماردة وتتلقى دعماً خارجياً على جانب من الأهمية. 
ذلك أن قائد الثورة الذكي والجريء, تمكن من اصطناع تحالفات سياسية مع 
الملك الأسباني الفونسو الثاني وغيره من الأمراء الأسبان» فضلاً عن مساعدات 
فدمها له الملك الكارولنجي لويس . وتصدى الأمير الأموي لهذه الحركة» 
وحاول أن يضيق حولها الخناق بشتى الوسائل» ولكن محاولاته أخفقت ولم 
تزد الموقف إلا حراجةء مما دفعه إلى ارتداء ثوبه العسكري والتوجه إلى 
ماردة (۸۴۳۳/۲۱۸) ) دافعاً زعيم الشورة إلى الهرب والاختباء في أحد 
حصون وادي آنة 7), وما لبث الخلاف أن وقع بين الأخحير وبين حليفه 
وباجة(. ويبدو أن هذه الأخيرة لم تتجاوب مع حركته» فأكرهها بالقوة على 
فتح أبوابها والانضمام إليه. على أن الأمير الأموي لم يعطه فرصة التوسع أبعد 
من باجة» فقد طاردټه جيوشه حيٹ حل »> وأضطر تحت ضصخطها للالتجاء إلى 
جليقيةء ومن هناك اتصل بالملك الفونسو الشاني طالباً المساعدة في حركته 
الانفصالية . ولکن الثاتر البربري يكتشف بعد حين آنه تورط في تحالفه مع 
الملك الاستورقي» فيعمل على التحرر من المأزق الذي وضع نفسه فيهء بعد 
أن شعر بأن الملك يستخدمه كأداة لتحقيق مكاسب سياسية لمملكته على 
حساب الإمارة الأموية . ورأی أن العودة إلى حظيرة قرطبة أسلم عأقبة وأقل 
حرجا » ولكن الفونسو أفسد عليه مخططه وجره إلى معركة قاتل فيها ببطولة 
نادرة» قبل أن يدفم حیاټه لمن موقفه الانقصالي وتنقلب عليه محالقاته م 
الأعداء ۳ 


(۱) راجم عنان دولة الإسلام في الاندلس ج ۱ص ۲۵۷ . 

(۲) آخحبار مجموعة ص ۱۳۸ . 

)( النهر نفسه الذي تقع عليه مدينة ماردة . 

. تقح إلى الخرب من ماردة‎ )٤( 

)٠(‏ من أقدم مدن الأندلس. تقع على مائة فرسخ إلى الغرب هن قرطبة . وهي المدينة التي ار فيها 
العلاء بن مغيث ضصد «الداحل». صفة جزيرة الأندلس ص ۳۷. 

)٦(‏ راجع ابن القوطية ص 7۷ ۔ 


ig: 


ثورة طليطلة : كان وراء هذه اللورة الغامضةء زعيم شعبي يدعى هاشم 
الضرًاب كان فد بدأ حياته في قرطبة حدادا قبل انتقاله إلى طليطلة ١‏ 
وانغماسه في أجوائها المضطربة والمشحونة بمختلف الأفكار» ٻبحيث أصبحت 
هذه المدينة مركز التحرك الدائم واجتذاب أصحاب الطموح السياسي . ومن 
هؤلاء كان الضراب الذي كان له من شخصيته القيادية ونشأته في وسط شعي 
فقير» ما يؤعله لتزعم أولئك المسحوقين الذين عجت بهم طليطلةء وإعلان 
الثورة على الحکم المرکزي .)۸۲۹/۲۱٤(‏ 


والواقع أن مصادر المؤرخين لا توضح لنا أبعاد هذه الشورة وأسبابها إذا 
ما كانت حركة انفصالية على غرار الحركات العديدة التي شهدتها الأندلس في 
تلك الفترةء أم أنها حملت مضمواً اجتماعياً يرمي إلى تحسين أوضاع الفئات 
المسحوقةء التي التفت حول هذه الحركة وتحمست لها؟ وقد يكون الاحتمال 
الشاني أكثر واقعية لا سيما وأن الضراب يوصف في كتابات المؤرخين بأنه 
زعيم العامة» مع إشارات إلى التحقير من شأن حركته ورمي جماعته بشتى 
نعوت الوضاعة والإهانةء بأنهم سفلة القوم وأهل البغي والشر إلى اخر 
ذلك ”. ولا بد من الإشارة إلى أن آراء المؤرخين » كانت بصفة عامة 
انعكاساً لرأي السلطةء التي كان لها موقف معروف إزاء هذا النوع من 
الحركات الاجتماعية . وبقي هاشم الضراب الزعيم النافذ في طليطلة وجوارها 
نحو سنتين» لم تتمكن قوات الإمارة خلالها من قمع حركتهء إلا بعد أن رمت 
بثقلها وطوقت ثورة طليطلة الشعبية حيث تمكنت من القضاء عليها وقتل قائدها 
في معركة حاسمة بالقرب من دروقة 03و0 © , 


غير أن طليطلة تأبى الخروج من داثرة العصيان» فتبقى على سلاحها 
٩(‏ ابن عڏاري» البيان المغرب ج ص Voir: Levi Proveriçal. Hist 1, 200—20] . A‏ 
(۳) ابن الأئیر ج ٦‏ ص ۲۲۱ وما بعدها. ابن عذارې ج ۲ ص ۸۳. 
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نشهره في وجه الأمير الأموي» الذي عاد إلى الانشغال بها وإرسال أخيه أمية 
ابن الحكم لإخضاعها. ويبدو أن مهمته كانت تستهدف اجتثاث بؤرة التمرد في 
المدينة» التي كان لها قصة لا تنتهي مع كل أمير أموي» بدليل أن قاثد الحملة 
ما كاد يصل إلى أطرافها حتى أمر جنده بإلغاء معالم الحياة حولهاء ونشر الفزع 
في داخلها بإزالة المنشات وحرق المزروعات. ولكن ذلك لم يؤثر في 
معنويات المدينة التي اعتصمت وراء أسوارها العالية والمنيعة» مما أدى إلى 
تراجع القائد الأموي بعد اصطدامه بمقاومة» تطلبت صبراً ووقتا فوق احتماله. 
فغادرها تاركاً أحد رجاله في قلعة قريبة منها “» كانت مهمته استنزاف المدينة 
المغلقة حتى الاستسلام . ولكن ثوارها ما كادوا يشعرون بانسحاب القائد 
الأموي» حتى شنوا هجوماً عنيفاً على القلعة» أدى إلى وقوع عدد كبير من 
القتلى بين الجانبينء دون أن يتمكنوا من اختراقهاء حيث عادوا بعدها إلى 
طليطلة لاستئناف العصيان. الذي طال حتى سنة ۸۳۷/۲۲۲. وتنسب هذه 
المصادر إلى أن رجلا من طليطلة (ابن مهاجس)ء التحق بهذه القلعة بعد أن 
ضاق بالحصار وكان على معرفة بنقاط الضعف عند الثوار» فقام بدور هام في 
إنجاح الهجوم على المدينة المتمردة وإسقاطها ”. 

المستعربون في قرطبة ‏ بداية المقاومة الأسبانية من الداخل لم تكن 
الحركات الثورية التي جابهت نظام عبد الرحمن الثاني من الخطورة إلى حد 
يماثل الشورات التي أحدقت بأسلافه. فقد استطاع هذا الأمير بقليل من 
الجهد. إزالة كل الحواجز التي اعترضت مسيرة الهدوء والسلام في عهدهء 
ولكن تطورات مثيرة شهدتها قرطبة» كانت المؤشر الأول لحركة التحرر 
الأسباني في الداحل» بعد أن سبق إعلانها في المناطق التي لم تصل إليها 
السيادة الأموية بشكل أو بأخر. ذلك أن مسيحيي عاصمة الإمارة أو 


.۸٩ -۸٤ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )١( 
۸٤ ومابعدها. ابن عذاري ج ۲ ص‎ ٠٤١ ص‎ ٦ ابسن الاثيرج‎ )۲( 
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المستعربين 26و2٥‏ “» وجدوا فرصة للتحرك في عهد لم يكن السيف 
وحده يسير خحطوات الدولةء بل كانت أجواء الاستقرار والتعايش والانفتاحء 
وكذلك حرية المعتقد هي السائدة» حيث شجع عليها وجود آمير مثقف 
ومسالم على رأس السلطة. وكان المستعربون من الفشات التي انتعشت 
وتحسئت أوضاعها في هذا العصرء بعد أن استطاع عدد غير قليل منهم القفز 
إلى مراتب عالية في الإدارة بقضل كفاءاتهم وإنقانهم للضة اريت كذلك 
فإن العلاقات بيلهم وبين المسلمين» كانت تزداد وثوفا وانسجاما. وكان عبد 
الرحمن الثاني بعقليته المنفتحة» الرجل المناسب لتلك المرحلة الهامةء من 
أجل انصهار أكثر بين فلات المجتممع الأندلسي » وتذويب التلاقضات الفكرية 
والعقائدية بينها إلى حد كبير. 

وإذا كانت هذه السياسة التي رحب بها السواد من المستعربين» بما 
حملت إليهم من الفائدة والشعور بعودة الاعتبار الاجتماعي إليهم» كأعضاء 
عاملين في الدولة» فإن الرهبان والقساوسة الذين انفردوا مع ذواتهم تحت 
أسقف الكنائس والأديرةء ظلوا بعيدين عن هذا التيار الذي غمر جماعاتهم؛ 
المسيحي المعتقدء المتعرّبي الثقافة والسياسةء وبالتالي أصابهم الجزع 
الشديد على المستقبل الذي بدا مخيفاء وهم يرقون تقلص رواد الكنيسة 
وانتشار لغة القرآن وثقافة العرب في أوساطهم بصورة مذهلةء فتذهب نداءاتهم 
عبثاً ولا تردد صداها غير جدران الأديرة. فتزلوا إلى الشوارع يفتعلون أزمة مم 
الحكم المتسامح ویستدرون عطف إخوانهم في العقيدةء عبر مواقف ساذجة 
وممارسات مثيرة للدهشة» وسلا لإحراج السلطة وجرّها إلى معركة داخلية 
ذات طاہع صليبي . 

ولقد تزعم هذا التيار المتطرف في أواحر إمارة عبد الرحمن الثاني ء 
راهب قرطبي شاب یدعی ایلوخیو هاچه‌اE»‏ وهو متحدر من عائلة مستعربة 
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على جانب من الثراءء كان لبعض أفرادها مناصب إدارية في الدولة . وانضم 
إليه فريق من القساوسة الشبان ممن أصابتهم هذه اللوثةء وعدد اخر خارج 
الدائرة الكنسيةء لا سيما اثنان احتلا دورا هاما في حركة الرهبان المتطرفة: 
أحدهما تاجر ثري من مستعربي فرطبة يدعى الفارو ۸1۷۲١‏ وفتاة مسلمة 
الاب» غير أنها تأثرت بأمها المسيحية واستهوتها أفكار زعيم الحركة حتى 
الهوس. وما لبثت علاقة روحية متبادلة أن قامت بين الفتاة واسمها فلورا ۴1٥١۲۸‏ 
وبين الراهب ايلوخيو» جعلت منها راهبة تتسم بالجرأة والإخلاص حتى 
الموت في سبيل المعتقد» حيث تسربت إليها تعاليمه وهي طفلة من الأم 
وترسخت في قلبها بعد معرفتها بالراهب الشاب . 

وقبل أن ندخل في تفاصيل حركة الرهبان في قرطبة» لا بد من استبعاد 
أي عامل اجتماعي وراء هذه الحركة خاصة في عهد عبد الرحمن الثاني - وقد 
حدثت في آخره ‏ الذي كان أفضل العهود الأموية في الأاندلس تسامحاً 
وانفتاحأ» حيث أصاب المستعربين من إيجابياته» ما لم يسبق لهم أن تمتعوا 
بها في عهد سابق . فالقضية إذن لا تحمل خلفية اضطهاديةء بقدر ما كانت 
نتيجة من نتائج الاستقرار السياسي في ذلك الوقت» والتلاحم الأسباني مع 
الحياة العربية الإسلامية . ولو كان لحركة الرهبان بعد اخر غير البعد السياسي 
المغلف بشوب ديني » لكان من السهولة إيجاد وسائل مختلفة للاحتجاجء 
ولكنها توسلت منهجاً غامضاً وغريباًء للتعبير عن رفضها هذا التحول 
الاجتماعي » باللجوء إلى مبادرات انتحارية معروفة النتائج . ومع ذلك أخحذت 
تتكرر وتزداد جرأة» على نحو أربك السلطة الأموية في قرطبة وأوقع قضاتها 
في مأزق القوانين الصريحةء والمحافظة على وحدة المجتمع الذي استهدفته 
هذه الحركة. 

وكانت خطة الرهبان» استثارة السلطة الأموية وجرٌ عاصمتها إلى 
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اضطرابات دموية» من خلال تحدي السلطة في مقدساتها والتهجّم على 
العقيدة في الأمكنة العامة المكتظة بالناس» وهو تصرف كان عقابه الموت 
حسب الشريعة الإسلامية . وكان أول ضحية من ضحايا التصرف الحاقد هذاء 
راهب یصفه لین بول ب «الاحتہال» ٩‏ یدعی (برفکتی ٥٥٣۰۲١‏ کان قد 
استدرج أحد العرب المسلمين إلى نقاش حول العقيدة وبلغت به الحماسة 
إلى درجة فقدان السيطرة على عباراته التي جنحت إلى التطرف في تحقير 
النبي والإسلام. وكانت المناسبة عبد القفطر .)۸٠٠/۲۳٠(‏ حيث الناس 
مكتظة تحتفل بالعید» فأصابت کلمات برفکتو منهم جرحأ لم يسكن إلا بإعدام 
الراهب الذي أسلم الروح دون آن يتراجم عن كلمة واحدة من آقواله ٩"‏ . 


وجاء الحكم على برفكتو كما اشتهى زعيم الحركة الانتحارية (ايلوخيى » 
الذي استغله لاكتساب مزيد من المؤيدين المستعربين ممن تسربت إليهم 
تدريجياً أفكار الراهب المتطرف» وأصبحوا أكشر تأثراً وانفعالا بعد هذه 
الحادثة. ولم يلبث برفكتو أن ارتقى إلى مرئبة القديسينء بعد الهالة الئي 
احبط بها بعد موئ وكانت وراء‌ها الأساليب الدعائية الحارة التي أتقنها 
ايلوخيسوء نافذة إلى قلوب السطاء من المستعربين» فدخلوا بدورهم هذه 
المأساة العصبية ضد شعائر الدولة ومقدساتها. ثم تكررت المحاولة مع راهب 
خر يدعى اسحاق ٥144ء‏ قام بتفس الدور الذي فام به برفكتو بعد تحوسنة 
من إعمدامه )۸٥1/۲۳١(‏ . ولم يجد الأمير المسوادع عبد الرحمن مجالا 
للتردد في موقفه من هذه الحركة وما تحمله من الخطورةء فکان متشسدداً 
واه عندما انتهى اسحاقق نهاية سلفه» ولكن محروقا » لمنع آي احتفال 
بتشييعه وتجمهر حول ضريحه » على غرار الحادثة السابقة. 


.۷۷ لين بول» العرب في أسبانية ص‎ )١( 

(۲) العبادي؛ في التاريخ العباسي والأندلسي ص ۲١١‏ . 
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ولعل الشدة التي اتخذتها السلطات الأموية في قرطبة ردا على هذه 
الممارسات الغريبة» كانت مطلباً ملحاً لحركة الرهبان التي زرعت فكرة 
الاستشهاد من أجل العقيدة في نفوس جماعتهاء ولم تعدم عناصر غلبها 
التطرف خارج دائرة الرهبنة. فلا يتردد جندي) من حرس الأمير» من 
المتشبعين بأفكار ايلوخيو» أن جهر في ثورة حماسية بالتهجم على شعارات 
الإسلام في باحة القصر. ولحق الجندي بالراهبين لیرتفع عدد «القديسين» الذين 
حلوا هذا اللقب إلى ثلاثةء دون أن يكون هم من صفات القداسة» إلا 
الحرأة على تحدي عقيدة الدولة ومجابهة الموت بشجاعة نادرة. وما كاد يطل 
صيف السنة نفسهاء حتى كان عدد اخر من الرهبان والقساوسة يقتحمون 
الوت طلاً للشهادةء بتحريض من ايلوخيو الذي لم تزده مشاهد الإاعدام 
ورؤوس أصحابه المقطوعةء إلا إصراراً على موقفه وحركة دائبة بين صفوف 
المستعربين» بدفع من استطاع منهم بقوة إقناعه إلى حلبة الموت . 

ولكن أين ايلوخيو في هذه الموجة الانتحارية؟ وما هو موقف السلطة من 
نشاطه المريب؟ وبالتالي ما هو موقف المستعربين خارج قرطبة من هذه 
الحركة ومدى الاستجابة نحوها؟ . في الواقع أن زعيم حركة الرهبان كان لا 
يزال في دوره غير مكشوف تماماً للسلطة» حيث حصر في نطاق الاتصالات 
الخفية واستقطاب المؤيدين» متحاشياً الاصطدام معها أو التفرّه بكلمات كان 
يأمر أتباعه بالجهر بها طلباً للموت . ولم يكن معنى ذلك أن أجهزة الأمير كانت 
غائبة عن تحركات الراهب الحاقدء المتحكمة فيه عصبيته الأسبانية. غير أنها 
ارتات التريث في عقابه حتى تهدأ العاصفة المصطنعة» وحتى لا يثير إعدامه 
ضجة في أوساط المستعربين في المدن الأخرى. 

وقبل الإشارة إلى موقف الأسقفيات المسيحية خارج قرطبةء وهي كما 
نعرف ظلت تمارس نشاطها بحرية أثناء الحكم العربي الإسلامي - وإن كانت 
زعامتها قد انتقلت إلى العاصمة قرطبةء بعد أن كان الأسقف العام يتخذ مركزه 
)١(‏ يدعى سانشوء راجع لين بول العرب في أسبانية ص ۷۸. 
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في طليطلة سابقاً ٠‏ يجب التوقف عند حادثة فلورا ه٣۴‏ الفتاة المسلمة 
وتلميذة أيلوخيو. لقد اكتشفت حقبقة هذه الفتلة المتنصرنة التي أخذ تردادها 
على الكنيسة واجتماعها بالراهب يثير ارتياب الأسرة» وما لبثت أن غادرت 
البيت بعد أن شعرت باكتشاف آمرهاء إلا أن ذلك لم يطل لأن أخاها الأكبر 
توصل إلى معرفة مكانها واستعادتها. ولكن الأخ لم يكن رحوماً إزاء ارتداد 
فلورا بعد أن اعترفت أمامه بحفيقة إيمانهاء فسلمها إلى القاضي لتنال نصيبها 
في المحاكمة. وهناك اكتشف القاضي أن تنصرها راسخ» تشربته وهي طفلة 
من والدتها المستعربةء ومن ايلوخيو الذي استهواها وهي شابة. حتى أنها لم 
تتردد فى التفوه بما فاه به الرهبان الذين سبقوها إلى الموت. ويبدو أن انتماءها 
الإسلامي فف انفعال القاضي» الذي اعتقد أن ما أصابها لا يعدو آن يكون 
لوثة سطحية» او لعل هذا الأخحير مجت نفسه هذا الشريط العجيب الذي يتابعه 
منذ أكثر من عام وم قرارات الإعدام المتواصلة» دون مسوغ غ لضحاياه غير 
تلك الموجة المحمومة المستحرذة على عقولهم . فأمر بان تلقی فلورا ورفيقة 
آحری لهارماريا) في السجن. وعلى عكس ما اعتقد القاضي لم تهن عزيمة 
فلورا التي ظلت على اتصال دائم مع أستاذها الروحي (ايلوخيو)» وأصرت 
على موقفها كما في السابق. ولم يجد بدا في النهاية من إصدار حكم 
بإعدامها .»)۸٠٥١/۲۳۷(‏ لتنضم (فلورا) إلى قافلة «الشهداء القديسين»» من 
الذين جرهم ايلوخيو إلى هذا المصير " . 

وأخحذت أصداء هذه الحركة تمتد خارج قرطبة» وتجد لها معجبين في 
بحض المدن الاخری. فرأى عبد الرحمن الثاني أل يبادر إلى دعوة الأساقغة 
في دولته إلى مؤتمر عام لمناقشة تطورات هذه القضية. والتأم المؤتمسر في 
قرطبة )۸٠۲/۲۴۷(‏ برئاسة أسقف اشبيلية (ريكافريدو) Reed‏ ۳ 


(۱) أحمد إبراهيم الشعراوي. الامویون أمراء الأندلس الأول ص ۳٠۹‏ وما بعدها. 
(۲) العبادي. في التاريخ العباسي والأندلسي ص ٠٠۷‏ . 
levi - Provençal, Hist 1,2% ()‏ 
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وتمثلت الإمارة الأموية بأحد موظفيها المستعربين (غومز بن انطونيان) ص60 
fils d’antonien‏ “ , فوضع هذا | الأساقفة في أجواء العاصفة المفتعلة التي 
خلقها ايلوخيو ورفاقه المتطرفين من الرهبانء وانعكاساتها الخطيرة على 
المجتمع الأندلسي بصورة عامة. فاستنكر مجلس الأساقفة هذه الحركة وأعلن 
معارضته لها باستثناء أسقف قرطبة")ء الذي يبدو أن الموجة المحمومة جرفته 
في طريقهاء ووجد ما يدافع به عن هؤلاء المتطرفين من خلال فكرة الاستشهاد 
السائدة في العقيدة المسيحية . 

ولكن بيان المجمع الأسقفي الاستنكاريء لم يترك من الاثر شيغاً على 
ايلوخيو» الذي قرر آنذاك المجاهرة بموقفه دون تردد. وتأخذ الحركة ملامحها 
الصليبية لأول مرة على المستوى الأوروبي» بزيارة راهبين من فرنسا لقرطبة 
والتقائهما سرا بزعيم الحركة» ثم عودتهما إلى باريس» ومعهما بقايا من رفات 
«القديسين الشهداء» . في اتجاه لتحويل الرأي العام الأوروبي نحو قرطبة 
وإعطاء حركة الرهبان فيها البعد السياسي المطلوب . 

وهكذا استنفد عبد الرحمن الثاني وحكومته كل المحاولات السلميةء في 
سبيلل وضع حد لتلك الحركة دون طائل ماء ودون عقاب رأس الحركة 
(ايلوخيو)ء الذي تمتع بشعبية واسعة بين مستعربي قرطبة. وقبل أن يموت 
الأمير بأيام تعرض المسجد الكبير لعملينة انتهاك» قام بها متطرفون من هذه 
الحركة» فكان عقابهم الإعدام . في هذا الوقت كانت دعاية زعيم الحركة تشق 
طريقها إلى أوساط المستعربين لتربط بين إعدام جماعته وبين موت الأمير)ء 
الذي قطع شوطاً من العمر وكان حينذاك على أبواب السبعين . 

فالقى الأمير الجديد القبض على ايلوخيو وزج به في السجن ثم ترك 


() كان كاتا عند عبد الرحمن الثاني وابنه محمد وقد نال شهرة أدية واسعة. الخثنيء قضاة 


. ١١١ قرطبة ص‎ 
Levi - Provengal 1.237 (Sauil Jal) (۲) 
O. P. cit 1,236 ۳ 
O. P. Cit 1,237 (0) 
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وشأنه بعد قليل» لقاء موافقته على مغادرة قرطبة إلى بنبلونة . ولكنه لم يمكٹ 
هناك طويلاء فعاد إلى طليطلة ومنها مجددا إلى قرطبة (>. وحينذاك فقد 
الأمیر (محمد) صبره» فأمر بإلقاء القبض عليه وإعدامه »)۸0۹/۲٤١(‏ واضعاً 
بذلك حداً لتلك الموجة الصليبيةء التي اتخذت من الانتحار الديني سبيلا 
لتحقيق أهدافها السياسيةء الرامية إلى إضعاف الحكم الأموي وتوريطه في 
مشاكل داخلية خحطيرة» ومن ثم إيقاف تيار التمازج الاجتماعي بين الأسبان 
المسيحيين والعرب المسلمين» وأخيراً تنفير المستعربين من النظام القائم» 
بعد أن شهدت الأعوام السابقة إقبالاً واسعاً منهم على الأخذ من ثقافة العرب 
والاكتساب من لختهم» ما يتيح لهم الارتقاء إلى المراكز الاجتماعية العالية . 


العلاقات العسكرية: مملكة استورقة كانت السياسة الجهادية في الحقيقة 
محكا عملي للنظام في الأندلس» فمن خلالها يوم نجاح أوفشل الأامير 
الحاكم . وفي زمن عبد الرحمن الثاني » كانت العوامل مساعدة لتحريك 
الجيوش نحو حدود الدولة في الشمالء والقيام بعمليات عسكرية ضد أعدائها 
الاستورقيين وغيرهم من الذين يتربصون بها. فالحركات الثورية في الداخل› 
كان من السهولة حصرها والقضاء عليهاء وليس هنالك ما يعيتق السياسة 
الجهادية من اتخاذ مبادرات ماء خلال هذه السنوات الطويلة التي قضاها الأمير 
في الحكم . ففي سنة ۲۰۸ ھ/ ۸۲۳م في مطلع عهده قام القائد المعروف 
عبد الكريم بن مغيث» بعملية عسكرية تقليدية إلى ألبة ١۷ا۸‏ ومنطقة القلاع 
(قشتالة) في مملكة استورقةء ولكن دون أن تشير مصادر المؤرخين إلى 
اشتباكها مع قوات الفونسو الثاني » مما يرجح اقتصارها على الذخائر التي 
عادت بھهاء والقلاع التي دمرتها حیٹ وصلت ”۲ . ثم تبعه «قائد الصوائف» 
عبيدالله البلنسي بحملة أخرى .)۸٠٠١/۲٠١(‏ خاض بها معركة عنيفة ضد 


(۱) ابن عذاري ج ۲ ص ۸۱. 
Levi — Provençal, Hist 1,237 — 238. (™‏ 
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قوات الملك. الاستورقي الذي هزم وتراجع بفلوله إلى جليقية ('>. وهذه 
الأخيرة لم تنج من حملة مشابهة» توغلت في أراضيها في نفس العام بقيادة 
العباس بن عبدالله القرشي » ثم تكررت هذه الحملات بشکل مکثف ودوري » 
حتى أن الأمير شارك في واحدة منها (۲۲۵/ )۸٤١‏ . 

وشهد إقليم أراغون في الشمال الشرقي تطورات هامة» حين تحالف 
حاكم تطيلة اف٣‏ (موسى بن موسى) مع البشكنس (الباسك)» وهو من 
أصل قوطي کان مع أسرته يتقلدون مناصب ومسؤوليات في الإمارة الأموية . 
وييدو أن خروجه على قرطبة سبقته خلافات شخصية مع أحد القادة 
العسكريينء إبان مهمة حربية جرت في منطقة البشكنس ". فقام عبد 
الرحمن الثاني بحملة تأديية ضد حاكم تطيلة قضت على تمرده» ومن هناك 
تابعم مسیرته شمالا ليوقع هزيمة عنيفة في قوات البشكنس حلفاء موسى» 
حيث التجأ هذا الأخير إلى عاصمتهم (بتبلوتة). وما لبشت هذه المدينة أن 
عقدت صلحا مع الأمير الأموي» ملتزمة بالهدوء وعدم الاعتداء على 
حدوده )۸٤۲/۲۲۸(‏ )۲ , 

كانت علاقات عبد الرحمن الثاني مع جيرانه الاستورقين والبشكنس 
عدائية بصورة عاصةء واتسمت حملاته العسكرية بالكثافة» كمحصلة لهندوء 
الأوضاع نسبياً في الداخلء متوفراً بذلك الوقت لإعطاء قسط من اهتمامه إلى 
جبهة الحدود الشماليةء وأن يشترك بيحضها شخضاً برغم نزعته غير الحربية. 
وكان خروجه المتكرر من قرطبة له دلالة » بأن حكومته لا تحمل كثيراً من 
المتاعب الداخلية» حيث يغادرها مطمئئاً ويعود دونما حساب للمفاجآت . 


Levi Provençaا.‎ Hist 1.204 (1)‏ كانت جليقية تابعة- لملكة أستورقة . 

(۲) تقع إلى الجنوب من بنبلونة وهي من أعمال أراغون. الروض المعطارء إن 1٤‏ . 
(۳) عنان» دولة الإسلام في الاندلس ج ۱ ص .۲٠۰‏ 

(٤)ابن‏ عذاري ج ۳ ص ۸۷. 
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النورمان: إغارات ودبلوماسية شهد النصف الأول من القرن التاسع 
الميلادي» اتصالات هامة بين حكومة عبد الرحمن الثاني وبين النورمانء 
القبائل الوثنية المعروفة بالفيكتج ۷i5‏ في أقاصي الشمال الأوروبي› 
وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات البحريةء بعضها استهدف الشواطىء 
الخربية والشرقيةء وامتد الآخر في الداحل حتى اشبيلية عبر «الوادي الكبير» . 
وإذا كان الجانب الحربي يبدو واضحاً في كتابات المؤرخين الذين اهتموا 
بتدوين تلك الأحداث. من أمثال ابن القوطية وابن حيّان وابن عذاري 
وغيرهم )0 > فإن الجانب الآخحر وهر الدبلرتادي» ا بشي ء من 
اللاضطراب والغموض. وذلك لتداخله صفة ناريا مع بعثة ا إلى 
القسطنطينيةء خحاصة وأن شخصية واحدة اضطلعت بالمهمتين» > وأعني با : 
الشاعر «الغزال»» رجل البلاط المثقف وسفیره إلى الخارج . 


والعلاقات بين الأمويين في الأندلس وبين النورمان الشماليينء اختلفت 
عن أية علاقات دولية أخرى شهدها العصر. فلم تكن وراءها خلفية محورية 
تستهدف إقامة تكتل سياسي في وجه تكتل آخر» كما زعم في تفسير التودد 
الذي جرى بين الدولتين العباسية والكارولنجيةء بل كانت نابعة من موقف 
مصلحي» أول ما يفيد حكومة قرطبة التي شغلت منذ تأسيسها بإحباط الثورات 
الداخلية ومطاردة المتآمرين. وقد تم ذلك بعد عناء كبير حيث كانت الحروب 
البرية التي برع فيها العرب المسلمون سيدة الموقف» دونما حاجة ملحة آنذاك 
للاهتمام بالشؤون البحرية» التي بقيت محدودة الإمكانات» كذلك لم تكن 
فكرة القواعد العسكرية على سواحل الإمارة» قد طرحت بشكل جدي في 
ذلك الحين. وهكذا فإن الاختلال كان واضحاً في هذا المجالء وظل قائماً 
حتى تعرضت تلك السواحل المكشوفة والمفتقرة إلى السفن والتحصيناتء 
لهجوم مفاجىء قام به النورمان . فامتدت اهتمامات السلطة إلى سد هذه الثخرة 


(۱) ابن عذاري ج ۳ ص ۸۷. 


الهامة في قرتها العسكريةء وذلك في الستوات الأخيرة من إمارة عبد الرحمن 
الثانی ٠<‏ 
ي ٠‏ 


والمصادر العربية لا تذكر تفاصيل وافية عن هذه الدولة » التي أقلقت 
الحكم الأموي في الأندلس. فهي تقتصر على وصفها بإحدى الممالك 
الشمالية في أوروبة» وأن أهلها يمتازون بالشقرة الزائدة والنزوع إلى عبادة النار 
والكواكب. ولعل تسميتهم بالمجوس ”؟» كما جاء في هذه المصادرء له 
علاقة بذلك. حيث إن المجوسية في نظرها مرادفة لعبادة النار» على نحوما 
كان سائدأ في بعض العبادات الشرقية القديمة. ولقد اقترن بهم كذلك اسم 
اخر» كان له علاقة بالموقع الجغرافي وهو النورمان كل١٣ة”۲۳٥۸.‏ وهذه الكلمة 
على ما يبدو تحريف للاسم الذي عرفوا به الأصل sل«ةءاه۸»‏ ومعناه 
الشماليون أو أهل الشمال ”>. وكان أول ما اشتهر به هؤلاءء احتراف البحر 
والنزوع إلى المغامرة والقرصنة» حيث انطلقوا في موجات متوالية ومتشعبةء 
استهدفت معظم سواحل أوروبة الغربية لا سيما المكشوفة منهاء والمقتقرة إلى 
وسائل دفاعية رادعة» كما كان الحال حينذاك في الأندلس حيث تجلى ضعف 
البحرية على الجانب الغربي» مما دفع هؤلاء إلى تركيز نشساطهم في هذه 
المنطقة . أما القوة المحدودة في هذا المجال فقد كانت مرابطة على السواحل 
الشرقية» في مواجهة الأخحطار الحقيقية التي يمثلها الأسطول الفاطمي في ذلك 
الحين . 

ولقد استهدفت غارات النورمان الجريئة بشكل حاص شواطىء الأندلس» 
تجذبهم إليها عرامل اقتصادية بحتةء لما تمتعت به من شهرة ذاثعة في الثراءء 
بالمقارنة مع الشواطىء الأوروبية الأحرى. وكانت أخحطر هذه العمليات 


(1) جلة الرسالة (المصرية) عدد۱۳۲ ص .۱١۹۳۹- ۱-١ .٤۸‏ 

(۴) ابن دحية» المطرب في أشعار أهل المغرب ص ۱۳۸ وما بحدهاء ابن عذاري » البيان المغفرب في 
أخحبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص ۸1. ابن الفوعطيةء تاريخ افتتاح الأندلس ص ۸۸. 

(۳) جاء النورمان أصلا من أسكندناوة وسواحل ألانيا الشمالية . 
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اللورمانية تلك التي حدلت في سنة ۲۲۹/٤٤۸ء‏ حين تعرضت مدينة اشبونة 
(ليشبونة حاليأ) لهجوم بحري من عدة سفن» عبرت إليها من مصب نهر تاجة 
.٥‏ ولكن مقاومة المديلة بقيادة حاكمها (وهب الله بن حزم)» أدت إلى 
إحباط المحاولة وإجبار النورمان على التراجم , فوجدوا عند ذلك بخيتهم في 
مصب الوادي الكبير (إلى الشمال من قادس)ء حيث سقطت هذه المدينة في 
أيديهم وعاشوا فيها تدميرأً ومن ثم انتقلوا إلى تحقيق آمنيتهم باختراق 
الأندلس» إلى عاصمته الشهيرة قرطبة. وعلى الرغم من التصدي لمراكب 
هؤلاء الغزاة على ضفتي النهرء والاستعدادات التي اتخنذها عبد الرحمن 
الثاني منذ أن اس بنزولهم على شواطیء دولته. إلا آنھم تابعوا تقدمهم في 
مياه النهر حتى أدركوا ايله ويروا عليهاء وقاموا بأكبر عملية قرصنة 
استهدفت المدينة التي عانت آیاما صعبة في طل القتل والدمار"؟. 

وأحدثت هذه الغزوة ارتباكاً في أوساط حكومة قرطبة التي فوجئت 
بتائجهاء ولم يكن لديها من السفن غير الرابضة في المريّة على الساحل 
الشرقي . ولكنها لم تعدم وسائ التصدي لهؤلاء المخامرين» المتطلعين إلى 
عاصمة الإمارة هدفاً ثانيأً لهم» فشكلت فرقاً سريعة لمطاردة النورمان في 
اشبيلية والحؤول دون تقدمهم الى قرطبة. غير أن الغزاة وقد اصطدسوا بهذا 
الحاجز الدفاعي . آثروا الأكتفاء يما حققوه والعودة» ولكن دون أن يكون ذلك 
في متناولهم» حيث واجهت العودة معركة عنيفةء كان مسرحها قرية طلياطة 
هلوز , انتهت بهزيمة النورمان وفرارهم بقلبل من سفنهم» تارکین 
وراءهم عددا كبيرا من القتلى " . 

وكان على السلطة الأموية في عهد عبد الرحن الثاني أن تبذل جهوداً 


() ابن القوطبةء تاريخ افحاح الأندلس ص ۸۸. ابن عذاري الان ا مغرب ج ۲ ص ۸۷ - ۸۸. 
Levi— Pronvengal, Hist, 1.220 — 225‏ 

)١(‏ تقع على مسافة عشرين ميلا من أشبيليةء را جم الروض المعطار ص ٠۲۸‏ ومابعدها. 

(۳) اہن عذاري ج ۲ ص ۸۸. 
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قصوى لإيقاف هجمات النورمان الشرسة وعدم تكرارها. وظهر هذا الاهتمام 
غي سلسلة من الحصون الدفاعية على مصبات الأنهار» وتزويد الأسطول بسفن 
جديدة بلغت مداها في عهد الخليفة الناصر. وبذلك أمكنها تجميد الخطر 
النورماني» بفضل هذا الحزام الدفاعي الواقي . غير أن الأمير الأمويء لم 
يكن بعد حادثة اشبيلية مطمئنا إلى عدم تكرار المحاولة التي قام بها هؤلاء 
القراصنة» فارتأى وهو المنفتح بطبعهء أن لا يكتفي بالإجراءات العسكرية 
المتخذة ولكنه اثر إقامة نوع من الصداقة بينه وبين الملك النورماني . 


وقد انتدب عبد الرحمن الثاني أحد البارزين في بلاطه وهو الشاعر يحى 
الخزالء لزيارة مملكة النورمان ومعه شخص اخر (یحی بن حبیب) . فقام 
كما تشير الرواية التي تعرضت لهذه الحادثة ''. وهذا يعني أن اتصالات 
مسبقة جرت بين الطرفين» مهدت الطريق أمام الموفد الأمويء الذي وصل 
هذا الأخير إلى بلاط الملك النورماني "“ في سنة ۸٤٠/۲١١‏ أي بعد سنة 
من الغزوة الآنفة الذكر. ولا يتطرق المؤرخ" الذي اهتم بأخبار هذه الرحلة 
«الدبلوماسية» إلى أكثر من حدود الترحيب والحفاوة بمبعوث الأمير الأموي» 
دون أن يشير إلى اتفاق ما يفترض أن تسفر عنه مهمة الغزال» حيث طغت 
شخصية السفير عنده وأخبار ظرفه على ما عداها. ولا نستطيع المبالغة كثيراً 
في الاستنتاجء بأن معاهدة جرى نقاشها وتوصل إليها الطرفانء تقضي بالتزام 
ملك النورمان بعدم الاعتداء على سواحل الأندلس. وإذا كان شيء من ذلك 
فد تمخض عن هذه الزيارة» فهو لا يعدو أن يكون مرحلياً فقطء لأن هجمات 
النورمان تكررت في وقت لاحق . 


(1) ابن دحية» المطرب في أشعار أهل المغرب ص ۱۳۸ وما بعدها. 
(۲) کان يدعی هوريك . 
(۳) ابن دحية الكلبي . 


Y۸ 


العلاقات الجلوعاسية مع البيزنطيين إذا صح أن تلك الاتصالات 
والرفود المتبادلة بين العباسيين والفرنجة» أو بعضها على الأاقل» كان 
يدور في إطار العلاقات «الدبلوماسية» بين الدول حسب المفهوم المتداول 
لهاء وما يمكن أن ترمي إليه من أهداف ذات مصلحة مشتركة لكل من 
الطرفين؛ فإن علاقات أحرى يفترضص أنها قامت بين دولتين 
كانتا أساسا هدف هذه الاتصالات المحوريةء وهما دولة البيزنطيين وإمارة 
قرطبة الأموية . فثمة مصادر معينة تشير إلى أن هذه العلاقات تمت فعلاً بينبياء 
ولکن في وقت متأخر قليلاً عن العلاقات العباسية الكارولنجية (» وإن كانت 
محاطة بالغموض والتشويش . فالمعروف أن سياسة الأمويين في الأاندلس» 
كانت تحمل طابع الاستمرارية لسياسة الأسلاف في دمشقء وهي لم تخرج 
عن التنافر والعداوة بين هذه الأحيرة والقسطنطينية. ومن هذه الزاوية يمكن 
التساؤل عن فائدة ما لأي من الطرفين في إقامة هذه العلاقات» لا سيما الإمارة 
الأندلسية الغارقة في شجونها المحلية» وفي مواجهة التيار الصليبي الذي 
أصبح أكثر خطورة بعد سقوط برشلونة وحركة الرهبان في قرطبة؟ ولعل ما 
أوردته المصادر عن اتصالات دبلوماسية وتجارية بين القسطنطينية وقرطبةء 
يندرج في مصاف الزيارات العادية التي تنم بين الدول بهدف التودذد 
والصداقةء وربما تبادل الخبرات في حقول ثقافية وعمرانية وغيرهاء أكثر من 
التحالف وتوحيد الموقف السياسي بين الدولتين. فالامبراطور البيزنطي 
(تيوفيل) عندما أوفد سفيره اليوناني (قرطيوس) إلى قرطبةء لم تشر هذه 
المصادر إلى أبعاد هذه الزيارة السياسية"“. وكل ما صدر عن الأمير الأموي› 
هو الرد على المبادرة البيزنطية والهدايا الفخمة التي حملتهاء بمبادرة مماثلة 
تولى تنفيذها الغزالء الذي كان موضع اعجاب شديد من جانب الامبراطور 


. ۷۸ ماجد العلاقات بين الشرق والغرب ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ تعود هذه الزيارة إلى منة ۸۳۹/۲۲۵. نفح الطيب ج‎ )۲( 
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لكياسته وثقافته» دون الإشارة إلى طبيعة الزيارة. وإذا قيل بان أهدافاً ما وراء 
هذا الاتصالات في أيام عبد الرحمن الثاني » فإن ما جرى بعد ذلك في عهد 
الامبراطور قسطنطين السابع والخليفة الناصرء لم يتعد الشكل «البروتوكولي» 
المعروف واقتصر على الاحتفالات والهدايا والخطب. ذلك أن الأندلس 
تحررت من هواجسها العباسية وتخلت عن الإمارة بمعناها الضيق لتستعيض 
عنها بالخلافةء متمردة على بغداد ليس فقط في الخروج على السيادةء ولكن 
أيضاً في تحدي المنصب الخلافي . ويبقى الأصح أن هذه العلاقات (بين 
قرطبة والقسطنطينية). كانت تدور في إطار حضاري بين مدينة عريقة 
(القسطنطينية)» وأخرى (قرطبة) تجتهد لان تأخذ دورها التاريخي» ولا تتردد 
في التوجه إلى أي مركز من مراكز الثقافة العالمية» خاصة في أيام عبد الرحمن 
الثاني التي بلغت الذروة في الاستقرار والانفتاح السياسي والاجتماعي في 
دولة الأندلس الأموية . 
مظاهر الحياة الاجتماعية 

يمل هذا العهد مرحلة حضارية خحاصةء احتمرت فيها تيارات وثقافات 
مختلفة» سرعان ما تفجرت عطاء واشعاعاً في العهود التالية من تاريخ 
الأاندلس. وإذا كانت الحروب تقتل المواهب وتفني الطاقات فإن السلام 
يخلق ظروفا نادرة للانتاج» لا سيما إذا توفرت لذلك المعطيات اللازمة 
والمناخات الفكرية المقبولة. ولا شك أن مجيء عبد الرحمن الثاني إلى 
الحكم في وقت شاع فيه الاستقرار الداخلي الى حد کہیں وفي ظروف کانت 
عاصمة العباسيين في الشرق تسطع بمجدها الثقافي الذي صنعه لها الخليفة 
المأمونء المفطور على حب المعرفة والعلمء كان لها تأثير إيجابي على 
انتعاش الحركة الفكرية في قرطبة ونمو دورها الثقافي» الذي أصبح إحدى 
مفاخر الحضارة العربية الإسلامية في التاريخ . 

ففي بغداد ‏ المدينة الحديثة يومذاك ‏ كانت جامعتها أو دار الحكمة() _ 


٠۳۷١ ص‎ ١ أسسها الأمون بعد عودته إلى بغداد. راجع عصر المأمون للرفاعي ج‎ )١( 
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ملتقى النخبة العالية من العلماء والفلاسفة والمترجمين» وتفيض خزائن 
مكتباتها بالمخطوطات اليونانية والسريالية والفارسية والهندية )» فضلاً عن 
العربية التي انتقلت إليها هذه المعارف. ولم يمض غير وقت قصير إلا وكتب 
افلاطون وأرسطو الفلسفية» قد ترجمت مع شروح لها إلى اللغة العربيةء 
وكذلك مؤلفات جالينوس وأبقراط في الطب وكتابات أقليدس وبطليموس 
وغيرهمامن أساطين الرياضيات والهندسة وعلم النجوم والجغرافية وسائر 
العلوم ”» هذا إذا استئنينا كتب الفرس الشهيرة مشل (هزار افسانة)<) و(كليلة 
ودمنة) و(مزدك) و(التاج في سيرة انوشروان) وكثيراً غيرها. 


هكذا بدت بغداد لمعاصرها عبد الرحمن الثاني المطبوع بدوره على 
الأدب والعلم» فضلا عن مزاجه الهادىء واحساسه المرهف في تذوق الجمال 
واستھواء الموسيقى والغناء. وكائت عاصمة العباسيين تستوعب کل مایتوق 
إليه الأميرء فلم يكن غير مألوف هناك مشاهدة حفلات السمر الليلي» حيث 
تتألق الجواري برقصاتها الإيقاعية في قصور الأغنياء والمترفين. ويلمع حينذاك 
الموصلي. الموسيقي الشهير ومخني الخليفةء فيضيف مح تلاميذه المغنين 
على العاصمة العباسية أجواء من الرخاء والجاذيية . وكان عبد الرحمن الثاني 
شخوفاً بكل ما يجري في هذه المدينة» جاهداً أن لا يفوته شيئاً من معالمها إلا 
اقتبسه» دون أن تؤثر فيه حساسيته الأموية التي قطعت في السابق كل الجسور 
مع بغداد العباسية. فكان هذا الأمير المثقف رائد السياسة الجديدة المنفتحة 
على الخارج بمن في ذلك أعداء الأمس» وكانت عماصمته (قرطبة) مشرعة 
الأبواب أمام العلماء والشعراء والتجار وذوي الفنون المختلفةء القادمين من 
الشرق» هربا من المنافسة أو بحثاً عن آفاق جديدة لم تتوفر لهم في بغداد. 


)١(‏ السنسكريتية. 
(۲) راجع عضر امون ج ۱ ص ۳۸۹ ۳۸۷. 
(۳) معناه ألف خرافة . وهو الكتاب المعروف بالف ليلة وليلة , 
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زرياب : شخصية العصر الفنية والاجتماعية 

وندت على قرطبة مع مجيء عبد الرحمن الثاني إلى الإمارةء شخصية 
طريفة كانت لصيقة بالأمير شديدة التأثير بيلاطهء عاكسة ملامحها المتنوعة 
على المجتمم بصورة عامةء فإذا هو مطبوع بمادة جديدة من الترف الاجتماعي 
والذوق الأنيق» عدا المواهب الأصيلة التي جاءت محه وکانت سبب مجيه 
كالموسيقى المتجددة والغناء الرفيع . وأعني بذلك الحسن بن علي بن نافع 
المعروف ب «زرياب»» حيث الكنية الأخيرة» ليست سوى لقب معناه بالحربية 
الطائر الغريد الأسود اللون. ويبدو أن اكتسابه لهذا الثقب عائد إلى سمرة 
داكنة تميّر بهاء أو أن لونه كان أسوداً كلون هذا الطائر. ولقد جاء في العقد 
الفريد «انه كان عبدآً أسود اللموصلي ٠ء‏ المخني الذائع الصيت في بلاط 
الرشيد. ومن هنا تبدأ قصة زرياب مع الشهرة والتي كاد أن يخر معهسا حياته 
في بغدادء ذلك أن الفتى الفارسي الذي دخل في خدمة الموصلي» فاكتشف 
فيه ميلا إلى الغناء وموهبة موسيقية فدَّة» لم يلبث أن أصبح تلميذا متفوقاً بات 
يعخشاه الأستاذ» حتى إذا امتلك الصنعة وبرع فيها أتيح له أن يعزف شيشا من 
الحانه في -حضرة الخليفة » فاطربه وانتزع إعجابه. ولكن هذه المناسية بدل أن 
تفتح له أفاق الشهرة والصعودء كادت أن تقضي عليه» لأن أستاذه الأثير عند 
الخليفة والنافد في البلاطء لم يحتمل وجوده في بخداد» فنصحه بلهجة لا 
تخلو من التهديد بالخروج منها. 

غادر التلميذ المتفوق العراق بأتجاه المضرب» فوصل إلى القيروان ۔ 
عاصمة الاغالبة - في أراخر القرن الثاني للهجرة. ولقي هناك كل حفاوة 
وترحيب» حتى اخحتلف مم أميرها (زيادة الله). الذي أمره بمغادرة بلاده"). 


(۱) ابن عبد ربهء العفد الفريد ج ۷ مس ۰. جاء ني افتاح الأندلس لابن القوطية أن زرياب كان 
في بلاط الأمرن ثم هرب من بغداد بعاد مقتل هذا الحليفة. ص ۸4. 

(۲) بقول ابن عبد ربهء إن سبب الحلاف أبيات لعثترة غناها زرياب للأمير الأغلبي فوقعت منه موقع 
الغضب. العقد الفرید ج ۷ ص ۳١-۳١‏ . 
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ومرة آخرى يهيم زریاب على وجهه خائفاً مذعورا ويتطلم إلى الاندلس آملاً 
أن يجد فرصته التاريخية هناك بعد أن أوردته تلك الموهبة أو كادت موارد 
التهلكة في بغداد والقيسروان. وانتظر أن يأتيه جواب الأامير الجديد 
(عبد الرحمن الشاني) بالموافقة» حتى إذا تم له ذلك انتقل إلى قرطبة)» 
ليجد فيها المحل اللائق به والطموح الذي يتوق إليه . 


وفي عاصمة الأندلس الأموية» وجد زرياب المناخ الاجتماعي الملائم 
للعطاء والإبداع. في. المحوسيقى وفي غيرها من المجالات. وكان في مزاج 
الأمير المثفف والمذواق فرصة نادرة لأن يكون نجم البلاط المتألق والشخصية 
الأكثر جاذبية فيه. ولعل شهرة زرياب في قرطبة مبنية أساساً على آنه كان رائداً 
في التجديد الموسيقيء حیثٹ اضافت. إلى العودن. . الة الغناء الب في ذلك 
الوقت» وتراً جديداً لم یکن متداولاً من قبل هذا فضلاً عن امتلاکه 
الخارق لهذه الآلة وسيطرته المطلقة على أوتارهاء يساعده صوت عذب 
وشجي . كذلك فهو رائد استخدام التويع الغنائي في. الموسيقى العربيمةء 
باشراك عدة مغنين أؤمغنيات إلى جانب المغني الرئيسي 


وإلى جانب الغناء الذي أصاب منه تلك المنزلة المتفوقةء نستطيع القول 
إن زرياب أحدث انقلاباً في الحياة الاجتماعية الأندلسية» استهدف كل جانب 
من جوانبها الكثيرةء سواء في الأطعمة حيث انتقل معه الذوق الشرقي وتعدد 
الأصناف» وآداب الموائد التي لا زالت في كثير من ملامحها سائدة هذه 
الأيام» أو في مظاهر الأناقة حين ابتكر طريقة خاصة لتصفيف الشعرء والتنويع 
في الألبسة تبعاً للفصولء مع مراعاة النوع واللون. وهكذا لم يخل جانب ما 
في المجتمع الأندلسي. إلا وكان له نصيب من ذوق زرياب وابتكاراته» هذا 


(1).وضان إليها على الأارجح سنة ۲۰۷ ه. 
(۲) كان العود يتألف من أربعة أوتار قبل أن يضيف إليه زرياب وتره الخامس. راجع لين بول» 
العرب في إسبانية ص 1۹ . ۷١‏ . 
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المغني الطموح الذي طبع العصر بشخصيته الفذة» حتى غدا أحد رموزه 
الحضارية المشعة في ذلك الوقت. 

وأخيراً فإن بلاط الإمارة استقطب عدداً من الشخصيات البارزة» كان لها 
مقامها وكلمتها المسموعةء إلا أن أحداً منها لم يبلغ ذلك المستوى الذي 
وصل إليه زرياب في التأئير على عصر بكاملهء تناول مختلف الففات 
الاجتماعية فيه وليس داحل أسوار القصور فقط . ومن هذه الشخصيات. الفقيه 
المالكي المعروف يى بن بحسى الليثي الذي كان وراء حركات المولدين في العهد 
الان الفا الكمياني عاين بن وران الى ارين قاط العلني :وفاة 
بتجاربه في جو من الحرية لم يجدها في غير هذا العهد. وكذلك جارية الأمير 
الباسكاوية (طروب). التي افتتن بها واحتلت مكانة أثيرة عنده» وأخيراً 
شخصية السفير الشاعر يحيى بن حكم البكري المعروف بالغزال» التي نالت 
نصيبها من الشهرة بين مساعدي الأمير وأعوانه . 

وهكذا كانت شخصيات البلاط ورجالاته المقربين» من الموسيققي 
العبقري إلى الفقيه الشهير قاضي قرطبة» إلى الشاعر رجل المهمات 
الدبلوماسية » انعكاسا لشخصية عبد الرحمن الثاني الأمير المثقف الذي اختار 
أعوانه من هذه المجموعة اللخبوية» دون أن يدع لأحد مجال الاستثثار بما هو 
خارج عن اهتمامه» فاستطاع بأسلوبه الهادىء أن يحفظ التوازن في إدارته وأن 
يجنبها العثرات والمشاكل . 

بقي أن نشير إلى أهم منجزات عبد الرحمن الثاني العمرانية» وهي بلا 
ريب كانت إحدى ماثره الحضارية التي لا يمكن اغفالها. فعدا المدينة التي 
آمر بإنشائها بعد إخحضاع ثورة تدمير» والتي عرفت باسم مرسية " Murcia‏ 
)١(‏ عن زرياب. راجع تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطبة ص۸۹. نفح الطيب ج ٤‏ ص ٠١١‏ وما 


بعدها. 


(۲) راجع البيان المغرب ج ۲ ص ۹۲ . 
)۳( )۲11 ھ/ A1‏ م( . 


î: 


كذلك ارتبط اسمه بالسور الذي أنشىء حول اشبيلية في أعقاب الغزوة 
النورمانية . وفي قرطبة» كان لها أن تتألق كعاصمة فخمة لامارة عظيمةء فإلى 
عهده يعرد ذلك الرصيف المعبّد المحاذي لنهر الوادي الكبيس» فضلا عن 
القصر الخاص الذي كان صورة لترف الأميرء» بما حوى من تطوير فني 
ومعماري» كالشرفات العالية المطلة على النهر والتجهيزات الداخلية المعقدة 
على نحو لم يكن معروفاً في السابق. وكان للمسجد الكبير كالعادة نصيبه من 
اهتمام الأميرء فهر الصرح المشتىرك لتنافس الأمراء في الذوق والسخاءء اما 
عبد السرحمن الثاني فقد أضاف إليه مساحة كييرة احتلتها ثمانون من 
السواري“ . 


۲ بلغت الزيادة الي ضيفت ى المسيعد مبعة الاف وخسمائة ذراع هربع . راجم ابن عذاري ج‎ )١( 
.۸۲ ص‎ 
E. Lambert, les mosquées de type Andalous en Espagne et en Afrique du Nord. P273. 
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الانتكاسة 


اختلال المركزية في قرطبة 
(A11 -A01/ ۰° A)‏ 


محمد بن عبد الرحهن (۲۳۸ - ۸0۲/۲۷۳ - )۸۸١‏ غاب عبد الرحهن 
الثاني عن أمارته وهي موطدة هادئة» تستقطب أعلام الفكر وتجتذب أصحاب 
المواهب. وجاء من كان معدَاً لخلافته وهو الأمير عمد الذي سبق أن تولى 
مهمات إدارية في سرقسطة وعسكرية في حملة البشكنس (الباسك)» ودبلوماسية 
مع أعداء الدولة المجاورين لا سي) الفرنجة . فهو إذن صاحب تجربة سابقة في 
الحكم ووثيق الصلة بأبيه الذي اصطفاه ولياً لعهده رغم تكتل المحظية الأثيرة 
(طروب) وعصبتها في القصرء ليكون ابنها (عبد الله) المرشح للامارة')ء وهو 
بالتالي رصين يقظ » مرهف الإحساس. قوي الإرادةء غير متخاذل). ولكن 
كفاءة الحاكم ليست وحدها دائماً المعيار الأساسي للنجاح» فالمطلوب إلى جانب 
ذلك عوامل أخرى لا تقل أهميةء وني طليعتها البنية الاجتماعية المنسجمة 
والمصالح المشتركة ر والولاء الموحد لحكم مركزي منفتح على جميعم 
التيارات» وليس احتكارا لفنة خحاصة. فهل توفرت هذه الظروف أو بعضها 
للحاكم الحديد؟ 

والواقع أن الإمارة الأموية حتى في أيام الرخاء إبان عهد عبد الرحهمن الثاني 
م تكن خالية من المتاعب ولم تكن السلطة فيها إلا عبشا ثقيلا على أمراء تلك 


. ۹١ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس ص‎ )١( 
. ٠٤١-٠٤١ عن الأمير محمد راجع أخبار مجموعة ص‎ )۲( 
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الحقبة . ذلك أن قضيتين أساسيتين كان على كل أمير جديد أن يتصدى هماء أو 
انزلق ومعه النظام إلى مهاوي التمزق والانقسام : القضية الأولى وهي الأكم 
خطورة» تكمن في طبيعة المجتمم الاأندلسي المفكك الذي هو عبارة عن قبائل 
وشعوب متعددة» حضعت للسيادة الأموية إما طوعاً أو كرهاً وإما ابتغاءً 
للمصلحةء دون أن يجمع بينها قليل من القاسم المشترك بالمسؤولية الوطنية . فإذا 
تطرقنا إلى عناصرها المختلفة» نجد أنها تتراوح بين أقلية عربية جاءت مع 
الفتوح أو في ظروف عادية» وحتى هذه كان يعوزها الانسجام لتوزع انتماءاتما 
قبلياً بين قيسي ويني٬‏ واقليمياً بين حجازي أو شامي أو أفريقي» وبين أقلية 
أخحرى من البربر جاءت في نفس الظروف ونازعتها مشاعر السيطرة والنفوذء 
فأخفقت مراراً ولکنہا ل تتخل عن طموحها الذي استمدته من دعم القوة 
الأساسية للبربر في المغرب» وكذلك بين أغلبية من السكان الأصليين الذين 
تاقلموا مع النظام» عقيدة وهوية فصاروا يعرفون بالمولدين» بالإضافة إلى فشة 
أخرى من هؤلاء تأاقلمت هوية دون عقيدة وهي التي عرفت بالمستعربة أو 
المستعربين. أماالقضية الشانية والتي كانت نتيجة حتمية لهذا المجتمع المنخور 
والمتنافر عنصريا ودينياء إن لم نقل اجتماعياء هي العلاقة العدائية بين حكومة 
قرطبة وبين الإمارات الاسبانية في الشمالء التي كانت تغذي هذا التنافر 
وتستفيد من اختلال الحكم المركزي لحساب مصالها التوسعية . 


هكذا كانت ظ وف الإمارة الأموية مع استلام الأمير محمد شؤون الحكم في 
قرطبة . . تناقضات هائلة ورياح حركات استقلالية مكبوتة تنتظر لحظة الانفجار 
في الوقت المناسب» حتى إذا حانت الفرصة في مطلع عهده وثب الطامحون إلى 
السلطة كل في مقاطعتهء حيث يتوفر الانصار والمؤيدون» وكأنهم على موعد مع 
خطة مشتركة ومدبرة. وحاز «المولدون» قصب السبق في عملية اقتسام الدولةء 
التي كانت حتى وفاة عبد الرحمن الثاني محافظة على وحدتها السياسية الكاملةء أما 
الآن فلم تعد سلطة الأمويين خلال فترة الستين عامأًء ما بين غياب هذا الأخير 
وجي ء الناصرء تمتد إلى أبعد من إقليم قرطبة.ء كأي إقليم ار في الامارة 
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المنہارة. ففي شمالي شرق إسبانيةء أعلن موسى بن موسى“ (من المولدين) » 
منطقة الثغر الأعلى ولاية مستقلة عاصمتها سرقسطة . وني غرب الأندلس استقل 
عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي» وهو من المولدين أيضاًء عن حكومة 
قرطبة في بطليوس. وعمر بن حفصون وهو كذلك مولدي. الذي كان في 
غارساته قريب الشبه بزعيم حركة متطرفة» تزرع الذعر في البلاد وتقطع الطرق 
وتسلب الناس» حيث اتخذ مركز نشاطه في منطقة جبلية وعرة في الجنوب بين 
مالقة ورندة تعرف بحصن ببشتر ١٣ءواه8‏ 7). وإلى جانب هؤلاء المولدين› 
كان البربر يتربصون السوانح لاتخاذ مراكز نفوذ مء فسيطروا على طليطلة 
(موسى بن ذي النون) وعلى جيان (بنو ا لأخ). ولم تفت عملية التقاسم هذه 
بعض زعماء العرب» الذين ثاروا بدورهم على الحكم المركزي. واتخذوا في 
إشبيلية وقرمونة قواعد نفوذ هم (بنو الحجاج من العرب اليمنيين) . 

هذه هي أهم الحركات الاستقلالية التي عصفت بإمارة الأمويين في الأندلس. 
حدث بعضها في وقت مبكر من عهد الأمبر عمد وبعضها تأخر سنوات 
معدودة. وكان قدر هذا الأمير أن يصرف كل جهوده وأوقاتهء لمعالحة أخطر أزمة 
سياسية تعرضت ها الأاندلس في تاريخها العربي الاسلامي حى ذلك الحين. 
ویبدو آن مشاکله جاءت أيضاً من أقرب الناس إليه وهو هاشم بن عبد العزيزء 
الوزير المتغطرس الذي كان بتسع قلب الأمير هفواته". ولكنها كانت تترك آثاراً 
سيئة على آلة الحكم وعلى العلاقات مع حكام الأقاليم . 

لقد كانت إمارة محمد الأول وابنيه من بعدهء تمل انتكاسة للمنجزات 
الضخمة التي تحققت على يد الأوائل من الأمراء الأمويينء واتخذت تألقها 
الحضاري بشكل خاص في أيام عبد الرحن الثاني . ولم تكد تمر بضعة أيام على 


(۱) هو موسى بن موسى الذي ار في العهد السابق في تطيلىة من أعمال أراغون. العذريء ترصيم 
الاخبار ص . 

(۲) ابن عداري ج ۲ ص ۱۰٩۹‏ . 

(۴) أخبارمجموعة ص ٠٤١-١۱٤۲‏ . 
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موت هذا الأخير حتى كانت طليطلة رائدة العصيان في كل عهد. ترفع علم 
الثورة وتاجم حاكمها الأموي وتلقي به في السجن» مساومة على أسرى ها 
معتقلين في قرطبة . ولا استجاب الأمير لطلبها عادت بعد حین )۸٥۳/۲۳۹(‏ 
وطردت الحامية الأموية من قلعة رباح المجاورة. وعلى الرغم من استعادة 
القلعة في وقت لاح إلا أن طليطلة استمرت مضطربة تنتهز الفرص للثورة 
على حكومة قرطبة . فقد تعرض أحد جيوش الإمارة وهو في مهمة عسكرية في 
شندلة aاا”ة[.‏ لكمين شنه ثوار المدينة المتمردةء أوقع به هزية ساحقة. 
وكانت هذه الحادثة كافية لإعنلان العصيان المنظم في طليطلة» حيث يسيطر 
المولّدون ويعض المستعربينء الذين كانوا يلقون عطف وتشجيع الدويلات 
الاسبانيةء خحاصة في عهد الملك الاستورقي أردونيو الأول 1 ه«0ل0. الذي 
أرسل جيشاً لمساعدة الثوار» في سابقة لم تحدث قبلا في الأندلس. وربا كان هذه 
المبادرة أثر في ترويع الجو العام في قرطبةء التي كان لديا القدرة على تجميع 
قوات ضخمة» بقيادة الأمير حمد نفسه »)۸٥٤/۲٤١(‏ لقمع هذه الحركة 
الخطيرة. وكانت الخطة متقنة إلى حد كبير بحيث أن الأمير استطاع تضليل الثوار 
بأعداد ضئيلة من حلتهء التي اختفى معظمها في كمائن بين التلال المشرفة على 
نهر سليط اه5 وهو رافد صغرر لنهر تاجة 130 . وفي هذا المكان جرت 
معركة طاحنة مع وار طليطلة الذين استدرجوا إليهء ووقعوا في الشرك المنصوب 
لهم حيث سحقت ورتم ومعها القوة التي أرسلها الملك الاستورقي" . 


وعلى الرغم من أهمية الانتصار والكسب المعنوي الذي تحقق للأمير الجحديد 
في مطلع ولايته» إلا أن مشكلة طليطلة ظلت قائمة تنذر بالخطر بين الحين 
والحين. وأضحت المدينة ملجأ ختلف التيارات السياسية والدينية» وهي في 


(1) قلعة تقع على رافد لنهر الوادي الكبير يحمل نفس الاسم . عنانء دولة الإسلام في الأندلس 
ج 1 ص ؟ ۲4 . 1,292 Levi - Provençal, Hist‏ 

O. P. Cit 1,293 () 

(۴) ابن عذاري ج ۲ ص ٩٩-۹٤‏ . 
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مجملها حاقدة على السيادة الأموية في قرطبة . ولقد قابل الأمير محمد ثورة 
طليطلة بجدية وشجاعة» ونجح في قمع عدة انتفاضات على جانب من 
الخطورة» حى انتهى الأمر با إلى الرضوخ والاعتراف بسيادته بعد الضربة 
العنيفة التي تلقتها على يده .)۸١۸/۲٤٤(‏ ولا تلبث طليطلة أن تعود إلى حطها 
السلبيء برغم عاولة السلطة تطويق الاضطرابات فيهاء إلا أن ذلك كان تدبيراً 
وقتياًء لأن المدينة وقعت تحت سيطرة بني ذي النون البربر وتحولت إلى أقليم 
مستقل بوافقة الأمير الأموي . 


وكانت ماردة في ذلك الوقت قد سارت على خحطى طليطلةء وأعلنت 
بدورها الشورة بزعامة عبد الرحن بن مروان المعروف بال جليقي ”). غير أنها 
استسلمت بعد حصار الأمير» الذي تركها وشأانها مقابل تسليم زعاء الشورةء 
فاستجابت لذلك وتم القبض عل هؤلاء بن فيهم الجليقيء وإيداعهم 
السجن في قرطبة . إلا أن هذا الأاخير م يعدم فرصة للهرب والعودة إلى الاعتصام 
في قلعة بالقرب من ماردة» حتى إذا طاردته قوات الأعير استسلم ثانية وأعيد 
إلى السجن. ثم ناشد الأمير محمد الإفراج عنه والسماح له بالإقامة في بطليوس 
ز82 الواقعة في وادي غاديانا i313ل2ں6).‏ ولكن هذه البلدة القديةء م 
تلبث أن تحولت مع الحليقي إلى معقل حصين ومركز لنشاطه الثوري ضد الأمير 
الأمويء وأخحذ يمتد نفوذه السياسي حتى جوار أشبيلية . ولا أرادت حكومة قرطبة 
أن تضع حداً لمغامراته أدرك أنه لن يفلت هذه المرة من العقاب» فوجد ملجا 
لدى ملك استورقة"الذي كان على استعداد لتبني هذه الحركات الانفصالية في 
إمارة الأندلس. فعاش بضعة أعوام مع أصحابه في ضيافة الملك قبل أن ينشب 


Voir: Dozy. Hist 1,356 (1( 
. 1 evi - Prove a|, ۲ 1,295 . مولد من أصل جليقي‎ )۲( 

. Levi - Provençal, Hist 1,296. Ala ge شiح قلعة‎ () 

. ٤١ تقع بطليوس على بعد أربعين ميلا إلى الغرب من ماردة. الروض المعطار ص‎ )٤( 

() الفونسو الثالث. 
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الخلاف بينهاء ويعود الجليقي غاضباً إلى بطليوس .)۸۸٤/۲۷١(‏ وفي هذه 
الأثناء كان الأمير مترصداً له فأرسل حلة إلى المدينةء أرغمته على مغادرتها إلى 
مرتفعات أشبرغوزة 553۲۲3۴053 ". فلحق به المنذر أحد أبناء الأميرء ولكنه 
م ينل منه في تلك المنطقة الوعرة» فاضطر مكرهأً إلى مهادتنهء في وقت هبت 
عليه المشاكل من كل الاتجاهات. والاعتراف به حاكاً على بطليوس والمنطقة 
المحيطة مها . 


ثورة ابن حفصون أثارت شخصية عمر بن حفصون ". أخطر ثوار تلك 
المرحلةء جدلا كبيراً في أوساط المؤرخحين الذين أولوه من الاهتمام الكشير. فهو 
متطرف منذ فجر شبابهء ميال إلى المغامرة» مطبوع على العنف ومجبول بالقسوة. 
عاش مطلع حیاته في أقليم رندة ۸003ء ثم رحل إلى المغرب هارباً من جريمة 
ارتكبها لاسباب تافهة في أحد الأحياء الشعبية» حيث طبيعته الشرسة لا يردها 
كابح ولا ترتبط بقوانين. ثم عاد إلى الأندلس سرا ومعه تصميمه على الثورةء 
فاستولى على قلعة قديية في جبل ببشتر في اقليم رة مستقطبا حوله ججماعة لا 
تقل عنه شراسة وتمردا وذلك في سنة ۲۹۷ ه / ۸۸٠‏ م. وكانت أولى أعماله 
المنظمة ضد حكومة قرطبة» المزية التي أوقعها بحاكم ري عامر بن عامر» حيث 
كان ها الأثر الكبير في تقوية نفوذه وازدياد حجمه . فرد عليه الأمير بإرسال حاكم 
جديد على الأقليم (عبد العزيز بن عباس) بقوات مكثفة» مما حال دون اشتباك 
ابن حفصون معه» ومن ثم تراجعه إلى قلعته والاعتصام فيها. غير أن القائد 
الأموي لم يشا أن يعود بغير نتيجة» فشدد حصاره على القلعة حتى توصل مع 
الثائر إلى هدنة مشتركة (). ولكن الأمير محمد رفض الوافقة على هذا التدبس 


(١)تقع‏ بالقرب من وادي (يانة) 299 - 1,298 Levi - Provençal, Hist‏ „ 

(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۱۰۲ وما بعدها. 

(۳) هو فولد كما أشرنا سابقاً ويبدو أن كلمة حفصون تحريف لحفص. والواو هنا في آخر الكلمة 
لها دلالة على التفخيم في اللغة الاسبانية . حيث كانت تتردد هذه الأسماء في الأندلس كابن 
زیدرن وابن عبدون وابن خلدون . . . 1,302 Levi - Prov enga, H151‏ . 

. ۱۰٤ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )٤( 
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کک القائد ابن عباس وأرسل وزيره هاشم لتابعة المهمة والقضاء ء على اعتصام 
الثائرء فنجح الوزير حيث أخفق القائدان السابقانء واا ابن حفصون على 
ا وحلوا جيعاً إلى قرطبة . 

وني العاصمة؛ ارتكب الأمير محمد الخطأ نفسه الذي ارتكبه مع الحليقي» 
فهو لم يكن دمويا بطبيعته» بل كان يؤثر الاعتدال وتجنب العنف. وهذاما 
حدث مع ابن حفصون» حيث وقعت شخصيته الذكية موقعاً حسناً لدى الأمير 
الذي عفا عنه. وبلغ به التسامح أن عينه في منصب هام في الجيش» ليشارك في 
العمليات العسكرية الرامية إلى قمع المتمردين» وقد كان لوقت قصير أحطرهم 
على الاطلاق . ولم يطل المقام به في قرطبةء لأن طبيعته المتمردة ترفض التقيد 
بقوانين المنصب والامتثال لأوامر الرؤساءء ولا تلبث أن تفتقده أوساط الإمارةء 
لتسمع أنه عاد إلى قلعته في ببشتر (١۲۷/٤۸۸)ء‏ أي قبل عامين من وفاة الأمير 
محمد. وكان هذا الأخير قد أنهكته السنوات الطويلة في مطاردة الثائرين» دون 
أن يضع لنشاطهم حداء لا سيا ابن حفصون الذي أطلق العنان لنفسه عابثاً 
محرباًء إلى أن تصدى له الأمير منذر بن محمد في أواخر أيام والدهء وكان قد بدا 
فعلا يارس الحكم بعد أن أخذ الإرهاق من هذا الأخير كل مأخذ. فأرسل 
محمد بن جهور إلى إقليم رية معقل الثائر ابن حفصون. غير أن هذا القائد عرج 
أولاً على ال ل ا د ر حیث کان ثا ثر أخر وحليف لابن 
حفصون. كان قد اتخذ معقلا هناك خركة انقصالية مشامهة؟. 

وما كادت تصل أخبار الحملة العسكرية التي بعثها المنذر إلى مسامع ابن 
حفصون» حتى غادر قلعته وقصد معقل حليفه لقطع الطريق على جيش 
الإمارة. ولكن القائد الأموي سبقه إلى إحكام الطوق عل القلعة التي سقطت 
برغم اشتراك الحليفين في الدفاع عنهاء حيث أصيب قائدها بجراح بليغة» بينا 
هرب ابن حفصون وجماعته قبل أن تدركهم سيوف القائد الأموي . غير أن 


. هو الحارث بن حمدون الذي اتخذ معقله في (الحافة) إلى الشمال الشرقي من مالقة‎ )١( 
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الأقدار شاءت أن ينجو ابن حقصون مرة ثانية» حيث نعت قرطبة في ذلك الحين 
الأمیر محمد (۲۸ صفر ٤/۲۷۳‏ أب ٦۸۸))ء‏ واضطر الأمير الحديد (المنذر) 
إلى أن يحشد معظم طاقاته في العاصمة تحسباً لأي طارىء. وبذلك أفلت الثائر 

الممذربن محمد (۲۷۴۳ - ۸۸1/۲۷۵ - ۸۸۸( ا املذر تراثا قيا من 
المشاكلء لم يكن من السهولة الخروح بحلول ما ولو بصورة جزئية . فالتمزق 
السياسي بلغ مدامء والحركات الانفصالية أخحذت تتفثى في كل الأقاليمء 
والمؤامرات تزحف إلى القصر فتصيب رؤوس الكبار وتصل إلى الأمير نفسه . 
وکان ابن حقصون سيد الموقف وأکبر هواجس المنذر وخحصمه الأكثر عنادال یرتع 
في المناطق الحنوبية ويقفز من مدينة إلى أخرى» والأمير حينذاك مشغول بتصفية 
حسابه مع وزير أبيه (هاشم بن عبد العزيز)» الذي بقي في منصبه بعد مجيء 
المنذر. وكانت بين الرجلين مودة مفقودة منذ زمن بعيدى فلم يض أكثر من 
شهرین» حى دبر الأمير لوزيره ضصربة مفاجئة أودت بحياته والقت بجماعته ف 
غياهب السجن"). وهذه المبادرة قد يكون ما ما يسوغها لدى المنذرء الذي فقد 
لقته بالوزير الانتهازي وضاق بتصرفاته منذ عهد أبيهء إلا أنه افحت 
شريط الاغتيالات في البلاط الأموي في قرطبة» نما سيؤدي إلى اضطراب الوضع 
وانحسار سلطة الأخيرة. 

لقد كان المنذر قوي الشخصية» صاحب كقاءة ف الحرب» حيٹ جاء إلى 
الحكم ومعه طموح كبير للقضاء عل الحركات الانفصالية» وفي طليعتها حركة 
ابن حفصون. التي امتدت رقعتها حينذاك من جيّان شرقا إلى شذونة واستجة 
غربأء وباتت تسد الآمال الوطنية للأكثرية من المولدين» الذين وجدوا في هذا 
الثائر «بطلا قوميا» على حد تعبير المؤرخ اهولندي دوزي zyه(.‏ ولعل هذا 


(۱) راجع اعمال الاعلام لابن الخطيب ص ۲۳ . 
(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۱۱١-۱۱۵‏ . 


٤ 


الثائر وجد أن الظروف متاحة لتحقيق أحلامه في السلطة . فأخذ يبحث عن دعم 
خارجي » حيث قاده العامل الجغرافي إلى الاتصال بأمير القيروان الأغلبي')ء 
لمساعدته في هذا الشأن. ولكن هذا الأحر رفض التورط معهء فعاد بجهد 
لتحقيق قوة ذاتية من المولدين الذين أخذوا يتدفقون على حركتهء بعد اتخاذها 
آنذاك إطاراً منظاء وتحولت إلى نوع من «الحكومة»الثورية» ما دورها الأمني 
والاقتصادي بالإضافة إلى الدور العسكري. 

ولقد بلغ من حماسة الفغة التي تزعمها ابن حفصون, أا لم تعد تكتفي 
بالسيطرة على الأرض وتحقيق مكاسب سياسية» وإنغفا أخذت تجنح إلى 
التطرف والقيام بأعمال انتقامية مروعةء كان محططا ها ببراعة لإحداث 
جو من الذعر يلتصق باسمها ويرافق تحركاتها. وفي تلك الأثناءء كان المنذر قد 
أنهى ترتيباته لقمع هذه الحركة» فقام على راس قوة ضخمة مستهدفاً اقتلاع 
جذورها والقضاء على قلعتها المنيعة . فحاصرها نحو أربعين يوماً حصاراً عك 
م يتوقف إلا بموته الفجائي» حيث قيل إنه حينذاك شعر بالمرض وعهد إلى أخيه 
عبد الله متابعة هذه المهمة . غير أن موته لم يحل من تساؤلات وشكوك بأن يكون 
وراءه مؤامرة مدبرة. وتشر أصابع الاتام - حسب اعتقاد عدد من المؤرخين _ 
إلى أخيه عبد الله المرشح لخلافته(" بأانه ضالع في هذه المسألة . 

وهكذا لم يطل عهد الأمير المنذر أكثر من عامين“)ء فكان أقصر العهود 
الأموية في الأندلسء دون أن بحالفه النجاح بالقضاء على ثورة ابن حفصونء 
بعد أن قضى نحبه وهو يلقي الحصار عليه . فهل سیتاح خلیفته أن يکون بطل 
المهمةء أم أنه سيترك ذلك للظروف ومتغيرات الأحوال؟ . . 

عبد اله بن محمد (۲۷۵ - )4۱١ - ۸۸۸/۳٠١‏ انتقل الحكم إلى الأمير عبد 

الله دون ضجيج أو منافسة» ولعل التركة الثقيلة من المشاكل والأخطار العاصفة 


(۱) ابن حیان» المقتبس ص .١۳‏ 

(۲) ابن عذاري» ج۲ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

™( ابن القوطية ص ۰-:. 

(4) تفح الطيب ج ١‏ ص ۳١۲‏ . أخبار مجموعة ص ٠١١‏ . 


بالإمارة من كل صوب» ل تشجع أحداً من الأخوة الكثر عل ركوب هذا 
المركب الترنح وسط عباب الأمواج العاتية. فمن ثورة ابن حفصون التي باتت 
معضلة النظام الأموي في قرطبةء إلى الحركات الانفصالية الأحرى» التي احتلت 
مكانها في حرب الصراع على النفوذ واتسعت دائرتها لتجر ذوي الطموح من 
عرب وبربر ومولدين أخرين» فتنجر معهم الأندلس الأموية إلى مهاوي الضياع 
والتسيب. ولعل الباحث الذاهب بخياله إلى تلك الحقبة الحالكةء لا بد له أن 
يستشفَ معام النهاية القريبة هذه الدولة. غير أن الزمن يمر والأخحطار تتفاقمء» 
والتحديات تستوجب صموداً وجلداً عظيمينء والأمير الجديد المرهف الاحساس 
والقوي الإرادة .لا ترهبه الشدائد ولا تربكه المهمة المستحيلة . وإذا م يكن 
لجهوده من تأثر إبجابي في إنقاذ الأندلس من حروبها الداخلية الساخنة. فإنه 
بدون ريب أوقف عجلة السقوط السريعة أو خحفف على الأقل من جموحهاء ليتاح 
ممذه الدولة فرصة جديدة من الحياة والتألق بعد موته . 

بين عبد الله وابن حفصون بدأت العلاقة بين الأمير الأاموي والثائر 
المولديء بعاهدة سلمية ريما كان في انعقادها مصلحة للطرفين. فالأمير كان 
بحاجة إلى شيء من الوقت ليتاح له تنظيم إدارته وإعداد قواتها العسكريةء 
كذلك ابن حفصون الذي أدرك أن للمرحلة متطلبات جديدة و «استراتيجية» 
محتلفة» حرص على أن يستفيد قدر المستطاع من الهدنة. وكان ثمن هذه 
الأخيرة أن يبقى الثائر المولدي مع جماعته في قلعة ببشترء ولكن تحت وصاية 
الأمير ومراقبة الحاكم الذي عيّنه على أقليم ريّة. بيد أن هذه المعاهدة كانت 
هشُة. وما ليشت أن تداعت بعد أشهر قليلةء وقامت حركة الفائر الخطر 
باستئناف الحرب المسلحة في المناطق المحيطة باقليم رية ء حیث تارجح النفوذ 
مرارا في السنوات الأخيرة بين حكومة قرطبة وبين الثائر المولدي . فاستهل الأمير 
عبد الله أعماله العسكرية بمطاردة هذا الأخير حتى معقلهء ثم عاد إلى عاصمته 
مؤثرا عدم الابتعاد عنها طويلاء في حصار غير حاسم للقلعة الحصينة 


(۱) آخبار مجموعة ص ٠١١-۱٣۰‏ . 
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.“)۸۸۹/۲۷١(‏ وني هذا الوقت أتيحت الفرصة لابن حفصون أن يوسع 
دائرة نفوذه شمالا ويستولي على استجة» مستهدفاً قرطبةء ولكن المحاولة 
فشلت ورد صاحبها علل أعقابه"“ . 

ويبدو أن المزية التي حلت بابن حفصون بعد موقعة استجة كانت شديدة» 
لما خلفته من خسائر جسيمة بين جاعتهء إلى درجة أصبح معها بحاجة إلى هدنة 
جديدة مع أمارة قرطبة . ولقد مهد لذلك ببادرة إيجابيةء عندما قامت مجموعة 
من عناصره إلى جيّان حيث ثار مولد آخر في قلعة شوذر 03۲[ مدفوعاً 
بعوامل نفسية وشعوبية لا تختلف كثيراً عن دوافع ابن حفصون» فاغتالته 
وجاءت برأسه إلى زعيمها في ببشتر وأرسله هذا إلى العاصمةء مصيبا بذلك 
هدفين: التخلص من ثائر جاور ينافسه في زعامة الأقاليم الجنوبيةء وحاولة 
التقرب من الأمير عبد اله واستدراجه إلى معاهدة جديدة» تعطيه فرصا أفضل 
للتحرك والنجاح). ولكن عبد الته كان أكثر حذراً وذكاءٌ من الوقوع مرة أخرى 
في شرك المهادنة . رافضا هذا التودد من ابن حفصون ومتمسكا بموقف السلطة 
التقليدي من حركته الخطيرة. 

وبعد سنتين من هزيمة استجة (۸01/۲۷۸). عاد ابن حفصون إلى تصعيد 
الحرب المسلحة» بعد وقت صرفه في تنظيم قراته وتكثيفهاء بحيث تفوقت على 
القوات المركزية” . فشن هجوماً على أقليم جيّانء ومن هناك تقدم شمالاً حتى 
بلغ مشارف العاصمة". ليفاجىء الأمير بأسلوبه الحديد في القتالء عبر العمليات 
الجريئة التي قامت بها عناصره المدربةء على نحو ما نسميه اليوم بحرب 
العصابات» بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ولقد اتخذ من أحد الحصون المعروفة 


. ۲۸ اعمال الاعلام ص‎ . ٠١١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
. ٠١١ أخبار مجموعة ص‎ )۲( 

(۳) خیر بن شاکر. المقتبس لابن حیان ص ۹۳-۹۲ . 
(4) راجع أعمال الاعلام ص ۲۸ . 

(ه) راجع المقتبس ص ٠٠٤‏ . 

. ٠١١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 


باسم بُلاي رع‌اه۴ - ك] جاء في المصادر الأندلسية القدية ‏ - معسكراً لقراته. 
ومن هذا الموقع كانت تنطلق تلك الحجمات التي أشاعت في قرطبة جوا من 
الذعر والملع . وكان الأمير عبد الله منمكاً في الدفاع عن عاصمته» مستنفرا 
كل طاقاتها رد الخطر المحدق بهاء فصب اهتمامه الخاص على سلاح الفرسان 
وعلى قائده أبي العباس (أحمد بن محمد) ”"“ الذي غهدت إليه مهمة التصدي 
لابن حفصون. وكان لسلاحه هذا الخفيف الحركة ء دوره المطلوب محققاً ما كان 
معقوداً عليه من آمالء بتمزيقه طليعة الثوارء الذين انكفأوا حينذاك إلى الحصن 
للاعتصام به على غرار ما كان يجري في قلعة ببشتر. ولكن جنود القائد الأموي 
كانوا حائلا بضرباتهم السريعة دون تحقيق ذلك» فسقط الحصن وتشرذم الثوار 
وتدافعوا إلى الجبال المجاورة هاربين من الموت. وفي الوقت نفسه استعاد الأمير 
عبد الله سيادته على بلاي وأستجة والمناطق الأخرى» بين عاد ابن حفصون إلى 
قلعته " مجتر مشاعر اللخيبة ومرارة المريمة القاسية التي حلت به» وكانت أشد ما 
تعرض له في حیاته» وسیکون هما آثر کبیر في تحجیمه واختلال مرکزه في أذهان 
مؤيديه وأنصاره. وفي قرطبة أعطت هذه المعركة لنظام الأمير شحنة من الحيوية 
وثقة كبرى في الصمودء وفجُرت قصائد الشعراء المادحين 0ء تمجد الانتصار 
وتسبغ عليه هالة من العظمة . 

ومن البدهي أن القضاء على هذه الحركة الخطيرة» كان يتصدّر الأولويات 
في سياسة الأمير الأموي» ولكنه لم جد مناصاً من التحرك على جبهات أخرى 
مقلقةء مستفيداً من ركود الجبهة مع ابن حفصون. وإذ انصرف إلى معالية 
قضية أشبيلية القريبة منه» كان الثائثر المولدي ينفض عنه آثار الهزية ويعيد النظر 
في أوضاعه» مستقطباً ما استطاع الحلقاء» في محاولة للضغط مجدداً على 


(۱) يقم هذا الحصن إلى الجنوب من قرطبة. راجع : أخبار مجموعة ص ١‏ اعمال الاعلام 
ص ٠١۱‏ . 

(۲) أخبار مجموعة ص ٠١١‏ . 

(۴) المكان نفسه. 


. ٠٠١-۹۷ المقتبس لابن حیان ص‎ )٤( 


T1۸ 


إمارة قرطبة والإطاحة بها. غير أن هذه الاجراءات لم تكن مجهولة لدى هذه 
الأخيرةء التي كانت تستقي المعلومات بانتظام عن ابن حفصون وتراقب بحذر ما 
مجري في قلعته المنيعة. وكان نذه البارز آنذاك (المطرّف) أكثر أبناء الأمير 
شجاعةء الذي أنزل به ضربة قوية جديدة (١۲۸/٤۸۹)ء‏ أفقدته عدداً من 
قواده الأكفياءء واضطر بعدها إلى التقوقع في معسكره نحو ثلاث سنوات» دون 
أن يقوم بأية بادرة عدائية نحو أمارة قرطبة(' . 

على أن حركة ابن حفصونء أخذت بعداً جديداً في عدائها للسيادة الأموية 
في الأندلس . فقد جاء تحول زعيمها إلى المسيحية") - حسب ما أوردته بعض 
الملصادر - مؤشراً لتصعيد الأزمة مع السلطة ووة.عها في مأزق جديد. على أنه 
من المعتقد أن بواعث هذا التحول سياسية أكثر منها عقائدية ء ولا تعدو أن تكون 
محاولة لإلفات نظر الملك الإسباني الفونسو الثالث إلى حركته والحصول على 
الدعم المطلوب منهء بعد أن لحى به الفشل خلال السنوات الطويلة الماضية. 
وإذا افترضنا صحة ذلك وأن الثاثر المولدي كان منطوياً على هذه العقيدة منذ 
فجر شبابه» فإنه من المستبعد المجاهرة بها وهو على رأس حركة عناصرها من 
المسلمين» ويتخذ ها موقعا في حيط إسلامي في جنوب الأندلس» فضلا عن 
الحلفاء الذين تعاون معهم كابن قسي في سرقسطة وابن حجاج في أشبيلية» دون 
أن تكون له مصلحة في اتخاذ بادرة جريثة كهذهء بمعزل عن تصوراته المستقبلية 
في هذا المجال. ولعلها جرد تمة الصقتها به أمارة قرطبة» في إطار حملة نفسية 
ضد هذا الثائر العنيد» حيث التاريخ ينطوي على أمثلة عديدة من هذا النوع من 
التركيز الإعلامي والتشهير الذي يستهدف الحركات المناوئةء خصوصا ذات 
المحتوى الاجتماعي أو السياسي المتقدم» فتلجأ السلطة إلى قذفها بتهمة الخروج 
على المعتقد أو الزندقة إلى أخر ذلك . وإذا كان المؤرخون لم يهتموا إلا بالجانب 
العسكري من هذه الحركةء دون أية إشارة إلى مضمونها الحخاص» فإنه من 


(۱) ابن عذاري ج ۲ ص ۱۲٤‏ . 
(۲) راجع المقتبس لابن حیان ص ۱۳۸ ابن عذاري ج ۲ ص ۱۸۷ . 


۹ 


العسير فهمها بعيداً عن الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بها» وبعيداً 
عن شخصية قائدها الخارج من بيئة تعج بالعمال والحرفيين. ومن العسير أيضاً 
أن تعيش حركة ثورية نحو ما يقرب من الأربعين عاماً وتأحذ جل اهتمام 
السلطة فلا تنال منهاء دون أن يكون ها طرح اجتماعي معين» يلامس عواطف 
الفشات الشعبية التي كانت عماد هذه الحركة والمصدر الذي يغذيها بالدماء 
الحديدة. 


ومن هذا المنظور فإن حركة ابن حفصون تمتعت بسمات خاصة» ميزتما عن 
بقية الحركات المعاصرة ذات البعد السياسي المحض. فتحولت إلى شكل من 
أشكال «الحكومة الثورية» بكل ما تعنيه هذه الكلمة إن كان من حيث الأفكار 
المتقدمة التي استهرت آلاف المقاتلين المشحونين بالكراهية ضد «الطفيان العربي» 
حسب تعبير أبن حفصون» وضد «الأرستقراطية» العربية الباذحة والمستأثرة 
بالأموال ورغد العيش)» أو من حيث القدرة التنظيمية التفوقة التي کانت أبرز 
ملامح هذه الحركة» والعامل الأهم في أستمراريتها دون تعر أو هزات داخليةء 
برغم المزائم العنيفة التي توالت عليها. وعل مدى هذه السنوات الطويلة 
احتلت ثورة ابن حفصون جانباً هاماً في مشاكل النظام الأموي الذي أحفق في 
القضاء عليها نهائياً» فخضعت علاقاته معها للأمر الواقع » ونحولت هي بدورها 
إلى مشكلة تقليدية يتعايش معها الأمراء المتعاقبون» متأرجحة بين الامشداد 
والإنحسار ولکن قي إطار محدود. فالموقع العسكري المحصن الذي اختارته في 
أقليم ريّة مقرأ لماء كانت تكمن فيه قوة هذه الحركة كيا يكمن ضمفها في آن 
معاء إذ كانت لديه القدرة الدفاعية في تلك الظروف لتفشيل خططات جيوش 
الامارة لاختراقهء ولكنه في المقابسل كان يفتقر إلى الدعم الخارجي المطلوب» 
حيث السبيل إلى ذلك دونه الصعاب . فالظروف الجغرافية م تجسن اخحتيارهاء 
وظل ابن حفصون أسيراً هاء يلهث وراء محالفات سياسية رجح موازين القوى 
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لمصلحته ولکن دون جدوی. ذلك أن الاتفاق الذي عقده مع ابن قسي في 
سرقسطة» أجهض قبل أن بخرج إلى النور» ك أن حلفه القصير مع زعيم 
أشبيلية (ابن حجاج)» انتهى أيضاً بخرق هذا الأخير له» في أعقاب تصفية 
مشاكله مع حكومة قرطبة')» التي كان لديا بدورها متسع من الوقت. لتشن 
سلسلة من الحملات على معقل ابن حفصون في السنوات العشر الأخيرة من 
هذا العهد» وتدفعه إلى الاعتصام في قلعته مدافعاً عنها بصبر وجلدء بعد أن خسر 
الكثير من رجالهء وبعد أن عبث به المرض ووطأته الشيخوخة» ومع ذلك م 
تسقط القلعة ولم تنته المورة» إلا بعد نهاية المرحلة وانبعاث مرحلة جديدة من 
بين الركام . 
بين عبد الله وبني الحجاج في أشبيلية قبع ابن حفصون في قلعته بعد تلك 
الضربات المتواصلة» وركدت العلاقات العدائية بينه وبين حكومة قرطبةء الى 
كان أمامها مزيد من المشاكل لتنقذ ما يمكن انقاذه من هيبة السلطة اكز 
المخداعية . ولعل الملفت للنظر في تلك الفترةء أن تستفز ثورات المولدين مشاعر 
العرب» حيث اتخذوا موقفاً سلبياً وقابلوها بثورات مضادة» ولكن دون أن يتبادر 
إلى الذهن أن تحرك القبائل العربية في تلك الأثناء» كانت وراءه دوافع قومية 
لحماية النظام الأموي» الذي تشدهم إليه روابط قبلية أو عنصرية» بل كان 
تحركأً تمليه مصالح ذاتية بحتةء بدليل أنه استهدف حكومة قرطبة نفسها التي 
كانت حينذاك بنظر العرب» أداة مطواعة في أيدي العناصر الأجنبية المستحوذة 
على مراكز النفوذ في البلاط والجيش» كا استهدفت المولدين الذين انتشروا في 
عرض الأندلس يقتطعون أجزاءها تباعأء فتتحول الدولة إلى دويلات تتقاذفها 
أيديهم هنا وهناك . 
وني غمار ذلك أبت الزعامات العربية أن تظل قابعة خارج دائرة الأاحداث 
مراقبةٌ هاء فاتخذت دور فاعلاً فوق حابة الصراع على النفوذ ضد الأطراف 


(۱) راجع المقتبس ص ٠۲۸-۱۲۷‏ . 
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الأخرى التنازعة' . ولقد شهدت تلك الحقبة عدداً من الثوار العرب خاصة من 
الحزب القيسى» من أمثال بحيى بن صقالة الذي اتخذ من أقليم البيرة مركزاً 
لنشاطه المعادي ضد القوى التى مر ذكرها» وسوار بن حمدون الذي انتصر على 
قوات الإمارة في معركة طاحنة (۲۷۹/ ۰ ۳)۸٩‏ وسعيد بن سليمان السعدي 
الذي قاد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة ضد جاعة ابن حفصون"» 
وغيرهم من الثوار العرب في تلك الجهات» من الذين تحور نشاطهم بصورة 
خاصة ضد الثائر المولدي ابن حفصون. ويبدو أن نفوذهم في أقليم البيرة م 
يعد موضع جدال بالنسبة لحكومة قرطبةء التي سارعت إلى الاعتراف بسيادتهم 
عليه» يشجعها على ذلك تلك العلاقات العدائية المحوترةء بينم وبين عدو 
الإمارة الشرس ابن حفصون. 

غير أن نقطة الثقل حينذاك في الزعامة العربية لم تكن في ذلك الأقليم 
(البيرة)» ولكنها انتقلت إلى أشبيلية المدينة النائية في الأندلس حيث تزدحم 
القبائل العريقة والنافذةء إلى جانب عدد كبير من المولدين والبربر وبعض 
المستعرية. ولكن الزعامة الحقيقية في المدينة كانت معقودة للعرب بقيادة بني 
ا لحجًاج» الذين صنعوا أحداثها وتبوأوا فيها الصدارة. وعلى الرغم من أن بواكير 
الثورة المسلحة في أشبيلية لم ترتبط بهم مباشرة في البدءء إلا أنه كانوا وراءها 
وغير بعيدين عنها. ذلك ن زعيم بني خلدونٴ (کريب بن عثمان) ”“ اعلن 
الثورة على نظام قرطبة (١۸۸۹/۲۷)ء‏ مدعوما بقوى ذات انتهاءات مختلفةء حتى 
آنه م يتردد في التحالف مع الحليقي الثائر المولدي وزعيم بطليوس الذي مر 
ذكره. فاحتدم الصراع في أشبيلية واخحتلطت فيها الأوراق السياسيةء حيث دأاب 
كل طرف على استغلال الموقف المشحون وتحويله باتجاه مصالحه الخاصة. ثم 


. ٠١ المقتبس ص‎ )١( 

(۲) عرفت بمعركة المدينة . المصدر نفسه ص ٥١‏ وما بعدها. 

(۳) ابن عذاري ج ۲ ص ٠۲۵١‏ وما بعدها. 

. 1۳۹ المقتبس ص ۲۹ ۔ ۳۰. ابن عذاري ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الأسرة التي يننمي إليها المؤرخ الشهير ابن خلدون. العبر ج ۷ ص .۳۸١‏ 
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سقط حاكم المدينة الأموي "“ وهو يدافع عنهاء فأدى ذلك إلى اهيار الأوضاع 
وانفلاتها نہاثيا من قبضة السلطة المركزية . 

واستمرت الخحالة مضطربة بضع سنوات في هذه المدينةء إلى أن تمكن الأمير 
عبد الله من ارسال حملة عسكرية ضخمة بقيادة ولده المطرف لقمع الثورة ومعاقبة 
المتمردين . ومن الغريب أن الحملة نفسها نم تكن قيادتها على قدر من الانسجام 
إذ وقع خلاف بين قائدها ومساعده وزير الأمير (عبد الله بن أمية)ء انتهى بقتل 
الأخير. ولعل في ذلك ما يعطينا صورة عن التطاحن السيامي المستشري حتى في 
بلاط الأمي» الذي انعكست عليه أجواء البلادء با فيها من دسائس وصراعات 
لا حدٌ ها. ويبدو أن الأميرعبد الله لم يفاجأً بتصفية وزيره ولم يتأثر له مما يوحي 
بأنه ضالع في العملية وعلى معرفة مسبقة بها. ذلك أن الأمور سارت بشكل 
طبيعي ونفذت الحملة مهمتها في أشبيلية» حيث حالفها النجاح وأوقعت بالثوار 
هزية قاسية . ولكن النصر الذي حققه المطرّف ل يؤد بالضرورة إلى حسم نهائي 
للمشكلة. لأن إمارة قرطبة وجدت نفسها مضطرة إلى الدخول في مساومات 
حول مستقبلل المدينة الشاثرة» كا اضطرت في الماضي إلى اتخاذ صواقف مائلةء 
بعد أن فقدت عنصر التفوق على الصعيد العسكري» ول بعد ما يميزها كثيرا عن 
الدويلات الأحرى التي فرضت نفسها بالقوة وانتزعت اعتراف الإمارة بها. وهذا 
ما حدث في أشبيلية حين اتفقت مح أبرز زعمائها وألمعهم شخصية (إبراهيم بن 
الحجاج) المتحدّر من قبيلة فم اليمنية »على أن ججحكم المدينة في ظلى وصاية #حدودة 
للأمير. 


وهکذا نشأت دويلة شبه مستقلة على مقصربة من عاصمة الإمسارة 
)۸۹٥/۲۸1(‏ " بزعامة بني الحجاج» عصاشت حتى قيام الخلافة. ولقد نافس 
بلاط أشبيلية في عظمته بلاط قرطبة في الاستقرار ومسظاهر الترف واستقطاب 


)١(‏ أمية بن عبد الغافر بن أبي عبده. 
(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۱۲۹٣-۱۲١‏ . 
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الشعراء والعلاء” . ومن الذين تألقوا في بلاط بني الحجاج» اين عېد ربه 
صاحب الكتاب الشهر المعروف ب «العقد الفريدهء والشاعر الذي عاصر تلك 
الفترة القلقة من حياة الأندلس وامتد به العمر ليشهد صعودها من جديد عل 
عهد الناصر ". 

تلك هي أهم أحداث هذا العصر الذي شهد اخحتلال السيادة العربية 
وانتكاسها» لأول مرة مذ ارتباط الأندلس بالأسرة الأموية. فقد تراجع ثفوذ 
قرطبة تدريجياً وفقدت مركزيتها السياسية ۳ ومعها ذلك الوهج الذي تألقت به 
في ظل الأمراء الأوائل. والواقع أن هذه الفترة التي استمرت نحو ستين عاماء 
كانت موحدة اللامح » متشامة الظروف بحيث لا يكن أن نيز أي عهد فيها 
عن الآحرء بل كانت متلاحمة في عصر واحد أطلق عليه المؤرخحون اسم 
«دويلات الطوائف الأولى٠»‏ مقارنة مع عصر ملوك الطوائف الذي نشأ في 
أعقاب سقوط الخلافة .)1١١١/٤۲۲(‏ ولعل في التسمية تعبيرا واضحا عن 
الشرذمة الي اجتاحت الأندلس في تلك الأثناءء فحولتها إل دويلات صغيرة 
تزداد أهميتها أو تقل بحسب نفوذ الأسر المهيمنة عليهاء في وقت عجزت السلطة 
المركزية في قرطبة عن مواجهة هذا التيار الاستقلالي الذي هب عايها من كل 
الجهات. وكان للمولدين كبا رأينا الباع الطويل في مقارعة السلطةء فاستقلوا 
عنما في ثلاثة عشر مقاطعة. والقليل من هؤلاء استطاعت حكومة قرطبة 
القضاء عليه بينا تحدتها الأكثرية واستمرت في الخروج عليها. أما البرير فكان 


. Dozy, Hist. des Musulmans d'Espagnc 11, p. 89 )( 

(۳) راجع ترجمة ابن عبد ربه في مقدمة الجزء الأول من العفد الفريد. 

(۳) أعمال الاعلام س ۲۷ . 

(۴) عمر بن حقصون (بېشتر)» دیسم بن اسحق (تدميں)» عبد الله بن أمية ومنذر بن مايل وسعد بن 
هذیل وخیر بن شاكر اروا جميعاً ني (جبأن)ء سعيد بن وليد (باغة)» عبد الرحمن الجليقي 
(بطليوس)» عبد الملك بن أبي الجراد (باجة)» بكر بن يحى (شنتمرية)» محمد بن لب بن 
عوسى بن قسي (الثخر الأعلى) سعدون بن فتح (قلنبرية)» عبد الوهاب بن جرج (البيرة) . 
راجع المقتبس ص ۹۲- 1٠۹‏ أعمال الاعلام ص ۲۷ ١ابن‏ القوطيةء ثاريخ افتاح الأندلس 
ص ۱۲۸۔۱۳۲ . 
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أشهر الخارجين منهم على الحكم الركزي أبناء موسى بن ذي نون (جيى والفتح 
والمطرف)ء في طليطلة وشنتمرية» ومن العرب بنو حجُاج» الذين سيطروا على . 
أشبيلية ونافسوا ما العاصمة من النواحي السياسية والثقافية . 

لقد نشرت هذه الأساة أجنحتها السوداء على الأندلس الأمويةء المنهبكة 
والمتداعية في ذلك الربع الأخير من القرن الثالث للهجرة. وإذ تتراقص أشباح 
النهاية في قرطبة منذرة بشر مستطير» وبأن زوال الحكم الأاموي بات على بضع 
خحطوات؛ تنفجر ارادة جديدة بالاستمرار والتهوض بأعجوبة من بين 
حطام الدولة الممزقة» والعبور إلى مرحلة زاهرةء بلغت فيها السيادة العصربية 
الاسلامية أرقى درجاتها في الأندلس . 

ولعل من الخطا الفادح أن نضع مسؤولية ذلك الانهيار السياسي على عاتق 
أمراء هذه المرحلةء خاصة الأمير عبد الله الذي هبت عليه أعاصرر الشورات 
المحلية خلال ربع قرن من الزمنء دون أن تتيح له مجالاً آخر للعطاء. فهو لم 
يكن أقل كفاءة أو ذكاء من الأمراء الذين سبقوه'» ولكن المرحلة التي جاءت 
به إلى عرش الإمارة» كانت غير عادية وتحتاج بالتالي إلى رجل فد وحاكم غير 
عادي . فقد عاشت الأندلس انذاك تحولات اجتماعية وثقافية خطيرة أخذت 
ملاحها في الظهور خلال إمارة عبد الرحن الثاني كما سبقت الإشارةء وبلغت من 
النضج حداً في ذلك الوقت» أن شخصية جديدة بلورتها التيارات المختلفةء 
لبست الأندلس وطبعتها بسمات خاصة . فلم تعد هذه البلاد تحكم بأقلية عربية 
ذات مزاج شرقي وطبيعة لا زال فيها من البداوة نصيب. ذلك أن فقات أخرى 
برغم ذوبانها في إطار العقيدة مع «الأرستقراطية» الحاكمة» اختلفت مزاجاً 
وطبيعةء وحتى ثقافة عنهاء فتطلعت إلى المشاركة في الحكم أو الاستثار به 
معتمدة على تفوقها البشري وارتباطها التراثي القديم بالبلاد. 


ومن أبرز ملامح تلك الفترة المضطربة» انها على الرغم من أجواء التطاحن 
(۱) اعمال الاعلام ص٣۲‏ . 
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واستشراء الصراع والتمزق السياسي» ) تعدم بعض الإبجابيات على صعد أخرى 
لا سي) في المجال الثقافي. وقد نال الشعر نصيبه الوافي» حيث شهد تطورا 
جنرياً في الأسلوب والمحتوى» فكان انعكاساً واضحاً هذا التمازج الثقافي 
واللغوي الذي بلغ مداه في ذلك الحين .٠‏ واعتبرت القصيدة الأندلسية رائدة 
التحرر في الشعر العربي من طغيان القافية وغموض العبارة» فامتازت بالرقة 
والوضوح والسهولة . ولعل من أوائل المتأثرين بهذا النسيج الشعري الحديدء هو 
الأمير عبد الله نفسه الذي تمتع بشاعرية رقيقة وصافية. تجلت في وجدانياته 
بصفة خحاصة» ومنها هذه الأبيات التي اخترناها من بين بضع قصائد له : 

يامهجة المشتاق") ماأوجعمك وياأسررالحب ماأخشعك 
ويارسول العين من لحظها بالرد والتبليغ ماآسرعك 
تذهب بالسر فتأتي به في مجلس بخفى على من مسك 
كم حاجة اتجزت إبرازها تارك الرهمان ما أطوعك“ 


„H. Pérès, l.a Poèsie Andalouse p 215 (1)‏ 
)( وردت فني الحلة السيراء: «يا كبد المشتاق؛ ج ۱ص ۱۲۱ . 
)۳( أعمال الاعلام ص ۲٢‏ - ۲۷ء نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١۲‏ الحلة السيراء ج ١ص .١١١‏ 
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لمن التالت "ن مرن ار“ 


ANNE 7 FOP. 


عبد الرحن الأمير: إسترجاع الوحدة السياسية 
عبد الرحمن الثالث“ هو الشخصية الأكثر جاذبية 
وتالقا في تاريخ الأندلس الأمويةء لا بختلف في ذلك عن 
جده الأعل عبد الرحن الأول واضع اللبنة الأولى للسيادة 
الأموية في تلك البقعة النائيةء المزدحمة بالمتناقضات 
والمحاطة بصنوف الأخطار والتحديات . فكان هذا الأخير 
نموذجاً متطوراً يحاكي معاوية بن أي سفيان صانع الدولة 
الام الي دفعت بالأسرة الأموية إلى واجهة الأحداث في 
مرحلة دقيقة من التاري يخ الإسلامي . 
وإذا ما جاز لنا أن نتابع المقارنة في إطار هذه الأسرة» فإن شخصية عبد 
الرحمن الثالث سنجد فيها الكثير من ملامح سلفه عبد الملك بن مروان» الذي 
أشاد من جديد صرحا كان منهاراً ولملم أطراف دولة كانت مبعثرة. فهو إذن 
المؤسس الثاني للدولة الأموية في الأندلس بكل ما تعنيه هذه الكلمة» وهو بافي 
عظمتها الحقيقية والمساهم الرئيسي في إعطائها ذلك الدور الحضاري الساطع . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد حفيد الأمير السابق عبد اللهء وقد كني بابي المطرف قبل أن يتولى 
الحكم وهو في الحادية والعشرين ن أو کشر بقلیل . راجع اعمال الاعلام ص ۲۸ - ۲۹ . الحلة 
السيراء ج ١‏ ص 1۱۹۷ء نفح الطيب ج ١ص ۳٣۹۴۳‏ . المعجب في تلخيمص أخبار المغرب 
ص .۰٤‏ 
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لقد وقع الاختيار على عبد الرحمن بن عمد» في ظل ظروف كان الحكم فيها 
ضرباً من الاستحالة. فالدولة الأموية لم يبق منها سوى الاسم على حد تعبير ابن 
الحطيب وشحب الظلام الكثيف حجبت آفاق المستقبل السياسي هذه 
الدولة» بحيث كان يصعب التكهن با بحمله من مفاجات . ولكن فجرا اخر 
يشرق عليهاء فينقذها من براثن الليل ويزيح عنها كوابيس الأيام الخالية. فقد 
كانت الظروف مهيأة لحدث ما بعد نصف قرن من الحرب الأهلية الداميةء 
مقترناً بظهور شنخصية ميزة كعد الرحن الشالث إرجل المرحلة الذي عاش في 
قلب الأزمات وانصهر بالتجربةء لتضاف إلى موهبة فذة ومقدرة غير عادية قي 


تحمل أعباء ا لحكم ومسؤولياته . 


وقصة عبد الرحن مع الأمارة لم تكن خالية من عامل الصدفة تماماًء إذ 
تدخحلت المنافسة بين ولدي الأمير السابق (محمد والمطرّف) ‏ حيث كان لأحدها 
خاصة الأول النصيب الأوفر بالأمارة - لمصلحة الحفيد (عبد الرحهن). ذلك أن 
المطرف حسب ما تفيد به المصادرء ألصق تهمة غريبة بأخيه المرشح لولاية 
العهدء أسفرت عن قتله بموافقة الأب . ويبدو أن هذا الأخير شعر بالتورط با 
أقدم عليهء وارفه أن يشارك في مؤامرة تستهدف ابنه المفضل بصرف النظر عن 
التهمة الملصقة به. وإذا كان الخطأ لا يعالج بالخطأء فإن الأمير عبداله شد عن 
القاعدة فخانته أعصابه وقضى على إبنه الآخحر (المطرّف) ". لتحضاعف أحزانه 
وتتراكم فوق همومه السياسية» موم خحاصة بعد افتقاده إثنين من أبنائه. ووجد 
الأمير الحاكم عزاء في حفيدة (عبد الرحمن بن محمد) الفتى الغض. فأاعطاه كل 
حنانه ورعایته» خحصوصاً بعد أن اكتشف فيه ملامح الذكاء وقرة الشخصيةء 
وتوسم الرجل المناسب للفترة العصيبة . 


. اعمال الاعلام ص۲۷‎ )١( 
. ٠٠٣۴ص المصدر نفسه ص ۰۲۹-۲۸ نفح الطیب ج۱‎ )۲( 
. المصدرنفسه ص۲۹‎ )۳( 
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وهكذا جاء عبد الرحمن إلى الأمارة شاباً في مقتبل العم" » متدفقاً بالحيوية 
والطموح. وتنفذت إرادة الجد دون معارضة الأعمام وبقية العائلةء العازفين عن 
الحكم في دولة متهاوية مزقة الأوصال ". فاستهل عهده بخطوة هامة في إطار 
معالجة الوضع الداخليء بإصدار ما يمكن أن نسميه برنااً عاماً لسياسة جديدةء 
تجلى في ذلك البيان الموجه إلى المتمردين الذين امتلأت بهم الأندلس» وفيه من 
الانفتاح ؤالحوار كا فيه من الوعيد والتشديد في العقاب. وأعقب ذلك بخطوة 
عملية» حين أرسل مثلين إلى الأقاليم المتمردة» للتحاور معها وإعادتا إلى داثرة 
السلطة المركزية". ولعل الأجواء العامة في الأندلس لم تكن متنافرة مع قدوم 
هذا الأمير» بل على العكس من ذلك كانت شخصيته الحذابة تعكس تأثيرها 
القيادي على رجالات الحكم والبلاطء ك في خارج القصر بين أوساط الشعب 
لدى جانب من فثاته الموزعة الانتاءات والمواقف السياسية. فالأمير الحديد 
القوي» لم يكن أسير عقد خاصة أو مطية لاعتبارات ضيقة» بل كان نموذجاً 
فريداً في مسلسل الأمراء الأمويينء كرجل دولة يكرّس كافة طاقاته للعمل دون 
توقف . وإذا كانت جماهبر الناس مشخوفة بالتغيير في كل زمان ومكان» فإن 
التغيير المجذري في بنية الحكم وفي طبيعة الأسلوب الذي رافق مجيء عبد 
الرحمن. كان له الأثر الاججابي الواسع» بظهور بواكيره الأولى في قرطبة وانتشاره 
بسرعة مذهلة في بقية الأقاليم ). 


سياسته الداخلية كانت مشكلة ابن حفصون. أخطر مشكلة يتوارثها 
الأمراء الأمويين حقی ذلك الحينء دون أن غتلف الحال مع الأمير الحديد الذي 
انتظر وقتاً ردة الفعل على بيانه قبل أن يقوم بأية بادرة عسكرية . فلقي إستجابة 


(۱) البیان الغرب ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

(۲) نقح الطیب ج ۱ ص ۴٠٣۳‏ . 

(۳) البیان المغرب ج ۲ ص ۸٣۱۔۹١٠‏ . 
(٤)نفح‏ الطيب ج ۱ ص ۳۷۹. 

. ٠١۸ البیان المغرب ج ۲ ص‎ )٥( 
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لدى بعض التمردين» وامتتاعاً لدى البعض الآخر. وكان في طليعة الأقاليم 
التي اعترفت بأمارثه الیم سرقسطةء ثم توالت الاعترافات تشق بداية جيدة هذا 
العهدء وتفتح له آفاقاً واسعة بأقل قدر من المجابهة. غير أن فريقاً وهو الأكثر 
خحطورة» ظلى متجاهلا نداء الأمير ومستنكفاً عن التعاطف معهء ما دفعه إلى 
معترك الصراع وسحق المتمردين بنقسه .وكانت ظاهرة حاصة تلازم هذا المي 
هي انه م يقب تي قصره متخلياً عن المهمات العسكرية إلى قواده» بل كان يتولى 
تلفيذها شخصيا ينتهى البراعة. وقد شهد أقليم رية حيث معقل الثائر ابن 
حفصون. باكورة نشاظه العسكري» وذلك بعد شهور عليلة من توليه الحكم . 
وإذا كانت هذه العملية الميكرة الي دامت نحو ثلالة أشهر قد حالفها النجاح في 
تطويع الأقليم وتمشيط حصونه الشائرةء فان حصن ببشتر ظلل في منأى عن 
السقوط رغم الضربة التي أنزلت بالعجوز المتمردء كون هذه المنطقة تدور في 
فلك ابن حفصون وتدين له بالولاء. 

وعاد الأمير الأموي إلى عاصمته» تاركاً ابن حفصون في قلعته الشهيرة وقد 
أخذته المفاجأة باختلال الأوضاع في أقليم رية لغير مصلحته. فكان لابد من 
تحليل جديد للموقف السياسي الذي بدا ميل نحو مركزية السلطةء لأول مرة 
من سنوات طويلة. أما عبد الرحمن فكانت بانتظاره مهمة أخرى في أشبيلية 
تلك المدينة المثافسة لعاصمة الأمارةء حيث اتخذها بنو الحجاج ملكا متوارثاء 
بانتقال السلطة فيها بعد وقاة زعيم الأسرة (إبراهيم) "' إلى ابنهء وذلك قبل 
جيء عبد الرحهن إلى الأمارة. ولكن ظروقاً إستجدت بائقسام الأسرة الحجاجية 
وتنافسها على اكم .أدت إلى تدخل الأمبر الأموي وإرسال أحد قوادهء للقضاء 
على استقلال المدينة وإعادتا إلى فلك الحكم المركزيء حيث نجحت الحملة 


. ٠٠١ آخبار مجموعة ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاري. اليان المغرب ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) بحد موت إبراهیم اننقلت الزعامة إلى ابنه عبد الرحمن ثم محمد بعد موت الأول سنة ٠١١‏ ه. 
وتكن أحمد بن مسلمة من بتي حجاج ايضاًء نافه على زعامة المدينةء فطلب محمل مساعدة 
الأمير الأموي . أعمال الاعلام مس e‏ 
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وأنهت إحدى أهم الحركات الانفصالية التي شهدها العصر .)١٤/۳١١(‏ 

كان اهيار دولة بني حجاج في أشبيلية تحت ضغط القوة المحديدة في قرطبة 
من أهم المؤشرات الاجابية التي انعكست على نظام الأمويين» فأعطته دعامة 
وقوة في المسيرة الصعبةء التي استهدفت إعادة توحيده وإنقاذه من براثن التمزق 
والسقوط. ولعل المدخل إلى تحقيق ذلك السلام المنشودء كانت دونه العقبة 
الكأداء في أقليم ريةء حيث تنتصب قلعة ببشتر منيعة جلدة» تنفث في صفوف 
ثوارها أفکار التغيير والاستقلالء وتبقى وحدها رغم كل شيءء النافذة الواسعة 
التي عهب منها الرياح الخطرة. غير أن حسم هذه المشكلة تطلب بعض الوقت» 
لانصراف الأمير إلى معالحة الأزمات الاقتصادية('), الناتجة عن التطاحن الداخلي 
الذي استنفد موارد البلاد وطاقاتما. ولقد عانى سلياتها جميع الأطراف بمن 
فيهم ابن حفصون الذي كان أكثر تضرراً من الظروف الجحديدة» التي أصابت 
معنويات جماعته وأفقدتها كثيراً من حماستهاء خحاصة بعد انقطاع خحطوط 
المساعدات المحلية والخارجية » التي أمنت للقلعة احتياجاتها بصورة شبه دائمةء 
وذلك بعد أن تحولت السيطرة الحدية عليها لقوات الأمارة. وكان ابن حفصون 
قد تقدم به العمر وشعر بثقل السنين على معنوياته المتهدمة» بعدما أصاب 
قواعده الشعبية من اهتزاز» وبعد أن أخذ منها اليأس كل مأخذ وفقدت كل أمل 
بالتغيير وتحقيق الشعارات التي استهوتا وقاتلت في سبيلها من دون طائل؛ 
واجداً أن طريق المصالحة مع النظام الجديد هو الطريق الأجدى. وكانت المغاجأة 
التي لم ينتظرها الأمير» عندما أرسل إليه ابن حفصون عهداً بالاعتراف به 
والالتزام بالولاء للسلطة المركزية”). وجاء الثائر الكبير إلى قرطبة 
»)4۱١/۳٠۳(‏ بعد ترتيبات واقية أجرتها هذه الأخيرة لضمان العلاقة المستقبلية 


معه. 


(۱) البیان المغرب ج ۲ ص ٠١١‏ . 
™( اعمال الاعلام ص ۳۲ البيان المغرب ج ۲ ص -~. 
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كانت تلك بداية النهاية لاخطر ثورة شهدا الأندلس الأمويةء إلا أن مجيء 
رأاس الثورة وعقلها المفكر إلى قرطبة معترفاً بالسلطة حاضعاً مهاء ثم موته بعد 
بضعة أعوام ')4۱۹/۳٠١(‏ ل يكن معناه إنطواء صفحتها الأخيرةء لأن راية 
الثورة عادت إلى الارتفاع في قلعة ببشتر على يد جعفر أحد أبنائهء الذي حمل 
بعض ملامح الأب في الحرأة والحقد على حكومة قرطبة الأموية. ولكن القلعة 
الحصينة دخلت إليها بعد غياب مؤسسهاء أجواء الصراعات بين الأخوة الذين نم 
يكونوا على موقف موحد محدثة فيها اضطراباً كان من الصعوبة تطويقه أو 
معالجته. فقد اغتيل زعيم القلعة (جعفر)» في ظروف لم يكن أخوه الأخر 
(سليمان) ورجل من قرطبة بعيدا عنها. وأصبح هذا الأخبر حاكم القلعة المعترف به 
من السلطة التي أمُنت له سبل الوصول إلى الزعامة وتصفية كل الخصوم 
والمنافسين" . ولكن سليمان ما لبث أن جذبه تيار الشورة في القلعة وغلبه 
الطموح» ليمارس دور أبيه في مقارعة الأمارة الأموية بعد أن شعر بقوته. بيد أن 
الأمير عبد الرحمن سد كل منافذ العودة إلى تكرار التجربة الصعبةء وأحاط 
القلعة بحزام كثيف من جنوده» ظل ينزل بها الضربات حتى خارت قواها أخيراً 
بسقوط سليمان في معركة طاحنة ۳٠٤(‏ ه )7 واستسلام أخيه (حفص) في 
السنة التالية .)4۲۸/١٠١(‏ بعد أن اخترقت جنود الأمارة أسوار القلعة المنيعة 
التي ظلت نصف قرن» مثل جدار حديدي تتكسر عليه محاولات السلطة 
العديدة. وما لبشت القلعة الشهيرة وثورتهاء أن دخحلت في النسيان وتحررت 
الأمارة من كابوسها الطويلء لتفتح أمامها آفاقاً مشرقة نحو مستقبل جديد ١‏ . 

كان القضاء على ثورة بني حفصون واقتلاع جذورهاء كافياً لبعث الاطمئنان 
الجدي في أوساط الأمي الذي شعر بأنه اجتاز أصعب المراحل في طريق الوحدة 
السياسية. فعلى الرغم من أن بضعة مواقع» كانت لا تزال خارجة على سيادته» 
(۱) اعمال الاعلام ص ۴۲ - .٣٣‏ 


(۲) المصدرنفضه ص ۳۳. 


)۳( ج ۲ ص ۱۹۲ . 
)£( أخبار مجموعة ص ۰٠١٤ ٠١۴۳‏ اعمال الاعلام ص ۴۳ ۴٤‏ . 
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فإن أمرها لم يكن يقلقه كثيرأًء بعد أن بلغ هذا المبلغ من القوة والنفوذ. ولعل 
إحدى مطاهر الثقة القوية بقدرته على تحطيم القوى المعادية والمتصدية له» ذلك 
القرار الذي اتخذه بُعيْدَ سقوط ببشتر» حين وجد أن اللقب الذي توارله عن 
أسرته وهو الأمارة لم يعد يتسع لطموحه الكبير» فاجاز لنفسه لقب الخلافة تيمناً 
بأجداده الأمويين خلفاء دمشق .٠(‏ ويبدو أنه كان مدفوعاً إزاء هذا القرار بعدة 
إعتبارات: الأولء أن الوحدة السياسية في الأندلس قطعت شوطاً رئيسياً في 
طريق التنفيذ» بعد ستة عشر عاماً من النضال الصعب» توؤجه بانتصاره العظيم 
على بني حفصون . والشاني» أن الخلافة العباسية التي انفردت بهذا اللقب بعد 
قضائها على الأمويينء باعتبار أن الخلافة كمؤسسة دينية ودنيوية لا يكن أن 
تتجزأ حسب الفاهيم السائدة في ذلك الوقت» هذه الخلافة انحدرت سمعتها 
إلى الحضيض وتحولت إلى مطية لأطماع القواعد الأتراك» المهيمنين على مصائر 
الخلفاء وأصحاب الكلمة النافذة في الدولة. وجاء اغتيال الخليفة (المقتدر) على 
يد قائده التركي (مؤنس)» ) ليضع الخلافة العباسية أمام منعطف خطير 
ويشجع على اتخاذ مواقف أكثر جرأة في مناهضتها والخروج عليها. والثالثء 
مرتبط بالاعتبار السابق وهو نتيجة حتمية له» نمثل بظهور دولة إسلامية جديدة 
سبقت الأندلس إلى إعلان الخلافة وهي الدولة الفاطميةء المعروفة بعدائها 
للعباسيين وللأمويين معأً. وهذا الجانب الأخير هو الذي عُني به عبد الرحهنء 
إذ إن بروز الفاطميين في تلك الفترة وإعلانيم الخلافة في المغرب» بقدر ما شجم 
خليفة الأندلس الآموي على الاقتداء بهم في اللقب بقدر ما كان باعثا للقلق 
الشديد من جيرانه الأعداء واتخاذه من الحيطة ما يصرف إهتمامهم عن دولته .أما 
الاعتبار الأخير والأهم الذي كان وراء قرار عبد الرحمن الثالث» فهو داخلي 
إستهدف إعطاء قرطبة دوراً أكثر مركزية» ‏ بجا للخلافة من تأثير معنوي يتعدى 


(۱) آلبیان المغرب ج ۲ ص ۱۹۸ . نفح الطیب ج ١‏ ص ٠٠۳‏ . 
() نفح الطیب ج ۱ ص ۳٣۳‏ . 
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لقب الامارةء ما سيؤدي إلى اشتداد قبضتها على أطراف الدولة قاطبة ء ويكون ها 
من الوسائل العملية لقمع أي تحرك إنفصالي بالسرعة القصوى . 

هذه هي أهم الدوافع التي حدت بأمير الأندلس القوي إلى تسمية نفسه 
بالخليفةء في وقت كانت الظروف الداخلية والخارجية متاحة لإعلان هذه 
الخطوة. وأصبح عبد الرحنء منذ الثاني من ذي الحجة )4۲۹/۳۱١(‏ أول 
خليفة أموي في الأندلس» با يضاف إليه من ألقاب رفيعة تَغَاطب بها أوائل 
الخلفاء في الإسلام . وكانت عبارة «أمير المؤمنين الناصر لدين الله» اللقب الذي 
غلب عليه» فالتصق به وأصبح يعرف بالناصر أو عبد الرحن الناصر(). 

وكانت لا تزال في الأندلس بعض جيوب» ترفض الانصياع للحكم 
المركزي كما سبق أن أشرنا. ولعلنا نذكر ثورة الجليقي في بطليوس الذي اسنقلِ 
بتلك المنطقة في غربي الأندلس بموافقة أمراء المهد السابق» وجعل منها حكا 
متوارثاً يأب الاعتراف بالخليفة الأموي . فقام الناصر بأول حملة عسكرية بعد 
اتخاذه اللقب الحديد (۷١4۲۹/۳)ء‏ وقضى عل معاقلل الثوار في بطليوس 
وجوارها» حى وصل إلى باجة على نهر وادي آنة في أقصى الغرب 7 . 

كانت عملية بطليوس ناية الشريط الدموي الطويل» الذي ترجم مأساة 
الأندلس في تلك الفترة وأرّخ انتاهما من الفوضى والتفتت إلى فجر ساطع وآمال 
جديدة. وكانت هذه العملية آخر ضربة للتيار الانفصالي الذي تصدره المولدون 
وحققوا به نجاحات لا تخلو من الخطورةء إذ إن بقية الأقاليم والمدن الشائرة التي 
ظلت خارج دائرة الاعتراف بنظام الناصرء لم تعد ذات أهمية» وكان سقوطها 
مرهوناً بالوقت ليس أكثر. 

السياسة الخارجية: مع الممالك الأسبانية بعد إنجاز المهمة العظمى 
(۱) اعمال الاعلام ص ۲۹ ۰۳۰ البیان المغرب ج ۲ ص ۰۱۹۸ نفح الطیب ج ۱ ص ۳٣٠۳ء‏ 

الحلة السیراء ج ۱ ص 1۹۸ . 


(۲) البیان المغرب ج ۲ ص ۱۹۹ . 


YA 


بإعادة الوحدة السياسية للدولة التي أخذت نحو ثمانية عشر عاماً من جهود 
الناصر ۳٠۸ -۳٠١(‏ ه )» التأمت بعدها الحبهة الداخلية كأقوى ما تكون. 
تقف وراءها شخصية الخليفة الذي اختار لنفسه نظام الحكم المطلقء دون أن 
يحون لغيره كلمة نافذة أو مشاركة في صنع قرارات الدولة. فهو وحده صاحب 
الحضور الدائم في تلف المجالات والمؤسسات. أما بقية الأعوان فكانوا 
يستمدون منه القوة والاستمرار. وكانت أداته الفعالة التي ضمنت له سرعة 
التحرك وتحقيق الانتصارات الباهرة» ذثك الجيش المطواع الذي اختيرت معظم 
عناصره من اليك الصقالبة ‏ المتفانين في ولاهم للخليفة. ولم يكن استخدام 
هذه العناصر جديداً في بلاط قرطبة» فقد سبقه إلى ذلك بعض الأمراء 
الأمويين» ولكن الناصر كان أكثر تعاملا مع هذه الجحماعات. المشرية منذ الحداثة 
على طاعة النظام والبعيدة نسبياً عن التأثر بأجواء الصراعات المحلية. فعى 
عكس ذلك كان هؤلاء سيفاً مسلطاً على رقاب المتمردين ذوي النزعات 
الاستقلالية في الداحلء وحاجزأً منيعاً في وجه الأخطار الخارجية التي كانت تهب 
رياحها في أكثر من اتجاهء لا سي) في الشمالء حيث الدويلات الأسبانية اخذة 
في الاتساع والنفود. 

وقبل البحث في العلاقات العدائية الي قامت بين الخلافة الأموية في 
الأندلس وبين جيرانها الاسبانء لا بد من عودة إلى بدايات الحركة المعادية للعرب. 
المسلمين» حيث كانت نواتها الفلول الأخيرة من القوط التي التجأت في أعقاب سقوط 
اسبانية بأيدي العرب إلى إقليم جيليقية أو غاليسيا في أقصى الشمال الغرهيء وهو إقليم 
إمتاز بالوعورة وصعوبة المسالك وقساوة الطبيعة » ما جعل اختراقه أمرأ على جانب كبير 
من الصمحوية.وكان رائد اللمجموعة التي اء ت 
فى هذه المنطقة الجبلية رجل يدعى بلاي 0رهاء۴ إتخذ مقره في كهف أونجا 


(1) إن مدلول هذه الكلمة لغوي وليس عنصرياً . وهي مشتقة من الاصل الفرنسي ٤14۷ء۴‏ ومعناه 
الرقيقى أو العبد. . ومن المؤكد أن الصقالبة لا ينتمون إلى عنصر واحد وإنما کان یژتی بهم مز 
عدة مناطق سواء من إيطاليا أو شمالي اسبانبة أو من شواطىء ء البحر الأسود والأدرياتي . راجع 
صورة ة الأرض لابن حوقل ص ١‏ العبادي » الصقالبة في اسبانیا ص ۸ . 


YAO 


00ل أو صخرة بلاي كا سماها العرب'). ومن هذا الكهف خرجت 
فكرة القضاء على الحكم العربي في أسبانية وتحريرها من نفوذهم» حاملة لواءها 
أقدم دويلات الأسبان التي كانت جليقية نواتها الأولى» وأصبحت تعرف بمملكة 
ليون أو استورقة بزعامة الفونسو الأول (حفيد بلاي) . 

كانت تلك البداية الجدية لحركة التحرر الأسبانيء التي أحذت ملاعها 
الصايبية تتكشف يوماً بعد آخر» وصادفها الحظ بأن الواقع العربي م يكن خالياً 
من المشاكلء التي صرفت جل أوقات الحاكمين منذ الفتح حتى هذا العهد. فمّذّر 
هذه الدولة أن تتسع» لتضم علكة قشتالة التي ظهرت إلى الشرق منها في المنطقة 
المعروفة باسم القلاع في القرن العاشر الميلادي . وفي غضون ذلك قامت مملكة 
أسبانية جديدة مدفوعة بنفس الأهداف السياسية وهي نافار N4۷۲۲‏ أو نبرة كما 
يسميها العربء تحت أقدام البرينيه» وحققت بزعامة ملكها (شنجة) أو 
(سانشو) ع٥5‏ مكاسب على جانب من الأميةء حيث امتدت سيطرتها إلى 
تخوم سرقسطة» إحدى أكبر مدن أسبانية العربية. وكان القاسم المشترك هذه 
الممالك. هو الموقع الجغراني المتشابه في الوعورة وني المناخ» فكان ذلك أول 
أسلحتها التي استخدمتها في رد المجمات إلى قلب معاقلها الجبلية البعيدة 
فضلاً عن سلاح آخر لا يقل مضاء» وهو يتمثل في الزات العديدة التي تعرض 
ها الحكم الأموي» حيث صرف طاقاته الأساسية التي كان ينبغي توجيهها إلى 
الخارج في صراعات محلية طويلة. وكان لمذه الدويلات الأسبانية الناشئةء أن 
تراهن على اهيار الأوضاع الداخلية في إمارة الأندلس وتحقيق سياستها التوسعية . 

هذه باختصار ظروف الشمال الأسباني عشية تجيء الناصر إلى الحكم . 
فهناك ثلاث مالك : إثنتان منها إتحدتا في مملكة واحدة وهي مملكة ليون وكان 
على عرشها اردونيو الثاني 0۲0٥ ١1‏ وعلكة نافار بزعامة شنجة الأول وكلاهما 
تجسدت فيه آمال الأسبان في التحرر» حيث بلغت مداها توهَّجا وحماسة في ذلك 


. ٤٠٦ العبادي» في التاريخ العباسي والاندلسي ص‎ )١( 


A٦ 


الحين. وكان أول احتكاك عسكري بين الناصر وأعدائه الأسبان في مطلع عهده 
حين شن الملك الليوني هجوما على غربي الأندلس )4۱۳/۳١١(‏ وبلغت قواته 
مدينة يابرة("“ فاقتحمتها بعد مقاومة بطولية من حاميتها التي أبيدت بكاملها . 
وغادر أردونيو الأخيرة وهي أنقاض لا أثر فيها لحياةء بعد مقتل حاكم المدينة 
مروان بن عبد الملك وعدد كبير من سكاجا" . والواقع أن السياسة الاسبانيةء 
كانت تستهدف في ذلك الحين إحلال الخراب محل العرب المسلمين والقضاء على 
تفكيرهم بالعودة مجدداً إلى الاستيطان فيهاء خاصة وأن الأسبان كانوا عاجزين 
عن تزويد منطقة بعيدة كهذه بالطاقات البشرية التي تؤمن إستمرارية الدفاع عنما 
في هذا المحيط المعادي . ولكن مخطط أردونيو لم ينجحء فا لبشت يابرة أن 
استعادت عافیتها وعمرت بالسکان مرة ثانية. ثم تكررت عمليات الملك الليوني 
على الأقاليم الخربية من الأندلس» في وقت كان الناصر لا يزال غارقاً في مومه 
الداخليةء ومؤثرا تجميد سياسته الأسبانية إلى حين. ومن أخطر هذه العمليات 
تلك التي جرت في سنة )4٠1/۳٠٠١(‏ بقيادة ا ملك نفسه واستهدفت مدينة ماردة 
إلى الشرق من بطليوس.» واستولت عليها بعد تدمرر الجيش الأموي بقيادة 
أحمد بن أي عبدة. غير أن هذه العملية حلفت فلقاً عظياً في قرطبةء و حملت 
الناصر عل إجراء تعديل في محططاته العسكريةء حين وجد أنه لم يعد باستطاعته 
تجاهل النشاط الواسع الذي تقوم به جيوش أردونيو في غربي الأندلس . وتجِسّد 
موقف الناصر حينذاك» بتصميمه على توجيه ضربة إنتقامية للملك الليوني في 
عمق بلاده. فقاد حلة عسكرية )۹۲٠١/۳٠۸(‏ إلى الشمال واقتحم بها معاقل 
اردونيو في عدة إنتصارات باهرةء برغم الأعداد الضخمة التي قذفت بها نافار 
لمساعدة حليفتها ليون .“١‏ وكانت هذه الحملة با حققته من مكاسب عسكرية 
وتغييرات جغرافية» باستيلاء الناصر على عدد من المواقع الحامة التي خحضعت 
)١(‏ على مسافة ماتة ميل إلى الشمال من باجة. الروض المعطار ص ۱۹۷ . 

(۲) راجع عنانء دولة الإسلام في الاندلس ج ۲ ص ۴۳۹۲ . 


(۳) ابن عذاري ج ۲ ص ۱۷١‏ . 
)٩(‏ نفح الطيب ج ١ص‏ ۳۹۳ . 


YAY 


مؤخراً للأسبان. كافية لتجميد موجة التغلغل العسكري الذي كان رائده 
الملك أردونيو الثاني» خحاصة وأن الحبهة الداخلية في الأندلس ل تعد تستحوذ على 
كل إهتمام الناصرء فصار لديه من الوقت ومن القدرة على إحباط هذه 
العمليات من غير صعوبة . وأثبتت الأيام صلابة النظام الأموي في عهد الناصرء 
فحين عادت إلى الحبهة الشمالية سخونتها بعد موت املك الليوني (اردونيى) 
وجي ء راميرو الثاني 11 ۸1٣١‏ المعروف بنزعته الصليبية المتطرفة» إستطاع 
الناصر حاية دولته من غزوات التكتل الأسباني المسيحي المتربص بها وتفشيل 
خحططاته التوسعية . 

ولم تستأثر لبون ازجدها فارعة دولة الناصرء فطد كان لنافار نتصيبها في هذه 
العلاقات العداثيةء التي أحذت بُعداً من الشراسة ل تبلغه في أي وقت مضى . 
ففي سنة )٩۲۳/۳۱۱(‏ قام شنجة الأول بعملية عسكرية» فاجتاح بعة بعض المواقع 
الأموية المتاخة لحدودهء ومنها حصن بقيرة 6۲3اعذ۷ء حيث أجرى مذبحة 
وحشية» فيها من الغدر بقدر ما فيها من التعطش للدماء. فبعد أن استولى على 
الحصنء حمل حاميته وأخرين من الأسرى إلى عاصمته ليقضي عليهم جيعاً. 
وكانت هذه الحادثة التي هرت قرطبةء سببا مباشرا للحملة التي قادها الناصر 
بنقسه إلى العاصمة النافارية في السنة التالية »)4۲٤/۳١١(‏ واعتبرت إحدى 
أنجح حلاته الشمالية كا يصفها المؤرخون. ولعل سماتها الانتقامية كانت 
واضحة في أثار التخريب والدمارء التي خلفتها وراءها في بلاد الباسك 
(البشكنس) " . 

غير أن ميزان التفوق العسكري لا يبقى ماثلا في تجاه الناصرء فقد خانه 
الحظ لأول مرة في حياته وهُزم أمام عدوه القوي والقائد المحنك راميرو الثاني 
(4۳۹/۳۲۷). في المعركة الشهيرة المعروفة ب «الخندق» عند مدينة سنت 


(۱) من هله المواقع : أوسمة .05۳a‏ تطيلة aاعلںآ»‏ کارکاسو .٤C2٥0‏ ابن عذاري ج ۲ 
ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ . العبادي في التاربخ العباسي والاندلسي ص ٤١١‏ . 
(۲) نفح الطب ج ۱ ص ۳٦۳‏ البیان المغرب ج ۲ ص ۱۸١-۱۸١‏ . 


TAA 


مانکش 51۵۸4۶ ). ولقد أسهبت الروايات التاريخية في وصف «الكارثة» التي 
أصابت جيش الناصر في هذه المعركة» بحيث أن قلة قليلة نجحت في الافلات 
من سيوف الأسبان من بينها الخليفة الأموي . فكان وقع الزية قاسياً عليه» إلى 
حد أنه استنكف منذ ذلك الحين عن قيادة الحملات بنفسهء تاركاً هذه المهمة 
لقواده"). 

غير أن اهزيمة التي أفاض المؤرخحون في الحديث عنهاء لم تكن نتائجها في 
ذات الحجم المعطى هاء بدليل أن أية تغيبرات ملحوظة لم تشهدها جبهة الحدود 
الشماليةء خاصة وان استئناف الحملات التقليدية من جانب الخلافة في أعقاب 
هزية الخندق» كان كافياً لردع أية محاولة نوسعية يلجأ إليها الملك الليوني تتويجاً 
لانتصاره. كذلك فإن ما جعل من هذه المزيية حدثا عادياء ذلك الهدوء الذي 
ساد العلاقات الأموية - الأسبانية» والتوذد الظاهر من ملكي نافار وليون نحو 
الخليفة الناصرء الذي أصيح أقوى شخصيات المرحلة“ . ۰ 

وليس من السهولة أن ندرك أسباب هذه اهزية ء وذلك لاختلاف الروايات 
التاربخية التي اهتمت بها. فموازين القوى كانت متكافئة بين الطرفين» ومعنى 
ذلك أن الجيش الأموي لم يكن ضححية التفوق العددي في الجيش الآأخر)ء 
بقدر ما كان ضحية الانسجام النوعي المفقود بين عناصره المختلفة . فالمؤرخ ابن 
الخطيب يلقي مسؤولية الفشلل على فشة من قواد الناصر وجنودهء كان يعوزها 
الانضباط والاخلاص في الولاءء غير أنه م يذكر أسماء الجهمين هؤلاءء الذين 
أعدموا في الساحة العامة في قرطيةء وكان عددهم نحو ثلاثمائة من الفرسان( . 
ويستخلص من ذلك أن جيش الناصر كانت تتجاذبه تيارات متناقضة» هي في 


. ۴١ أعمال الاعلام ص‎ ۳٣۳ نفح الطیب ج ۱ ص‎ ٠١١-۱١١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
.۳٣۳ نفح الطیب ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ج ١‏ ص ۳١١‏ . 

)6( المصدر نفسه ج ۱ ص .٣٣١‏ 

(۵) راجع اعمال الاعلام ص ۳۹ ۴۷. 


۲۸۹ 


الوافع نتيجة مباشرة لاختلاف عناصره المقاتلة » بين أقلية عربية وأكثرية من 
عاليك الصقالبة ٠‏ إلى جانب فئات أخرى اتسع ها هذا الجيش» مما كان له 
تأثير سلبي على وحدته وتلاحم عناصره في جبهة واحدة منسجمة . ولعل باعث 
هذا الصراع الحخفيّ له علاقة بالتفوق الصقلبي على حساب الفغات الأخرى من 
العرب والبربر» التي أخذت تنذمر من تراجع نفوذها وانحسار أهميتها في جيش 
الخليفة ٠"‏ خاصة وأن الرجل الثاني في حملة الخندق بعد الناصرء كان أحد 
هؤلاء الصقالبة وهو نجدة الصقلبي الذي لقي حتفه في هذه المعركة . 

بيد أن هذه اهزية لم تحدث أي تغيير على الشريط الحدودي مع الأسبانء 
وظلت العلاقة معهم تتأرجح بين السلم والحرب في السنوات التبقية من عهد 
الناصر . ولكن السخونة التي عرفتها هذه الجبهة مع مجيء راميرو الثاني فترت إلى 
حدَ کبیں» لا سیا وأن الأوضاع الداخلية في ملكة ليون» حاملة شعار القضاء 
على العرب المسلمين في أسبانيةء مرت بعد وفاة ملكها المتطرف )٠٠١/۳۳۹(‏ 
بأزمة عاصفةء نتيجة التنافس الشديد الذي وقع بين ولديه (أردونيو) و (شنجة) 
على وراثته . ومن اير حقاً أن يكون للناصر دور في تحقيق الوفاق بين الأخوين 
وتنازل أحدهما للآخرء فكان أن حسمت المسألة لمصلحة الثاني الذي حظي 
بدعم الخليفة الأموي وشعر بأنه مدين بعرشه هذا الأخي» فاتحاً معه صفحة ی 
العلاقات الودية التي أفادت الطرفين" . 

مع الفاطميين كان ظهور القوة الفاطمية المعاصرة للخليفة الناصر» من 
دوافع إهتمامه بالسلاح البحري. الذي لم يكن حتى ذلك الحين متكافشا مع 
احتياجات دولة هما تلك الشواطىء الممتدة على مسافات طويلة. ولعل أول 
اهتمام جديّ إتخذته الاندلس الأموية في هذا المجالء يعود إلى ما بعد الغزوة 
الشهيرة التي قام بها النورمان في عهد عبد الرحمن الشاني. فقد أدركت حينذاك 


. عبد العزيز سام قرطبة ء حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس ج١ ص0۹‎ )١( 
. ۱۳۸ ص‎ ٤ ابن خلدونء کتاب العبرج‎ )۲( 
.۳٣١ ٣٣١ نقح الطيب ج ۱ ص‎ )۳( 


۹° کا > س ص د 


نقطة الضعف في سلاحهاء وحاولت تقويم هذا الاختلال بحدود ما تفسح ها٠‏ 
الظروف. غير أن الحاجة الملحة لانشاء قوة بحرية متكاملة لم تظهر إلا في أيام 
الناصر» حين شعر بالخطر الفاطمي على الضفة الأخرى من المضيق . والواقع أن 
شهرة الفاطميين في البحر غت مع قيام دولتهم. التي أصابت تقدماً ملحوظاً في 
ميدان التنافس على حوض المتوسط. بحيث أنها امتلكت زمام المبادرة فيه حى 
مطلع القرن الحادي عشر الميلادي'. ولم يكن تخوف الناصر في غير محلهء فا 
لبلت أطماع الفاطميين أن تجلت حقيقتها في المجوم المفاجىء الذي قامت به 
سفن الأسطول القاطمي المرابط في صقلية على المريةء قاعدة الأسطول الأموي 
ی ا الاندلین؛ دة فا أضرارا ية 2 ولک برد الام کان اریخا وقرناء 
فقد تحرك أسطوله مترصداً نشاط الأسطول الفاطمي على محاذاة السواحل 
الأفريقية . وشهدت تلك الحقبة تنافساً شديداً بين قوتين» يجمع بينه) المعتقد 
الاسلامي ولكنىا مختلفتان في المذهبء حيث الفاطميون الشيعة كانوا ينظرون 
إلى الحكم الأموي في الأندلس. على أنه امتداد لخلافة دمشق بذكرياتها البغيضة 
والمأساوية بالنسبة إليهم . وكانت بعض الموانىء المغربية (سبتة ومليلة وطنجة) 
حور هذا الصراع» بعد أن فُدّر للخليفة الناصر أن ببسط نفوذه هناك» بمساعدة 
خحصوم الدعوة الفاطمية. غير أن الصراع البحري بين الخلافتين المتجاورتين 
توقف أخيراً بسبب انصراف الفاطميين باهتمامهم إلى غير هذه المنطقةء لتصبح 
كل مومهم بالتالي شرقية» بينم) فاز الناصر من هذا الصراع بمدينة سبتة التي 
ظلت منفردة بولائها للاندلس©“ . وهكذا كان الضغط الفاطمي على دولة 
الناصرء سبباً في انتعاش أسطولما البحري الذي أخذ في النمو إلى درجة أن 
الأندلس صنفت بين الدول البحرية الشهيرة في ذلك الوقت إلى جانب 


(1) ارشيبال لويس» القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط ص ۴۲١‏ . 
(۲) المرجع نفضه ۳۲١‏ ۴۳۷. سالم» تاريخ مدينة المرية الإسلامية ص ۳۸ . 
(۳) حسن ابراهیم حسن - طه شرف المعز لدين اله ص ۱ 

() ابن عذاري ج ۲ ص ۳۱۷-۳۰۷ . 
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الفاطميرن والبيزنطيينء وقيل إن تحالفاً بحدود ما في هذا المجالء ربط بين قرطبة 
والقسطنطينية ء لفرض نوع من التوازن البحري في غربي المتوسط. 

والواقع أن الدولة الفاطمية التي بلغت ذلك المبلغ من القوة في عهد 
خليفتها المعرّء كانت ها أطماع جدّية في الأندلس» مجدوها إلى ذلك دافع 
الاحتلاف المذهبيء الذي يكفي لأن يكون السبب الرئيسي من أجل القضاء 
على الحكم الأموي فيها. واقترنت مطامع الخليفة الفاطمي خط عملية في هذا 
الاطارء عندما قام أحد أعوانه بمهمة خاصة في الأندلس وهو الجغرافي المعروف 
ابن حوقل منتحلاً شخصية تاجر» ليدرس ظروف البلاد ومدى قوتها 
العسكرية"». ويبدو أن تحويل إمارة الأندلس إلى خلافة وتسمية. عبد الرهن 
نفسه بأمير المؤمنين» كان من الأسباب التي أثارت الخليفة الفاطمي (المعز) 
ودفعته إلى حاولة التخلص من خصم سياسي ومذهبي مجاور» ينافسه في اللقب 
الذي يعتبره الفاطميون أحد مكتسباتهم الشرعية » التي أجازتها هم تلك العلاقة 
مع النبي . وليس أدل على الانزعاج الذي أصاب المعر في هذا الصددء ما تنسب 
إليه قوله عن الناصر: «وهو يزعم أنه أمير المؤمنين» كا تسمى دون من سلف 
من آبائهء وإمام الأمة بدعواه وانتحاله . إننا أهل ذلك دونه ودون سواه 

ولا شك أن الظروف كان لما دورها في حسم هذا الصراع بين الغليفتين 
الأموي والفاطميء وإنقاذ الأندلس من غزو مرتقب على يد الدولة الفاطمية 
النامية في المغرب. فهذه الأخيرة لم يكن الأمويون وحدهم من خحصومها في 
الاسلامء بل كانت ها خصومة أخرى لا تقل ضراوةء متمثلة بالخلافة العباسية 
الي كانت علاقات الشيعة معها تتاز بنفس المرارة. ولقد كانت هذه 
الأخيرة المهدف الرئيسي لنضال الدعوة الفاطمية الرامية إلى تزعم 
العالم الاسلامي» بعد تحويله إلى المذهب الشيعي . ولعل التوقيت جاء مراعياً 
عاديا تاریخ البحرية الإسلامية ص 1۷ - 1۸ . 
() ابن حوقل. صورة الارض ۱۰۲ وما بعدهاء معجم البلدان ج ۱ ص ۲٤۲۸‏ . 


. وما بعدها‎ ۰ aa النعمان بن حيون» المجالس والمسايرات‎ )۳( 
.M. yalaoui, lcs Relations entre Fatimides de ['lfriquiga ct Omcyyades d'’ Espagne. P. 13 
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لطموحهم هذاء في أعقاب سلسلة من الأزمات السياسية التي عصفت بخلافة 
بغدادء وكانت مصر التي حرجت عملياً من قبضة العباسيين منذ ولاية أحمد بن 
طولون في منتصف القرن الثالث المجري رفي أيام المستعين) ٠ء‏ تجتذب إهتمام 
الخليفة الفاطمي لتكون مركز دولته الناشئة» بما ها من لقل بشري وأهمية 
جغرافية . وكان الأخشيدي كافور حاكم مصر آنذاك يودع آخر یام حیاته» کا 
يودع نظاما هشا ينتظر من يضع قبضته عليه. وهكذا سقطت مصر في يد 
جوهرء كير قواد المعز الفاطمي ٠١۸(‏ ه) لتتحول أنظار الفاطميين 
كلياً نحو الشرقء ويدخلون حلبة الصراع مع القوى السياسية الكبرى صاحبة 
الشأن في تلك المنطقةء بينم عاشت خلافة الناصر هادئة مطمئنة بعد أن ارتقع 
عنها الكابوس الفاطمىء لتنصرف إلى معالحة مشاكلها التقليدية . غير أن أجواء 
العداء التي أحاطت زا الأندلس الشرقية والجنوبية »عكست تأثيرها الا حابي 
على هذه الدولةء إذ صنعت منبا قوة بحرية ذات شأن» وذلك خلال مدة قصيرة 
من الزمنء كانت معظم طاقاتها معبأة لانجاز هذه المهمة . وكانت المرية كا ذكرنا 
القاعدة الأولى للاسطول الأموي في الاندلس» مضافة إليها قواعد أخرى اقل 
أهمية في عدد من الموانىء والمدن البحريةء التي كانت بمثابة الحزام الواقي من 
الغارات المفاجئة . 


العلاقات الدبلوماسية لقد اجتمعت في شخصية الناصر عدة مواهب» 
وكل واحدة منها تؤهل صاحبها ليكون حاكما على قدر من النجاح كبير. فهو 
سياسي مرن وقائد شجاع وإداري صلب بالإضافة إلى ثقافة أدبية واسعة 
وذوق فني رفيع . وشخصية كهذهء لابد أن تترك بصماتها على دولة الأندلس 
بصورة عامة» خاصة قرطبة الي تألقت معه نصف قرن من الزمن» حيث وصل 
بجهوده الجبارة ومنجزاته العظيمةء إلى أن يجعل منها جوهرة العصرء تزدحم 
بالسکان وتشمخ في سمانها العمائر والقصورء ويؤمها أصحاب العلم وطلابه 


(۱) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ج ۳ ص 1-١‏ . 


من كل صوب. وبدا الناصر بعد رحيل منافسه المعرّ إلى المشرق وأفول شمس 
الأمبراطورية الكارولنجية» الشخصية الأكثر قوة في غربي البحر المتوسط . وفوق 
ذلك کان باستطاعته أن يڏعي الزعامة الدينية للعالم الإسلاميء بعد تحجيم هذا 
الدور الذي استأثر به الخلفاء العباسيون زمنأًء قبل أن يطفى عليهم ضباط 
القصر من الترك والديلم . وهكذا فإن الخليفة الناصر تحول في السنوات العشر 
الأحيرة من عهده إلى رجل العام الإسلامي القوي له من متانة نظامه في 
الداخل وسمعته السياسية في الخارج» ما يؤهله لأن يكون موضع إعجاب 
وتقدير الشخصيات المعاصرةء التي سعت إلى صداقته وإقامة علاقات ودية معه. 


وفي نطاق العلاقات الدولية بين قرطبة والعواصم الأخرى البارزة في ذلك 
الحين » تستوقفنا تلك العلاقة الخاصة مع العاصمة البيزنطية ء التي کان بینہا وین 
قرطبة على ما يبدو إنسجام» فرضته تطورات الأحداث والظروف المتشامة . 
وكانت الدولة البيزنطية قد استعادت عافيتها علل يد الأسرة المقدونية ورجعت ها 
مكانتها التقليدية كزعيمة للعام المسيحي» خاصة في عهد الأمبراطور قسطنطين 
السابع -۹٤٠٥(‏ 40۹). المعاصر للخليفة الناصر. وتصف الروايات التارحية 
هذا الأمبراطور» بأنه كان شغوفاً بالعلم والتاريخ وفنون التصوير والنحت. 
وتنسب إليه أبحاث في هذه المجالات لا تخلو من الأهمية'. كانت ها مساهمنها 
في تصعيد الحركة العلمية التي انتعشت وارتفعت إلى أزهى مراحلهافي 
القسطنطينية . ولعل اتصالاته بالخلافة الأموية في الاندلس تمت في هذا الإطار 
الثقانيء لأن الروايات لم تشر إلى أبعاد سياسية محددة وراءهاء أو إقامة علاقات 
لا تختلف في المضمون والاتجاه عن العلائى الدبلوماسية الي تقوم بين الدول في 
هذا العصرء بحدوها تبادل التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية إلى 
آخر ذلك مع الفارق بين طبيعة هذا العصر وذاك . 


. ۲۸-۲۷ أسد رستم. الروم ج ۲ ص‎ )١( 
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وني «نفح الطيب»"“ وصف مسهب لزيارة قام بها وفد يشل الأمبراطور 
البيزنطيء وإن كان لا يتعدى الاهتمام بمظاهر الاستقبال والحفاوة التي لقيها في 
قرطبة وفي بلاط الخليفة في الزهراء والقاء قصائد الترحيب. وني «أعمال 
الأعلام» مختصر ابن الخطيب أخبار الزيارة بقوله: «ووصل إليه رسول ملك 
القسطنطينية العظمىء راغبا منه إيقاع المؤالفة». ولعل هذه العبارة تترجم 
مرامي الوفد البيزنطي وسعيه إلى طلب صداقة الخليفة ومودته. ثم يضيف ابن 
ا لخطيب فيصف إنبهار الرسول البيزنطي بفخامة العرش الذي يجلس عليه 
الناصر والترتيبات التي اعدت مسبقاً لتضفي هالة عظيمة على أجواء القصرء 
حيث استقبل الوفد : «فعقد له المقعد الشهير الذي ل يتهيا مثله للك قبله» فدخل 
الرسول عليه وقد بهت مول ما عاينه» ودفع إليه رسالة مودعة في ذهب كثير 
التصاوير» وكان الكتاب في رق سماوي اللون مكتوبا بالذهب وعليه طابع 
ذهب في أحد وجهيه صورة المسيح وعلى الآاخر صورة الملك قسطنطين» . 
وأخال ابن الخطيب هنا يصف حفلة تقليدية يقدم فيها أحد السفراء أوراق 
إعتماده» حى آن ابن خحلدون لا مخرج عن هذه الأجواء حين يقول في وصفة 
للاجراءات التي ادت هذه المناسبة بقوله : «رکیت ٤‏ ذلك اليوم العمساكر 
پالاج في أكمل شكه . ورين القصر الخلافي بأنواع الزينة وأصناف الستور» 
ول السرير الخلافي بمقاعد الأبناء والأخوةء و الوزراء والخدمة في 
مواقفهم»0 . 

وانتهت مهمة الوفد البيزنطي عند حدود الترحيب والحفاوةء وعاد إلى بلاده 
بعد أن أمضى وقتاً في ضيافة ال خليفة . على أن ما يستوقف النظر أن تكون هدية 
الأمبراطور للخليفة عبارة عن كتابين نقيسينء أحدهما في علم النبات والآخر في 


(۱) المقري» نفح الطیب ج ۱ ص ۳۱۴ ۳٠١‏ , 
(۲) الخشني» قضاة قرطبة ص ٠١١-۱۷١‏ . 
(۳) اعمال الأعلام ص ۳۷ . 

. ۱٤٩ ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ )٤( 
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السيرة وأخبار الوك الأقدمين'. فالاأمبراطور البيزنطي الذي قضى بين كته 
وأبحائه نحو ربع قرن. قبل أن يعتلي عرش الأمبراطورية")ء كان أكثر ما يعنيه 
أي موضوع العلاقات مع الأندلس الأمويةء أن تقوم روابط ثقافية بين 
القسطنطينية اران وبين قرطبة فار الفكر في ذلك الزمن. ول يعد الرفد 
البيزنطي منفرداً إلى عاصمتهء فقد اسل دة يمثل الخليفة هشام بن 
هذيلء الذي حمل معه هدية إلى الأمبراطور". ولا تفيدنا المصادر التارجية عن 
محتوى المديةء وإن كان الظن بأا خطوطة قَيْمة إلى الأمبراطور البحاشة . وقد 
مکٹ السفير هشام عامين في القسطنطينية تم عاد إلى قرطبةء وربا جاء مزا 
ببعثة «ديلوماسية» أخحرى؟ , 

واستفبلت قرطبة في أيام الناصر بعثات نمثل ملوك ذلك الزمنء وإن كانت 
لا ترقى أخمية إلى مستوى العلاقة مع القسطنطينية» حيث امتدت جذورها إلى 
أيام «الداخل» مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. ومن بين الذين أمّوا قصر 
الخلافة في الزهراء (مقر الناصر). مثلون للك ليون الأسباني» خحاصة بعد أزمة 
الحكم بين الأحوين أردونيو وشنجةء والتي انتهت بمساعدة الناصر إلى إيصال 
هذا الأخير إلى العرش» وكذلك مثلون للك نافار لأغراض سياسة أو 
«دبلوماسية» ها علاقة بجبهة الحدود في الشمال. وم تخل هذه الائصالات من 
مظاهر انفتاحية في حالات السلمء كانت تصل أحياتاً إلى حد قيام هؤلاء الملوك 
شخصيا بزيارة مقر الخلافة “. كا نم يتردد الناصر في تزويدهم بالمساعدات لا 
سيا العلوم الطبيةء إنطلاقا من موقع قسرطبة الشهير في هذا المجال» حيث 
أسفرت هذه الاتصالات عن معاهدة صلح جرى توقيعها في عاصمة الخلافة. 


. ٤٥۳ عنان» دولة الإسلام في الاندلس ج ۲ ص‎ ٠١ المراكشيء المعجب‎ )١( 
.۲۸ ۰ ۲۷ آسد رستم» ج ۲ ص‎ )۲( 

(۴) تقح الطیبء ج ١‏ ص ۴٣١‏ 

. ۱٤۳۔۱٤۲ ابن حلدون‎ ۴٣۵ ص‎ ١ نفسه ج‎ )٤( 

(ه) نقح الطب ج ۱ ص .۳٣١‏ 
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ومن العلاقات المثيرة التي شهدتها قرطبة أثناء خلافة الناصرء ذلك الاتصال 
بينها وبين الامبراطورية الرومانية المقدسة التي كان على رأسها أوتو الأول» وهو 
أقوى الشخصيات الأوروبية في ذلك الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن امبراطورية 
شارلان التي توارثها هذا الملك (أوتى» فقدت كثيراً من أهميتها السابقة» ولم تعد 
متكافئة في حجمها السيامي مع الدولة الأموية في الأندلس. ولكن اللافت أن 
هذه العلاقة لا تأحذ سوى جانب يسير جداً من اهتمام المصادر العربيةء وتكاد 
تقتصر على ذكر شخصية السفير الأسقف وتاريخ الزيارة التي يرجح أنها تمت في 
حدود سنة “۹01/۳١٤٤‏ . ويبدو أن بضعة اتصالات بين الدولتين مهمدت هذه 
الزيارة» كان قد بدأها الامبراطورء متخذة طابع الاحتجاج على نشاط البحرية 
الأندلسية المستهدف شواطىء بلادهء لان ردة الفعل كانت واضحة في ههجة 
السفير جان دي جورز - أو يوحنا الجورزييء وهو من دير 60۲2۲ القريب من 
مدينة منز 6۲2 )» برغم التكريم الذي أحيط به وإنزاله في قصر قريب من 
إحدى الكنائس. وهي ظاهرة ها دلالة على مناخ الحرية الدينية الشائع ف 
قرطبة» خحاصة في عهد الناصرء كا هما دلالة أحرى على مرونة هذا الخليفة الذي 
م يتفعل إزاء عصبية الأسقف ورسالته الجدلية حول موضوع الإسلامء الي أصر 
المبعوث الأسقف على إلقائها بين يدي الخليفة . فقد رفض الخليفة استقباله بعد 
أن علم بمضمون الرسالةء قبل أن يستوثق إذا ما كانت هذه الأخيرة تمشل وجهة 
نظر الامبراطورء أم أن الأسقف التطرف اهتبلها فرصة للإفضاء عن أرائه 
العدائية في مجلس الخليفة. فكانت تلك البعثة التي غادرت قرطبة إلى بلاط 
الامبراطور» وعلى رأسها مستعرب وثيق الصلة بالناصر يدعى رلموندو 
0مىRecemnon.‏ المعروف في الروايات العربية باسم ربیع بن زيده وهو کا يبدو 
تعريف لاسمه الاسباني . ونستخلص من العبارات المختصرة والغامضة التي 


. ۳٣١ ابن عذاري ج ۲ ص٤۰۲۳ نفح الطيب ج ۱ص‎ )١( 
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. ۱٤۴ ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ () 
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أوردت خبر هذه الزيارات التبادلة بين الخليفة والامبراطورء أن سفير الناصر بدد 
السحب السوداء التي غمرت العلاقات بينهماء والتي حاول تقليدها الأسقف 
المتعصب. فقد استقبل أوتو مبعوث الناصر بترحاب وأحاطه بالحفاوة 
والتكريم » بينها اجتمع مبعوثه في قرطبة إلى الخليفة » محاطا بنفس الرعاية بعد 
اكتفائه بالمراسيم العاديةء دون التطرق لموضوع احر غبر العلاقات الودية بين 
الدولتين» حيث كان لسفير الناصر دوره الإجابي في هذا المجال. 

والواقع أن التعرض لموضوع العلافات الدبلوماسية في تلك الحقبة الزمنية 
من العصور الوسطى أمر غير يسير» حيث العلاقات العسكرية طاغية على سواها 
من مظاهر التعاون الودي . وكا لاحظنا فإن هذه الاتصالات والزيارات المتبادلة 
بين وفود الخلافة الأموية في الأندلس وبين الممالك المعاصرة ها سواء في الشرق 
أم في الغرب لم تحتل غير جانب سطحي في إطار ما نسميه حالياً بالعلاقات 
الدوليةء لان المجحانب الأهم كانت تشهده ساحات القتال في معركة إثئبات 
الوجود» فوق أرض عغاطة بالأعداء. 
قرطبة في أيام الناصر : مركز حضاري فريد في العام الوسيط 

إن تاريخ قرطبة العربي الإسلاميء هو في الحقيقة تاريخ الأمويين في 
الأاندلس بجا يحمله من الارتفاع والسقوط . ولكن قرطبة الناصر تأاحذ مكانها 
المميز» كأعظم مدن ذلك العصر إلى جانب بغداد المدينة العباسية الشهيرة» 
والقسطنطينية عاصمة البيزنطيين التالقة ء حتى أنها نافست هذه الأخيرة اتساعاً 
واكتظاظاً بالسكان. فهذه المدينة التي انصبّت فيها معظم مداخيل الأندلس 
الغنيةء لتجعل منها نموذجاً متطوراً لمدن العصر» تستقطب الآلاف من البشر 
وتزدحم بالاف المنازل والقصور وعشرات الفنادق والحمامات والمتاجر» وتخترقها 
الشوارع والأسواق المرصوفةء وتعجَ أروقة المساجد فيها بالعلماء والفقهاء وتغص 
بطلاب العلمء كا تجتذب قصورها أجواء الشعر والغناء والرقص» كانت هذه 
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المدينة الوجه الحضاري لدولة الأمويين التي بلغت ذروة تألقها في عهد 
الخلافة(. وفي قرطبة أشد ما يشير الإعجاب في كل زمانء مسجدها العظيم 
الذي واكب تاريخ الأمويين في الأندلس» بحيث كاد يكون لكل أمير مهم 
بصماته الواضحة عليه» فيصبح مع كل عهد أكثر اتساعاً وأروع جالاء حتى إذا 
كانت خلافة الناصر وابنه الحكمء بلغ أقصى امتداده إلى الجنوب محاذياً نهر 
الوادي الكبير““. ولعمل النارة اللذهبة الي سُميت بمنارة الناصر 
»”)4٩۱/۳۲٠۰(‏ هي أبرز المنشآت التي ا نة اشد ینت 
شاهقة الارتفاع وغاية في الفخامة والدقة الفنية) . 


ومن المؤكد أن النهضة العمرانية في قرطبة» ارتبطت إلى حد كبير مناخ 
الاستقرار السياسي الذي خيم على الأندلس. منذ الثلث الأول من عهد 
الناصر. ولقد ساهم فيها الأمراء ورجال الحكم وأصحاب الثراء من الناسء 
المتأثرين بالذوق الفني الذي انتقل إلى خارج القصور ليصبح طابع المدينة بصورة 
عامة . ولكن منجزات الخليفة في عاصمته التي ابتدأت بالمسجد ومنارته وانتهت 
بالسور الكبيرء ل تأحذ من اهتمام المؤرخين ما يستحق أهميتهاء إذ طغت عليها 
المدينة الجديدة التي بناها الناصر على مقربة من قرطبة» وهي الزهراء التي 
کانت توأم الخليفة الملازم له» بحیث لا بذكر أحدها منفصل عن الآخر. وتشر 
بعض الروايات التاريخية أن هذه المدينة الحديدة كانت بادرة تكريم لإحدى 
جارياته التي تحمل نفس الاسم ”٠ء‏ ولكن هذا الاعتقاد حاط بالشك لا عرف 
عن الناصر من جدية كرجل دولة واستبعاد رضوخه لرغبة حظية عنده» ببناء 


(۱) الروض المعطار ص ۱٤١‏ وما بعدهاء البيان المغرب ج ۲ ص ۲۲۹ ۲۳۰ . 
(۲) اعمال الاعلام ص ۳۸. 
(۳) المكان نفسه. 
)٤(‏ عن تطوير المسجد في عهد الناصرء راجع: البيان المغغرب ج ۲ ص ۲۳۱ . - 
Levi —Provençal. Inscriptions Arabes d' Espagne P. |9.‏ 
)٠(‏ الروض المعطار ص ٠١‏ . 
نقح الطب ج ١‏ ص ٠۲۳‏ . 
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مدينة خحاصة اء لا سي وأنه نقل إليها بعد إنجازهاء إدارة الدولة وحاشيته 
ومعاونيه . ولا بد أن بناء الزهراء كانت له علاقة بالضغط البشري على عاصمة 
الحلافةء مما دفع الناصر إلى الخروج منها إلى سفح جبل العروس". حيث 
موقع الزهراء لتكون عاصمة جديدة للخليفة العظيم» تنعكس عليها ملاح 
العصر الذهبي للأسرة الأموية في الأندلس . فالباعث إذن وراء هذا الإنجاز 
العمراني الضخم» خضع لمتطلبات الدولة وسرعة نمو العاصمة» إن م نقل 
استجابة لبزعة الخليغة «الارستقراطية» باتخاذ مقر جديدء فيه من البهاء والفخامة 
ما يبتغيه طموح خليفة » يؤمن بنظام الفرد والحكم المطلق إلى أبعد الحدود" . 


ولقد بوشر بالعمل في الزهراء في مطلع سنة 4۳٦/٠۲١‏ أي في متتصف 
ولاية الناصر» وهي تبعد نحو خسة أميال تقريباً إلى الشمال الغربي من 
قرطبة ”. وقد روعي في تخطيطها نظام المدينة الكاملةء لتستوعب أجهزة الحكم 
ورجال الحاشية والجيش» وصرفت هما ميزانية هائلة > بحيث أن مهندسين وفنانين 
وبنائين استقدمو!ا من الشرق خاصة من بغداد والقسطنطينيةء للمشاركة في هذا 
العمل الضخم» فضلاً عنعشرة آلاف من العمال والحرفيين كانوا منصرفين يومياً 
إلى بناء هذه المدينة“. وعللى الرغم من السرعة العجيبة والعمل الدؤوب فإن 
الزهراء لم تستكمل صورتما النهائية إلا بعد وفاة الناصرء تاركاً لابنه (الحكم) 
تنفيذ الحزء الأخبر منها. 

غير أن الزهراء التي حظيت بهذا الاعتمام الكبير وانصبت فيها تلك المقادير 


من الأموال ومن جهود العمال والمهندسين - فأصبحت کا تفیض روایات 
المؤرخحينء أحد أعظم المنجزات الفنية في العصر وأكثرها تجسيدا للترف 


(۱) تفح الطیب ج ۲ ص ٠۴۳‏ . 

Dozy, Hist 2,153 (TY) 

(۳) الروض للحطار ٩٥‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ٠٠٤‏ . 
)٤(‏ نفح الطيب ج ۱ص .٥۲٦‏ 


Per 


والبذخ الذي بلغ في ذلك الوقت ٠‏ تهاوت بالسرعة التي قامت بها 
وكأن وجودها ارببط بالخلافة » حت إذأ اضمحلت هذه الأخيرة لحقت مها 
ولقيت نفس المصير. ولعلها أول مدينة في التاريخ تغدر بها الأيام» فتحوها إلى 
بقايا أنقاض»› حی طلب رة مت جى طلم هذا القرن» عندما قام 
أحد العلاء الأسبان بحفريات في المكان الذي اڭ عليه» معتمداً عل 
المعلومات الواردة في «نزهة المشتاق ( " للادريسي. الذي کان قد زارها بعد وقت 
قصبر من خراہا“ وهي لا تزال حت اليوم» تحمل اسمها العربي القديممدينة 


lلjرlء ‘Medina Zahara‏ . 
وقرطبة لم تكن زاهية فقط بمنشآتها العمرانية البديعةء المنوجة 2 جارتہا 
الزهراء العائرة الحظ. بل كانت إلى جانب ذلك قمة علمية شاخة 2 تغص مکتباتہا 


بالاف المخطوطات النفيسة الأصلية والمترجمةء وتعج أروقة مساجدها وقصورها 
بالنخبة من العلماء والشعراء والمثقفين» يستهويهم المناخ الفكري الفريد في المدينة 
والذهنية المستنيرة والمتطورة. هذه النهضة العلمية والأدبية التي شقت طريقها في 
الأندلس على يد الأمير عبد الرحمن الثاني كانت قد بلغت مرحلة من النضج 
والعطاء في عهد الناصرء وعلى الأخحص في أيام خليفته المثقف وصاحب أكبر مكتبة 
في ذلك الوقت» وهو ما ستتطرق إليه عند حديثناعن الحكم المعروف 
بالمستنصر» تيمنا بلقب الخليغة الأب الذي حل اسم الناصر. 

وبدأ هذا الخليفة الذي ضاق بأعماله نصف قرن من الحكم الطويلء يشعر 
بوطاة تلك السنوات الثقيلة» تغتال فيه الحيوية تدريجياً حتى إذا اقترب من 
العام الخمسين لحكمه كان المرض قد استحوذ عليه» حيث قضى بضع سنوات 
بين الاعتكاف والظهورء إلى أن توفي في رمضان ٠٠١‏ ه/ تشرين الأول 


( تفح الطيب ج ١‏ ص ٠۲١‏ . 

(۲) العبادي» فې التاریخ العباسي والاندلي ص ا 
(۴) نزهة المشتاق ص ۱۹۳ . 

. ٤۱٤ تار العبادي. في التاريخ العباسي والاندلي ص‎ )٤( 


١‏ مء خاتاً بذلك قصة حافلة من النضال الشاق والإنجازات العظيمة'. 
فهذا الرجل الذي قطع في الحكم أطول شوط بلغه حاكم في تاريخ العرب 
والإسلام» فُدر له بفضل إرادته الفولاذية أن يصنع المعجزات في دولة كانت على 
مشارف النہاية ء فأنقذها من الضياع وأعطاها ذلك الوجه الحضاري المتميز الذي 
أشرقت به اسبانية العربية في العام الوسيط . والعظاء في التاريخ لا ينكر فضلهم 
حتى الأعداءء فتتنكس هاماتهم تقديرا هم واحتراما. ولعل زيارة الملك الليوني 
المخلوع أردونيو الرابع ب لمخوى هذا الخليفة بعد فترة قصيرة من موته وخشوعه أمام 
ضريحهء خير اعتراف بالمكانة العالية التي رقي إليها الناصر والثقل المعنوي الذي 
رافق اسمه في ذلك الحین ". 
الحكم الثاني : المستنصر باه (۳۰۰۔۹٣۳۹/ )۹۷۹-۹٩١1‏ 

قطع هذا الخليفة سنوات الشباب "قبل أن يرتقي عرش الخلافة ليملا 
ذلك الفراغ الكبير الذي تركه غياب الناصر. والكهولة وإن افتقدت روح 
المغامرة فلا بد أنها حزن تجربة إذا ما اقترنت بعقل متنور وشخصية قوية . فأين 
الحكم من هذه الصورة؟ بل أين موقعه في تلك «المؤسسة» الضصخمة التي ورث 
أعباءها الثقيلة؟ هل كانت له بعض ملامح أبيه وذهنيته المتفتحة؟ أم أن وقار 
الخمسين غلبه » فعاش في قصره يتوكأ على أمجاد الخليفة السابق؟ . . ذلك أن الحكم 
الثاني یکن رجل سياسة ترف يفتتن بالسلطة وتستحوذ عليه شهوة الملكء 
بل نموفجاً خاصاً بين الحكام الأمويين في الأندلس. فقد كان صاحب مزاج لا 
يتفق عادة مع السياسةء إذ هو عاشق للكتب »مولع باقتنائها حى الوس . 
ومن الطبيعي أن بجد رجل له تلك المواية ني السلطة» غربة ومكاناً ليس مكانه 


(۱) اعمال الاعلام ص ٤۰‏ نفح الطیب ج ۱ ص ۴۸۲. 

(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 

(۳) كان في السابعة والأربعين حين ارتقى الخلافة. المصدر نقسه ج ٤‏ ص ٩٥ء‏ ابن عڌاري ج ۲ 
ص ۲۴۴ . 

. ٠١ ١١ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص‎ )٤( 


e 


المناسب. ولقد أوجز ابن الخطيب في بضع كلمات» شخصية هذا الخليفة 
مقف بقوله : «كان عالماً فقيهاً با مذاهب» إماماً في معرفة الأنساب حافظاً 
للتاريخء جاعاً للكتب. . ). وني ذلك دلالة على أن الحكم كان قارئاً مدمناًء 
يقضي جل ساعات النهار في مكتبته الزاخرة بصنوف المخطوطات» أو في صحبة 
العلهاء والمؤرخحين والفلاسقة. ومن أشهر معاصريه الذين استهوتهم شخصيته 
المثقفة» ابن حزم صاحب كتاب جهرة أنساب العرب. وأبو علي القالي اللغوي 
البغدادي الأصل ومؤلف كتاب الأمالي» حيث كانا على الأرجح من رواد مجالسه 
العلمية ء لا سي) هذا الأخبر الذي كان له حل مرموق في بلاط الخليفة" . 


ولکن الحكم المستنصر الذي كان له حسب ما تشر الروايات التاريخية 
سفراء متجولين» يدّونه بمايقع في أيديهم من محطوطات نفيسة مها بلغ 
نمنها" لم يكن أسير همه إلى المعرفة وانشغاله بالكتب ومجالسة العلاء» وإنغا 
كان بجد من الوقت متسعاً للقيام بأعباء الدولة ومعالحة شؤونها. فقد جاء إلى 
الخلافة ولديه من التجربة الكافية المكتسبة في عهد أبيهء الذي كان لا يتردد في 
إشراك ولي عهده المختار منذ زمن مبكر والمهيأً للمنصب الكبير بعد موته. ومن 
هنا فإن التجاءه إلى الكتب لم يكن هربا من ضعف في شخصيته أو جزعأً من 
السلطةء لأن عهده كان ذروة الاستقرار السياسي في تاريخ الأندلس الأموية. 
غير أن الجهد الذي قام به كان متواضعاً إلى حد كبير» بالقارنة مع الجهود 
العمظيمة التي قام بها الناصر» حيث استمد قوته الرئيسية من رصيد الخليفة 
السابق » الذي ترك له عرشا قويا لا تقتلعه العواصف بسهولة. ولذلك فإن دور 
المستنصر تل في المحافظة على تراث أبيه» أخر عظاء الأاندلس من الأسرة 


. ٤١ أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(۲) الحلة السیراء ج ۱ ص ۲۰۰ ۔ ۲۰۳. تفح الطیب ج ۱ ص ۰۳۸۹ ۳۹۲ - ۴۹١‏ جمهرة أنساب 
المرب ص ۲۸١‏ وما بعدهاء المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ٥۹‏ ۔ ١1ء‏ ابن عذاري ج 
۲ص .۲٣۰‏ 

(۳) قيل إن الحكم اشترى النسخىة الاولى من الأغاني بالف دينار ذهبي . المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب ص 1۲ . 


الأموية حسب تعبير أحد المؤرخين. ولعل أبرز وجوه الاخحتلاف بين الأثنينء 
أن السلف كان شديد الحذر لا يطمثن لمعاونيه إلا بمقدار» انطلاقاً من إانه 
بنظرية الحكم المطلقء بينا المستنصر ألقى كثيراً من أعباء الحكمء خاصة في 
شؤون الإدارة على عانق وزيره (المصحفي) الذي مُنح صلاحيات واسعةء 
جعللته يبت بالأمور دون الرجوع إلى الخليفة » بحيث كان أول وزيريأخذ هذاالحجم في 
دولة الأندلس الأموية . 

العلاقات مع الممالك الاسبانية 


م تكن لدى المستنصر مشاكل داحلية ذات أهمية » بعد سحق الثورات المختلفة 
في العهد الماضي.حيث كانت متاعبه في الغالب خارجية » لا سيا العلاقة مع الاسبان 
التي اتخذت حيزا هاما في سياسته» على الرغم من الطابع الودي الذي سادها في 
أواحر عهد الناصرء الذي كان له من النفوذ السياسى والمعنوي في بلاط املك 
الليونيء ما يؤهله للتدخل في صراعات الحكم وتطاحن التنافسين. وكان شنجة 
الأول (سانشو) مديناً بعرشه للخليفة الأموي» الذي وقف إلى جانبه ضد خصمه 
أردونيو الرابع» وكان الثمن كا أشرنا سابقاً» بضعة حصون تنازل عنها الملك في 
لخلافةقرطبة. غررأن العلاقات مالبثشت أن ساءت بين 
الطرفين في مستهل عهد الحكم» حيث يبدو أن ملك ليون حرق اتفاق الهدنة 
المعقود مع الناصرء بعد أن استقامت له الأمور وشعر بقوته بعد غياب الخليفة 
القري . ولكن شنجة ل يذهب أبعد من ذلك في مناجزة أعداثه الأمويين» لان 
الظروف تأڵّبت عليه وشعر بانه تورط في خرق نصوص العاهدة التي التزم بها 
ذلك أن منافسه المخلوع قام بزيارة الخليفة في قرطبة آملا مساعدته على استرداد 
عرشه» كما فعل الناصر مع خصمه» فاستقبله اكم بحرارة واحاطه بمظاهر 


)1( لین بول» العرب في اصبانية ص ٠۴١‏ . 
(۲) جعفر بن عثمان المصحفي . المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ٠1۲‏ ابن عذاري ج ۲ ص 
۴ نفح الیب ج ١‏ ص ٤*۲‏ . 


î: 


الحفاوة الملكية('٠.‏ خاصة وأن أردونيو كان على جانب من الدهاء والقدرة في 
استغلال المواقف. ولم تکن زیارته لضريح اللاصر برغم الإعجاب الذي كان 
يدخره للخليفة الراحلء غير مظهر يعبر عن ذكاء ومرونة تع بها املك 
المخلوع . 

وكان نزول أردونيو في ضيافة الخليفة الأموي كافياً لأن يُفقد ملك ليون 
(شنجة) صوابهء ويقدّر أي خطأ فادح أقدم عليهء لذلك سارع إلى تصحيح 
موقفه بتنفيذ شروط الاتفاق المذكور. ولم يكن ذلك السبب الوحيد الذي دفع 
الملك الليوني إلى المهادنة مع المستنصرء فهناك عامل أخر لا يقل أهميةء تعلق 
باضطراب الحبهة الاسبانية الموحدةء واتخاذ أمبر قشتالة (فرديناند) صهر الملك 
المخلوع جانب قريبهء موجُهاً أول ضربة للتحالف التقليدي الذي ربط بين 
قشتالة وليون"). غير أن التطورات التي حدثت بعد وقت قصيرء أنقذت الوضع 
وأزالت الحرج لدى اللك والخليفة معاً. فقد جاءت وفاة أردونيو الرابع المطالب 
بعرشه» لتحرر المستنصر من التزاماته الأدبية بدعم معركته ضد ملك ليون» كما 
أنها أراحت هذا الأخير من كابوس ثقيل وأنقذت جبهته السياسية من الانهيار 
والتفسخ . ولكنها لم تكن بالنتيجة في مصلحة السلام والعلاقات الودية بين 
خلافة قرطبة وبين مملكة ليون التى عادت إلى توترها التقليدي وقضت على 
أجواء السلام في جبهة الحدود الشمالية . 

ومن الواضح أن الدويلات الاسبانية بعْيْدَ هذه الأزمةء» رجعت موحدة 
متماسكة وشعرت بأنها قادرة على استثناف الحرب ضد الخلافة الأمويةء في وقت 
كان شنجة قد أصبح أقوى شخصية اسبانية وأكثر ا لمتحمسين للقيام بدور 
صليبي» يعرز من مواقعه بإعطاء زعامته السياسية بريقا وجاذبية في العام 


2 


اللسيحي . ولكن طموحه تعثر أمام المبادرة السريعة التي اتخذها المستنصر بإعلانه 


(۱) این عذاري ج ۱ ص ۲۲۰٣‏ . 
(۲) نفح الطیب ج ١‏ ص ۳۸٤‏ . 


التعبئة العسكرية في الدولة» ردا على استعدادات الملك الليوني وحلفاثه» ومن 
ثم القيام هجوم تحت فيادته إلى قشتالة /٠٠۲(‏ ۳٦4)ء‏ فتصدى له آميرها 
(فردیناند) ولکنه أصیب بہزية» فرقت جیشه وبعشرت قواته قبل إرغامه على 
موادعة الخليفة» الذي عاد أدراجه بعد حلة ناجحة» تكللت برضوخ الأمير 
القشتالي لشروطه واحترام سلام الحدود). 

غير أن معاهدات السلام مع الاسبانء لم يكن لها عادة ذلك المفعول 
التنفيذي» فلا تلبث أن تتهاوى وتصبح فارغة من أي مضمون. ولهذا فإن 
استمرار الحرب في المنطقة نفسها لم يكن يثير الاستغراب» حيث شن الأمويون 
سلسلة من المجمات على قشتالة في السنوات اللاحقةء كانت القيادة خلالها 
معقودة بصورة عامة ليحيى بن محمد التجيبي والقائد الآحر غالب بن عبد 
الرحمن من أعوان الخليفة المقربين). وقد سبق أن اشترك هذان القائدان في 
عملية ناجحة ضد نافار» حيث سقطت في أيديه) بضعة حصون هامة. وهكذا 
استطاع المستنصرء مداهمة الاسبان ومنعهم من اتخاذ أية مبادرة هجومية على 
مواقع العرب المسلمين» كا أرغم الملك الليوني على تسليم الحصون» حور 
الخلاف الذي انفجر بعد غياب الناصر . 
العلاقات مع القوى السياسية في ا مغرب الأقصى 

إن أية علاقات عدائية مع الدولة الفاطمية» صاحبة السيادة على المغرب لم 
يعد لما ذلك الطابع العسكري المهدّد لكيان الأمويين في الأندلس» منذ أن شقّت 
هذه الدولة طريقها إلى الشرق حيث المجال أرحب لنشاطها السياسي 
والعقائدي . وبسقوط مصر )41۹4/۳١۸(‏ في عهد الخليفة المعرّء على ید قائده 
الشهير جوهر الصقلي» تنطوي نائياً فكرة الغزو الفاطمي للاندلس» ويتقلص 
معها النفوذ في المغرب الأقصى بصورة ملحوظة . ذلك أن الفاطميين اقتنعوا منذ 


(۱) ابن خلدونج ٤‏ ص ›۱٤٤‏ ابن عذاري ج ۲ ص ۲۲۱٣‏ . 
(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤١‏ . 


۳۰۹ 


الإستيلاء على مصرء بأن مسرح دورهم الكبيرء الطامحين إلى القيام به هوفي 
الشرق وليس في أي مكان آخر» حيث الصراعات العقائدية والاجتماعية على 
أشدهاء تطوق خلافة بغداد فتزيدها اضطراباً وعزلة . 

ولقد عانى الفاطميون في الواقع متاعب جمة في علاقاتهم مع البربر» الذين إ 
يلتزموا بالولاء هم الالتزام الكامل. وكانت ف صنهاجة وزناتة الاكار نفوذا 
وسطوةء والمنافسة بينا على أشدهاء حيث تبنت الأولى الخط الفاطمي وف 
زعيمها (زيري بن مناد الصنهاجي) حاك)ً على المغرب الأقصى» واتجهت الانية 
إلى الدولة الأموية في الأندلس متحالفة معها ضد القبيلة الصنهاجية'. وكانت 
هذه نقطة الضعف في السيادة الفاطمية على المغرب التي استغلها الحكم 
المستنصر بإعطاء حليفته (زناتة) الدغم الكافي لتحقيق هدفين: الأول هو 
الاحتفاظ بالمواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة الأمويين على ساحل المغرب 
مثل طنجة وسبتة ومليلةء والثاني هو إضعاف الحكم الفاطمي في هذه المنطقةء 
بتحقيق تعادل في الموازين السياسية » هو في النتيجة لمصلحة المستنصر الأموي . 


وما لبث الصراع في المخرب أن اتخذ بُعداً علياً مع غياب الحكم القاطمي 
المباشرء فأاخذت القوى السياسية في الداخل تتزاحم عل النفوذء مستغلة هذا 
الفراغ الذي حدث مع تخلخل الزعامة الفاطمية في هذا الاقليم . وان من بینہا 
بقية الأدارسة بزعامة الحسن بن كنون (قنون)"). آخر أمرائهم» قبل أن يقضي 
على دولتهم الفاطميون. فتحالف الزعيم الأدريسي مع الأسرة الأموية في 
الأاندلس - عدوة الأمس - للوقوف في وجه الحكم الزيري الممثل للفاطميين 
الشيعة . كا أن زناتة إحدى أقوى القبائل المغربيةء وحليفة الأمويين» حاولت أن 
تجد هما محلا وسط هذا الصراع على النفوذ. فقوي شأن هذه القبيلة بتحالف 
زعمائها مع حکام المسيلة السابقين من بي مدون الاندلسي ^“ . وكان هذا 
Voir: A. Julien, Hist de Afrique du Nord P 6R (1)‏ „ 


(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 
( المصدر نفسه ج ۲ ص ۲٤۲‏ ۔ ۲٤۳‏ ۔ 


الحلف موجه ضد الفاطميين ومثليهم بني زيري» الذين دفعوا ثمن هذا التكتل 
هزيمة قاسية » قتل فيها زعيمهم ممشل الخلافة الفاطمية (١١4۷1/۳)ء‏ بحيث 
انعكس ذلك على نفوذ الأخيرة وحليفتها القبيلة القوية صنهاجة» بينها تعزز وضع 
الأمويين الذين استعادوا موقعهم في المغرب الأقصى. غر أن الشعور الأموي 
بسحق النفوذ الشيعي والقضاء على السيادة الفاطمية الممثلة بالزيريين في هذا 
الإقليم لم يدم طويلاء حيث قام الأدارسة بعد عام واحد فقط )۹۷۲/۳٣۲(‏ 
بثورتهم في ا مغرب الأقصى وسيطروا على تطوان وطنجة واصيلاء وهي مواقع 
في غاية الأهميةء لا سيا طنجة التي حرص الأمويون على أن تكون إحسدى 
ركائزهم العسكرية الأولى في المنطقة . فسقط بذلك التحالف السياسي القائم بين 
الأمويين والأدارسة» وهو في النتيجة تحالف مرحلي ضعيف. من الصعويبة أن 
يستمر طویلڈٌ لاخحتلاف المفاهيم لدى كل من الطرفين. وشعر الحكم المستنصر 
بخطورة هذه التطورات» فصمُم على اتخاذ موقف حازم وقمع الشورة الادريسية 
المناوثة له بالسرعة القصوى . ولإ يعد هنالك من تسويغ لسياسة التدخل غير 
المباشر بواسطة الحلفاء المحليين وغيرهم من مؤيدي الخلافة الأموية» خاصة بعد 
المزية القاسية التي تعرضت هما قواتها في طنجة. ورأى المستنصر أن الوقت قد 
حان للقيام بعمل تأديبي في المغرب الأقصى» فارسل حلة عسكرية بقيادة أمير. 
البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى سبتةء قاعدة الحكم الأموي الوحيدة في 
ذلك الحين على الساحل المغربي. ومن هناك شن هجوما عنيفا على طنجة معقل 
الثورة الادريسية» حيث بذل زعيمها الحسن بن كنون جهوداً عظيمة في مقاومة 
الحصار الأمويء ولكنه فشل وانتهى الأمر باستسلام المدينة وعودة السيادة 
الأموية إليهاء كا عادت إلى المدينة الأخرى (اصيلا)» وهرب الزعيم الادريسي 
ولكن دون أن يلقي سلاحه أو يتوقف عن إثارة المتاعب ضد الأمويين. غير أن 


)0 ابن عذاري ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 
)۲( المصدر نفسه ج ۲ ص ۲٤١ - ۲۴۲٤‏ . 
(F)‏ المصدر نفسه ج ۲ ص ۲٤١‏ . 


۳۰۸ 


هذه الثورة وإن أصابها الفشل» إلا أنها كانت سبباً في توتير العلافة بين الخلافتين 
الفاطمية والأموية وعودتا إلى المجابية مرة أخرى . 

استدعى المستنصر قائده المقرّب غالب بن عبد الرحمن إلى قرطبة وأمره 
بتنفيذ حلة إلى المغرب الأقصى. لتصفية جيوب المقاومة الادريسية وإعادة السلطة 
الأموية المطلقة إلى قواعدها السابقة . وكان المستنصر شديد الاهتمام بالتطورات 
الأحيرة» لما سخره من طاقات بشرية ومادية في هذه الحملة التي استدعي قائدها 
من الحبهة الشمالية على تخوم نافار")ء ومن المؤكد أن موقف المستنصر المتشدد 
كان نابعاً من خلفية مذهبية متزمتة » هي في الحقيقة لا تتجزأ عن الذهنية العامة 
في الأندلس". فالخليفة الأموي المتدين والمحاط بطبقة من الفقهاءء لا يتردد في 
سحب قائده البارز من الحبهة الاسبانية وإرساله إلى المغرب للوقوف في وجه 
خصومه الفاطميين والأدارسة. وقي رمضان ٠٠۲‏ ه عبر غالب بن عبد الرحمن 
المضيق من الجزيرة الخضراء» وبعد نزوله في الضفة الأخرى انضمت إليه جميع 
القوات الأموية هناك كقائد عام للجيش الأموي في المغرب. كا وصلته تدريياً 
قوات إضافية أخرى منها حملة القائد المعروف يحى بن محمد التجيبي »التي ضمت 
بين عناصرها محمد بن أبي عامر (المنصور) ‏ وكان لا يزال شخصية مغمورة في 
ذلك الحين . وما لبشت القوات الأموية أن أخحذت تطارد الشوار الأدارسة الذين 
تجمعوا أخيراً بقيادة زعيمهم ابن کر ن ف حو تراد روي 
النسر». وكانت مقاومة ضارية أبداها الأدارسة الذين الا بقوات الخلافة 
الأموية ويمؤامرات قائدهاء تفعل مثل السحر في رؤوس جاعة الحسن التي مالت 
تحت تأثير الأموال الطائلة المورعة بسخاء. فاستسلم الزعيم الادريسي أخيراً 


(1) راجع تفاصيل ثورة الأدارسة في المقتبس لابن حيانص14وما بعدها. البيان المغرب ج ۲ ص 
٥‏ وما بعدها. 

(1) تروي المصادر التارخية أن المستنصر حاطب قائده بقوله : سر سير من لا إذن له بالرجوع حياً إلا 
منصوراً أو ميتاً فمعذوراً. . ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۱۸ . ابن عذاري ج ۲ ص ۲٤۷-۲٤٢٤‏ . 

(۳) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲۰-۲۱۹ . 

. ۲٤۲۷ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )٤( 


للقائد غالب وذهب أسيراً مع عائلته إلى الأاندلس. فبقي هناك حتى موت 
المستنصر» عندما أبعده الوزير المصحفي إلى تونس »)4۷٥/٠٠٠(‏ ومنها إلى 
مصر حیث رحب به الخليفة الفاطمي (العمزين»› ليهىء له بعد قليل من 
السنوات دوراً جديداً في إطار الصراع الفاطمي - الأموي في ا مغرب الأقصى ٠‏ . 

وکان الفاطميون بعد نجاحهم السياسي والعسكري ف المشرق» فد عادوا 
إلى الاهتمام جدياً بتلك المنطقةء نواة دولتهم الكبيرة. ففي سنة (4۷۹/۳۹۹)ء 
كان حلفاؤهم الصنهاجيون من بني زيري» يقومون بشورة ذات طابع شيعي 
لاسترداد زعامتهم من الأمويين خلفاء الأندلس. وكان على رأسهم بلكين 
(بلقين) ” بن زيري الصنهاجي» الذي بدأ تحركه من مدينة فاس وانطلق منها 
ليقضي على السيادة الأموية ف المغرب. وما لبڻ الزعيم الأدريسي الحسن بن 
كنون أن وفد من مصر لمشاركة بلكين» في مطاردة الأموين وترسيخ النفوذ 
الفاطمي هناك ". ومن الواضح أن هذه العمليات جرت في وقت لاحق بعد 
وفاة المستنصر (١١٠4۷1/۳)“ء‏ وكانت السلطة السياسية الفعلية في الأندلس 
وي عهده ازدادت الأوضاع السياسية تعقیداً ف المغرب» واحتلت جانبا غير سیر 
من اهتمامات رجل الدولة الحديد. 

ومن الأهمية بمكانء التوقف قلي عند هذه الفترة من تاریخ دولة الأمويين 
في الأندلس. ذلك أن موت الحكم المستنصرء لم يكن حدثاً عاديا يتمثل بغياب 
حاكم ومجيء آخر» بل كانت له أبعاد أكثر خطورة على مستقبل النظام الأموي 


(۱) ابن عذاري ج ۲ص ۲٤۸‏ . 

™( المصدر نفه ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 

. ۱۸۵ القلقشندي» صبح الأعئى ج ۵ ص‎ )٣( 
. ٤۳ أعمال الأعلام ص‎ )٤( 

() اين عذاري ج ۲ ص ۲٣۱‏ . 


۳1۰ 


عامة . وبعبارة أوضح » كان غياب المستنصر»› مؤشراً لسقوط الحلافة التي انتهت 
فعلیاً مته .وقد لا نبتعد كثيراً عن الحقيقة» إذا ما ربطنا الخلافة بشخفة زيا 
الناصر»ء حيث ولدت معه كمؤسسة إدارية وسياسية » ثم أخذت تتحول تدريجياً 
إلى محرد لقب رسمي» لخليفة لا تستهويه السياسة كما القراءة ومجالسة العلماء. 
وإذا كان المؤرخحون التقليديون قد وجدوا في اعتكاف المستنصر بين كتبه 
وخطوطاته أكثر ساعات النهار» سمة إبجابية في الخليفة العام والمخقف. فإن ذلك 
يشكل إحدى نقاط الضعف في نظام المستنصر. ومن البديهي أن المعرفة 
الواسعة» من ضرورات نجاح الحاكم في کل زمان ومکانء اما أن ینصرف ها 
وتستحوذ عل معظم اهتمامهء فلا بد أن يتحول معها من رجل سياسة بحكم 
منصبه إلى رجل بحث وعلم» ومن الصعب جداً الحمع بين المهمتينء لان کل 
منها يستلزم التفرغ التام. ولعل ذلك أكث ماينطبق على رجل الدولة في 
الأندلس. أرض التناقضات والصراع السياسيء حيث يفترض أن تكون الة 
الحكم مستأثرة بكل طاقاته» موزعة الاهتمام على تلف الجبهات في الداخل 
والخارج. وهذا نصل إلى نتيجة واضحة» أن المستنصر لم يكن رجل المرحلة 
المطلوب» فجلّ ماقام به هو تجمید الأاوضاع السياسية في الاندلس» معتمداً ف 
المقام الأول على تراث أبيه الخليفة السابقء والجمود لا يعني سوى الرجوع إلى 
الوراء في كل الحالات . 


۳11 


- اتفعص س ۱لیا ست 
ر 


الدولت اا 1 
ايوييقوبالىضور. ا 
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الخليغة الطفل ر «الحاجب» القوي 


إن أخطر ماسي النظام الوراڻي قي الحكم» هو ارتباط 
حاضر الدولة ومستقبلها بشخصية رجل غامض هو ولي 
العهد. فإذا كان من الصعوية المراهنة على كفاءة من هو 
حارج الحكمء فكيف بطفل لإ يتعد العاشرة أو دون 
ذلك')ء وهو هشام بن الحكم وحيد الخليفة الراحل؟ 


ولا يبدو أن المستنصر كان مطمئناً إلى سير الأمور مع وينه الحدث بعد وفات 
ولكنه يقع في الخطاً الفاد» ممتقداً أن ما يشبه مجلس الوصاية الذي شكله قبل 
موته من كبار الأعوان الثلاثة : المصحفي وغالب والعامري» سيأخذ بيد الخليفة 
الطفل حتى يصبح مؤهلً للحكم الفعلي. وعلى الأرجح أن قرار الخليفة كان 
تحت تأثیر «زوجته» بح > صاحبة الكلمة النافذة في القصر والطموح 
السياسي البعيدء لخمارس دوراً فاعلاً خارج هذا' القصرء بواسطة ابنہا هشام 
حيث اختاره المستنصر «وكيله" للأخبر قبل وفاته . 


. أعمال الأعلام ص]٤ ٤ء المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص۷۲‎ ۲٠۳-١ نقح الطيب‎ )١( 
. ۲٣۴ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )۲( 
.1 المصدرنفه ج ۲ ص‎ (") 


1۳ 


ولكن احتیار هشام للمنصب الخطيرء لم يمر دون اعتراض المعترضين. وما 
لبث أن احتدم الجدل بين رجالات الدولةء فاختلفت بينهم الآراء بعد وفاة 
الستنصر تبعاً لمصالخحهم السياسية أو علاقاتهم الخاصة. وإذ برز في الساحة أكثر 
من تكتلء فإن الصراع الرئيسي قام بين اتجاهين: الأول يرفض الخليفة الطفل 
متذرَعأً بصغر سنه وعجزه عن القيام بواجبات الحكم قبل مضي وقت طويل» 
ويرشح عمه المغيرة بن عبد الرحمن بماله من وقار وتجربة). والثاني كان 
أصحابه رجال السلطة الفعلية منذ عهد المستنصرء الذين أصروا على تنفيذ 
الوصية » وهم في الاساس مشاركين في صنعهاء وجلّهم من حترفي السياسة ومن 
أصحاب الطموح» لا يرون ي تنصيب مرشحهم إلا ضمانا لاستمرار مصالحهم 
في الحكم . وتبلورت المنافسة على النفوذ من خلال المرشح للخلافة» لتصبح 
صراعا عنيفا بين قادة الحيش وبين رجال الدولة. فكبار القواد من الصقالبة 
(فاثق وجؤذر) كانوا مع الاتجاه الأول" بين كان الوزير المصحفي وابن أي 
عامر وغيرما من كبار موظفي القصر مؤيدين للاتجاه الثانيء الذي فاز في السباق 
على السلطة . وبذلك تم تنصيب الطفل هشام ليكون الرقم الثالث في مسلسل 
خلفاء الأمويين ف الأندلس. ولکنه ظل مجرد رقم لا أهمية له وصورة باهتة 
معلقة في أحد جدران القصر الخلافي(" . 


ومن الواضح أن قوة خفية كانت وراء جماعة المدنيين الذين جاءوا بهشام» 
وهي الأرملة القوية التي عرفت باسمها العربي صبح» المأخوذ من الاسم 
الباسكاوي القديم ١0۲إا0۸.‏ وقد بلغ من تأثير هذه المراة التي دخلت بلاط 
المستنصر كجارية تحترف الغناءء أنها أصبحت الشخصية القوية في القصر خاصة 
بعد إنجايها هشام الابن الوحيد للخليفة» ومن ثم صار ها المقام الأولء لا يرد 


(۱) نفح الطيب ج ۱ص ۳۹٦۹‏ . 

(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۲٣۰‏ . 

(۳) راجع سيرة هشام المؤيد في أعمال الأعلام لابن الخطيب ص ٤٤‏ وما بعدها . 
۸۲٥۲ )٤(‏ كلمة اسبانية معناها الفجر» ۲٠ں‏ ۸ في اللغة الفرنسية . 
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ها قرار ولا تناقش كلمة. وقد ورد اسمها في المصادر الأوروبية يحمل لقباً ملكياً 
هو «السلطانة صبح» على الرغم من أن علاقتها بالخليفة ل تتعد حدود 
الجارية المحظيةء أي أنہا م تكن له زوجة بالمفهوم التقليدي همذه الكلمة. ويبدو 
أن هذه المرأة الذكية التي وصلت إلى قلب المستنصر وعقلهء كان أكثر ما 
يستهويها بريق الخلافة وحياة القصورء وهو الحانب الذي طغى على اهتمامها 
وتفكيرها. أما الجانب الآخر في شخصية المستنصر البحاثة والقارىء حتى 
الإدمانء فلم يأخذ منها سوى القليلء لأن علاقة إعجاب نمت بينها وبين شاب 
في مقتبل العمر هو محمد بن أي عامر"). فهذا الأخير الذي تحدّر من أسرة يمنية 
عريقة ولكنها غير ميسورة» كان قد بدأ حياته كاتباً للرسائل أمام عتبات 
القصر"ء واستطاع بذكائه الحاد وثقافته الأدبية الرفيعةء أن يرقى فوق الحواجز 
ويذلل العقبات» حتى أصبح من رواد البلاط الخلافي ووصل إلى قلب المرأة 
النافذةء فاستهواها شبابه المتدفق وشخصيته الذكية ولسانه الذرب» حيث أتقن 
جيدا صناعة الكلمة الأنيقةء التي اكتسبها على ما يبدو من احتراف كتابة 
الرسائل فترة ما في بداية حروجه إلى الحياة العامة . ونت العلاقة بين الجارية 
القوية وبين الشاب الذي لم يكن قد بلغ الثلاثين بعد فاتحة أمامه سبل الارتقاء 
إلى تحقيق طموحه الكبير. فأخذ يتدرج في مناصب الدولة ويرتقفع من وظيفة إلى 
أخرى» حتى انتهى به الأمر صاحباً للشرطة”“ قبل وفاة الحكم» أي أنه أصبح 
الرجل الثاني في حكومة الخلافة بعد الوزير الأول جعفر المصحفي . 

وبعد أن شغر منصب الخلافة بوفاة المستنصرء وكان لابن أي عامر كا رأينا 


. Dozy: Hist 2, 190— 195 (1) 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر محمد بن السوليد بن البزيد بن عبد الملك المعافري . 
أعمال الاعلام لابن الخطيب ص ٥۹‏ المعجب لعبد الواحد المراكشي ص .۸٤‏ ابن عذاري ج ۲ 
ص ۲٥۸‏ . 

(۴) المباديء في التاريخ العباسي والاندلي ص ٤۴۷‏ . 

۳۹۹ نفح الطیب ج ۱ ص‎ ٥۹ راجم سيرة المنصور في اعمال الأعلام ص‎ )٤( 

. ٠١ ٥۹ اعمال الأاعلام ص‎ )٥( 


الدور البارز إلى جانب المصحفي في تنصيب هشام» لم يكن الوزير حتى ذلك 
الحين يشك بولاء صاحب الشرطة له وتنفيذ ما يأمره به» ولو كان قتل المغيرة بن 
عبد الرحن» مرشح التكتل المنافس الذي قضى خنقاً بتدبير منه(. 
لقد كان العامري نوعا من الرجال الذين لا يقفون بطموحهم عند حدودء 
فالنجاح الذي تكلّل بانتصار فريقه في البقاء على رأس السلطةء لم يكن بنظره 
غير خحطوة مرحلية لا بد أن تعقبها خطوات أكثر اتساعاًء ليجد نفسه وقد أصبح 
الرجل الأول في دولة الأندلس الأموية. غير أن تحقيقق هذا الممدف» كان دونه 
يق شائك وخصوم أقوياء. ذلك أن تنافساً خفياً على الاستشثار بالحكم من 
وراء الخليفة الطفلء احتدم بين ثلالة من كبار رجالات الدولة الذين الت إليهم 
في الواقع مقاليد السلطة الفعلية. فالأول هو الوزير المصحفي الذي لا يزال 
متمتعاً بالنفوذ الأقوى» باعتباره رأس السلطة التنفيذية أو بمشابة الوزير الأول. 
والثاني هو محمد بن أي عامر صاحب الشرطة والمدعوم من سيدة القصر 
(صبح). أما الثالث فهو قائد الجحبهة الشمالية غالب بن عبد الرحن» وهو أقوى 
شخصية في الجيش. والرجل الذي يتمتع بشهرة عسكرية ذائعة ويحظى بتقدير 
جميع الأطراف. غير أن هذا الأخير كان أكثر تعلقا بعمله العسكري» فلم يدخحل 
حلبة التنافس السيامى بشكل ظاهر» وإن كان لثقله المعنوي تأثير حطير في 
ترجيح كفة أحد التنافسين. لهذا فإن العامري اتجه باهتمامه إلى هذا القاند 
الذي اتخذ من «مدينة سال قاعدة له » وتمكن بأسلوبه المرن من اكتساب صداقته 
وثقته » قبل أن يتقارب الرجلان من بعضها أكثرء بزواج العامري من ابنة القائد 
في وقت لاحق(٠.‏ 
وهكذا انحصرت المنافسة الفعليةء بين رجلي القصر في قرطبة: الوزير 
(الحاجب) وصاحب الشرطة . وشهد بلاط الخليفة الذي أأعطي لقب «المؤيد 
بالله»» صراعاً على الدور الأول أخذ يتبلور ويتكشُف في ذلك الوقت. وكان 


(۱) ابن عذاري ج ۲ ص ۱ نفح الطيب ج ١‏ ص ۳۹۱ . 
(۲) نفح الطيب ج ١‏ ص “٠٤ء‏ اعمال الاعلام ص ٦١‏ اليان المغرب ج ۲ ص ۲۹۷ . 
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العامري الأسرع في التخاذ المبادرة وقي اقتناص المناسبات» بعلم أو بغير علم من 
الوزير. ففي القصر كانت الضربة التي أنزها بقادة الرس الصقلبي ورجاهم 
الذين تجاوزوا الألف تحت ستار التأديب لموقفهم المناوىء في معركة تنصيب 
الخليفة . وقد وجد سبي لافناع المصحفي بنطقه» دون أن يكتشف الأخير أبعاد 
العملية التي لم تكن في مصلححته. وما لبث العامري أن استبدل الحرس الخلافي 
بعناصر جديدة موالية له» فكانت هذه أولى قراراته الذكية في اتخاذ ركائز له في 
الدولة لا سيا القصرء توسّلً إلى تحقيق أهدافه السياسية. وفي تلك الأثناء 
وقعت حادثة كان هما دور إبجابي في بروز هذا الرجل» عندما شنت الإمارة 
الإسبانية قشتالة هجوماً على قلعة رباح (بين طليطلة وقرطبة))ء مستفلةٌ دون 
ريب ظروف التناحر السياسي في العاصمة بعَيْدَ وفاة المستنصر. ولم تدرك قشتالة 
أنها حدمت في هجومها هذا مصلحة العامري دون قصدء ومهدت له الطريق 
إلى القمة بصورة غير مباشرة. فقد كانت المحنة التي نزلت بالقلعة في منتهى 
الشدة وتركت صداها المؤثر في عاصمة الخلافةء دون أن محرك الوزير المسؤول 
ساكناأء حيث تجاهلها أو كاد ريا لخشيته مغادرة العاصمة في تلك الأجواء 
التلبدة. وكان هذا الموقف شركاً أوقع المصحفي نفسه فيه دون أن يدري 
وأفقده كثيراً من بريقه المعنوي . ذلك أن سياسة الجهاد في الأندلس عكست 
تأثیرها دائ على شخصية المسؤول وحجمهء وهي معادلة عامة ها علاقة وثيقة 
بالأوضاع النفسية في أي مجتمع من المجتمعات. حيث تنعكس عليه الانتصارات 
أو الهزائم» فترفع الأولى إلى القمةء بين تطفىء الثانية بريق الحكام وتهز 
العروش . 

وكان العامري يرقب بارتياح موقف الوزير اللامبالي من المجوم القشتالي 
الجريءء فاقترح أن يقود الجيش بنفسه إلى الامارة الاسبانيةء ردأ على عملية 


(1) أعمال الاعلام ص 1١ - ٦١‏ » البيان المغفرب ج ۲ ص ۲۱۲ - ۲۹۳. تفح الطيب ج ١‏ ص 
e‏ 
(۲) الروض المعطار ص ٠١۳‏ . 
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القلعة('. ولم يمانم الوزيرء ولعله رحب بخروج منافسه من قرطبة والابتعاد 
عنها في حرب «القلاع» البعيدةء بعد أن شعر بوطأة وجوده وتحركاته السياسية 
المريبة. ولعل الباحث يتساءل عن دور قائد الجبهة الشمالية غالب والرجل . 
القوي في الجيش» وعن تلكزه في التصدي هجوم القائد القشتالي؟ ولماذا م يكن 
هو» رجل الحرب المتمرس. قائدا للحملة بدل العامري رجل القضاء والادارة؟ 
فهل تم ذلك بالتنسيق مع هذا الأخير» ليقطف لمرة عمل يوظفه في خدمة 
طموحه السياسي؟ ذلك أنه برغم التودد بين الرجلينء لا يبدو أن غالباً كان في 
صميم اللعبة التي اتخذت من قرطبة مسرحاً لاء وإن كان من المرجح أن جبهة 
الثغر الأعلى عند حدود نافار ودائرة نشاطه العسكري. كانت من الخطورة بحيث 
صرف كل اهتمامه ها في ذلك الوقت . 

وي رجب ۳٣٦‏ هى/ شباط 4۷۷ م» نمذ العامري تجربته الأولى في الحرب 
على مستوى القيادة . وسار بحملته التي اتخذت طابعا انتقاميا صرفاء مستهدفا 
الإمارة القشتالية . وانتهى به المسير إلى موقع عسكري للاسبان يعرف بحصن 
الحمامة"“ (على مسافة غير بعيدة من مدينة سلمنقة)» فأنزل بالحصن ضربة 
قوية » كانت متكافئة مع هجوم الأمير القشتالي السابق على قلعة رباح . ولقد 
أصاب العامري بحملته الناجحة أكثر من هدفء حيث استطاع بواسطة أجهزته 
ومراكز نفوذه» أن يجعل منها انتصاراً باهرا قوبل بارتياح وإعجاب في عاصمة 
الخلافةء وكشفت في نفس الوقت موهبة العامري العسكرية إلى جانب مواهبه 
العديدة الأحرى» وكان الخاسر الأكبر في ذلك الوقت الوزير المصحفي»› الذي 
شعر بأفول نجمه وتراجع نفوذه. وبعد عودته لم يخر العامري وسعاً في متابعة 
الجهودء للاستئار بالسلطة وحاصرة نذه الوزير بحملات نفسية عنيفة تزيد في 
عزلته وتحجيمه . بيد أن المعركة السياسية بين الخصمين الكبيرين لم تكن بهذه 


(۱) ابن عذاري البيان ا مغرب ج ۲ ص ۲٠٤‏ ابن الأبارء ا لحلة السیراء ج ۱ ص ۲۵۹ . 
(۲) ابن عذاري» البيان المغرب ج ۲ ص ۲۱٤‏ . 
(۳) المكان نفسه. 
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السهولة » فا لمصحفي لا يزال قابضاً بيده على مقاليد الأمور ومستأئراً بالسيطرة 
على المناصب الحساسةء خاصة بيت الال با لذلك من أهمية في اكتساب الأعوان 
وشراء الأنصار. 

وكان القائد غالب الحليف الذي زاهن عليه العامري» في الصراع بينه وبين 
المصحفي . فالعلاقة بين القائد والوزير كانت فاترة منذ أن اتهم الأخير قائده 
بالتتاقل في الدفاع عن الحدود الشماليةء خحاصة أثناء المجوم القشتالي على قلعة 
رباح . ووجد العامري في ذلك مدخلا لاكتساب صداقة القائد وثقته» فتحوّل 
إلى مدافع عنه في أوساط القصر وتسويغ موقفه من حادثة القلعة» حيث تتؤجت 
الصداقة بين الرجلين في الحملة المشتركة التي استهدفت أيضاً قشتالة. وعلى 
الرغم من أن القيادة الفعلية كانت للقائد المحترف غالب فإن العامري أبدى 
من البسالة والحرأة ما أثار إعجاب القائد الشهير. ومرة أخرى يعود العامري إلى 
قرطبة » مكلا بهامات النصر وحائزاً على ثقة إحدى أقوى شخصيات الخلافة 
الأموية'. وبعودته تصبح المجابهة حتمية بينه وبين الوزير المصحفي» حيث 
كان أول مؤشرات المعركةء انتزاع العامري مرسوماً خلافياً بتعيينه حاكا على 
قرطبة. ولم تكن سيدة القصر بعيدة عن هذا الإجراء الذي أطاح بابن الوزير 
(حمد بن جعض) الحاكم السابق . وكان المنصب تجربة جديدة لكفاءة العامري» 
الذي برز فيه كا في قيادة الحملات العسكريةء عندما شهدت العاصمة هدوءا 
واستقراراً لم تعرفهي) منذ وفاة المستتصر . 

ولم يكن عزل محمد بن جعفر في الواقع غير مقدمة للإطاحة بالأاب الوزيرء 
الذي شعر بالحصار السياسي والمعنوي المفروض عليه من القصر والجيش . 
وأحذت كرسي الوزارة تتز به وهو يتراجع من هزيمة إلى أحرىء في وقت كان 
العامري ينتقل من نصر عسكري إلى حر سياسي . فبعد الحملة الثالشة٠‏ التي 


(۱) عمال الأعلام ص ٦١‏ البيان ا لمغرب ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
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قام بها إلى سلمنقة بالإشتراك مع غالب (۷١4۷۸/۳)ء‏ تكن من استصدار 
مرسوم خلافي آخر بتعيين حليفه القائد شريكاً للمصحفي في الوزارة“. وكان 
هذا الإجراء السهم الأخير المستهدف حياة الوزير السياسية» حيث طغى عليه 
نفوذ القائد وفقد كل صلاحياته التي انتقلت تدرييا إلى شريكه. ثم جاءت 
الضربة القاضية» بعزله من منصبه نهائياً وزجه في السجن في العام نفسه ”. 
وكانت التهمة المحبوكة ضد الوزير والتي كان وراءها الجهاز الثلاثي الحاكم (ابن 
أي عامر وأم الخليفة والقائد غالب)» هي استغلال أموال الدولة في شؤونه 
الحاصة ". وانتهى الأمر بالمصحفي الذي تالق كأبرز الوزراء (الحجاب) في 
تاريخ الدولة الأموية في الأاندلس. إلى اموت .قتلا في سجن المطبق بالزهراء 
.)4۸۳/۳۷١(‏ وكانت نكبة العائلة امصحفية بتصفية عميدها الوزير في 
السجن وملاحقة أبنائها واضطهادهم ومصادرة أموالهم» قريبة الشبه بالنكبة 
الشهيرة التي تعرض ها البرامكة وزراء الدولة العباسية في عهد الرشيد. كما 
كانت مؤشراً لطبيعة العهد الجديد الذي أصبح على رأسه محمد بن أبي عامر 
بنزعته الفردية العنيفة» حيث لا يتردد في استعمال محتلف الوسائل من أجل 
تحقيق أهدافه السياسية» دون تهيّب أو وجل . فبالسهولة وهدوء الأعصاب اللتين 
قضى با على المغيرة بن عبد الرحهن“ مرشح الحرس الصقلبي للخلافةء قضى 
على منافسه الباشر جعفر الملصحفي ليأاخحذ مكانه في كرسي الوزارةء 
وبالطريقة نفسها سيلجأ إلى تحطيم قوة الخصم الآخر (غالب) بعد انتهاء دوره 
كحليف مرحلي» ولا يتورع عن الاصطدام بسيدة القعر (صبح)ء الي كانت 
وراء نجاحهء حتى لا جد في النہاية قوة غير قوته وسلطاناً غير سلطانه . 


وإذا أردنا البحث عن المصدر الذي استمد منه العامري قوته في مواجهة 
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الخصوم الأشداءء فلا جدال في أن قوة القصر كانت وراء كل هذه المعارك 
السياسية الناجحة. لقد امتلك ناصية الأمور فيه» من خلال استحواذه على 
إعجاب شخصية القصر القويةء المهيمنة بدورها على ابنها الخليفةء الذي كان 
يوفر لقرارات العامري التغطية الرسمية والشرعية. فمن القصر إذن استمد 
رصيده المعنوي الذي أمُن له الأرضية الناسبة لتحقيق أهدافه» حيث أصبح 
بنظر الناس ورجالات الدولة المدافع عن النظام وعن استمرارية الخلافة . غير أن 
القوة المادية التي كانت وسيلته إلى تنفيذ خحططاته الذكية والبارعة» تكمن في 
الجيش الخاص الذي سعى إلى تأليفه وتنظيمه بعد القضاء على الحرس الخلافي 
من الصقالبة . فلجا إلى ملء الفراغ بعناصر غير عربية غلب عليها الطابع 
البربري» مع أقلية حترفة ومرتزقة من المقاتلين الاسبانء وكان القائد الفعلي ذه 
القوة الجديدة جعفر بن علي بن حدون أو الأندلسي اللقب الخالب عليه" الذي 
برز في الصراع بين الفاطمين والأمون على المغرب الأقصى . فهو رغم انتسابه 
إلى أسرة أندلسية الأصل كا يبدو من اسمهء إلا أنه عاش في المغرب وارتبط مع 
أسرته بالولاء للخلافة الفاطمية» حى إذا عهدت هذه الأخيرة بالحكم إلى 
حلفائها الزيريين» استبد الغضب بالاندلىمي وغادر المغرب إلى قرطبة. ويبدو أن 
علاقة وذية ربطت بينه وبين العامري» منذ أن اُرسل هذا في مهمة خاصة إلى 
المغرب. أثناء حملة غالب بن عبد الرحن التي مر ذكرهاء وقد جرت هذه 
الأاحداث كا رأينا في عهد الحكم المستنصر. 

وفي قرطبة نمت العلاقة بين العامري والأندلسي» حتى إذا تطورت الأمور 
لمصلحة الأول في بلاط الخلافةء عهد إلى صديقه القائد الشجاع والموهوب 
بالإشراف على تنظيم الجيش الحديدء الذي اعتمد كما أسلفنا على عناصر مخربية 
مدربة وحترفة . ولقد أصاب بذلك هدفين : الأول سد الفراغ الذي أحدثه حل 
الحرس الصقلبي المسؤول عن حماية القصر والعاصمة» والثاني محاولة كبح قوة 
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القائد العام للجبهة الشمالية» حيث يرابط الجيش الرئيسي للخلافة. ومن 
الواضح أن تاليف هذه القوة العسكرية المطواعة وعلى رأسها فائد حلص الولاء 
للعامري» كان يتماشى مع طموح هذا الأخير الذي بدأ يارس مهام الوزارة 
(الحجابة) فعليا بعد القبض على المصحفي» مع مشاركة رمزية من غالب. فهي 
عملية توازن مرحليء لا سيم] وقد بدأت المواجهة الفعلية بين الرجلين في 
الوزارةء ولا بد لأحدهما أن يزيح الآخر من طريقه قبل أن يقضي عليه . 

إعلان السياسة الجهادية وحسم الصراع مع غالب امتازت السياسة 
الخارجية مع الاسبان بطابع جهادي ظاهرء منذ أن أصبح للعامري الكلمة 
النافذة في شؤون الخلافة الأموية التي تحولت مع الطفل القابع في قصره إلى مجرد 
رمز ولقب» بينا الدولة ارتبطت بالحاجب الطموح الذي عكس شخصيته 
وحضوره على كل مؤسساتها وأعطاها ملامح جديدة ومستقلة» بحيث لم تعد 
الدولة أموية إلا في بلاط الخليفة المستضعف . وسياسة الجهاد عند العامري 
كانت منسجمة إلى حد كبير مع المراحل التي قطعها لبلوغ قمة السلطة» حيث 
اتخذها طريقاً إلى تحطيم خصومه واكتساب ثقة الشعب با للانتصارات من تأثير 
إيجابي عليه. كا اتخذها من جانب اخر لإرضاء نزعة خاصة فيه وهي حماية 
الدولة وحدودها من أعدائها المتربصين بها. وهذه السياسة لم تكن مرحلية 
فقط » استخدمها في تحقيق أهدافه الشخصيةء بل كانت هما خلفية دينية“ 
وثيقة الصلة بالخط العام الذي تبناه في حياته السياسية» سواء في الطريق إلى 
السلطة أو في القمة بعد أن اتخذ من «المنصور» لقبأء اكتسبه بلا ريب من رصيده 
الجهادي. آم في علاقاته الودية مع الفقهاء وانسجام المواقف بينه وبينهم . وهي 
ظاهرة ميزة في تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» حيث قام لأول مرة توازن في 
العلاقة بين السلطة والفقهاءء الذين هم تأثيرهم الكبير في المجتمم› غا کان 
يؤدي أحياناً إلى المصادمة الدائمة على النفوذ بينهم وبين السلطة الزمنية» فإما أن 
تسود كلمتهم» كا حصل في عهود هشام الأول وعبد الرحن الثاني والحكم 


(۱) ابن عذاري ج۲ ص۷٣۲‏ . 
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المستنصر. أو بعيشون في الظل كا في عهود الأقوياء من الحكام من أمثال الحكم 
الربضي . وهكذا فإن العامري كان الحاكم الوحيد الذي بنى علاقات متكافثة مم 
الفقهاءء فلم يحاول تحجيم نفوذهم برغم سلطته المطلقة من جهةء ولم بفتح هم 
أي نافذة للحدخحل في شؤون الحكم من جهة أخرى. غر أنه کان واضحاً في 
تعاطفه الضمني معهم» أن العامري أثر عدم التصدي لمذه الفغة التي یکنا 


شعوراً ودیاً ۰ واحتراماً إغا یعود لى تربیته الإسلامية وای المثابم التي تشر ب فنا 
تقافته وعلومه الأولىء حيٹ تتلمذ عل ائىة الفقهاء والجدتي ف مسجد 
قرطبة() . 


لقد كانت سياسة ال لحهاد عند العامري نأبعة من هذه الخلفية الدينيةء إلى 
جانب استخدامها في تحقيق مارب شخصية أخحرى سبقت الإشارة إليها. ولعل 
ما يدفعنا إلى هذا الاعتقاد أيضاًء أنه كان أكثر حكام الأندلس الأموية ارتباطاً 
هذه السياسة وتحمساً ها" كونه الوحيد الذي أعطى من وقته هذا المبلغ 
للحملات العسكرية الي كان يغودها شخصياء والتي نافت على الخمسين حلةء 
غا يعني أنه كان يقوم بأكثر من عملية حربية في العام" ضد الاسبانء في ليون 
وقشتالة ونافار ومواقع أخرى . وكان الطابع العام لسياسته الجهادية طابعاً هجومياًء 
بانتزاعه المبادرة من أعدائه الذين أرغموا على تغيير حططهم العسكرية من 
اهجوم إل الدفاع» حيت لا نجد مثيلا هذا النوع من العلاقات العدائية بين 
العرب المسلمين وبين الأسبان في العهود السابقة ء بجا فيها عهد الناصر . 


ولعل أشهر حملات العامري وأكثرها حطورة > حملته الرابعة التي شتها على 
مملكة ليون في عهد راميرو الثالث » حيث حاصر مدينة سامورة 740013 
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( إلى الشمال الخري من سلمنقة). وذلك في مطلع سنة ۳۷۱ ۹۸1/۵ م > 
ولكنه تراجم عنہا إلى مجاببة تحالف القوى الأسبانية بزعامة الملك الليوني على 
مقربة من قلعة سنت مانكش'٠‏ . وفي هذا الكان جرت معركة من أعنف 
المعارك » تلت فيها موهبة العامري القيادية وجرأته النادرة » بحيث أوقع 
بالأسبان هزيمة ساحقة » وطاردت قواته فلوم حى أبواب ليون عاصمة المملكة 
الاستورقية . ويْعلّل المؤرخون عدم سقوط المدينة في أعقاب ذلك » إلى صعوبة 
مناخ في تلك الناطق الباردة مح حلول الشتاء . ولا يبدو أن ذلك هو السبب 
الوحيد لتراجع العرب عن أسوار ليون » لأن المعركة الفاصلة كان توقيتها في 
صيف تلك السنة (آب 4۸١‏ )7 » ولا بد أن سيباً أكثر وجاهة دفع العامري 
إلى الاكتفاء بهذا القدر من الانتصار العسكري » في وقت بلغت العلاقة بينه 
وبين قائد الحبهة الشمالية (غالب) حدَاً كبيراً من الانهيار . ولا ريب أن النشاط 
الحربي الكثف الذي آخحذ يارسه العامري رجل الدولة » قد أثار حساسية هذا 
القائد وترك لديه شعوراً بالحذر وعدم الثقة إزاء صهره الخطير . كذلك فإن غالبا 
العسكري المحترف» لم يستسغ بروز العامري في الميدان الذي تألى فيه دون 
منافس وأن يقطف ثمرات النصر على حسابه . 

وهكذا انفجر الخلاف بين الرجلين الأكثر قرة في الأندلس الآموية › 
وأصبحت المجامة بينهيا حتميةتنقظر الفرصة المناسبة » دون أن يتخلى أحدها 
عن حذره کي لا يقع فريسة الآخحر المتربص به . ففي نفس الستة الي حدثت 
فيها غزوة ليون ۳۷١(‏ هى ) ء دعا غالب بحصمه العمامري الى القيام بعمل 
عكري موحد في عاولة لاستدراج الأخرر والقضاء عليه . وقد أورد ابن 
الخطيب تفاصيلل هذه المؤامرة التي كان محورها قلعة انتيسة على الحدود 
الشمالية » حبث كانت وليمة أعدّها القائد متظاهرا بتكريم صهره » فإذا ما 
اجتمعا إلى بعضهما بعد عتاب قصير » فاجا غالب خصمه بضربة سيف كادت 
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تقضي عليه . لولا أن كان العامري في منتهى اليقظة والحذر» غیر أنه لم ينج 
من جرح في يده وصدغه . 


واعتصم غالب في القلعة بعد فشل مؤامرته » بين اجه العامري إلى مدينة 
سال فاعدة خصمه) . واأتسعت دائرة الصراع بينه) لتضم عناصر من 
البشكنس » كانوا الى جانب غالب حسب رواية ابن حيان التي ينقلها ابن 
الخطیب) . غير أن حالف غالب مع أعداثه التقليديين » وهو المرتبط اسمه 
بالجهاد ضد الأسبان ء يحتاج إلى مناقشة برغم وضوح الرواية عند مؤرخ 
الأندلس ( ابن حيان ) › الذي زعم «بأن طائفة من البشكنس مع ابن ملكهم » 
قاتلت إلى جانب غالب . أي أن تحالفاً رسمياً بين الطرفين تم بوافقة املك 
وليس محرد مقاتلين مرتزقة » كانوا أساساً في عداد قوات القائد العام للجبهة 
الشمالية . ولعل في هذه الرواية شيئاً من عدم الدفة أو تعريضأً بهذا القائد 
لاعتبارات لم يكن المؤرخ بمناى عن الالتزام بها . فعلل الأرجح أن العناصر 
الاسبانية التي قاتلت إلى جانب غالب » كانت مرتزقة سبق للدولة أن استعانت 
بماء خحاصة بعد إعادة تنظيم الجيش في هذا العهد كا أشرنا في حينه . كا أن 
المؤرخ ابن حيان الذي عاش نفسياً في أجواء الموالاة للعامري عندما كان أبوه 
كاتباً هذا الأخير“ » لا يستبعد أن يكون قد ألصق هذه التهمة بالقائد الكبر ء 
الذي استمد شهرته العسكرية من حروبه ضد الأسبان . 

كانت المجابية صعبة ودقيقة بين القائدين » حيث جند كل منهما أقصى 
امكاناته للقضاء على خحصمه . وكان العامري قد اصطحب معه قائده 
( الأندلسي )7 . الذي احتل مكان غالب في الوزارة » عندما حدثت المعركة 
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الحاسمة التي انتهت بسقوط هذا الأخير إثر إصابته بجراح > أو نتيجة ارهاق 
مبعثه بداية الشيخوخة) . وكانت هذه المعركة من أصعب ما واجه العامري في 
حياته العسكرية » إذ كاد يفقد حياته مرتين لو لم ينقذه الحذر في الأولى والحظ في 
الثانية ء عندما سقط خحصمه القوي عن حصانه في أشد الظروف حراجة . 


وعاد العامري إلى قرطبة وقد أصبح الرجل الأقوى والحاكم المطلق في دولة 
الأندلس » التي أخحذت منذ ذلك الوقت تتخلص من ثوا الأموي باستثناء لقب 
الخلافة» الذي لم يعد يُسمع إلا في الخطبة الرسمية ابان صلاة الجمعة في المسجد 
الكبير . أما الدولة كمؤسسة ونظام فقد غابت عنها الشخصية الأموية تماما 
وارتبطت كافة أجهزتها بهذا الشاب الطموح . الذي توج نفسه بعد انتصاره على 
غالب والأسبان تحت لقب المنصور ( أواخر ۹۸١‏ م) ١‏ تيمناً بالألقاب الملكية التي 
هلها أسلافه من الخلفاء الأمويين > ٹم نقش اسمه على النقود وأمر بترديده على 
منابر المساجد » عدا مظاهر العظمة الأحرى التي انظ بها في ذلك الوقت . 
ولعله کان متأثراً بسلفه الناصر إلى حد كبير» فاستمد منه الطموح وقوة 
الاحتمال واللقب الملكي » وحتى اللذوق الفني في العمارة . وهل كانت 
«الزاهرة». ذلك القصر الفخم الذي بناه على ضفة الوادي الكبي إلا مظهراً 
من مظاهر هذا التأثر بالخليفة الأسبق ومحاكاة لمدينته الملكية الشهيرة (الزهراء) ؟ 

العلاقات مع الأسبان انفرد المنصور بالسلطة المطلقة بعد تصفية جميع 
خصومه » وكان آخرهم قائده المقرّب (الأندلسي) الذي تخلص منه في منادمة 
استدرجه اليها"» . فقد كان يرتاب بكل الأقوياء » ولا يطيق مشاركة إلا من 
هم دونه وخاضعین لإرادته . وهي ظاهرة عامة في نظام الحكم الفردي » حيث 
تتحول كل أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى قبضة رجل واحد ويرتبط مصيرها 
بمصيره . 

ولقد أشرنا إلى النزعة الجهادية في شخصية المنصور وذكرنا أنه قام بعدة 
(۲) المصدر نفسه لابن الخطيب ص ۷۷. ابن عذاري ج ١‏ ص ۲۸° . 
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غزوات إلى الحبهة الشمالية » قبل أن يزيح من طريقه قائد هذه الجبهة > لا سيا 
حملة ليون المظفرة التي وصل فيها إلى أسوار المدينة . ولا سبيل الى تتبعم كل 
حلات المنصور ء لأن ذلك يستلزم منا بحثا خاصا وتفاصيل قد تضيق بها هذه 
الدراسة . على أن أبرز أعماله العسكرية بعد حلة ليون الآنفة الذكر > حلته إلى 
برشلونة في الشمال الشرقي من دولته. وكانت هذه المدينة قد انشزعت من أيدي 
العرب في أيام شارلان » وغدت عاصمة لاقليم مستقل عرف باسم قطالونية › 
الذي اندمج في وقت متأخحر مع دويلة أراغون (إحدى الممالك الأسبانية ) . 
وهذه الحملة يصنفها المؤرخحون بأنها الثالثة والعشرون من غزوات المنصور » وقد 
حدثت في سنة 4۸٥/۳۷۵١ - ۳۷٤‏ . استطاع خلا ما أن يوقع بحاكم الأقليم 
(بوريل الثافي ) 1 1ء80 عدة هزائم تتوجت باقتحام المدينة(') . ومن حملاته 
الشهيرة أيضاً حلته الغربية عبر نهر (دويرة) » الى سانتياغو“ في البرتغال 
(44۷/۳۸۷) . غير أن أشد حملاته عنفاً حسب ما اورده ابن الخطيب”› هي 
حلة قشتالة في سنة ۳۹١‏ ه/۹4۹4 م » حن جابه المنصور في هجومه تكتل 
القوى الأسبانية بزعامة الملك شنجة في معركة طاحنة عند جبل جربيرة . وكان 
المنصور يعتمد على إمدادات القاعدة العسكرية المهمة في مدينة سام » حيث 
حالفه النصر الباهر مرة أخرى وأوقع بالزعاء الأسبان هزية قاسية“) . ويبدو أن 
معركة جربيرة. كانت اخر أعمال المنصور المامة ضد الممالك الأسبانية . فقد توفي 
بعد عامین منہا (۳۹۲ ه) » دون أن تلحق به هزية ما» حيث كان النصر حليفه 
على مخحتلف الجبهات التي خحاض عليها معاركه السياسية والعسكرية(*. ولعله 
أول حاكم في الأندلس أعطى لجحبهة الحدود الشمالية ذلك الاهتمام » وكرّس هما 
هذا الوقت » بحيث تغيرت في عهده خطط الحرب» من دفاعية تقريباً في عهود 


.۷١ ابن الخطيب . الاحاطة في آخبار غرناطة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) مدينة عل ساحل المحيط . وردت البرتغال في اعمال الاعلام باسم (البرطقال) ص 1۷ . 
(۳) المصدر نفسه ص 1٩‏ . ابن عذاري ج ۲ ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۷ . 

. ۷١-۹۹ أعمال الاعلام ص‎ )٤( 

٠٠١ ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )٥( 
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أسلافه ‏ إلى هجومية في عهده تترصد تحركات العدو وتوقع به الضربات 
المتوالبة . ولا ريب أن سنواته السبع والعشرين التي أمضاها على قمة السلطة في 
الأندلس ‏ كانت كابوساً رهيباً أذاق ملوك الاسبان الخوف والدمار والهزائم . أما 
على صعيد الأندلس » فقد رفعت هذه الانتصارات العظيمة النصور إلى مصاف 
الأبطال الأفذاذ » ومنحته تأييداً شعبياً واسعاً » وظفه في خحدمة نظامه الفردي 
الطلق » بحيث أن أي تحرك ثوري أو صوت معارض لم يجرؤ على الأرتفاع في 
عهده . ومن ناحية أخرى فإن الانتصارات العديدة وماعكسته من رخاء 
اقتصادي على المجتمع الأندلمي > أعنطى لعهد المنصور شخصية ميزة وطبعه 
بالاستقرار والارتياح العام » برغم سياسة القمع الداخلي التي خحتقت أجواء 
الحرية الفرديةء وشلت كثير! من النتاج الإبداعي والعطاء القكري المتطور . 


العلاقات مع الفاطميين كانت سياسة المتصور المغربية » استمراراً 
للسياسة العامة التي سارت عليها دولة الأندلس منذ عهد الخليفة التاصر » وهي 
في مضمونها تمثل أحد مظاهر الصراع السياسي والمذهبي ضسد القوى الشيعية › 
من الفاطميين وبقية الأدارسة في المغرب الأقصى . ولحل المنصور كان أكثر 
طموحاً في هذه النطقة » حيث أصاب نجاحات عسكرية صرموقة » في وقت 
صرفت فيه الدولة الفاطمية جل اهتمامها إلى المشرق » من ملاحقة القرامطة الى 
التصدي للخطر البيزنطي في بلاد الشام . غير أن الفاطميين م بحولوا أنظارهم 
نهائياً عن المرب » ذلك الأقليم الأثير ومركز إنطلاق دولتهم في العالم 
الإسلامي . فيا كادت تلوح فرصة أمام الخليقة (العزيز ) ٠»‏ حى أوعز إلى 
الزعيم الصنهاجي بلكين بن زيري » بالتوجه إلى المغرب الأقصى لاستعادته من 
التبعية الآموية “7)4۷۹/۳١۹(‏ . فتحرك بلكين على رأس قوات كبيرة › 
مستهدفاً مدينة فاس (عاصمة الأدارسة)» فاستولى عليها وتعقب جماعة 
الأمويين وحلفائهم من قبيلة زناتة حق الساحل الشمالي . ول پستطع 


)0 العبادي»في التاريخ العباسي والأندلسي ص . 
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«الأندلسي» قائد الدولة العامرية الذي أرسله المنصور ء لمنع عودة النقوذ 
الفاطمي الى المغرب الأقصى » أن يحقق شيثاً من مهمته فرجع الى قرطبة 
والسيادة الأموية تكاد تخرج نايا من تلك المنطقة . 

وكان من نتائج هذا الانقلاب الزيري الذي أعاد السيادة الفاطمية إلى 
مغرب الاقصى . أن المنصور أخذ يعطي جانباً من اهتمامه العسكري لحدوده 
الجنوبية . وأقام هذه الغاية مركز للعمليات الحربية في الجزيرة الخضراء » من 
أولى مهماته إستعادة المغرب الأقصى ومراقبة الحركات المناوئة للدولة العامرية 
الممثلة للخلفاء الأمويين . ونتيجة لذلك » ستشهد هذه المنطقة تطورات سريعة 
وانقلابات في المواقف السياسية » لم يكن شبح المنصور وحضوره القوي بعيدين 
عنها . فحركة ابن زيري لم تلبث أن استنفدت نفسها بعد الضغط «العامري » 
وحشوده المسلحة في سبتة من جهة » واضطراب الحبهة المؤيدة للفاطميين 
وتناقضاتها من جهة أخرى . ذلك أن ظهور الزعيم الادريسي الحسن بن كنون 
فوق ساحة الصراع السياسي في المغرب ٠‏ أدى إلى خاط الأوراق وبلورة مواقف 
جديدة . 

ويبدو أن الحسن بن كنون الذي التجأ بعد طرده من الآندلس الى بلاط 
الفاطميين في القاهرة » قد ثقل وجوده على خليفتهم العزيز » كا ثقل في وقت 
سابق على المنصور » فدفعه ذلك للعودة إلى المخرب للتنسيق مع ابن زيري 
والوقوف معه في وجه الاطماع الأموية . وراقت هذه الفكرة للزعيم الأدريسي ٤‏ 
خاصة بعد أن منحه العزيز تفويضاً لحكم هذا الأقليم باسمه . فتوجه فور إلى 
المغرب الأقصی (4۸۳/۳۷۴۳) » وما لبث أن استقطب تأييداً واسعاً من البربر 
خاصة بتي يفرن » من فروع القبيلة الكبيرة زنانة("». ولعل أحد مؤشرات هذا 
الصراع في المخرب الأقصى » ان القبيلة فقدت وحدعما السياسية تحت تأثير 
الملصالح المختلفة التي تجاذبتها بين ولاء واحر . ولم يكن ما يشير الدهشة أن 


. ۲٠۴ص السلاوي. الاستقصا لأخبار المغرب الاقصی ج۱‎ )١( 
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تنقسم القبيلة الواحدة بين اتجاهين متناقضين ٠‏ أو تنتقل بكاملها من المعحارضة 
إلى الموالاة أو العكس بالسرعة ذاتها . فبنو زناتة رفوا بولائهم الأموي 
التقليدي حتى أن الجيش الذي أرسله المنصور العامري » لاسترداد النفوذ 
الضائع في ا مغرب كان يضم نسبة كبيرة من القبيلة الزناتية . وقد استطاع هذا 
الجيش الذي قاده ابنه عبد الملك » وضم ابن أخيه عمروبن عبد الله » أن 
يقضي على معحاولة الزعيم الادريسي وسابقتها الزيرية في المغرب الأقصى » الذي 
غاب عنه النفوذ الفاطمي مرة أخرى“ . وانتهى الأمر بزعيم الأدارسة إلى 
الاستسلام ۳۷١(‏ ه) » بعد أن وافق المنصور على مطلبه بالعفو عنه » وتم 
الاتفاق على أن يقيم في العاصمة الأندلسية . غير أن المنصور لم يكن سوى 
متظاهر بالموافقة » بينما هو يبت قرار قتله عند أقرب مناسبة » حتى إذا سار الى 
قرطبة بعث اليه أحد رجاله هذه الغاية وهو لا يزال في الىطريق إلى الأخيرة . 
فغابت مع الحسن بن كنون آخر حلقة من تاريخ الادارسة السياسي في المغرب 
الاقصى » وسقطت معها فكرة إحياء السيادة الفاطمية بالتعاون مع زعماء 
لن ٠‏ يون استمراريتها لوي [طار رهزي . وما لبت هن ارات 
الأقليمية أن اتخذت طابعا استقلاليا » سيدفعها إلى الوقوف في وجه التيارين 
المتناقضين الفاطمي والأموي . 

وكان المنصور بعد انتصاراته في المغرب الأقص » قد عين أحد مساعديه 
(الحسن بن أحمد السلمي ) ناثباً له في هذا الأقليم )4۸1/۳۷١(‏ » وكانت زناتة 
إحدى أهم القوى السياسية التي اعتمد عليها في المغرب . والواقع أن هذه 
القبيلة » برغم جنوح فروع منها بين الحين والآاخر » ظلت في صف واحد مع 
النظام الأموي في الاندلس » خاصة بعد مجيء المنصور العامري الى السلطة في 
قرطبة واعتماده في تنظيم جيشه على عناصر من هذه القبيلة . فكان أن وخدت 
هذه المبادرة مشاعر الزناتيين في الأندلس والمغرب » ووضعتهم في جانب الموالاة 


(۱) ابن عذاري ج۲ ص ۲۸۱ . 
(۲) أعمال الاعلام ص 11 . 
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للدولة العامرية . وبلغ التحالف أقصاه باتخاذ حاكم المغرب العامري ٠‏ زعيم 
مغراوة » إحدى فروع القبيلة الزناتية مساعدا له » وهو المعروف باسم زيري بن 
عطية المغراوي(“ . 

وسادت المغرب في أعقاب هذه الاجراءات حالة من الهدوء والاستقرار » 
امتدت نحو عشر سنوات ۳۷١(‏ هھ ۳۸١‏ هھ ) » کانت العلاقات خلاها بین 
السلطة الحاكمة وحلفائها الزناتيين ٠‏ ودية وتتسم بالتعاون . ونال زعيمها 
(المغراوي ) مكانة رفيعة لدى حكومة قرطبة » التي وقفت من هذا الدور الإججابي 
موقفاً متعاطفاً وأحاطته بكثير من الاهتمام . 

بيد أن تطورات مفاجئة قلبت العلاقات الودية بين الطرفين ٠‏ ودفعت 
الزناتيين الموالين بالطبيعة للدولة العامرية الى الشورة » وذلك بزعامة الصديق 
المغرب من قرطبة » زيري المغراوي نائب الحاكم في المغرب الأقصى . ولا نكاد 
نلمح في سطور الروايات التاريخية التي دونت أخبار هذه الفورة » أي تسويغ 
مقبول لقيامها » باستثئاء ما قيل من أن أسباباً اقتصادية كانت وراء نفور الزعيم 
المغراوي » أو ما فيل عن استخفاف هذا الأخير بلقب الوزارة الذي منحته إياه 
حكومة قرطبة » حيث وجد فيه - حسب تعبير الرواية - تقليلاً من وزنه السياسي 
كأمير ينتمي إلى قبيلة كبيرة") . غير أن هذه المصادمة إن صح وقوعها بين 
المنصور وزيري ٠‏ فهي غير صالحه لأن تكون مقدمة ثورة شاملة تستقطب البربر » 
دون أبعاد سياسية ورواسب تاريخية معروفة » حدت بالزعيم المغربي إلى التمرد 
ضد الوصاية العامرية . فقد شعر زيري بقوته من خلال القاعدة الشعبية التي 
التفت حوله من سواد قبائل البربر » التى استهواها داثا الاستقلال بشؤونها 
السياسية والاقتصادية . وكان زيري EY‏ الذكية قد احتل مكانة عالية لدى 
جماعته من البربر » فتحول بنظرهم الى قائد شعبي » تتجسد فيه أمامم البعيدة 
في السيادة والاستقلال . 


(۱) ابن عذاري ج ۲ ص ۲۸۲ . 
(۲) المكان نفسه. 
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وهكذا امتدت الثررة الى فاس واستولت عليها بعد مذبحة استهدفت.أعوان 
الدولة المامرية » ثم أخذت تتتشر بسرعة في مناطى المخرب الأقمى حى 
نحضعث بكاملها ما عدا الجيوب الساحلية مثل طنجة وسبتة التي ظلت على 
ولاتها لحكومة قرطبة . غير أن الشورة المعاكسة ما لبثت أن ظهرت في طنجة » 
بعد وصول أحد قواد الحبهة الشمالية في الأندلس إليها » إلا أن تأثيرها كان 
حدودا » حيث فشلت في التوغل بعيدا عن هذه المدينة . فاضطر المنصور ال 
اتخاذ إجراءت أكثر فاعلية » وعاد إلى إحياء قاعدة العمليات القدية في الجزيرة 
الخضراء » وإرسال ابنه عبد للك في حلة قوية الى لغرب الأقصى ٠‏ ؛ مؤدياً 
ذلك إلى نوع من التوازن في القوى بون الطرفين . غير أن المنصور اصطلم مرة 
أخرى يحجم التأثر المغريي والتأييد العريض الذي استقطبهء مما حال دون 
حسم عسكري للثورة » إلا بد لجوء المنصور إلى اختراق جبهتها بأساليبه 
امبتكرة التي شقّت وحدة الانسجام فيها » والتي كان من نتائجها إصابة زيري 
بطعنة قوية نمذها أحد المقاتلين في معسكره » بالتواطؤ مع المنصور) . وانتهى 
الامر بحملة عبد الملك إلى الأنتصار في معركة عنيفة (بالقرب من طنجة) ۽ 
وإعادة الهدوء الى المغرب الاقصى » بينا هرب القائد الثائر بجماعته نحو 
الشرقء واتخذ من أقليم الزاب في المغرب الأوسط مسرحاً جديدا لنشاطه » 
حيث كانت السيادة المبأشرة للصتهاجيين من بتي زيري . حلفاء الدولة 
الفاطمية . وما لبث الصراع التقليدي بين القبيلتين (زناتة وصنهاجة) أن تفجر 
من جديد » وشهد المغرب الأوسعط سلسلة مواقم حربية ينه » آدث إلى وقوع 
اقليمي تاهرت وتلمسان في قبضة الزعيم الثائر المخراوي". وكانت عن أولى 
تتائج هذه الاتتصارات التي حققها الزناتيون » أنها بدت سحابة الخلاف بين 
الأحير وحكومة قرطبة » وذلك لحاجته الى دعم سيامي وعسكري » بعد أن 


. ۲۸۲ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )١( 
.. اکان تفه‎ )۲( 
. اکان نفسه. ابن خلدون ج۷ م۲۳‎ )۳( 


أصبح على تخوم الدولة الفاطمية . وخيم على تلك المنطقة هدوء نسبي بعودة 
الحكم المباشر لدولة الأندلس في المغرب الأقصى» وبقيام حكم غير مباشر فسافي. 
بعض نواحي المغرب الأوسط » استمر حى وفاة المنصور العامري . فحدث 
آنذاك تحول جذري في الأوضاع السياسية بصورة عامة » ليس فقط في المغرب 
الأقصى ولكن في الدولة العامرية نفسها » حيث اهتز النظام المركزي بعد غيّاب ٠‏ 
القبضة الحديدية » وافتقدت قرطبة اخحر خحيوطها الواهية التي تربطها ببقية 
الأندلس . 1 

مات المنصور في رمضان سنة ۳۹۲ ه » وقد ناف على الستين من عمرهء 
مختصراً فيه منجزات عهود . ولعله کان جزعا» مغرقاً في اليأس على مستقبل 
دولته التي بناها بالطموح والذكاء والإرادة الجبارة) » مدركاً أنها لن تعيش 
طويلا بعد غيابه » حيث قدر الدول التي تربط مصيرها بالأفراد » فتصعد مع 
الشخصيات الفذة وتهبط مع الضعفاء » وكان أكثر ما ينطبق ذلك على 
الأندلس . التي فشلت منذ البداية في اقامة نظام ثابت » تستمد منه بقاءها 
وحيويتها المستمرة . فكان تاريخها على مدى القرون الثلائة الماضية › تاريخ 
أشخاص أكثر ما هو تاريخ دولة » وهذا ما تسد بعد غياب المنصور » أحد 
هؤلاء العظام الذين صنعوا دولة ولإ تصنعهم » فكان غيابه كارثة ومؤشرا الى 
خراب . 

ولقد روت المصادر الأندلسية ان المنصور دفن في مدينة سال اءءa Med‏ » 
حيث توفي على الأرجح وهو يعد لغزوة أو أنه كان عائداً منها" . كا أن بناء 
قصر حاص له في هذه القاعدة العسكرية المامة التي كانت نوجه منها الحملات 
)١(‏ تروي المصادر أن النصور كان مدمناً على العمل ومراجعة شؤون الدولة حتى ساعة متأخرة من 

الليل حتى لا يفوته أمر من أمورها . ويشير ابن الخطيب إلى أن كاتب المنصور طلب من سيده أن 

بخلد إلى الراحة بعد سهر طريل فاجابه بغوله : «حارس الدنيا لا ينام إذا نامت الرعية ! لو 

استوفیت نومي » لما كان في دور هذا البلد عين نائمة . . » أعمال الاعلام ص ۷١‏ , 


(۲) يشير ابن الخطيب إلى أن المنصور توني إثر عودته من غزوة في قشتالة . أعمال الاعلام ص -۸١‏ 
۸۱ الاحاطة في أخبار غرناطة ج ۲ ص ۷۲ . 


rrr 


الى الممالك الاسبانية » له دلالة واضحة على عمق الشعور الجهادي لدى 
المنصور » بتكريسه الجانب الأهم من حياته السياسية لمقارعة الأسبان واجتياح 
معاقلهم وتدمیر مدنہم وانشاءاتم . لقد طغى الجانب العسكري في عهده على 
كل ما عداه من مجالات الدولة الأحرى » بحيث لم يترك غير فسحة محدودة 
للنشاطات الثقافية التي عج بها قصر الخليفة السابق » أو العمرانية التي كانت 
طابع العصر في عهد الناصر . كا أن حياة القصور المترفة لم تبهر المنصور › 
الرجل القادم من بيئة منوسطة أو تغرقه في خموها . فعدا القصر الخاص الى 
الشمال الشرقي من قرطبة )4۸٠/۳۷١(‏ » الذي سماه الزاهرة“ ليحاكي به 
مدينة سلفه العظيم ( الزهراء ) » أو القصر الذي نسب اليه في مدينة سام » فإن 
اهتماماته العمرانية لم يكن ها بعد خاص » بل كانت في معظمها انشاءات 
عامة ء مثل القنطرة الشهيرة على نهر الوادي الكبير » التي جدّدها وأضاف عليها 
تعديلات هامة (۳۸۹ ه ) » والقنطرة الأخرى في مدينة استجة الواقعة على نهر 
شنيل“ ( أحد روافد الوادي الكبير) . بالإضافة إلى إنشاء سبل للماء في عدد 
من أحياء قرطبة لسقاية الناس » دون ان ننسى طبعاً ذلك الجناح الكبير الذي 
زاد به المسجد الكبير » حيث تقدّر مساحته بثلث المساحة العامة للمسجد » 
وهو يعرف إلى الآن بجناح المنصور . وعلى الرغم من أن هذا الجزء دون بقية 
الأجزاء في المستوى الفني والزخحرفي ١‏ » بيد أنه لا مخرق أبداً وحدة الانسجام 
الهندسي للمسجد . الذي يعتبر حى الآن أعظم مساجد العام » وإحدى المفاخر 
الحضارية التي تركها العرب المسلمون وراءهم في الأندلس . 


. ۸۲-۸۰ الروض المعطار ص‎ ۰۷١ أعمال الاعلام ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاري ج ۲ ص ۲۸۸. الروض المعطار ص ٠١‏ - ١٠ء‏ أعمال الاعلام ص .۷١‏ 
(۳) اعمال الاعلام ص ۷٦‏ ابن عذاري ج ۲ ص ۲۸۷ . 

۲۸۷ ابن عذاري ج ۲ ص‎ )٤( 


TE 


سقوط الدولة الأموية 


م يغب المنصور عن المسرح السياسي في الأندلس » دون أن يترك حضوراً 
في المؤسسة التي أقامها وارتبطت به الى حدَ كبر . ولو قدّر أن يرث دولته هذه 
أشخاص من طرازه » لأمكن هما أن تصمد مدة أطول وتحقق ما لم يتح لمؤسسها 
أن يقوم به . على أن أبرز ملاحظة يمكن تسجيلها » هي أن « الوزارة » التي 
هيمن من خلاهما المنصور على خلافة الأمويين الأندلسية ما يقارب الثلائين 
عاماً » تجاوزت معه حدود هذا المنصب ٠‏ بحيث تحولت إلى دولة مستقلة » ها 
ملاعها الخاصة. فجاء الابن الأكبر للمنصور › عبد الملك (المظفر )“ إلى 
الحكم وكانه يتلقى حقاً طبيعياً اكتسبه بالوراثة . أما الخليفة الذي لم يعد طفلا ء 
فلا زال يعيش بأحلام الطفولة في سجنه المترف » غير شاعر بما بحري من 
حوله . 

ولقد بدأ عبد الملك (المظفر) عهده بخطوات اصلاحية هامة» مستلهماً 
تراث أبيه الجهادي بصورة خحاصة. دون أن يكون بعيدا عن أجواء الحرب وما 
تتطلبه من مهارة قيادية اكتسبها من تجارب عديدة سابقة. لذلك ارتبط عهده 
منذ مجيئه إلى السلطة بالسياسة الجهادية ضد الاسبان.ء يحدوه إلى ذلك 
عدا التأثر بوالده - ثقافة إسلامية ونزعة دينيةء فضلا عن إحساس مشبع 


(۱) نقح الطیب ج ۱ ص ٤۳۳‏ اعمال الاعلام ص ۸۳ ۸٤‏ . 


To 


بالعدل والانفتاح»حتى صف بأنه أكثر إنسانية من المنصور'. غير آن المظفر 
کان بدون ریب ظلاً من ظلال هذا الأخحير وليس نسخة عنه. فالأاب کان عبقرياً 
من عمالقة السياسة والقادة العسكريينء بين الابن لم يكن غير حاکم عادي» 
فيه من الصفات الجيدة التي تؤهله للقيام بأعباء المهمة الصعبةء ولكن القراغ 
الكبير بعد المنصور» وضيق المسافة الزمنية لعهده التي اقتصرت على سبع سنوات 
فقطء كانا من العوامل السلبية التي أعطت لعهده صورة باهتةء ما لا يتوافق مع 
الجهود التي بذها في محتلف المجالات» والتي كان ها حظاً غير قليل من النجاح . 


وتركز الروايات التاريخية بصورة خاصة على الجحانب الجهادي في شخصية 
المظفر » الذي وجد نفسه في مواجهة التحركات الصليبية على جبهة الحدود مع 
الأسبان » بحيث أتيحت القرصة هؤلاء ان بخرجوا من وراء خط الدفاع المتراجم 
الذي فرض عليهم في عهد المنصور . الى محاولة استئناف المبادرات المجومية بعد 
موته . لذلك استعادت الحبهة الأسبانية تماسكها الذي اهتز في أعقاب اهزائم 
العديدة في العهد السابق » حيث كان حاكم برشلونة٠‏ أول المبادرين الى خرق 
السلام في هذا الأقليم » إلا أن المظفر كان فاسيا في رده على تحرك الأخير . 
ويبدو أن حادثة برشلونة أت الى تفسّخ في الجبهة الاسبانية وإعادتها مجدداً إلى 
أجواء التشاحن والمقارعة » عندما نشب خلاف بين حاكمي قشتالة وجليقية" » 
بينها استقل المظفر في المقابل هذه الأجواء » مستدرجاً المتخاصمين الى الاحتكام 
لديه*). على غرار ما جرى في أيام الناصر » لتسوية مشاكلهم الداخلية التي 
نجمت عن الخلاف . حول من له حق الوصاية على الملك الصغير » أهو الحاكم 


(1) أعمال الاعلام ص ۸4 ۔ .۸١‏ العبادي » المجمل في تاريخ الاندلس ص ٠۳۸‏ . 

(۲) ابن عذاري ج ۳ ص ٤‏ -۸ . 

(۴) كان هذا الأخير وصيأً على ملك ليون الطفل (الفونسو الجخامس ) ١‏ راجع ابن عذاري ج ۴ 
ص ٩۹‏ . أعمال الاعلام ص ۸۷ 5 

٠١ ابن عذاري ج ۳ ص‎ ) ٤( 
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الأقليمي (كونثالث) أم خال الملك (شنجة)'“؟ ولم يكن قرار المظفر الذي حكم 
للاول » إلا عاملا لتصعيد الفوضى في أكبر المسالك الاسبانية » التي بقيت 
مشلولة النشاط بصورة عامة حتى أواخر عهده" . 

ومن ناحية أخرى فإن «حاجب الاندلس » » اعتمد برناماً تقليدياً فيع 
يتعلتق بسياسته الاسبانية » فكان يقود كل عام تقريباً حملة عسكرية إلى ما وراء 
الحدود في الشمال » بحيث أن مجموع هذه الحملات بلغ سبعاً ك أوردت 
الروايات التاريخية” . ولع المظفُر كان يستمد قوته العسكرية من الجيش 
النظامي » الذي خبر جغرافية المناطق الوعرة في الشمال على مدى أعوام طويلة 
سابقة » ومن عدم الانسجام في الموقف السياسي بين القوى الأسبانية صاحبة 
الثقل المعنوي والمادي . وهذا ما أعطى المظفر فرصة تاريخية للاحتفاظ بالمبادرة 
في يده » برغم المؤشرات التي أوحت بعد غياب المنصور» بأن اختلالاً في 
المواقف بين الطرفين كان من المرتقب أن بحدث . ويعيد التوازن العسكري في 
المنطقة الشمالية الى سابق عهده . وهكذا فإن تراث المنصور الجهادي وتمزق 
الجبهة السياسية في ملكة ليون » زعيمة التكتل الاسباني » بالاضافة الى جدّية 
المظفر وبراعته القيادية » انعكست على هذا العهد من الدولة العامرية استقراراً 
سياسا ني الداخل » ودوراً ساطعاً لعله الأخير في المحافظة على مبادرة اهجوم في 
مناطق الحدود الشمالية . وقد يصح القول إن سنوات المظفر الناجحة في حکم 
الأندلس » كانت الفصل الأخير من الدولة العامرية في إطار المفهوم السياسي 
الذي تبناه مؤسسها المنصور . 

وكانت سياسة المظفر المغربية أيضاً استمراراً لسياسة العهد السابق » الرامية 
إلى تأكيد السيطرة على المواقع الساحلية المامة واكتساب مودة البربر في المغرب 
الأقصى » لا سيا زناتة الحليفة القدية لدولة الأمويين الأندلس . أما في المغرب 
(1) كان الأول حاكم جليقية بينا الثاني حاكم قشتالة . 
(۲) ابن خحلدون ج ٤‏ ص ۱۸۱ . 


)"( أعمال الاعلام ص ۸۷ء ابن عذاري ج ۳ ص ۰٠١ - ٤‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ٤٣۳‏ . 
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الأوسط » حيث نجح المغراويون من هذه القبيلة » بإقامة حكم هم هناك في 
أعقاب ٹورتہم عل المنصور › فقد استمرت العلاقات ودية بين المعز بن زيري ۰ 
الذي أصبح حاكاً على هذا الأقليم بعد موت أبيه وبين المظفر وزير الدولة 
العامرية » حيث دان الأول بتبعية غير مباشرة للثاني » كان فيها من الافادة 
والمصلحة المشتركة للطرفين » فضلاً عن اكتساب زعيم القبيلة الصنهاجية » وما 
يرميه الى أبعاد شبح الفاطميين عن المغرب » حى أنه م يتردد في اجتذاب بعض 
زعماء الزيريبن من قبيلة صنهاجة واحاطتهم بالحفاوة والترحيب . 


وبينها الأمور آخذة خطها التوازن والطبيعي على مختلف الجبهات الداخلية 
والخارجية » تفتقد الأندلس حاكمها الحدي والوقور » وهو يقود حلة عسكرية 
الى الشمال . وقيل انه أصيب بذبحة قلبية بعد وصوله إلى مدينة سالم) ء أو 
انه قضى اغتيالاً » على يد أخيه وخليفته (عبد الرمن). 


وجاء إلى الحكم (الحجابة) أخوه عبد الرحمن» المعروف في المرويات باسم 
وشنجول»““ (ue1aطء‏ مهي الذي کان غوذجاً ختلفاً عن سلفيه في الأسرة 
العامرية . فقد صف بأنه ضعيف الشخصية. ميّال إلى الدعة والاسترخاء في 
أجوا اء الترف. قليل الاهتمام بالسياسة الجهادية التي كانت مقياس كفاءة الحاكم 
الأاندلسى في ذلك الحين. وما لبشت هذه الصفات أن تكشفت بعد أقل من 
شهرين عل توليه الحكم عندما طلب إلى الخليفة الذي لم يعقب» بأن يسميه 
ول لعهده» بحيث تنتقل إليه الخلافة بعد موت هشام وما بحيط بها من ألقاب 


(۱) العبادي في التاريخ العباسي والاندلسي ص 4 . 

(۲) اعمال الاعلام ص .۸٩‏ 

(۳) ابن عذاري ج ۳ ص ٥۲‏ 3 ٍ 

)٤(‏ هذا اللقب تصغير لسانشو (شانجة) من ملوك اسبانيا » حيث كان حفيدا له عر أمه القشتالية 
الاصل ٠‏ التي كانت قد اهديت الى المنصصسور في إحدى غزواته. ابن الحطيب اعمال الاعلام 
ص 11 . ابن عذاري ج ۳ ص ۴۳۸ x‏ خالد الصوفي جمهورية بني جهور ص ۸. 

(ه) ابن عذاري ج ۲ ص ۳۸. 


TA 


ملكيةء اتخذ بعضها حينذاك عندما لقب نفسه بالناصر والمأامون"» تیمناً 
بالخلفاء العظام من العباسيين» والأمويين في الأندلس. وكانت هذه أول عاولة 
في تاريخ الإسلام» يطمح من خلا ما حاكم ما إلى الخلافة من خارج قريشء 
حيث اعتبرت سابقة وأثارت موجة من الاستياء في قرطبة " . 

والواقع أن «شنجول» اختصر الطريق إلى نهايتهء التي بدت وشيكة بعد أن 
سوغت خطوته الحريعة» الذرائع للانقضاض عليه. فالدولة العامرية التي 
حکمت الأندلس من منصب والحجابة». لاغية دور الخليفة القاإبع في قصرهء م 
يتح ها ذلك دون جهود المنصور وعبقريته السياسية» التي لم ينتقل منها شيء إلى 
ابنه «الحاهل» كا وصفه ابن عذاري . فعلى العكس من ذلك كان ,«الحاجب» 
الجديد - وهو القصير النظر - متامراً عليها بسلوكه النافر» واستخفافه بالأعرافء 
قبل أن يسوتها إلى حتفها حلال شهور قليلةء وكأنه جاء فقط لتكريس عملية 
السقوط المخزي لمذه الدولة التي سقطت فعليا مع وفاة سلفه «المظفر» . 

وتجدر الإشارة إلى أن تجميد الحلافة لم يؤد بالضرورة إلى إلغاء الدور 
السياسي للامويين نهائباً في قرطبة » حيث احتفظ هؤلاء بمواقع من النفوذء برغم 
ملاحقة «المنصور» لزعمائهم وتصفية الخطيرين منهم . ومن هنا لم يتردد بنوأمية 
في التحرك بعد وصول العامري الضعيف إلى الحكم» في مواجهة محاولته 
الحريئةء المادفة إلى إلغاء الخلافة في البيت الأموي . ولم يكن هذا الأمر - الذي 
تفاداه رجل العامريين ومؤسس م (المنصور) - أن صح وقوعه» تحدياً 
للأمويين فقط, بقدر ما كان استفزازا لمشاعر أهل الأندلس الذين استنكرت 
قبائلهم . لاختراق أحد أهم الأعراف الياسية والدينية في حياة العرب المسلمين . 
وقد انعكس هذا الاستنكار على مؤرخ من القرن الثامن المجري (ابن عذاري)ء 


-۹۰ راجع نص القرار بولاية العهد الصادر عن الخليفة هشام الى شنجول. اعمال الاعلام ص‎ )١( 
FA ص‎ ٣ راجع ايضا ابن عذاري ج‎ ۹۳ 

(۲) اعمال الاعلام ص ٩۳‏ . 

(۳) البیان المغرب ج ۳ ص ٤۴‏ . 


۳۹ 


الذي عبر بدهشة عن هذا الموقف الذي اتخذه شنجول بقوله: «قد تقدم القول 
في سبب توصل هذا الجاهل بدعوى الخلافة عجرفية من غير تأول ولا أهليةء 
وكيف استهواه الشيطان وغرته قوة السلطان إلى أن ركبها عمياء مظلمة ل يشاور 
فيها نصيحاً ولا فكر في عاقبة بل أخذها با جملة. . . ٠0,‏ . 


وفي الوقت الذي «صار عبد الرحمن في أهل المملكة إلى قصره بالزاهرة» 
بختال في ثوب الخلافة ٠"٠‏ حسب تعبير ابن عذاري» كانت ثمة مؤامرة تحاك في 
الخفاءء للإطاحة بالدولة العامرية . أما بطلها فهو شاب مغامر من البيت الأموي 
یدعی محمد بن هشام"). كان قد أعدَ خطة متقنة مع جحاعته ومن تحول إليه من 
خصوم العامريين» من القبائل القيسية وغيرهاء ممن نقموا على العامري 
«شنجول» بسبب مشروعه الخلافي وسيرته السيئة. وقد جاء توقيت المؤامرة 
متوافقاً مع خروج الأحرر من عاصمتهء ومعه عدد غير قليل من الجنده حيث 
انقض الثائر الأموي (محمد بن هشام) على قرطبة في عتمة الليلء بعد أن أرسل 
إليها من «كسر سجن العامة»' لينطلق منه «اللصوص والذعار وأصحاب 
الجرائم»“ الذين قاتلوا إلى جانب الأمير الأموي . وقي أيضاً إن الذلفاء (أم 
المظفر) قد أسهمت في تهيئة الأجواء المعادية ضد عبد الرحمن (شنجول)ء بعد أن 
اتهمته بتدبير اغتيال أخيه أي عبد الملك المظفر' . وسرعان ما وضع يده على 
مرافق الدولة وامتلك ناصية الأمور فيهاء بجا في ذلك القصر الخلافيء حيث 
اقتحمه مزيلا «عرش» الخليفة المنسي وجالساً مكانه على سدة الخلافة). ولم 


(۱) اليان المغرب ج ۳ ص ٤۳‏ . 

(۲) المصدر نه ج ۳ ص (١‏ . 

(۳) محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر . أعمال الاعلام ص ۹۷. 

. ٤۹ - ٤۷ البيان المغرب ج ۳ ص‎ )٤( 

. ٥١ البيان المغرب ج ۳ ص‎ )١( 

. المكان نقسه‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه ج ۳ ص ٠۲‏ 

(۸) المصدر تفسه ج ۳ ص ۹ وما بعدها. تم امستيلاء محمد بن هشام على السلطة في ٠١‏ جحادي الثانية 
۹ ھ. 


E 


تسلم عاصمة العامريين (الزاهرة)» الي عبشت فيها جود الخليفة ا لجحديد هيا 
وحرقاً وتدميراً وملاحقة للأسرة العامرية. أما «الحخاجب» الأرعن الذي عاد 
أدراجه إلى العاصمةء ما ليث أن خسر أوراقه تباعأ ولم ببق في يده ما يساوم 
عليه في النہاية سوى حياته» ولکن دون أن يبلغ هذا المنال» حيث قتل بجوار 
قرطبةء محسّداً موته تلك الناتمة المأساوية» لأسرة شغخلت دور من أحطر الأدوار 
ي تاریخ الأندلس . أما اللخليفة الجديدء وبطل الاتقلاب الذي أطاح بالأسرة 
المامرية وأعاد السلطة المباشرة المفقودة لبي أمية» فقد لقب نفسه 
ب «المهدي»" وهو لقب غير مألوف بين الألقاب الملكية المخداولةء التي كان ها 
مدلول أكتر ما يتعلق بالنصر والظفرء كالناصر والمنصور والمستنصر والمظفر. فلعله 
استلهم لقبه من ظروف خاصة بالأندلسيوأكثر خحصوصية بأسرته التي أفل 
مجدها على يد العامريين» آمل أن يكون على يده «انبعاث» سلطانا ا مفقود . 

وهکذ! نجح «المهدي» في استعادة السلطة الفعلية المغتصبة من العامريينء 
وتوج نفسه خليفة بعد عزل هشام الثاني الذي عاصر الدولة الحامرية من وراء 
القضبان وعلى هامش السلطة» ويبدو أن «المهدي» استمد قوته من الفغات 
الشعبية" التي ساندته في انقلابه صد العامريين والخليفة الضعيف. فقد برز 
لفترة وكأنه شخصية المرحلةء المعقودة عليه الآمال لإقامة نظام قري ومستقر» 
غير أن التجربة أثبتت خحطا ذلك» بعد فشل الخليفة الحديد في تحقيق توازن 
سيامي بين الأطراف المتشاحنة في قرطبة» حيث القاعدة التي أستمد منها قوته 
الأساسيةء بستطع كبح جاحهاء فافلتت من يده وارتدت ممارساها السلبية 
عليه» التزيد من إحراجه وضعف مركزه» ووجد نفسه في نهاية الأمر معزولاً في 
قصره» عاطاً بحصار من الخصومة والعداءء حتى من آسرته الأموية الي لم تخل 
من منافسين متعطشين للسلطة . 


.14 - ٦١ ابن الخطيب اعمال الاعلام ص 4۷. البيان المغرب ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠١ البيان المغرب ج ۳ ص‎ . ٤٤١ ص‎ ١ تفح الطبب ج‎ )۲( 
. ٠1 ابن عذاري ج ۳ ص‎ . ۱١١ اعمال الاعلام ص‎ )۳( 
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ولم يطل المقام بالخليفة المحديد الذي فقد سلطانه بعد بضعة شهور في 
أعقاب هجوم البربر"“ على قرطبة بقيادة زاوي بن زيري" الذي هيا وصول 
سليمان بن الحكم إلى الحلافة» ملقباً لفسه بالمستعين. ولكن «المهدي» 
الذي تعزز موقعه مجدداً في طليطلة التي خأ إليها بعد فراره من قرطبةء والتحاق 
عدد من أنصاره السابقين بهء واتصاله نتيجة لذلك بالآسبان لدعمه في استعادة 
سلطانه ٠ء‏ ل يدع حصمه يرتع في الخلافة» التي رجعت إليه بعد سبعة أشهر 
فقط من افتقادها. وهكذا يعود «المهدي» مرة ثانية إلى الحكم في قسرطبةء 
جوضن معركة الاقام من البربر الاين ترا الملاعقة والفتل ‏ ولكن دون 
ان يتمتع طویلا بانتصاره» حیثٹ تضافر أعداؤه عليه وقتلوه في قصره» بالاتفاق 
مع الخلفة الأسبق هشام الثاني ء الذي بويع مرة أخري» بفضل تأيبد البربر 
ل4( . 

ولعل هذا الصراع الذي استشسرى بين أبناء الأسرة الحاكمة, يعبر عن 
الأزمة العاصفة التي مرت بها حلافة الأمويين في الأندلسء خلال نيف وعشرين 
عام حيث تقاذف الخلافة حينذاك عدد من المغامرين» ي يستطع بعضهم 
الاحتفاظ بالسلطة أكثر من شهور قليلة . فقد أعاد البربر سليمان (المستعين) إلى 
الخلافة ء قبل أن تقوى شوكتهم وينصبون واليه على سبتة علي بن همود مكانه 
الذي قام بما يشبه الثورة» عندما اجتاحت جنوده قرطبة وقتلت سليمان وبعض 
أفراد عاثلته» وذلك تحت ستار التحزب للخليفة السابق (هشام) والزعم بأن 
الآخير سياه ولياً لعهده , 


(1) ابن بسام» الذخيرة . القسم الأول ۔ المجلد الأارل ص .٠١‏ 

(۲) البیان المغرب ج ۳ ص .٩۰‏ 

(۳) سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الر من الناصر . البيان المغرب ج ۳ ص ٩1-۹١‏ . 

(4) المصدر نفسه ج ۳ ص ٠١-۹4٤‏ . 

(د) المصدر نفه ج ۳ ص .٠٠١۹‏ 

. دامت خلافته ثلاث سنوات وثلالة أشهر ونصف‎ )١( 

(۷) ابن ہسام» الذخيرف القسم الأول المجلد الأول ص 1 راجع ايضاً اين عذاري ٠.‏ اليان 
ا لغرب ج ۳ ص ۱١۷‏ . 


FEY 


وهكذا حرجت الخلافة لآول مرة من الأسرة الأمويةء بعد أن بویع علي بن 
مودء (الناصر لدين الله) “ الذي يتحذر من الأدارسة الشيعةء با يعنيه ذلك 
من تحول. لم ينعكس على الوضع السياسي في الأاندلس ولكنه مس وحدته 
المذهيية» التي كانت متماسكة منذ أن دخلتها «الالكية» في بدايات الإمارة 
الأموية . على أن بني حود «المغاربة» الذين اعتمدوا في حكمهم على البربر لا 
سيا قبيلة زناتهء م بحظوا بتأييد عرب الأندلس» حيث كان الموقف غير الوذّي 
نحو الخليفة الجديد وحلفائه يحول دون تثبيت «شرعيته» في السلطة» انطلاقاً من 
قرطبة نفسهاء التي كانت لا تزال ‏ من خلال قوتها المعنوية على الأقل ‏ الأكثر 
تأئيرا في هذه المسألة. ومن هذا المنظور تسارع قرطبة إلى الاعتراف بحركة 
تزعمها أحد الأمراء الأسويين“ في شرقي الأندلس» مما دفع ابن حمود 
إلى الانتقام من حاضرة الخلافة والتشديد على أهلهاء وإلى زيادة اعتماده في 
المقابل على البربر والتودد إليهم . وسرعان ما قطف ثمار هذه السياسة» عندما 
قام باغتياله ثلائة من «صبيانه» الصقالبةء ولا يتجاوز حكمه السنتين 
٤٠۸(‏ ه). ولكن أخاه القاسم لم يدع الأمور تفلت من يد أسرتهء حين 
سارع إلى قرطبة وأمسك بزمام الأمور فيهاء فبويع بالخلافة تحت اسم المأمون» 
لتكون أولى مهامه الانتقام لأخيه من الصقالبةء وملاحقة الثائر الأموي في شرقي 
الآندلس» حيث انتهى الأخير لاحقاً في غمرة الصراع الذي عصف بهذه 
النطقة . وبعد ثيف وثلاث سنوات. ساد خلاها الهدوء في الأندلس» لأول 
مرة منذ سقوط «الدولة» العامرية» برز في الجنوب (سبتة) من عكر صفو هذه 
الأجواءء من الأسرة الحمودية نفضهاء حين شار ابن أخي القاسم (يجيى بن 
حهمود) عل عمه وزحف إلى قرطة معتمداً على «حزب» البربر الذي بأيعه 


)١(‏ الان المغرب ج ۳ ص -؟1. 

() عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر . الذي لقب نفسه بالمرتضى . المصدر 
نفه. ج ٣س ,٠۲١‏ 

(۳) البیان المرب ج ۳ ص 1۲۲ . 

. ٠١۸-۱۲۷ الذخيرة القسم الأول ۔ المزء الأول ص ۳۹۸ . البيان المغرب ج ۴ ص‎ )٤( 


Tir 


با-خلافة باسم«امعتلي بالله "٠ء‏ بعد خحروح القاسم ملتجقاً إلى أشبيلية . 

لقد حاول الخليغة «الحمودي» الجحديد إعادة النظر في العلاقة بين البربر 
والعرب» بحيث مالت إلى التوازن في عهده الذي خيم عليه المدوءء ولكن ذلك 
م يكن كافياً لفرض الاستقرار طويلاًء حيث بقي مهدداً من جانب اشبيلية 
- المدينة المنافسة لقرطبة - التي بايعت سلفه أي القاسم» ليصبح هناك خليفتان 
معاء بجا لذلك من دلالة على الأنيار السياسى الذي عاتته الأندلس في ذلك 
الحين. وما لبث القاسم أن عاد مرة أخرى إلى قرطبة التي القت هذا الوضح 
القبلي وانساقت فيه دون التمعْن بالنتائج الخطيرة المترتبة على الصراع 
الأموي - الأموي؛ والادريسي - الادريسي» ومن ثم الإدريسي - الأموي على 
السلطة. وما يرافقه من صراع سياسي واجتماعي وإقليمي أخذ بجتاح مدن 
أقاليم الأندلس. فقد عاد القاسم إلى الخلاقةء ثم زل بعد سبعة 
شهور فقط في المسجد الذي اقنحمه أحد الأمراء الأمويين” مم أنصاره 
وفرض بيعته على الحاضرين (رمضان ٤١٤‏ ه). متخذا لقب «المستظهر 
بالله »اء ومستعيداً كما أخوه «المهدي» الخلافة إلى البيت الأموي» بعد أن 
سمي عبد الرحمن العامري (شنجول) ولياً للعهد وبات على وشك الوصول 
إليهاء بينا قام «المستظهرء باستعادتما بعد نحروجها الفعلي إلى الأسرة الحمودية . 

والواقع أن هذا التطاحن السياسي الذي شمل البلاد بکاملھاء وت رکز 
بصورة خحاصة في قرطبة» قد ترك آثاراً سيئة على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية فيهاء حيث جاء الخليفة الحديد ليجد بيت الال خاويا» وبالتالي فإن 
تلبية احتياجات أنصاره دفعته إلى تحصيل الأموال بطرق غير مشروعة مما 
أغضب الناس الذين أنهكتهم الصراعات السياسية والحسكرية» فاضطر إلى 
الاعتماد علىالبربر» مستليرأ بذلك قرطبةء التي م تعدم أبداً حر تبايعه» بعد أن 


* 


() اول جمادي الأول سنة 11۲ هى. البيان المغرب ج ۳ ص ٠۹۱‏ . 
(۲) عبد الرحمن بن هشام بن عبد البار بن التاصر لدين ال 2 البيان المغرب ج ۳ س ۵ 
(۴) المكان نفسه . 


Et 


ألفت تخيير الوجوه خلال نيف وعشر سنوات من الفوضى والانحلال السياسي . 
أما الخليفة المحديد فهو محمد بن عبد الرحن ©“ الملقب ب «المستكفي باش 
(ذو القعدة ٤٠٤‏ ه)» الذي وصف بأنه الأكثر سوءاً بين خلفاء «الفترة الأخيرة» 
من الدولة الأموية في الأندلس» بحيث اثرت قرطبة العودة إلى بني حودء بعد أن 
بلغت الأوضاع حدَاً خطيراً من الانحدار» دفعها إلى الاستنجاد بالخليفة الأسبق 
حى بن همود الذي تول الامر مجدداً (رمضان ٤1٦‏ ه)) ولکن دون أن 
يأمن جانب قرطبة هذه المرةء مؤثراً الإقامة في مالقة بعد أن ترك وزيره وكاتبه 
ناثباً عنه في الأولى ". 


ويبدو أن هواجس ابن مود كانت في محلهاء عندما شهدت قرطبة فصلا 
جدیداً من الحرب الأهلية “ التي لم تنطفىء جذوتها خلال السنوات السابقة» 
وإنغا كانت تتراوح بين الامتداد والانحسار» منذ أن أصبح البربر طرفا في هذا 
الصراع ونجحوا في اخحتراق السلطة التي كانت عربية قبل ما سمي ب «الفتنة؛ 
تلك التي ذرت قرنها نحو ربع قرن من الزمن»ء كان البوبرء القوة المحركة فيها 
بصورة عامة. وفي غمرة هذه الأحداث يتولى الخلافة هشام بن محمد" اللقب 
بالمعتد بالله (ربيع الأول ٤1۸‏ هى) 7ء الذي جاء نتيجة لذا الصراع» بعد 
اتجاهه لمصلحة «الحزب» العربي قي قرطبة» بيد أن طرفاً ما في هذا الأخيرةء ۾ 
يکن قي وضع القادر على الحسمء أو تحقيتق الاستقرار المنشود بعد أن فقدت 
الخلافة هالتهاء وتحول الخلفاء إلى دمى تحركها القوى النافذة سواء في هذا 
الفريق أو ذاك. ولم تعد الاسرة الأموية التي استمدت شرعيتهامن خلافة 


(1) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الناصر لدين الله وهو ابن عم الخليفة السابق . البيان المغرب 
ج ٣ص .٤‏ 

(۲) المصدر نفسه ج ۳ ص ٠٤۴۳‏ . 

(۳) امد بن موسى . المكان نفسه. 

. ٠٤١ص‎ ۳ المصدر نفسه ج‎ )٤( 

(ه) هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر المصدر نفسه ج ۳ ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ اكان نفسه 


Tio 


دمشق» ومن التواصل الذي جسده حفيد هشام بن عبد الملك ومؤسس الدولة 
الأموية في الأاندلس عبد الرحمن الداحل. قادرة على حاية هذه «الشرعية» 
ونغثيلها لدى الفئات المتصارعة. 

ومن هنا فقد باتت الحاجة ماسة إلى منقذ أو شبه منقذه يواجه هذا التدهور 
المريع قبل أن يفلت الزمام من الأيديء لا سيا وأن الخطر لم يكن داخلياً فقطء 
وإنغا كان الخطر الأدهىء جاث)ً وراء التخوم » حيث الاسبان يرقبون المأساة» وقد 
تربصوا للانقضاض في اللحظة المناسبة . 

ومن هذا المنظورء فقد كان على الخلافة أن تتحمل مسوؤلية الفشل» بعد 
أن أدانت الناس تقصيرها وعجزها عن استعادة الأمن والاستقرار. ومعتى ذلك 
أن السلطة كمؤسسة وليس كأفراد فقط» كانت موضع التهمة» عندما «اجتمعم 
الملا على خلعه - أي هشام ‏ وهتفوا بابطال الخلافة جملة . . ٠»‏ حسب تعبير ابن 
عذاري . وكان ثمة رجل وراء هذا الإجراء» يبدو أنه أحكم قبضته في قرطبة» 
من خلال حظوته عند الخليفة» كوزير له» هو أبو الحزم بن جهور الذي أعلن 
غهاية الخلافة الأموية (ذو القعدة ٤۲١‏ ه)» وأرسل من ينادي «في الأسواق 
والأرباض لا يبقي بقرطبة أحد من بني أمية ولا يكنفهم أحده. 

ولعل هذا القرار كان يحمل معه أيضاًء سقوط الحكم المركزيء بعد أن 
فقدت قرطبة دورها السياسي المميزء وتحولت إلى جرد دويلة صغيرة على غرار 
الدويلات المتناثرة في بقاع الأندلس» التي كان بعضها قد أعلن قيامه قبل إلغاء 
الخلافة . وم يكن بنو جهور طارئين على المسرح السياسي في قرطبة » حيث كان 
كبيرهم أبو الحزم قد شغل حينذاك الوزارة» عا أكسب دوره أهمية في توجيه 
أحداث الفترة الأخيرة من الخلافة الأمويةء مهدا السبيل إلى سلطة «الجماعة» في 
قرطبة » بعد إعلانه باسمها إبطال الخلافةء» تلك التي وجد فيها بعض المؤرخين 


. ۱١۰١ البيان المغرب ج ۴ ص‎ )١( 
. ٠١١ ابن الخطیب. اعمال الاعلام ص ۱۳۹ . ابن عذاري البيان المغرب ج ۳ ص‎ )۲( 
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نوعاً من الحكم الجمهوري المتعارض في الصميم مع العرف الخلافي الذي 
حصر السلطة الأول في قریش . 


والواقع أن خلافة الأمويين في الاندلس» كانت قد انتهت فعلياً قبل ذلك 
الوقت» منذ أن برز المنصور العامري وقبض بكلتا يديه على السلطةء لاغياً 
الدور التقليدي للخلافة كمؤسسة دينية وزمنيةء فتلقت بذلك ضربة قاصمة 
وانتهت إلى ما آلت إليه هذه المؤسسة في عواصم أخرى من العالم الإسلامي . 
ولا نبالغ إذا ما فلنا إن الحلافة الأموية في الأندلس» التي كانت ما بواعثها 
الاقليمية والسياسية » لم تكن في جوهرها غير مظهر من مظاهر التمزق والشحناء 
الذي ساد الخلافة المركزية في بخدادء وخضوعها بدورها لطغيان الففات 
العمسكرية» التي سبقت «المنصور العامري» إلى إلغاء دور الخليفة السياسي 
والاقتصار على دوره الروحي فقط . ولا نبالغ أيضاً في القولء إن خلافة الأمويين 
في الأندلس» ارتبطت بفرد وليس بنظام» حيث جاء إعلانها منسجما مع الموقع 
القوي الذي بلغه عبد الرحن الثالث في الأاندلس› بعد استرجاع وحدا 
السياسية وإثبات وجوده على ختلف الجبهات. مرتبطة أولا وأخيرا بشخصيته» 
وبالتالي فقد ولات معه وغابت مع غيابه. وإذا استطاع «الحكم المستنصرء 
الاحتفاظ بلقبه الخلافي وسلطته الزمنية لأاعوام محدودةء فذلك لأنه استمد 
رصيده السياسي من تراث سلفه الناصر» وليس من قوة النظام الذي كان بحمل 


معه بذور الفشل . 


وليس ثمة شك أن فقدان التلاحم البشري في المجتمع الأندلسيء الذي 
کان خحلیطاً متنوع الهويات العرقية ومتناقض الانت|اءات سیاسياً واجتماعياً 
واقتصادیاًء أسهم في تفشيل النظام الأموي وتعثره منذ بداية تأسيسه» حیث ظل 


(1) راجع : تار العبادي » في التاريخ العباسي والاندلسي ص ٤٠٤‏ وخالد الصوفي » جمهورية بني 
جهور ص ٤٩‏ . 


EV 


العرب تلك الفئة المهيمنة على السلطة والمستأثرة بالامتيازاتء وفي نفس الوقت 
ظلت الفئات الأخرى جر ولاءها السطحي ذا النظام. مقتربة منه أو مبتعدة 
حسب تقلّب الأحوال» دوغا شعور بالولاء الحقيقى أو ارتباط بالمصلحة 
المشتركة . 


۸ > کے 


ا 


ممن يلاه 


١‏ - الطوائف. 
۲ - المرابطون والموخدون. 
۳ -غرناطة. 


التصنلالأوف 


j‏ ك + ر 
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)م تن دولة بني جهورء رائدة الاتفصال عن السلطة 

المركزية المتمثلة بالخلافة في الأندلس» بل كانت هنالك 

نماذج سابقة لهذا التفتت الذي أخذ ينتشر في شى البقاع» 

مترافقا مع التدهور المريع الذي بلغته الحخلافة بعد 

سقوط الدولة العامريةء وما أعقبها من صراع,ٍ مأاساوي 

بين مغامري الأسرة الأموية وإخفاق في استرداد 

المبادرة من القوى (الأحزاب) التي ذاقت طعم السلطة وبات من الصعب 

تطويعها أو احتواؤهاء مما جعل الأندلس تتوزع بين عدة اتجاهات (أحزاب)» 

في الربع الأول من القرن الخامس الهجري» مشكلة ست عشر دويلة مستقلة 

في كافة شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية» ومتنافسة فيا بينها حتى الصراع 
الدموي » فضلا عن الاستعانة بالعدو المشترك (الاسبان) ضد بعضها البعض . 


وقد اصطلح المزرحون على تسمية هذه الكيانات الممسوخة 
ب «الطوائف»» حيث استقلت كل «طائفة». سواء كانت قبيلة أو موالية لقبيلة أو 
تجمعأً أو فرقة ء بناحية ما صغيرة أو كبيرة من الأندلس . أما «الحزب» الأول الذي 
تغلب في «هذه الفتنة المبيدة») حسب ابن عذاريء فقد مثله ماعُرف 


. ٠٠١١ البیان المغرب ج۴٠ ص‎ )١( 


ب «الموالي العامريةه“ أو «العبيد العامريين» الذين كانوا في محعظمهم من 
الصقالبة» وقد أقاموا «دولتهم٠‏ في شرقي الأندلس» متضمنة دانية والمرية ومرسية 
وبلسية وشاطبة . حيث تول مجاهد العامري دانية منذ عهد المتصورء ثم أضاف 
إليها بعد «الفتنة» الجزائر الشرقيةء» قبل أن تنتقل إلى أبنه «إقبال الدولةه ومن ثم 
إلى بتي هود ٤٦۸(‏ ه)“. وتولى أمر بلنسية وشاطبة مبارك ومظفر العامريين› 
إلى أن استولى على الأولى أحد القادة الصقالبةء ومن ثم آلت إلى حفيد لمؤسس 
الآسرة العامرية (المنصور) وهو عبد العزيز بن أي عامر الذي سيطر على تلك 
المنطقةء متخذأ من بلنسية عاصمة لدولته . ومن زعماء الحزب جيران وزهيرء 
وهما من الفتيان الصقالبة الموالين لبي عامر» وقد استوليا تباعاً على 
المرية“» حتى سنة ۹ه قبل انتقالها إلى عبد العزيز العاصري (من 
العرب) كما أسلفنا القول. 


و «الحرب» الثاني مله المغاربة من البربر والعرب» سواء بنو زيري 
المتحررين من القبيلة الشهيرة صنباجة (البربس التي قامت بدور كبير في المغرب 
خلال العهد الفاطميء أو بنو همود (العرب) من بقايا الأدارسة الحسنيون قي 
المغرب أيضاً. فبينا سيطرت المجموعة الأولى على غرناطة قامت المجموعة الثانية 
بالسيطرة على مالقة الي أصبحت نواة «الدولة ا لحمودية٠»‏ قبل انتقال مركزها إلى 
قرطبة في أعقاب القضاء على الخليفة الأموي «المستعون» ٠”‏ . وتجدر الإشارة إلى 
أن بني هود على الرغم من أصلهم العربي» كانوا متأثرين ثقافة بالبربر» 


(1) عباس» تاريخ الادب الأندلسي ص ١‏ . 

(۲) كان زعيمهم ماهد العامري وقد وصفه اہن عذاري بأن النصرر دمه على مدينة دانية. البيان 
مغرب ج ٣‏ ص .٥٥‏ 

(۳) المصدر نفسهء ج۳ . ص ٠١۷‏ . 

. ۱١۸-۱۵۷ لبيب الصقلي  المصدر نتفه ج ۳ء ص‎ )٤( 

(ه) البيان المغرب ج۴٠‏ ص ٠١١‏ - 1۹۷ . العباتي. في التاريخ العبامي والأندلمي ص 1۷ . 

(7) إحسان عباس تاریخ الأدب الأنندلسي ص ١۳‏ . العباديء في التاريخ العباسي والاندلسي ص 
7 


For 


ومرتبطين سياسة بالقوة التي يثلها هؤلاء والتي كانت سبياهم إلى السلطة خلال 
ما سمي بعهد دالفتنة» . وثمة مجموعات أخرى من البربر» حققت مواقع هامة 
في ظل هذه الموجة العاصفة التي مزقت البلاد طولاً وعرضاًء ستأتي على ذكرها 
لاحقاً بشيء من التفصيل . 

و «المسزب» الثالث والأكثر أهميةء فقد مثله العربء الذين كان هم 
حضور ميز خلال عهد الطوائف» حيث شكّل بنو عباد اللخميين القوة الأساسية 
فيه» إضافة إلى بني جهور (من موالي العرب) وبني هود الج ذاميين وبني 
صمادح النجيبيرن ‏ وبني عامر المعافريين ° وغيرهم . 

هذه بإجاز أهم الاتجاهات السياسية التي تنازعت على النفوذ في أواخحر 
ستوات الخلافة الأموية » ونجحت في تكوين دويلات مستقلةء متفاوتة في القوة 
والأهميةء وهي التي سميت بدول الطوائف» الي جاءت نتيجة لتفسخ الدولة 
العربية وعجز الخلفاء الأمويين على إنقاذها من السقوط . ولم تكن هذه التجربة 
جديدة في الأندلس التي عانت في الأساس خللا في تكويم ا السيامي 
والاجتماعي» بل كائت مسبوقة بتجربة ماثلةء وإن كانت أضيق دائرة وأاقل 
تمزقا» في ظل ما سي ب «الطوائف الأولى»؛ التي جاءت محصلة لضعف السلطة 
المركزية خلال الفترة الممتدة ما بين وفاة عبد الرحن الثاني ومجىء عبد الرحمن 
الثالث» الذي استطاع بفضل شخصيته القوية وكفاءته النادرةء إتقاذ الدولة 
الأموية المنحسرة حتى حدود قرطبة ء وإعطاءها فرصة جديدة للحياة نافت على 
القرن من الزمن . 

وسنتوقف الآن عند أبرز هذه الدويلات التي كان ها على الرغم من 
أقتراعبا بالتفتت وتراجع النفوذ العربي الإسلامي في الأندلس ‏ وميضها في الحياة 
الفكرية » الإنجاز الأهم لتلك المجتمعات النفتحة على شتى التيارات الثقافيةء 
(۱) محمد عبد اله عتانء دول الطرالف سس ۲۱. 


() الان المغرب ج س ٦۷‏ . 
(۳) اعمال الأعلام ص ۱۹٩‏ . 


Fer 


شرقيها وغربيهاء مما أوجد مناخا شديد اللاءمة للانتاج الذي كان على الرغم مر 
ا عم من 
مسحات الزن المسيطرة على بعض ألوانه» قمة العطاء الأندلسي الزاخر. 


دولة بڼې عباد ٤۸٤-٤١ ٤(‏ ه) 


كانت هذه الدولة من آوائل دول الطوائف في الأنندلس» حيث قامت في 
شبيلية قبل سنوات ثمان من دولة بني جهور في قرطبة . كما كانت الأعظم شاناً 
والأيعد صيتاء وبلاطها كان الأكثر فخامة واستقطاباً لأهل الشعر والأدب 
والعلم» خلال نيف ونصف قرن هن الزمن. ومؤسس هذه الدولة هو القاضي 
محمد بن عبادء الذي كان أحد ثلاثة أوكل إليهم أهل إشبيلية إدارة شؤونمم 
في أعقاب التمرد على «المستعين» . ولعل بني عبّاد كانوا يطمحون إلى أن يكون 
مم دور ني الحياة السياسية› يضارع دور بني عامرء أي معن احر را تطلعوا 
إلى إعادة توحید الاندلس تحت سلطائهم في ظل شرعية الخلافةء التي کان اکر 
مشيلا هما الليغة الأموي الأسبق هشام (المؤيد)ء عندما زعموا آن الأخير أ مت 
وأنه يقيم في بلاطهم في إشبيلية”. ولعلهم أيضا أقدموا عل ذلك في معرض 
التحدي لبني حمود» الذين تعود أصوهم إلى الأدارسة العلويين (قريش) وشكلوا 
قوة أساسية بين القوى المسيطرة حيئنذاك على الأندلس» عا دفع آين عباد إلى 
إعلان موت الخليفة هشام» متضمناً عهد الأخير له بالآمر من بعده". 


أن القاضى عمد ين ا ت عبادء واجهته كبيرة ت 
عبادے دة ذلاكف ف الإصرار عل متابعة هذه السياسة بحل موتا القاضي 
المؤسس (aT)‏ وجي ء ابنه عاد ین محمد الذي قب بشخر الدولة قبل 
)١(‏ أما الثاني فهو الفقيه أبو عبد الله الزبيدي والثالث فهر الوزير أبو محمد عبد الله بن ريم , اليان 
الغرب ج٣‏ ص٤۱٠٣‏ 
(۲) المرجع نفه ج ۳ ص .۴٠١‏ راجم أيضاً العبادي. في التاريخ العباسي رالاندلي ص ٤٦۷‏ 

وعبان. دول الطوانف ص ۳۷ . 
(۴) المراكشي > المعجب في تلخيص أخبار الْغرب ص ۹ . 


Yet 


استبدالىه بلقب ملكي آخحر يتماهى مع ألقاب الخلفاء السالفين وهو 
المعتضد بالله . وفي عهد الأخير» سطعت إشبيلية متقدمة على أقرانها من دويلات 
الطوائف» وتألق نجم المعتضد كأاعظم شخصيات المرحلة. » بعد أن كلفته 
هذه المكانة سلسلة من الحروب والإغارات على الاقاليم اللجاورة.ء دون أن 
يتورع عن استخدام شتى الوسائل من أجل تحقيق أهدافه". وقد وصفه ابن 
عذاري في رواية لابن حيان بقوله: «وكان عبّاد قد أوتي من جمال الصورة وتمام 
الخلقة وفخامة اليئة وسباطة البنان وثقوب الذهن وحضور الخاطر وصدق الحس 
ما فاق به أيضأً نظراءء» ونظر في الأدب مع ذلك قبل ميل الموى به إلى طلب 
السلطان»". كا وصفه ابن الخطيب «بأنه كان شديد المجرأة قوي المنة عظيم 
الجلادة مستهينا بالدماء»). ومن هذا المنظور فإن شخصية المعتضد كانت 
نتاج تلك الأجواء المشبعة بالصراع والتطاحن والاقتتال» دون ثمة ما يحول 
واكتسابها سمة من العنف» كان يجد ما يسوغها في سبيل الدفاع عن 
سلطانه() . 


ولقد توفي المعتضد في العام ٤٠١‏ ه. تاركاً الأمر لابنه محمد بن عبّاد الذي 
تلقب ب «المعتمد على الله»» وهو كثير الشبه بأبيه وحمل معظم سماته» سواء في 
ميله إلى السلطان. أو في انفطاره على العنف أو في نزعته إلى الفخامة التي كانت 
عنوان بلاطه المزدحم بالشعراءء على نحو ربا فاق بلاط أبيهء لا سيا وأن 
المعتمد تمتع بشاعرية عاليةء جعلته محظى بتقدير شعراء عصره» حيث كان 
اثنان منيا على الأقل من أعظم شعراء الأندلس وهما ابن زيدون واين عمار. 

ولعل هواجس المعتمد في مطلع حكمهء تجلت في الاستيلاء على قرطبة 


(۱) راجم : عنان» دول الطوائف ص ۳۹ . 

(۲) البيان المغرب ج٣‏ ص .۲٠٠١‏ راجع أيضاً: علي أدهم» المعتمد بن عباد ص ٥۷‏ . 
(۴) المصدر نفسه ج ۳ ص ۲۰۷ . 

. ٠١١ عمال الاعلام ص‎ )٤( 

. ۲٠٠ص البيان المغرب ج۴‎ )٥( 


Foo 


التي كانت قد اتخذت حيزاً كبيراً من اهتمامه في عهد أبيه. وقد تم إسقاطها في 
العام التالي لولايته .)٤٦۲(‏ ومعها «جمهورية» بني جهورء با يعنيه انضمامها إلى 
دولة المعتمد من أهمية سياسية في ذلك الحين» بحيث قوي شأنها في مواجهة 
التحديات المختلفة التي طالعت هذا العهد. ولكن أبرز هذه المواجس كانت 
متصلة اقرع الذي احتدم خلال عهد «الفتنة» بين العرب والبربر» والذي ما 
انفك مستشريا في عهد الطوائف» حيث كان من الطبيعي أن تتعارض مصالح 
بني عبادء الذين قامت سياستهم على التوسع » وبين البربر المنتشرين خحاصة في 
الحنوب . ومن هنا كان القضاء على دولة غرناطة القوية' أكثر ما يشغل المعتمده 
بعد أن وجد فيها خطورة على دولته» كونها تمثل امتدادا لمنطقة تسودها أكثرية من 
البربر» وقد زاد العلاقة تأزماً بين الدولتين» أن غرناطة أقامت حلفاً مع الاسبان 
وبادرت إلى غزو دولة المعتمد واحتلال أحد الحصون الهامة" . 


والواقع أن هذه الحادثةء دلالة على الوضع السياسي الذي بقي على 
انحداره» برغم ما وصل إليه بنو عباد وما لجأوا إليه من محاولة توحيدية لجزء من 
الأندلس» حيث ل يتورعوا أيضاً من الرد على مبادرة البربر بالطريقة نفسها 
عندما قام المعتمد بعقد صفقة مع الفونسو السادس كلفته خسين ألف دينار"» 
مقابل الوقوف إلى جانبه في السيطرة على غرناطة التي آلت بسبب ذلك إلى سلطة 
المعتمد. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الأخير وشاعره الأثير ابن عمار كان يده 
اليمنى هذه العملية وعمليات أخرى في بقاع مخحتلفة من الاندلس . ويبدو أن هذه 
السياسة الانتهازيةء قد بالغ ابن عمُار في استخدامهاء فضل عن عاولة توظيمها 
لصلحته الشخصية» بعد استيلائه على مرسية» بطريقة ممائلة لما جرى في 
غرناطة ١ء‏ وبالتالي الاستقلال بهاء منتهزاً بُعدها عن حاضرة سيده. وقد جر 


(۱) كان يحكمها حينذاك باديس بن حبوس الصنهاجي قبل أن يتولاها ابنه بلقين أو بلكين في العام 
٥ه.‏ عنانء دول الطوائف ص 1۳ . 

(۲) المكان نفسه. 

(۳) المكان نفضه. 

. ٠١١ أعمال الأعلام ص‎ )٤( 


0٦ 


ذلك إلى تربص المعتمد بوزيره المقرب الذي سرعان ما تحول صفقة» كتلك التي 
أبدعها ابن عمار في عملياته السابقة. دون أن يبخل المعتمد في الحصول على 
غريهء باذلاً لصاحب الحصن”“ الذي قبض عليه ما شاء من الخيل والمال)» 
قبل أن يبادر إلى تسليمهء لينتهي بعدها ذليل إلى سجن المعتمد الذي قتله بيده في 
وقت لاحق")» مسجلا إحدى أكثر الصفحات سواداً في تاريخهء الذي لن 
تكون نهايته خالية أيضاً من الإذلال وا معاناةء حيث توفي في المنفى بعد سنوات 
قليلة “ إثر دخحول المرابطين إلى الأندلس . 


«جمهورية» بني جهور ٤٦۲ - ٤۲۲(‏ ه) : 

يصطلح بعض المؤرخين على تسمية دولة بني جهور في قرطبة 
ب«الحمهورية» ءانطلاقا من القرار الذي اتخذه مؤسس هذه «الدولة» أبو الحزم بن 
جهور» بعد إلغائه المنصب الخلافي وجعل الأمر شورى بين أهل الرأي في قرطبة 
الذين منوا برأيه «الجماعة») فيهاء وذلك لأول في التاريخ العربي الإسلامي في 
الاندلس. وقد تكون هنالك دوافع ما وراء قرار أي الحزمء الذي ينتمي إلى 
بیت غير عربي ولکنه عریق في هذه البلادء حيث نسب لأحد أجداده الدخول 
إليها مع بلج بن بشر) في أواحر الربع الأول من القرن الممجري الثاني . لذلك 
فإن تمسكه بالخلافة لم يعد ما يسوغه» بعد أن فقدت الخلافة مضمونها الديتي 
واقترنت بالعصبية والفثوية» وتناحر المغامرين عليهاء بحيث أصبح الموالي 
جماعة أبي الحزم - وغيرهم من الفئات غير العربيةء غير معنيين بهذا الصراع» 
العربي - العربي أو العربي - البربري» الذي استنزف البلاد وهدر طاقاتها من غير 


(۱) اعمال الاعلام ۱١۱١۱۹۰‏ . 

(۲) المراكشى. المعجب ص 1۸. 

(۳) علي أدهم» المعتمد بن عباد ص ۳۲۷ وما بعدها. 

. ٤۴ على عبد العظيمء ابن زيدون ص‎ . ٤۸٤ توفي المعتمد في أغمات (المغرب) سنة‎ )٤( 
. ۱۸١ ابن الخطیب» اعمال الأعلام ص 1۱۳۹ء وما بعدها. البيان المغرب ج ۳ ص‎ )( 
. ۲١ عنانء دول الطرائف ص‎ )1( 


طائل . ومن هذا النظور تتسوغ الخطوة الجريئة التي قام با أو الحزم «شيخ» 
قرطبة المعتدل» الحائز على تقدير غالبية القثات وقتهاء دون ثمة اعتراض على ما 
حدث غل الرغم من نحطورته بالنسبة لمذه «الجحماعة» التي سلمت زمامها له 
بعد تماوج في موقفها بين خليفة واحر. ولا ريب أن أبا الحزم الشيخ الوقورء 
والمتدين والزاهد والتواضع» وليس آخرأء غير المستبد برأيه('» قد تجح من 
حلال صفاته هذه الدخحول إلى قلوب الناس» الذين وجدوا فيه شخصية المنقذ 
في زمن الانحدار الشديد. 

تناولت إصلاحات أبي الحزم شتى الجوانب الإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية» فضلا عن العسكريةء عندما سعى إلى حل العناصر القاتلةء 
والمؤلفة بأكشريتها من البربر» ونكوين قوة ذاتية» اتخذت مهمة مزدوجة» وهي 
فرض الأمن في قرطبة ومواجهة الأخطار المهددة ها من الخارج. بالإضافة إلى 
ذلك فإن سياسته مع الأسبانء اتصفت بالواقعية» ومراعاة الأوضاع السائدة في 
الأندلس» حيث سعى إلى إقامة علاقات غير عدائية معهمء ولكنها متكافشة في 
نفس الوقت. ما أبعد أخطار الحرب عن قرطبة خلال حكمه الذي استمر حتى 
العام ١۳٤م‏ . 


وقد تولى الأمر بعد أي الحزم» اينه محمد (أبو الوليد)» الذي اقتدى في 
مطلع حكمه بسياسة والدهء مقَرَباً إليه ذوي الرأي والعلم» لا سيا المؤرخ 
الشهير ابن حيان وشاعر الأندلس ابن زيدون الذي اتخذه وزيراً له. ولكن 
الصلة مع الأخير لا تلبث أن تسوءء بعد المكانة العالية التي بلغها قي قرطبة» 
حيث تضافرت عوامل عدة في هذا السبيل» وني طليعتها علاقته مع «ولآدة» 
الشاعرة وابنة الخليفة الأسبق المستكفي » التي استقطبت المعجبين الكثر وبينهم 


() ابن خلدونء کتاب العبر ج 4 ص ٠۹‏ . 

() البيان المغرب ج۴ ص ۱۸۷ . راجع خالد الصوقي» جمهورية بني جهور ص ٥1‏ عنانء ملوك 
الطوائقف ص ۴١‏ . 

(۳) صاحب القتبس في أخيار يلد الآندلس . راجع البیان المغرب ج ۳ ص ٠۲۳‏ . 


ToA 


خصوم لابن زيدون» ما أدى إلى سخط أب الوليد على وزيره وشاعره» وإلى 
إيداعه ظلمات السجن» قبل أن يهد له أصحابه المرب والالتجاء إلى بلاط 
إشبيلية » حيث رحب به الحتضد بن عباد وقلّده الوزارة). ولكن أبا الوليد بن 
جهور. يأخذ في الانحراف تدرمیاً عن حط أبيهء عندما ربط المؤرخون بين هذا 
التحول وبين البيعة لابنه (عبد اللك) ولي للعهد, واصفاً ذلك ابن عذاري 
بقوله بأنه أي ابنه - «قد اعتدى وصحب الأرذال واستباح أموال المسلمين 
وساط عایهم أمل القساد وأمل الأمور الشرعية وأخاف الطرق وشرع ف 
العاصي والفسوق»". ويبدو لنا من خلال هذا النص؛ ن أبا الوليد كان واقیاً 
تحت تأثبر ابنه الذي فرض عليهء ليس المناداة به ولياً للعهد بعد وقت قصير من 
ولايته» ولكن أن تكون له السلطة الفعلية في قرطبة. ولذلك يسمي نفسه 
صاحب «السيادتين المنصور باله الظافر بفضل اله" كما ينفرد بسابقة في 
أسرته» عندما أمر بأن يخطب له «على المناير»؟)ء متجاوزاً بذلك سلطة 
«الجماعة» إلى السلطة الفردية تلك التي «ثاره عليه مؤسس الدولة الجهورية 
وأصحابه . 

بيد أن وزيره إبراعيم بن يحيى (ابن السقاء) الذي فوض إليه أمور الدولةء 
کان قوي الشخصية متمرّساً ‏ بوت الدارة وا جم ما صرف الاس عن 
أحطاء سیده واستبداده حیث ظل نمسكاً بالأمور لحو حمسة عشر عاماًء نعمت 
حلاها قرطبة بالأمن والنظام“. ولكن أبا الوليد وقع فريسة هواجسه» التي 
أسهم في تأكيدها المعتضدء عندما لجا إلى التخلص من وزيره القوي وقتله 
(٥٥٤ه).‏ بعد أن أوحى إليه صاحب إشبيلية بأطماعه في السلطة . بنا 


(1) عنان. ملوك الطوائف ص ۲۵١‏ . 

(۲) البیان المغرب ج ۳ں ص ۴۳۲ ۔ ۲٣٣‏ . 

(۳) المهدر نفسه ج٣‏ ص ۲۲۳ . 

. البیان المغرب ج۳٠ ص۲۳۲‎ )٤( 

(۵) المصدر نقسه ج ۴ء ص ۲٥۹‏ . 

(1) أعمال الأعلام ص 1٤١‏ . راجمء الصوفي» جهورية بني جهور ص ٩۳‏ - ۹4. 


e۹ 


كانت هي في الواقع أطماع الأخير الذي كان يرنو بعين واسعة إلى قرطبة» التي 
سقطت في| بعد على يد خحليفته المعتمد. 

وكان غياب ابن السقاءء إيذاناً ببداية الانهيار» حيث لاحت تباشيره مع 
الصراع على الحكم بين عبد الملك وأخيه الأكبر عبد الرحمن» الذي كان يحقد 
على أخيه اغتصابه لحقه بالتواطؤ مع أبيه» سواء عن أثرة له أم عن خوف منهء 
لا سيا وأنه تكن من ايمنة على الحكم في حياة أبيه وإجباره على تقديمه على 
الناس وأخذ العهد عليهم')ء كا سبقت الإشارة. وقد أدى ذلك إلى استقطاب 
كل منه)ا أنصاره والموالين له مما أوجد حالة انقسام في الدولة» تكرست مع 
رضوخ أبي الوليد إلى الأمر الواقع» وتوزيع السلطة بين ولديه» حيث حاز عبد 
الرهن على «الاشراف والحباية» » بينا حاز عبد الملك على «النظر في الجحندي). 
ولكن عبد الملك الذي كان في موقع أكثر تأثيراً وقوة من أخيه» لم بحتمل وجود 
شريك له في السلطةء حيث تعارض هذا الواقع ونزعته إلى التفرد والاستبداد. 
وسرعان ما انقلب على أخيه وزج به في السجن ليقود منفردا الدولة» وقد اعتمد 
على حاشية لم تكن في سلوكها أكثر مسؤولية منه» فضا عن ابن عبّاد الذي کان 
يظهر له المساعدة» ويبطن مشروعه للاستيلاء على قرطبة الذي ما لبث أن تحقق 
بعد سنوات قليلة (١٦٤ه)»‏ وذلك بعد أربعين عاماً فقط من قيام الدولة 
الجهوريةء التي أسسها ابن الحزم» واستهان بها خليفته (أبو الوليد)» عندما 
ترکها لنزوات آبناثه على مرأی عینیه . 


دولة بني هود في سرقسطة ٠١ ٤-٤۸١(‏ ه) 


كانت هذه إحدى أبرز الدول «الطوائفية»» حيث الموقع الجغرافي الذي 
احتلته عل تخوم الاسبانء أو في منطقة الثغر الأرلى» کا عرفت لدی آهل 
الأندلس. قد أعطاها أهمية حاصة» سواء في السلم أم في الحرب. ولعل هذا 
)١(‏ البيان المغرب ج۴ ص ۲۳۲ . 


(۲) المصدر نفسه ج ۳» ص ۲٣٣‏ . 


۳۹۰ 


الموقع أيضاً كان من بواعث انقصاها المبكر عن السلطة المركزية» فضلاً عا 
فرضه عليها من التزامات غير عادية لمواجهة التحديات المحيطة بها من كل 
جانب. ففي الوقت الذي احتدم فيه الصراع العنيف على السلطة في فرطبة في 
مطلع القرن الهجري الرابع » وقبل أن تجتاح الموجة الانفصالية أقاليم الأندلسء 
قامت أسرة عربية (تجيب) - اخذت نفوذها في دروقة (الثخر الجنويي) - بالسيطرة 
على سرقسطة بقيادة المنذر بن جى (۸٠٤ه))‏ الذي يعتبر مؤسس العهد 
الأول من دولة سرقسطة الذي دام نحو ربع قرنء أي حتى سقوط الخلافة وقيام 
آسرة عربية أخحرى (بلو هود) بالسيطرة على الثغر الأعل. وقد نعمت سرقسطة في 
عهده بالرحاء والاستقرار» دون أن يتورط في الصراعات التي ذرت فرنها في شتى 
بقاع الأندلس» كا «ساس عظماء الأفرنح » فحفظت أطرافه» في وصف ابن 
عذاري له). ولم يدم حكم المنذر أكثر من ست سنوات» عندما خلفه بعد 
وفاته ٤1٤(‏ هم ابنه بح الملقب بالمظفر» على عادة أمصراء الأندلس الذين 
استه وتم ألقاب التفخيم . لا سيا ذات العلاقة بالنصر. ولكن اللقب قد لا 
يعبر داثيا عن الواقع» خاسة إذا كان استخدامه خارج ساحات المعارك التي 
أكسبت مستحقيه سابقاً هذا الحى» من أمشال عبد الرحن الناصر والمنصور 
العامري . في عهده اختل التوازن الذي أقامه المنذر مع الأسبان» عا دضع 
هؤلاء(" إلى التحرك والإغارة على إمارتهء وإرغامها على التخلي عن بعض 
الحصون. وبعد موته (١۲٤ه)‏ خلفه ابنه المنذر قي ظل ظزوف دقيقة تزامنت مع 
الأيام الأخحيرة للخلافة الأمويةء بحيث لا تشير الروايات إلى ما هو جدير 
بالاهتمام خلال السنوات العشر التي أمضاها أميراً عل سرقسطة» باستثناء ما 
أورده ابن عذاري قي وصفه للأخيرة التي «أشرف أهلها على فتنة شديدى*؟ 


, 1۷۷ 1۷١ البيان المغرب ج ۳ ص‎ )١( 
. 1۷۷ ۱۷۹ المصدر نقسه ج ۳ء مس‎ )۲( 
. ۲۹۸ الکونت رامون بوريال صاحب برشلونة . راجع عان دول الطوائف ص‎ )۳( 
. البيان المخرب ج۴ ص ۱۷۸۔1۷۹‎ )٤( 


۳74 


وياستشناء حادثة اغتياله الغامضة» على پد قريب له (۳۰٤ه)‏ رما بتدبير 
من بتي هود الذين كانت همم أطماعهم ني هذه الدينة بعد ان سيطروا مسبقاً عل 
تطيلة ولاردة من أعمال الثخر الأعللى“ . ویر جح اہن خحلدون هذا الاعتقاد 
بضلوع بني هود تي هذا الأسرء ملقياً تبعة الاغتيال عل سليمان بن هرد 
الذي بادر مع جاعته إلى السيطرة على سرقسطة (٥٠٤ه)‏ بعيد مقتل الأمير 
امنذر وإعلان نفسه أميراً عليهاء منبياً بذلك العهد الأول (التجيبي) في تاريخ 
هذه «الدولة»» ومبتدئاً عهدها الثاني (الهودي) الذي استمر حتى دخول المرابطين 
إلى الأندلس . 


ولقد تعاقب على دولة بني هود في سرقسطة خمسة من الأمراءء كان أوهم 
سليمان بن عمد بن هود الجذامي الذي اختار لنفسه لقب «المستعين». وهو 
ينتمي لقبيلة بملية عريقة (جذام) شاركت في أحداث الاندلس» بده بالفتح 
ومروراً بعهد الولاة حق قيام الدولة الأموية وسقوطها. وقد أظهر المستعين مقدرة 
وكفاية في شؤون الحكم» حيث تجلى ذلك بإحكامه السيطرة على المدينة والإمساك 
يزمام الأمور فيها. كا تج في صمود المستعين أمام التحديات التي واجهته لا 
سيا المعارك التي قامت بينه وبين الأمون بن ذي النون (صاحب طليطلة) حول 
وادي الحجارة. وكان الألحير نسياً لحر الأمراء التجيبيين المنذر بن بجيى ٠‏ ها 
جعل العلاقة تسوء بين الطرفين» اللذين احتكا للقتال الذي حسم لصلحة 
المستعين). وقد كشقت هذه الحرب غرات دويلات الطوائف ومدى الأحقاد 
التي كانت" نحملها الواحدة ضد الأخرى» دون التورع عن طلب المساعدة من 
الأسبان*, الذين كانوا يسهمون بشكل أو باحر في اجيج هذا الصراع أو في 


() عبد الله بن حکیم ۔ ادر نفسه ج ص ۱۷۸ . 
( امصدر تفه ج۴٠‏ ص ۱۷۹ . 

ا العبر جة؛ ص ۱۹۳ . 

۲۷۱ عنان. دول الطوائف ص‎ )٤( 

.۲٣۳ البيان المغرب ج٣؛ ص‎ )١( 


۲ 


توفير اللظروف له» وكل ما يعزز مواقع نفوذهم على حساب هذا التراجع 
العربي الإسلامي . 

والأمير الثاني هو أحمد بن سليمان (المقتدر) الذي كان أحد خسة أبناء 
وزع عليهم «المستعين» ملكته في حياته» حيث الت سرقسطة إلى الأول با 
يعنيه ذلك من تکریس لولايته بعد أبيه» ولكنه لم يشا القبول بهذا الواقع بعد 
انتقال السلطة إليهء غا جر إلى صراع بين الأخحوةء نجح خلاله المقتدر في إحكام 
قبضته على مواقع أخوته» باستئناء أكبرهم (يوسف) صاحب لاردة الذي لقب 
نفسه بحسام الدولة"). ولم يكن الأخير حصا هينأء لا سيا وأن «أهل الثغرء 
كانوا أكثر تعاطفاً معه بعد أن أنكروا على المقتدر قسوته على أخوته وعدم 
التزامه بالعهود» حيث جر ذلك إلى خلع الكثيرين طاعته والتحول نحو أخيه 
الذي صف بالشهامة والفروسية واكتسب لقباً آخر بفضل ذلك وهو 
«المظفر»". وعلى عادة «ملوك» الطوائف الذين لم يتورعوا عن استخدام شتى 
الوسائل للاحتفاظ بالنفوذء فقد توجه المقتدرء بعد احتدام الصراع مع أخيه 
واقتصار ولايته على سرقسطة إلى الملك الأسباني طالبا منه المساعدة التي 
كشفت مدى الانهيار في الوضع السياسي في الأندلس» كا كشفت ما وصل إليه 
المقتدر من انهيار حلقي » عندما اتفق مع الأخير» بأن يعتدي رجاله على قافلة 
محملة بالمؤن» كان قد أرسلها أخوه إلى تطيلة التي عانت حينذاك من المجاعةء 
وخشي من تربص المقتدر بهاء مما دفعه إلى ارسال مبلغ من المال للملك 
الاسباني» كي يسمح بمرور القافلة في أراضيهء ولكن ما أرسله الأخير كان أكثم 
إغراء للملك. الذي هيا الظروف أمام رجال المقتدر لاعتراضها والفتك بها“ 

ولقد أدت هذه الحادثة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في الثخر الأعلء لمصلحة 
(۱) امد بن سلیمان في سرقسطة وأخوه يوسف (لاردة) وحمد (قلعة أيوب ولبًا وشقة) والمنذر 
(تطيلة) . البيان المغرب ج۳» ص۲۲۲ . 
(۲) المكان نفسه. 


(۳) المصدر نفسه ج۳٠‏ ص ۲۲۳ . 
)٤(‏ المکان نفسه . راجع أیضاً: عنان» دول الطوائف ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۲ . 


۹ 


المقتدرء الذي سيطر إثر ذلك على طرطوشةء وهي نافذة الإقليم على 
البحرء نما عرز موقع المقتدر في «ملكته» التي بات الشخصية الأقوى فيهاء بعد 
الضربة التي رلت بمتافسه البارز «المظفر» . ولكن النكبة التي حلت حينذاك 
بمدينة بربشتر الواقعة يرن لاردة ووشقة ء إبان حصار النورمان ها (١٥٤ه))ء‏ 
كان ها وقعها الشديد على الأندلس وركان الخطب أعظم من أن يوصف,» 
حسب تعبیر ابن عذاري . فقد اجتاح الهاجحون المدينة بعد صمود بطوليء لم ينل 
منه سوى قطع الاء عنها» وما ترتب عليه من سقوط الثات من آهلها ضحايا 
العطش» في الوقت الذي تباطأت فيه التجدات لإنقاذهاء على الرغم من 
الاستياء الذي عم الحواضر الأندلسية في ذلك الحين. وقد شجع هذا المناخ ابن 
هود (المقتدر) على استنفار القاتلين لإنقاذ المدينة» ومن ثم رفع الحيف عن نقسه 
بعد إتهامه بالتقصير إزاء المدينة المنكوبة . فاستجاب له عدد كير من بينها قوات 
أرسلها المعتمد بن عبادء تحرك ا المقتدر نحو الأحيرة وفرض عليه االحصارء 
قبل أن يتمكن رجاله من اقتحامها والانتقام الشديد من النورمان الذين سيطروا 
عليها نحو تسعة أشهر"“ بحيث كان ذا الانتصار الذي قطف ثماره المقتدر 
دويه الكبير» ولكن مع تبعات على عاتقه في تلك الفترة الي تحركت فيها جبهة 
الثغر الأعلى ٠‏ في أعقاب حجمات الممالك الاسبانية المجاورة. فقد كان هذا 
الإقليم هدفاً حيوياً هذه الأخيرةء لما بمثله من موقع جغرافي هام قد يصح 
وصفه بأنه حط الدفاع الأول عن المسلمين في الأندلس. وقد تزامن هذا الخطر 
بصورة خاصة مع وصول القونسو السادس إلى عرش قشتالة» فارضاً الجزية على 
المقتدر الذي كان يدفع مثلها إلى ملكي أراغون ونافار» مما جعله في وضع 
صعب ل فف منه سوی تجالفه مع القارس القشتالي الذي لح نحمه حيتذاك 
تحت اسم «اليد». وذلك إثر حلافه مم القونسو السادس(“» حيث أعاد هذا 
() البیان المغرب ج۳ ص ۲۲٠٣‏ . 

(۲) المصدر تفسه ج۳ ص ۲۲۱. 


(۴) اکان تفسه. راجع : عتان» دول الطوائف مس ۲۷۸ ۔ ۳۷۹ , 
() دول الطوائف ص ۲۸١‏ ۔ 


"1€ 


التحالف 2 الشمالية إلى الهدوءء والعلاقات مع الأسبان إلى التوازنء 
ليصبح المقتدر بفضل ذلك أحد أقوى ملوك الطوائف» وتسطع معه سرقسطة 
جاذبة إليها الضوء e‏ مدينة في الأندلس في أواخر عهد المقتدرء الذي كان 
شاعرا وعالماء إلى جانب ما تمتع به من كفاءة في السياسة والحرب . 

ولكن الصراع على السلطة الذي بدأ مع هذا العهد. عاد إلى الظهور في 
نهاياته » عندما احتدم التنافس بين يوسف (المؤتعن) الذي الت إليه السلطة في 
سرقسطة وبين أخيه المنذر'؛ فبينا تحالف الأول مع «السيد» وجماعته المرتزقةء 
استعان الشاني بملك أراغون وقشتالة» حيث جر ذلك إلى معركة 
عنيفة بين الأخوين› انعقد فيها النصر للمؤتن وحليفه «السيد». وكان الأاخحير في 
الواقع الشخصية الأبرز في بلاط المؤتمن والسيف المشهور في وجه أعدائه» سواء 
في الداخل أم على التخوم» على نحو جعل البعض يصفه بأنه «العقل المدب ٠‏ 
للمؤتعن. ولكن الأمير المودي الثالث (المؤتقن) م يستمر في الحكم أك من أربع 
سنوات ما أعاد مجددا أجواء الصراع السياسي والعسكري إلى هذه الدولةء 
حيث تول الأمر ابنه أحمد (۷۸٤ه)‏ الذي عرف بالمستعين أو بالمستعين 
الأاصغر". للتمييز بينه وبين مؤسس الدولة الهودية الذي حل اللقب نفسه. 
وقد تزامن ذلك مع سقوط طليطلة )٠٠۸٠/٤۷۸(‏ عاصمة الثغر الأوسط با 
يعنيه سقوطها من خطورة على أوضاع الدويلات الإسلامية في الأاندلس. كوا 
تقع في قلب هذه البلاد“ وكونها العاصمة القدية في العهد القوطي» وما 
يحمله ذلك من دفع بالغ الأهمية للمشروع الصليبي ٬المندرج‏ في إطار حركة 
«الاسترداد»» التي استهدفت لاحقا الوجود العربي الإسلامي في اسبانية . 
)١(‏ دول الطوائف ص٤۲۸‏ . إحسان عباس تاريخ الإدب الأندلسي » وعصرالطرائف والمرابطين ص ٠١‏ . 
(۲) عباس تاريخ الادب الاندلسي ص .٥‏ 
(۳) دول الطوائف ص ۲۸۹ . 
(۹) راجم وصف الشاعر ابن العمال لمذا السقوط الذي شطر البلاد إلى شطرين وآنذر حسب رأيه 

المسلمين بالنهاية في الأندلس : 
شدوا رواحلکكم يا أهل أندلس ف الجقاء بجاإلآمن الغلط 
الوب ينسل من أطرافه وأرى- ثوب الجسزيرة منسولاً من الوسط 


۳٥ 


كا تزامن عهد المستعين الثاني مع تحديات لم تكن منفصلة عن سيطرة 
الاسبان عل طليطلةء عندما قام الفونسو السادس إثر ذلك بمحاصرة سرقسطة 
التي كان من المفترض أن تلفى المصير نفسه لو لم تشهد الأندلس حينذاك أحداثاً 
هامةء مع دخول المرابطين إلى الأندلس وانتصار سلطانهم يوسف بن تاشفين 
الباهر على الفونسو في موقعة الزلاقة (رجب ۷۹٤ه)ء‏ محسدة ردة الفعل 
الإسلامية على سقوط طليطلة . وما لبث السلطان المرابطي الذي عاد إلى المغرب 
بعد موقعة الزلاقة ء أن عبر إلى الأندلس بعد سنتين من هذه الأخيرة (١۸٤ه)‏ 
للقيام بمهمة ماثلةء ومن ثم عبر للمرة الثالثة بعد سنتين أيضأًء ولكن ليستولي على 
دويلات الطوائف. بعد أن ضاق ذرعاً بصراعاتها ومؤامراتا عل بعضهاء وتلاعب 
الملوك الاسبان بمصائرهاء حيث سقطت في يده غرناطة وإشبيلية والمرية 
وبطليوس وغيرها من المدن المامة في الأندلس. وفي غمرة هذا الانتشار المرابطي 
على حساب دول الطوائف. يستبد القلق بالمستعين على دولته ويتوجه إلى حليف 
أبيه (السيد)طالباً مساعدته ضد المرابطين. فبادر الأخير الذي كان له نفوذ 
قوى في شرقي الأندلس إلى تلبية طلبه موحداً بينهما الخطر المشترك. ولكن 
المستعين أدرك بعد وقت قصر عبث اعتماده على «السيد» الذي كانت تحركه 
نوازعه السلطويةء فلم مجد بدا من التودد للمرابطين وإيفاد الرسل واهدايا 
إليهم . وفي النوقت الذي اطمأن المستعين إلى هؤلاء أو كادء فوجىء بجوم 
الاسبان على تطيلةء إحدى أهم القواعد في دولتهء فلجاً إلى الدفاع عنها 
وخوض معركة عنيفة أسفرت عن هزیته وقتله (رجب .))٥٩۳‏ 

ومع غياب الأمير الرابع في دولة بتي هودء تشارف الأخيرة على نهايتها التي 
أصبحت محسومة على الرغم من بيعة خامس أمرائها عبد الملك الذي تلقب 
بعماد الدولة» والاشتراط عليه بالتخل عن مالفة الاسبانء في وقت كانت أجواء 
البلاد مشبعة بالعداء ضد هؤلاءء فضا عا أحدثته انتصارات المرابطين عليهم 
من تعزيز للمعنويات» حيث كانت آخرها حينذاك معركة «إقليش» التي سشحقت 


(۱) راجع ابن الخطيب. أعمال الأعلام ص ۱۷٤‏ . 


۹ س 


فيها القوات القشتاليةء مما دفع أهل سرقسطة -وقد وجدوا نكوصاً لدى 
أميرهم بماقطعه على نفه في محاربة الاسبان - إلى الاتصال بالسلطان 
المرابطي وإعلان استعدادهم لتسليم مدینتهم إليه. وقد تم م ذلك فعلا عندما 
خرج عماد الدولة من عاصمته بعد توجه قائد المرابطين إليهاء أو أنه ار عل 
الخروج منہا تحت ضغط أهلها المنتظرين دخول الأاخحر إليها ٠٠۳(‏ ه0 » 
لينتهي أمر هذه الدولةء التي دامت حوالی قرن من الزمن» على نحو لم تبلغه 
دولة أخحرى» إذا ما أخحذنا في الاعتبار العهد «التجيبي» الأول الذي سبق عهد 
بني هود الجذاميين» الذي شغلوا دور رما كان الأكثر خطورة في تاريخ تلك 
الفترة من الأندلس . 


دولة بني ذي الئون في طليطلة ( ٤۷۸ - ٠٠١‏ ه) : 
تكتسب هذه الدولة أهمية خاصةء إنطلاقاً من موقعها المحاحم للممالك 
الاسبانية» كا جعلها دولة مواجهة - إذا جاز التعبير- أو حاجزاً بين هذه الأخيرة 
وبين الدويلات الإسلامية . وقد ارتبطت هذه الدولة التي اتخذت مقرها في قاعدة 
القوط القدية طليطلة» بأسرة بني ذي النون التي تعود في أصوها إلى البربر 
(هوارة)"ء كانت قد دخحلت في خدمة الأمير محمد بن عبد الرحمن (الأوسط)ء 
وشارك أحد أبنائها (موسى بن ذي النون) في الفتنة التي سبقت عهد الخلافة 
وأدت إلى قيام الطوائف الأولىء عندما استقل بالثغر الأدنى (الأوسط) واتخذ من 
عاصمته طليطلة مقَرَاً له» حيث ارتبط تاريخها بهذه الأسرة منذ ذلك الحين. وني 
مطالع «الفتنة الثانية» التي رافقت انحلال الخلافة الأموي ية» وتلاشي الحکم 
المركزي. قام قاضي المدينة أبو بكر يعيش بن محمد الأسدي » بتسيير الأمور فيهاء 
معتمدا على عددمن رؤوساء القائنل(. وقد ظلت هذه «السلطة 
)١(‏ المصدرتفسه ص ۱۷١‏ 
Dozy. Hist des musulmans d’ Espagne jusqu'a la conquète des Almoravides. Vol IIL. p. 154.‏ 


(۲) عنانء دول الطوائف ص .٩۵‏ 
(۳) اعمال الاعلام ص ۱۷۹ . 


۷ 


الجماعية» تمارس نفوذها في طليطلة نحو عشرين عامأء عندما وقع الانقسام 
بين أفرادها وقام أهل المدينة بعزل القاضي والاتصال بصاحب «شنت برية» 
عبد الرحن بن ذي النون (۲۷٤ه)‏ كي يتولى أمرهم» حيث أرسل إليهم ابنه 
إسماعيل الذي لقب نفسه بالظافر» وسار على سياسة نالت رضى الحميع'٠‏ ما 
رسخ جذور هذه الأسرة في طليطلة وأدى إلى تعاقب أبنائها على الحكم حتى 
سقوطها على ید الاسبان (۷۸٤هھ/‏ ۱۰۸۵ م) . 


ثم تسولى يحي بن إسماعيل (المأمون) الحكم (١٠٤ه)‏ متأثراً 
بسياسة أبيه ونهجهء وعاصر خلال نيف وثلائين عاماً من عهده الطويل أحداثاً 
خطيرة» حيث قام نزاع بينه وبين بني هود في سرقسطة حول وادي الحجارةء 
جر إلى سلسلة من الحروب والوقائع كان النصر خلاما حليفاً لببي هود الذين 
طاردوا المأمون حى طلبيرة . ولكن الأخير م يسكت على هزيته» بل توجه إلى 
ملك قشتالة طالبا منه المساعدة لقاء «جزية» يؤديها له" . فلبى الملك الاسباني 
دعوته» وأرسل جنوده یعبثون في أراضي المودیین قتلاً وتخريباً ودارا في الوقت 
الذي هاجم فيه المأمون مناطق أخحرى وأنزل فيها ما أنزلته القوات القشتالية . 
وقد شجعت هذه التطورات الأمون على تقوية أوضاعهء» حين مد يده إلى 
صاحب قرطبة المعتضد وطلب مساعدته ضد بنى هود حيث استجاب لذلك» 
ولكن شرط الاعتراف بالخليفة هشام (المؤيد) الذي اتخذه المعتضد وسيلة لقحقيق 
أهدافه السياسية » فاضطر المأمون إلى تلبية شرطهء بعقد البيعة شام والدعاء له 
على منابر طليطلة "“ . بيد أن ذلك لم يؤد إلى تجميد العلاقة العدائية بين 
الدولتين» حيث ل يتورع ابن هود من السير في الطريق نفسه الذي سلكه الأمون 


0 البيان المغرب ج۳ ص ۲۷٣‏ - ۲۷۷ . 
(۲) المصدرنفه ج۳٠‏ ص ۲۷۸ . 

(۳) المكان نقسه. 

. ۹٩ دول الطوائف ص‎ )٤( 

() اليان المغرب ج۰۳ ص ۲۷۹ . 


۳۹۸ 


شقا عندما تحالف مع الأسبان ورد خصمه الضربة بمثلها('). عا دفع آهل 
طليطلة إلى مناشدة ابن هود الاستجابة إلى الهدنة. ولكن الأخحير برغم تظاهره 
ارا عل ال ما لبث أن شن هجوماً على مدينة سام (من أعمال 
طليطلة). معتمدا في ذلك على بعض خصوم المأمون من الأاسرة الحاكمة» 
وكذلك على دعم حلفائه الاسبان">. وهكذا كان دأب أمراء الطوائف. استنفاد 
طاقاتهم في هذه الصراعات الدمود ية التي كان المستفيد الأكبر منهاء الوك 
الاسبانء المنتقلين من موقع إلى آخر» فارضين شروطهم وضرائبهم على 
الدويلات الإسلاميةء التي لم تتعظ من التجارب العديدة التي خاضتها مباشرة أم 
غير مباشرة . 


ومن هذا المنظور» فإن الأمون ينتقل بعد ركود جبهته مع سرقسطة »في 
أعقاب موت أميرها سليمان بن هودء إلى إثارة هذه الجبهة مع بي عاد 
ومنافستهم في مخططهم الرامي إلى السيطرة على قرطبة» معتمداً على أحد رجال 
ابن السقاء (وزير بني جهور) وربا أحد الضالعين بقتلهء وهو حکم بن عكاشة 
لتحقيق هذا المدف. وقد نجح الأخير في تنفيذ مشيئة الأمونء مهدا له السيطرة 
على قرطبة ودخوطما (1۷٤ه)»‏ ولكنها كانت الأخيرة في عهده الطويلل الذي لم 
يدم بعد ذلك سوى شهور قليلةء قضى بعدها المأمون تاركاً الأمر لابن 
عكاشة"ء الذي عجز عن الاحتفاظ بوقعه أمام ضغط المعتمد بن عبادء حيث 
قدّر له أن يقطف مشروعاً ناضجاًء كان أبوه المعتضد قد عمل كثيراً ني سبيله . 

وكان الأمير الثالث والأخحير في هذه الأسرة» هو حفيد المأمون (بحى بن 
هشام)» الملقب بالقادر الذي وصف بأنه ضعيف الشخصية قليل التجربة» 
معتمداً في شؤون الحكم على وزيري جده)» كان الأخبر قد أوصاهما بتسييبر 
)١(‏ البيان المغرب ج ص ۲۷۹ . 
(۲) المصدر نفسه ج ٣ء‏ ص ۲۸۰ ۲۸۱ . 


(۳) دول الطوائف ص ٠١٤‏ . 
)٤(‏ ابن الفرج وأبو بكر الحديدي . المرجع نفسه ص ٠٠۷‏ . 


۳4 


أمور الدولة ورعاية الأمير الحدث. ولقد أثبت أنه قصير النظر في السياسة 
ومتأثراً بآراء صحبته الذين نفخوا فيه العزم للتخلص من هذه الوصايةء 
حیث دفع وزيره الفقيه (ابن الحديدي) ثمنا باهظا هذه الخفة في شخصية القادرء 
عندما استدعاه إلى مجلسه وترك المجال لخصومه بأن يفتكوا به. ولكن سرعان ما 
يستولي عليه الندم لغدره بوزيره بعد أن وجد نفسه أسير الفئة التي حرضته 
عليه وكانت المستفيدة من ارتفاع المراقبة عنهاء وافدل ما شاء ها في أمور 
الدولةء نما انعكس على موقع القادر الذي ازداد ضعفا وارتهانا للآخحرين» 
اللمسكين بزمام الأوضاع فيها. 

ومن جهة أخرى فإن المتاعب لم تقتصر على الشؤون الداخلية في طليطلةء 
ولكن ثمة متاعب أشد صعوبة كانت تحيط به من الخارج» حيث الأمير الهودي لم 
يدع له فرصة للاستكانةء ولا ينفك مظهراً أطماعه في دولتهء التي افتقدت موفعاً 
هاماً في هذا الصراع بين الأميرين» عندما استولى ابن هود على مدينة شنتبرية 
التابعة لطليطلة . وفي الوقت نفسهء يد الأخير يده إلى حاكم بلنسية (أبو بكر بن 
عبد العزيز) الذي ثار علل طليطلة وأعلن استقلاله عنها» نما دفع القادر إلى 
إحياء حلفه مع الفونسو السادس. وطلب مساعدته لمواجهة الضغط الهودي 
عليه . ولكن ملك قشتالة لم يشأً القبول بالثمن نفسه الذي تقاضاه سابقاء حين 
رفض الاكتفاء بالمال فقط. واشترط على القادر تسليمه بعض الحصون المحاخة 
لدولته"). 

وهكذا فإن مصر هذه الدولة تقاذفته حينذاك أطماع بني هود من جهة» 
والاسبان من جهة ثانيةء فضلا عن الصراعات الداخلية الضارية» التي عجز 
القادر عن استيعاها واضطرته إلى مغادرة طليطلة بعد إعلان خصومه الثورة عليه 
(۷۲٤ه).‏ ومن ثم المناداة بأمير بطليوس“ حاكأً عليهم . على أن ذلك لم يطل 
(۱) دول الطوانف ص ۱۰۷. 
(۲) المرجع نفسه ص ٠٠۸‏ . 


(۳) المتوكل بن الأفطس . 


PV: 


كثيرأًء حيث الجأ القادر إلى الفونسو لمساعدته في استرجاع «ملكه»» فلم بخيب 
الأخير طلبه لا سیا وأنه کان يتوجه باطماعه حينذاك إلى طليطلةء ويعتبرها 
امتدادا لدولته وهدفا حيويا في مشروعه التوسعي . وني الوقت الذي رجع فيه 
القادر تحت حاية القشتاليين إلى عاصمته» كان أميربطليوس يغادرهاء ولكن بعد 
أن أصبحت خحاوية من المسال والمؤن والسلاح» الذي تحول إلى عاصمة 
الأخير" . بيد أن هذه العودة المخزية للقادر» لم تكن تعني سوى أن المدينة 
أصبحت في آخر اللحظات من تاريخها العربي الإسلامي» بعد انهيارها الداخلي 
وما جر إليه ذلك من الفوضى والتقاتل» وبعد اقتراب الخطر الخارجي يوماً بعد 
آخر» منذراً بالمصير المظلم الذي يتربص بمذه المدينة . ذلك أن القونسو عندما 
استجاب لناشدة القادر بدعم عودته إلى عاصمتهء لم جد في حكم الأاخحيرما 
يستحق الدعم» سوى أن يكون توطئة لدخوله الوشيك إلى الحاضرة القوطيةء با 
لذلك من دلالة هامة على إحياء الدولة الاسبانية إنطلاقا من عاصمتها القدييةء 
التي كانت المدف المحوري لأبرز ملوك الاسبان في ذلك الحين. وفي ظل هذه 
المحنة التي عصفت بطليطلة خاصة وبقية مدن الأندلس عامةء حيث الأمراء 
جميعا كانوا يتنافسون على وذ الفونسى دون تقدير لما ينتظر عاصمة الثغر الأدنى 
من حطر شديد لإ يتردد الأاخحير في المجوم على المدينة ومحاصرتها 
.)1٠۸٤/٤۷۷(‏ بعد أن حانت اللحظة الحاسمة لذلك. ولم يدم الحصار أكثر 
من بضعة شهور» عانت المدينة خلاله الشدائد والأهوال »دون أن يتحرك أحد من 
«ملوك» الطوائف لتخفيف الضغط عنهاء باستثناء صاحب بطليوس الذي قام 
بمحاولة لنجدتها لم يكتب هما النجاح. ولم تلبث طليطلة أن استسلمت للملك 
القشتالي مقابل شروط نصت على تأمين أهلها في أنفسهم وأمواهم ومغادرة من 
يشاء منم مع أموالهم وأن يدفع المقيمون فيها ضرائب للملك النتصرء وأن 
يسلموا القلاع والحصونء على أن بحتفظوا بمساجدهم ويارسوا شعائرهم الدينية 
بحرية") . 


(1) ابن بسام» الذخيرة القسم الرابع - المجلد الأول» ص ٠١١-۱۲۲‏ . 
(۲) أعمال الاعلام ص ۱۸۱ . دول الطوائف ص ١٠٤۴-۱۱۳‏ . 


۴۷1 


لقد عرضنا فيا تقدم أربعة افج من دويلات الطوائف. التي قامت على 
أنقاض الخلافة الأموية في الأندلس. وم نشا قي الواقع الإحاطة بجميع هذه 
النماذج» كوا لا تختلف كثيراً في أوضاعها السياسية وعلاقاتا مم بعضها أو مع 
الاسبانء وبالتالي فإن ذلك خارج عن سياق هذا الكتاب الذي يحاول افتركير 
على فترة الدولة المرتبطة بالأسرة الأموية فى الأندلس. أما بقية هذه 
الأجزاء التي جرفتها تلك الموجة الانفصاليةء فقد كان من أبرزها دولة بني 
الأفطس ني بطليوس (الخرب) (1۳٤-۸۷٤ه)»‏ حيث بحيط الخموض بأصسول 
أصحابما إذا كانوا متحدرين من قبيلة تجيب التي تولى ثلالة مها حكم سرقطة 
قبل العهد المودي. كا سبقت الإشارةء أو أهم يتتمون إلى البربر» حيث يرجح 
إحسان عباس ذلك . وقد قامت هذه الدولة بدور كبير في الأحداث 
السیاسيةء کا مر معنا سواء في علاقاتها العدائية مع بني عبّاد أو في موقفها من 
الاسبان الذي. تجلى في الانفراد مساعدة طليطلة خلال محنتها الأخيرة. ومن هذه 
الدويلات أيضاً دولة بي زيري من الصنهاجيين (البربر) في غرناطة ومالقة 
(۳ -۸۳ه) وبني مود الحسينين في مالقة والجحزيرة الحخضراء 
٤٤1 - ٤۲۷(‏ ه) وبني برزال الزناتيرن (البربر) في قرمونة ٤٠ ٤(‏ - ١1٤ه)»‏ 
وبني بغرن الزناتيين أيضأً في رندة (١۳٤-۵۸٤ه).‏ والصقالبة (موالي العامرين) 
ف بللسية (1 ٤"‏ - ١۹٤ه)»‏ وبني صمادح التجيبيين" في الريّة 
٤۸٤ - ٤۳۳(‏ ه) وبني طاهر (الضقالبة) في مرسية ٤١١ - ٤1۹(‏ ه) وبني 
رزين أو هذيل (البربر) في السهلة ٤4۷ - ٤٠۳(‏ ه) وبني القاسم الفهريين 
(العسرب) في البونت ٤۲١(‏ - 4۷٤هى)ء‏ وغيرها من الدويلات الصغيرة التي 
كانت في الغالب تابعة للدويلات الأكثر قوةء دون أن يكون ها دور مصافي 
التغيرات السياسية» سوی أا أضفت المزيد من التفتت والانقسام والصراعات 


. ٠١ تاريخ الأدب الأندلبي ص‎ )١( 
ثمة من يدرجهم مع البربر. راجع : إحان عباسء تاریخ الأدب الاندلسى ص 1۲ وخالد‎ )۳( 
. ٤1 الصوفي؛ جمهورية بني جهور ص‎ 


YY 


الداخلية التي أخذت تؤتي ثمارها لدى الاسبانء لولا أن شهدت الأندلس محطة 
أخری من تاريخها الإسلامي المديدء مع دحول المرابطين 'الذين أنقذوها بدون 
ريب من السقوط» حيث لم يكن ينع تكرار ما حدث في طليطلة وانتقال منتها 
من مدينة إلى أخرى دون ثمة الكثير من العوائق . 


vr 


النصلالثاف 


الم رايط ون وا موحد ون ف الان لسن 
المرابطون في الأندلس 


\IEV-1°01 / o1 - EEA 


ثمة غموض ما حيط باأخبار الدولة المرابطية 
وقيامها في المغرب الأقصى» حيث المصادر قليلة في هذا 
السبيل. ولكن المتواتر أن المرابطين ينتمون إلى «لمتونة» 
أحدى فروع القبيلة الكبرى صنهاجة البربريةء التي كان هما 
دور كبيرفي أحداث القرن الهجري الرابع في تلك 
المنطقة» على الرغم من زعم البعض بأن أصوهما عربية من 
هير" .وكانت شنقيط (موريتانيا اليوم) في الصحراء الغربية 
موطنهم الأصليء حيث البيشة قريبة الشبه من البيئة الحجازيةء طبيعة وغطاً 
حياتياً واجتماعيأً"“ء كذلك فإن الوثنية كانت عقيدة هؤلاء قبل أن يتسرب إليهم 
الإسلام في وقت متأخر نسبياً عن القبائل الأاخرى في وسط المغرب وشمالهء 
بحيث إن التغيير الحقيقي في عقيدتهم لم بحدث إلا في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجريء عندما شهد اللمتانيون أو «الملأمون»» ك) أطلق عليهمء 
حركة توحيدية في صفوفهم» ترعمها بحى بن إبراهيم الكدالي وهو رئيس 
«كدالة» المتفرعة من لمتونة . 
(۲) العبادي في التاريخ العباسي والأندلسي ص ٤۷۸‏ . 
(۳) ثمة آراء عديدة حول استخدام اللمتانيين اللثام » يكن الاطلاع عليها في تاريخ المغرب للدكتور 


إبراهیم حرکات ج ۱» ص ٠١١ ٠٠۵١‏ .وفي التاريخ العباسي والاندلسي للدكتور ختار العبادي 
ص ٤۷۹‏ - 6۸۰ . 


فقد هال هذا الأخيرء رؤية التخلف والحهل في قومه» تما دفعه إلى 
الجولان في بعض المراكز العلمية قي الغرب» باحثاً عن شخصية تتولى تلقيف 
جماعته وتنويرهم بأمور الإسلام» حت إذا انتهى إل القيروان ۔ وكانت ضا 
شهرعما العلمية والدينية الواسعة حينذاك - تعسرف عل الفغيه الالكي 
الكبير أي عمران الفاسى)ء الذي يعتيره البعض المنظر الأول 
للدعوة المراإبطية. حيث انطلقت حينذاك فكرة تأسيس دولة على 
قواعد إسلامية صحيحة ف المغرب»ء لإنقاذه من حالة التمزق والفرضى. فقد 
آرسله آبو عمران ی تلميذ له (وجاج بن زولو اللمطي) کان يعتزل ف «رباط»» 
على هقربة من مصب نمر الستغال في أقصى المغرب")ء ذلك المكان الذي استوحى 
منعطفاً هاما م انتداب وجاج أجد «المرابطينه معه لتفقيه الصحراويين في 
شيوخ قرطبة والفيرواكء› وتتع بشخصية قوية ومؤثرة» فضلا عن ماسته 
الشديدة للقيام بهذا الدور الذي لقي کٹیرا هن النجاح . 

والواقع آنا غير معئیین هنا بالتفاصيل الواسعة التي رافقت قيام هذه 
الدعوة وتوحبدها للمخرب الأقصى › بعد سلسلة ص المواقع والصراعات القبليةء 
حيث الهدف من هذه الدراسة هو تتبع الور المرابطي في الأندلس. فقد توفي 
الزعيم السياسي للحركة بجي بن إبراهيم (١٤٤ه)‏ وخلفه جى بن عمر ي 
شؤون السياسة والحرب أيضاء بيتها ظل لإبن ياسين الشؤون الدينية. وبعد سبع 
سنوات توي ابن عمر (أبو زكريا) » ليخلفه في الرثاسة أخحوه أبو بكر الذي اخحتار 
ابن عمه يوسف بن تاشفين لشؤون الحرب» حيث لع اسمه فيا بعد قائداً 
كبيرا ومقاتلا شجاعاًء لا سيا في معارك السوس والعركة الشهيرة ضد قبيلة 
(۱) ينتمي إلى غفجوم من بطون زنانة . العبادي يفي الثاريخ العباسي والاندلسي ص 4۸٠‏ . 
(۲) حرکات تاریخ المخرب ج ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ . 


(۴) یری ابن عذاري آن عبد الله ين ياسين غد آطلق على أصمحابه هذا الإسم بعد انتصارهم على 
«قباتل غير مسلمة مجاورة لقيلة لتونة» . البيان المغرب ج »٤‏ ص ٠١‏ . 


۳۷۹ 


برغواطة بالقرب من الرباط (١۵٤ه)»‏ التي استشهد فيها فقيه الدعوة ومنظرها 
ابن ياسين. وبعد هذه المعركة بحامين فقط (۳٥+ه)‏ أصبح يوسق بن 
تاشفين أميرأ للمرابطين بعد تنازل أبو بكر له عن الخلافة» حيث يعتبر الؤسس 
الفعلي لدولتهم» با يعنيه ذلك من اتخاذ عاصمة ها في مراكش وإنشاء أسطول 
بحري وجیش قوې. ملقباً نفسه بأمیر المسلمین وناصر الدین). 

وهكذا فقد تتوج توحيد المخرب في إطار حركة المرابطين» التي حولت إلى 
دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة بقيادة أبن تأشفين. وكان هذا الأخحير مموذجا 
لرجالات الدعوة المرابطيةء المتلئين حاسة للجهاد الديني الذي جسّده الفقيه 
ابن ياسين . ولذلك فإن موم سلطان المرابطين ل تنحصر في المخرب» حيث كائت 
أخحطار جسيمة تحاصر المسلمين وتهدد وجودهم على الضفة الأخرى من المضيق . 
فقد كانت الأندلس امتداداً للمغرب على أكث من صعيد ومتداخحلة معها 
سياسياً واجتماعياًء فضلا عن التغيرات التي تزامنت مع قيام دعوة المرابطينء 
عندما تولى الحكم في قشتالة الفونسو الساداس في ظل موجة صليبية 
أوروبية» تمن حلا لما من ضم ليون إلى بملكته وتحقيق الإنجاز الهم بسقوط 
طليطلة » التي أثارت الرعب لدى أمراء الطوائف المسلمين. وكان بين هؤلاء من 
أعترف بعد لأي بهذا الواقع المريرء وهو المعتمد بن عبّادء الذي لم تلف عن 
أقرانه في أطماعه وشهواته السلطوية» ولكنه كان أكثز موضوعية منهم» غندما 
ناشد ابن تاشفين الدخول إل الأندلس» معبْراً عن ذلك مما نسب إليه من قول 
رد فيه على المحذرين من السلطان المرابطي وأطماعه: «رعي الجمال عندي خير 
من رعي الخنازير» ". حيث القارنة واضحة بين حال الآندلس تحت سيطرة 
الآسبان وبين حالما تحت سلطان المرابطين . 


ول يتحرك ابن تاشفين نحو الاندلس Yi‏ بعد مراسلات مع ابن عاد 


(۱) المباديء في التاريخ العباسي والاندلسي ص ٠٠ ٤‏ . 
(۲) المرجع نفسه ص .٥٠١‏ 
(۴) الحلل الموشمة ص ۳۲. 


للوقوف على تفاصيل الوضع فيهاء وربا بعد شروط من الأول» بأن تكون له 
الجزيرة الخضراء“ . وقيل في هذا السياق إن الفونسو الذي بلغت مسامعه هذه 
الاتصالات. أرسل دد ابن تاشفين إذا ما استجاب لدعوة ابن عبادء ما أثار 
السلطان المرابطي ودفعه إلى التأهب للحرب واجتياز المضيق إلى الأاندلس“ 
متخذأ من الجزيرة الخضراء قاعدة له. وسرعان ما تقدم منها نحو إشبيليةء 
ليلتقي الملك الفونسو في سهل الزلاقة )۱١۸٦/٤۷۹(‏ على مقربة من بطليوس 
في غربي الأندلسء ويجقق انتصاراً باهرا على الجيش الاسباني الذي كان في 
أتم استعداده وخارجاً لتوه من حصار سرقسطة» حيث كانت على وشك من 
السقوط . 

تركت هذه المعركة تأثيراً عميقاً على مسار الأحداث في الأندلسينفي وقت 
بلغت فيه حافة النهاية وعانت أسوا الظروف على الصعد السياسية والاجتماعية . 
وقد بالغ المؤرخحون في وصف هذه المعركة ونتائجهاء حيث أدرجوها بين المواقع 
العظيمة التي شهدتما تلك البلاد مثل «وادي لكة» و «المصارة». 

والواقع أن هذا التصور ينطوي على شيء من المبالغةء لأن أية معركة مها 
عظمت. لم تكن قادرة حينذاك على تغيير حركة التاريخ التي بدا أنہا اتخذت 
مسارها الآخر. وكان السلطان المنتصر مدركاً هذه الحقيقةء بعد أن صدمته 
مواقف أمراء الطوائف وتناقضاتهم» ما حمله على العودة إلى المغرب تاركا جنوده في 
الأندلس» بعد أن ضاق بأجوائها المريبة . وهكذا يكن ‌القولإن أبرز نتائج معركة 
الزلأقةء» أا كسرت شوكة الملك اللمتغطرس الفونسو 
السادس» وعززت الروح المعنوية لأهل الأندلس» بعد أن وصلت إلى الحضيض 
قبيل ذلك» فضلا عن الإنجاز الأاهم وهو توحيد القطرين (المغرب والأندلس) 
تحت راية المرابطين الذين اتخذوا من مراكش عاصمة هم . 
(۲) المصدر نفضه ص ۳۹ - .)١‏ 


(۳) المراکشي. العجب ص ۱۳۲ ٠١١‏ . 


۴۷۸ 


وقد أتاحت مغادرة ابن تاشفين الفرصة للملك القشتالي أن يعود إلى 
سابق نشاطه في إطار المشروع الصليي الذي دأب عل تحقيقه» بدعم من 
البابوية وبعض القوى الأوروبية» كذلك فإن الصراعأت التي عادت إلى وتيرتها 
أو الكثير منها لدى أمراء العطوائف» وتبرم بعضهم من حهماية المرابطين وسيطرة 
جنودهم على بلادهم» كانت حافزا لاستشناف تحركه ضد المسلمين في جنوي 
شرق الأندلس . فقد ذكرت الروايات أن الفونسو بعد هزية الزلاقة لجا إلى 
تحصين المواقع التاخة لمرسية وبلنسية» لا سسيم) لبيط (على مقربة من لورفة)» 
موعزا إلى أحد قواده بأن يشن هجمات في هذه الجهات. مما آثار قلق المسلمين 
عامة والمعتمد بن عبّاد خاصة الذي كانت له السيادة على بلنسية» حيث قام 
بحملة فاشلة لإنقاذ الأخيرة» دفعته إلى الاستنجاد مرة أحرى بالسلطان الرابطي . 
فعبر المضيق إلى المغرب والتقى ابن تاشفين عند وادي سبو » حيبت كانت قد 
سبقته دعوات ملحّة من فقهاء الأندلس عحذرة من ألخطر القشتالي . فاستجاب 
لنداء المعتمد ودحل الأندلس شانية (ربيع الأول ١5۸)")ء‏ بعد أن طلب من 
أمراتها موافاته عند حصن لبيط» ولكن دون أن ينجح ي مهمته على الرغم من 
حاصرة الحصن والتضيبق عليه حيث اشتد الخلاف حبنذاك بين المعتمد بن 
عاد وابن رشيقق صاحب مرسية واتهم الأول الثاني بالتحالف سرا مع الاسبان. 
بالإضافة إلى ذلك فقد أدرك ابن تاشفين عدم جدوى الحصار الذي لم يكن فيه 
سوى نفر قليلل من الحندء ما لبث الفونسو أن أمر بإخراجهم من الحصن 
وإحراقه. وكانت هذه التجربة أكثر مرارة لاہن تاشفين من سابقتها التي اقترنت 
بالنصر» بينا اقترن الفشل بالصدمة في هذه المهمةء ليعود أدراجه حانقاً إلى 
عاصمته في المغربء ومعه خيببة الأمل من أمراء الطوالف . 

ولكن مرارة التجربة لم تحل دون قيام ابن تاشفين بواجبه حيث تشد 
الحاجةء لا سيا وهو القوي العقيدة» الطبرع عل الجهادء غا جعل للفقهاء 


. ٥٤ الحلل الموشية ص‎ )١( 
. ۹۸ روض القرطاس ص‎ )۲( 
.۸4 المراكشي. المعجب ص‎ )۳( 


خض 


كلمة مسموعة عنده. فقام مرة ثالثة بالعبور إلى الأندلس (۸۳٤ه)‏ مستجياً 
لدعرة هولاء» وي ذهنه افتتاح طليطلة والسيطرة على البلااد بصورة فعلية . 

وقي تلك الأثناء نشب خلاف بين المعتمد وقد كان حتى ذلىك الحين 
موضع ثقة ابن تاشفين :وبين سير بن أي بكر قائد المرابطين في الأندلس» بسبب 
رفض الأول التنازل للمرابظين عن «دولته» وعاولته الاستعانة بالاسبانء تما دنع 
القائد المرابطي إلى القبض عليه وإرساله أسيراً إلى أغمات (المغرب)٠.‏ أما 
يوسف بن تاشفين فقد جال في الأندلس» محاصراً طليطلة قبل أن يقضي على 
دويلات الطواثف. وتصبح موحدة تحت سلطانه المباشر. وقد توج أعماله 
الظافرة باستعادة أشبونة التي سبق للفشتاليين السيطرة عليها"» بحيث كان 
ذلك دافعاً إلى قيام الفونسو بحملة كبيرة إلى قرطبة » بولكنه حول عنها إلى قرمونة 
وإشبيليةء ومن ثم قفل عائداً إلى بلاده بعد أن أدرك قرة حاميات هذه المدن 
وصعوبة اختراقها مکتفیاً ما حققه من تخریب وما ناله من غنائم . 

وهكذ! خضعت الأندلس لحكم الرابطين الماشرء باستنا سرقطة الي 
احتفظ بالسالطة فيها بنو هود بالاتفاق مع ابن تاشفين. وبعد أن حقق الآحير 
هذه المنجزات توفي في عاصمته (مراكش)» بعد أن بايع ابنه علي الذي كان 
أقل كفاءة ومرونة من سلفه» وأكثر تأثرا بمواقف الفقهاء وانصياعاً لآرائهم". على 
أنه م بختلف عنه حماسة للجهادء حيث كان أخوه (تميم) يتولي قتال الاسبان 
والإغارة على معاقلهم» مستفيدا من الوضع التراجعي لمؤلاء في تلك الحقبةء 
نتيجة صراعاتهم على الحكم منتصرأً عليهم في معركة اقليش الشهيرة 


ر١)‏ الحلل المرشية ص .٠١‏ 

(۲) الصدرنغه س .٠١‏ 

(۳) دول الطواتف ص ۳۷۱ . 

(8) حرکات تاريخ المغرب ص ٠١١‏ . 
(د) توفي سنة مماية للهجرة . 

. ۱۹٩ حرکات س‎ )٩( 


PA: 


(١٠٠٠ه)‏ "عن أن أبرز قادة المرابطين الذين قاموا بأعمال, جهادية حامةء هو 
القائد سير بن آي بكر في غزواته المظفرة في غربي الأندلس. ولكن.الاسبان م 
يدخروا جهداأ في توحيد موقفهم واستئناف غزواتهم ضد المدن الإسلاميةء 
متخذين من سرقسطة هدفاً حورياً» ما لبث أن تحقق بسقتوط عاصمة الثغز 
الأعلى بعد دفاع مستميت من أهلهاء دون أن تكون مجدية حلات المرابطين 
- على أهميتها- لاستعادة المدينةء التي هر سقوطها نفوذهم في الأندلس 
(١١١ه).‏ والواقع أن العدٌ العكسي -للمرابطين على الأقل - قد بدأ مع سقوط 
هذه المدينةء التي لم يتوقف عندها الاسبان» بل سقطت في أيديهم عدة مواقع 
هامة في شرقي البلاد وجنوما. 

وهكذا شغلت أحداث الأندلس وقت على بن يوسف. دون أن يتمكن 
من ضرب الخطر الأسباني أو خی کا حدث في أعقاب معركة 
الزلاقة . فلم تعد الظروف مواتية لانتصار مرابطي ماثلء بعد أن قلست 
امشاكل على عاتق السلطان »في وقت خبا فيه وهج الدعوة المرابطية وعزف 
الأندلسيون عنها أو خفت عندهم الحماسة» ما أوجد شرخاً في العلاقة مع قادتها 
في الأندلس . وإذا أضفنا إلى ذلك ما شهده المغرب من حركة معارضة للمرابطينء 
بقيادة المهدي بن تومرت الذي حاول الاستيلاء عل مراكش» لبات واضحاً أن 
دولة المرابطين احترقت مبكراً في آتون الأندلس» حيث بذلت فيه من الجهد ما 
جاء على حساب قاعدتها الأساسية في المغرب. الذي هبت عليه رياح دعوة 
جديدة بعد سنوات قليلة من وفاة علي بن يوسف. عندما دحل الموحدون 
مراكش ٠٤١(‏ ه) وورئوا الدور المرابطي في المغرب والأندلس . 
الموحدون في الأندلس ( ۱٤۰۔۳۳٩‏ / :)١١١١ ۵-۱۱٤۷‏ 

لقد شات الدعوة الموحدية سابقتها في عدة جوانب ليس أقلها المجانب 
الديني الذي حرك الدعوتين اللتين قامتا في مرحلة تمزق الخلافة وتشرذم المسلمين» 
وما رافق ذلك من الانبيار الأخلاقي» بحيث كان «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» أول عناوين هذه الدعوة الموحدية . 

۴۸١ 


أما عناصر الاحتلاف فكانت قبلية» عندما انطلقت الأخيرة من قبيلة 
متفرعة من مصمودة» ومذهبية حيث انتقد مؤسسها جمود الأجتهاد لدى الفقهاء 
المالكين» وتنظيمية تتعلق بشخصية زعیمها (ابن تومرت) الذي كان «رجل 
سياسة ودين»"'“ في الوقت نفسه» خلافا للدعوة المرابطية التي قادها اثنان : 
سياسي وديني كا سبقت الإشارة. 


يتحدر زعيم الموحدين محمد بن تومرت من قبيلة هرغة إحدى بطون 
مصمودة »من کبريات قبائل البربر في المغرب الأقصى» وإن زعم أن له نسباً عرياً 
شریقاً ينتهي إلى الحسن بن علي“ ومن ٿم فب نفسه ب «المهدي ۲" لإضفاء 
هالة على دعوته. أما نشأته فكانت في بيئة متدينة في السوس» دفعته إلى التجوال 
في عدد من المراكز العلمية مثل قرطبة والإسكندرية وبغدادء فضلاً عن أدائه 
فريضة الحج قبل عودته إلى بلاده". وقيل إنه أخذ يبشر بدعوته على متن 
السفينة ويلزم ركابها بإقامة الصلاةء حتى ضاق به الربان وألقى به في البحرء 
حيث أنقذه الركاب أو أنقذ نفسه بالوصول بعد لأي إلى «المهدية»» 
ثم انسطلق منها إلى «بجاية» ومنها إلى «ملالة» اللمجاورة ها 
ليلتقي مصادفة في الأخيرة عبد المؤمن بن عل الرناتي» وهوفي 
طريقه إلى المشرق طلباً للعلم)ء عندما أقنعه ابن تومرت بالعزوف عن ذلك. 
فاستجاب لرغبته وانضم إلى مسيرة أستاذه ولقي من التشريد والملاحقة والمعاناة 
ما لقيه الأخير» وهما بجولان المغرب ويبشان الدعوة ضد المرابطينء ويستقطبان 
الاتباع والأنصارء لا سيا وأن كلاهما كانت له شخصية جذابة وقوية. وكان 
أول انتصار لهما على عامل السوس المرابطي)ء ثم تابعا معا في المغرب 
(1) عبد اله علام » الدولة الموحدية بالغرب ص 1٩‏ . 
(۲) المعجب ص ١٠١١ء‏ مطبعة السعادة ١۲١٠ه.‏ 
(۲) عبد الله علامء الدولة الموحدية با مغرب ص ٠١‏ . 
(۳) امرجم نفه ص ١ه‏ . 


۹4 حرکات. تاریخ المغرب ص‎ )٤( 
.۷۷ (ه) السلاري. الاستقصا لأخبار المغرب الأاقصی ج ۲ » ص‎ 


FAY 


الأقصى » حيث الفيادة العسكرية كانت لعبد المؤمن الذي أثبت جدارة أهلته 
لخلافة مؤسس الدعوة بعد موته ( ۲٤‏ ٥هى))‏ . 


وبعد عطر سنوات كانت حطة عبد المؤمن قد نضجت للسيطرة على 
المغرب» حيٹ بدأات الفتوح في جبال غمارة وانتهت في مكناس» التي صمذت 
نحو سبعة أعوام قبل السيطرة عليها سنة ٤٣‏ هه. وبعد ذلك توجه عبد 
المؤمن نحو ال مغرب الأوسط الذي تت السيطرة عليه بعد أعوام قليلة» ومن ثم 
المغرب الأدنى بعد أن وصل مع قواته إلى تونس والمهدية فضلاً عن طرابلس . 
ولعل ما يعنينا من هذا الانتشار السياسي والعسكري للحركة الموحدية» هو 
التوقف عند دورها في الأندلس» حيث كان من الطبيعي أن تتوجه إلى هذا 
الإقليم بعد أن سارت في حربها على المرابطين شوطاً مم ببلغه هؤلاءء فكيف 
بالأندلس التي كانت تعتبر امتداداً للمغرب الأقصى - معقل الحركة - ومتداخلة 
معه إلى حب كبير. والواقع أن وضع المرابطين كان قد ساء إلى حدٌ كبير» بعد 
عجزهم عن المحافظة على وحدته السياسية وإبقاف التدهور الذي عاد أو كاد إل 
ما يشبه مرحلة الطوائف» حيث كانت ثورة قرطبة (۳۹٠ه)‏ قد أجهزت على ما 
تبقى مم من هيبة قي الأندلس» بعد أن أدت التطورات حينذاك إلى دخول 
القشتاليين المديلة. ومن هناء فإن الموحدين الذين تمسكوا - شأن أسلافهم - 
بنظرية الجهاد م يترددوا في الدخول إلى الأندلس والسيطرة عليها. فقد عبر 
عبد المؤمن إلى جبل طارق» وأشرف على عمليات عسكرية في الجهات الخربيةء 
الهددةبقيام مملكة مستقلة فيها (البرتغال)ء كا أعدّ في هذا السبيل» أسطول 
كبيرا والاف المجاهدين . الذين انتشروا في الثخور المخربية تمهيدا لعبورهم إلى 
الأندلس . ولكن عبد المؤمن لم تتح له الفرصة لتنفيذ خحطتهء حبث وافته المنية في 
سلا وتولی بعده الأمر ابنه يوسف اللقب باي بعقوب (00۸ - ۸۰ ه) . 
(ه) ابن خلدون , العبر ج1 ص ۴۴۷ . 
(۲) حرکات. تاریخ المغرب ص ۲١۱‏ . 


)۳( المرجع نفسه ص ۲١۳‏ . 
)٤(‏ حرکات» تاریخ المخرب ص ۲۹۷ . 


Ar 


وليس ثمة شك آن مهمة الموخدين في الاندلس» كانت آكثر دقة وصعوبة 
من أسلافهمءبعد أن ازدحمت بالتمردين الذين تداخلوا مع تحركات الاسبانء 
سواء في التامر أم في التوقيت. فقد استقاد الفونسو السابع من حالة الاضطراب 
القائمةء واستولى على عدة تخور هامة كے)| هدد بطليوس»ء غادعا 
الخليفة (وهو اللقب الذي اتخذه أمراء الموحدين) أبو يعقوب للعبور إلى الأندلس» 
بالقرة التي كان قد أعدها سلفه (٦7٦٥ه)»‏ معلا بدء الحهاد الحقيقي في هذه 
البلادء فتمت له السيطرة على قرطبة وإشبيلية التي اتخذها الموحدون عاصمتهم» 
وذلك لأسباب عسكريةى بعد أن اشتد الضغط من جانب البرتغاليين على هذه 
الحهات . 

ومن إشبيلية قام يوسف بغزوة إلى وبذة (وهي حصن بقرب أقليش)٠ء‏ 
فحاصرها وعاثت قواته في الأراضي القشتالية» ولكن دون أن ينجح في 
الاستيلاء على «باجةه التي استهدفها الخليفة. وفي الوقت الذي عاد 
إلى المغرب (١۷٠ه)ء‏ كان الصراع لا يزال مستمراً بين الموحدين والأطراف 
الاسبانية» والخارات متبادلة بصورة خحاصة مع البرتغاليينء الذين كانوا أشذ 

ضخطاً وحطورة في تلك المرحلة. ونتيجة لذلك يعود اخليفة» بقوة كبيرة 
إلى الأندلس (۸۰٥ه)»‏ حيث كانت أو منجزاته السيطرة على «شنترين»» قبل 
أن يرسل ابه (أہو [إسحق) للهجوم على أشبونة (البرتغال). ولكن البرتغاليين 
کانوا راصدین تحرکاتهء حین هاجم ی سانشو معسکره؛ وأوقع الهزية 

بجيش الموخدين الذي ثبت عل رأسه يوسف حتى سقوطه صريعاً في المعركة» في 
العام نقسه الذي دخل فيه إلى الأندلس . 

وقد تولى الأمر بعده ابنه يعقوب اللقب بالمتصور ۸٠(‏ - ١۹٠هم)ء‏ الذي 
كان معاصراً للسلطان صلاح الدين الأيويء في وقت كانت المعركة الصليبية على 


(1) الحمیري › الروض المعطار ص .٦°۷‏ 
(۲) حرکات» تاریخ المغرب ص ۲۷۱ . 
(۳) اكان نقسه. 


TA 


أشدها في المشرق والمغرب . وكانت أولى أعماله في الأندلس» تلك الحملة 
الانتقامية التي قادها إلى شنترين وأشبونة» حيث انتشر جنودها في هذه المناطق 
وعاثوا فیها» وغنمو! ما شاء هم» دون أن يتصدى هم أحد في الوقت الذي 
ف قاب عل قرط ي لير ة على شلب» بعد عام ت تقريباً من لته 
(۵۸7ه). وييدو آن اتفاقاً عل الصلح قد عفده النصور مع آعدائهء» م نقضوه 
بعد س سنوات» نما دفعه إلى الدخول مرة ثانية إلى الآندلس (١۹هع»ء‏ 
التي شهدت حينذاك مرحلة جديدة من الصراع المسيحي الإسلامي في 
اسبانية» بعد انساع المشاركة الصليبية مع ملوك هذه الأخيرةء متوّجاً أعماله 
الحهادية بانتصاره الباهر في معركة «الأرك» على الفونسو التاسع ملك قشتالة في 
العام نفسه' . وقد ماجت الأندلس بهذا الانتصار وراح الشعراء يمجدون في 
اللصور قیادته وشجاعنه» ملتمسین فيه ما ع اثل انتصار الزلاقة أو الكثير منه» 
إنطلاقا من الصدى الواسح الذي تركته معركة «الأرك» على أهل الأندلس»› 
المتعطشين لأخبار الانتصارات الكبيرة التي طال غيابا في ذلك الحين. على أن 
هذه المعركة لم تكن كسابقتها والظروف م تكن ذاتها أيضاًء حيث صدى العركة 
كان قوياً كذلك على الوك الاسبانء فض عن البابوية التي قامت بأوسع تعيشة تعبئة 
للقوى المسيحية في أوروبا ضد مسلمي الأندلس» مرتفعة بذلك الوتيرة اة 
إلى مداها البعيد. أما على جبهة الموحدين» فقد توفي المنصور بعد سنوات قليلة 
وهو يتابع جهاده في الأندلس (۹۵٥ه)‏ وتولى بعده ابنه أبو عبد الله محمد اللقب 
بالناصر (١۹٠-٠٠٦ه).‏ الذي كان عليه مواجهة تلك الأخطار الشديدة. 

وكان الملوك الاسبان تحت ضغط البابوية قد تجاوزوا خحلافاتهم التي نشبت 
ني أعقاب معركة «الأرك»» حيث تركت الأخحيرة أمئ في نفس الملك القشتاليء 
دفعه إلى استنهاض خصومه والقيام بغزوة إلى جنوي شرق الأندلس , وم يلبث 
«الناصر» أن تصدى بدوره ممذا الموقف الخطيرء وقاد جيشا ضخما لمواجهة 
الزحف القشتالي بينم) قام الاسبان الذين متم البابوية بعدد كير من 


() الصدر نفسه» ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ . 


FA 


المتطوعرن» بالثار لمعركة «الأرك» واسترجاع هذا الحصن .أما المسلمون بقيادة 
الناصرء فقد حاولوا التقدم نحو قشتالةء مروراً بحصن «سلبطرة»» دون أن 
يتمكنوا من السيطرة عليه» حيث أمضوا الشتاء بجواره خلافاً لرغبة الناصر 
الذي کان يريد متابعة زحفه شمالاًء لولا أن نصحه وزيره بذلك. وبعد سقوط 
الحصن صلحاًء توجه ألناصر بقواته التي تسرب إليها الملل فضلاً عن الانقسام 
بين الحنود المغاربة والأندلسين. لقابلة الزحف الاسباني المتماسك. حيث التقى 
الفريقان بالقرب من حصن «العقاب» (بين جيّان وقلعة رباح) ٠‏ وكانت 
الأخيرة قد سقطت لتوها في أيدي الاسبان - واشتبكا في معركة عنيفة 
»)١۲۱۲/۱۰۹(‏ انتهت بهزية قاسية للناصر وقواته") . 

والواقع أن هذه الزيمة لم تكن عادية بالنسبة للمسلمين في الأندلس» 
حيث بات من الصعوبة كثيراً تجاوزها ومحاولة تعديل الموازين العسكرية 
لمصلحتهم مرة ثانية في هذه البلاد. فبعد أقل من ربع قرن فقط. أخحذت المدن 
الأندلسية التي ارتبطت» تاريخاً وحضارة بالعرب المسلمينء تتساقط الواحدة تلو 
الأخرى» بدءاً بالعاصمة قرطبة (١۲۳٠م)‏ وأشبيلية »)۱۲٤١(‏ وبقية المدن 
الكبيرة والصغيرة » حتى كادت الأندلس بكامل أراضيها تنتهي إلى السقوط في ظل 
هذه الموجة الصارمة التي قادها بصورة خاصة ملكا ليون وقشتالة» اللذين توحدا 
في جبهة قوية ومتماسكةء كان من نتائجها ما حدث من منجزات هامة لدى 
ا لجانب الاسباني. ولكن ما جرى حينذاك» هو أن مقاطعة إسلامية في الجشوب 
الشرقي» بين جبال نيفادا وساحل البحر المتوسط» ظلت شاخة ومتحدية» برغم 
الحصار والاخطار المحدقة بهاء تلك هي غرناطة التي قاومت السقوط نيفاً وقرنين 
من الزمن. 


(۱) الحميري» الروض المعطار ص 1١١‏ . 
(۲) المكان نفسه. 


۳۸١ 


- النمنلاالتالكف 


AS = AA - UTZ} 


تكن' غرناطة مدينة شهيرة في العهود الأولى من 

الحكم العربي الإسلامي في أسبانيةء على غرار قرطبة 

وأشبيلية وسرقسطة وغيرها من المدن الكبيرة. وقد استمرت 

قاعدة ثانوية حى سقوط المخحلافة وقيام دویلات 

الطرائف.› عندما شملتها رياح التمزق مع سيطرة بني 

زيري الصنهاجين عليها واتخاذها مقرأ ملكهم في 

هذه النطققة. ودام حکم هذه الأسرة البرسرية 
هم : المؤسس زاوي بن زيري وابن آخيه حبوس بن ماکس (المظفر) وباديس بن 
حبوس (الناصر) وعبد الله بن بادیيس (سيف الدولة)(“ . ثم خضعت ‏ شأن 
بقية الأندلس لحكم المرابطين نحو ستین عاماً اخری » قبل أن تخضع للموحدين 
٥۵۱(‏ هھ( الذين احتفظوا بالسلطة فيها حقی معركة «العقاب» وقيام اي عبد الله 
عمد بن يوسف بن هود بالثورة في هذه المنطقة )۱۲۱۷/1١١(‏ . وكانت حركة 
ابن هود ناجحة ف بدايتها» حيث امتدت سيطرتها الى عدد من المدن الهامة ق 
جنوب وغربي الأندلس مثل أشبيلية وماردة وجيان وبطليوس » مستغلة على ما 
يبدو ارتباك الموحدين بعد هزيتهم القاسية وتلكؤ الاسبان حيناًء قل اجتياحهم 
المراكز الاسلامية الكبرى مما دی الى زوال نفوذه بعد بضع سنوات ٠‏ إثر تساقط 
)١(‏ عنانء ناية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ص ۲۸. الصوفي» ججمهورية بني ججهور ص ٤١‏ . 


FAY 


هذه المراكز ومن ثم قتله بعد ذلك في ظروف غامضة في المرية (ه1۳ هم . 
وكان ثمة زعيم عربي قد ابرزته حينذاك الأحداث» هو محمد بن يوسف بن 
محمد بن نصر الخزرجي المعروف بابن الأحهرء استطاع ان يلا غياب أبن هود في 
المنطقة لا سيا وأن بني نصر كانو! أصحاب أرجونةء القريبة من جِيّان في جنوب 
الأندلس . فبعد مقتل ابن هودء قامت ثورة في غرناطة ضد الوالي (عتبة بن حى 
الغيلي) الذي كان حص لابن الأحر, انتهت بقتله واعلان الأخير أميراً على 
المدينة. 

وهکذا نشات هذه «الدولة #» دون ان تكون ها جذور بعيدة قي الأرضء 
ودون ان يكون للامرة الحاكمة عل بين الأسر التي مرت على السلطة في العهود 
الماضية من تاریخ الأندلس .وقد انتشرت مساحة ما بين جيان وبياسة حى البحر » 
وشرقاً حقى المرية وغرباً حتى مصب الوادي الكبيرء ونخترقها في الوسط نرا «شنيل 
والدارو»"٠.‏ وقد يفرض السؤال نفسه عن موقف الأسبان المنتصرين من هذا 
الحیب النافر قي دولتهم الموحدةءوعن الاسباب الي حدت بهم الى التوقف عند 
تخوم هذه «الدويلة » والسماح بقيامها أو استمرارها » في ل الموجة الصليبية 
العاتية المسيطرة على اسبائية في ذلك الين ؟ فلعل ابن الأحر تمتم بتأييد الأغلبية 
الإسلامية ا متمركزة في الجحنوب » حيث بدا ها الأمل الأخير في تلك الظروف 
المأساوية » مجسداً ذلك في اختياره الصعب» بأن يدافع عن امارته ضد الأسبانء 
الذين شنوا هجوماً في نواحي جيان» عندما قام بغزو أحدى القلاع التابعة 
هم٠‏ قبل ان يضطر الي رفع الحصار عنها بعد نجدتمم لها ء ولكن دون أن 
ينقذ ذلك ابن الأ مر من المواجهة مع اعداثه الذين حلت بهم اهزيسة وقتل عدد 
من قادتهم الكبار“ . وكان ذلك حافراً للملك القشتالي فرناندو الثالك » بان 
يتعاطى بصورة أكثر جدية مع هذا الحيب الإسلامي» حين أوفد اينه الفونسو 
في حملة عسكرية الى جيان ء مكنت من اخحضاع عدة حصون تابعة لغرناطة في 
(۱) ابن حلدون. ج »٤‏ ص ۲۹۹ . 
(۲) يوسف فرحات. غرناطة في ظل بني الأحر ص ٠١‏ . 
(۴) قلعة مرتش. إلى الجنوب الخري من جيان. نهاية الأئدلس ص ٤١‏ . 
)٤(‏ عتان» نہاية الأندلس ص ٤١‏ . 


AA 


هذه المنطقةء فضلا عن حصارها ذه الأخيرة » التي دافعت عن نفسها وردت 
الحملة عن أسوارها ومعها خسائرها الكثيرة" . 

والواقع ان هذه المواجهة كان لما تأثيرها على الطرفين » حيث ادرك ابن 
الأ حمر صعوبة المضي فيهاء كا رأى فرناندو خطورة استنزاف قواته 
في هذه المنطقة البعيدةء التي قامت في فترة هوض جديدة في المشرق قادها 
المماليك انسطلاقا من فصر» مسهمين £ تعدیل موازین الملاقات مح القوى 
الأوروبية لمصلحة المسلمين » دون ان يكون المدى السياسى هؤلاء حصورا في 
بلاد الشام » بعد ان دحروا فيها الجيوب الأخيرة للحركة الصليبية ولكنهم 
وجدوا انفسهم معنيين بهذه الأمارة الصغيرة (غرناطة) وتقديم العون هاء من 
خلال حطرط الامدادات التي بقيت مفتوحة على العام الإسلامي في الجنوب ٠‏ 
دون ان ننسى المرينيين الذين قاموا على أنقاض الدولة الموحدية في المغرب. وما 
قدموه من مساعدة عسكرية هذه الدولة الفتية. ومن هذا المنظور بعقد اتفاق 
مهادنة بين ابن الأحمر والملك القشتال» نص على تحديد الإطار الجغرافي 
والسياسي لدولة الأول» على أن يؤدي له ضريبة سنوية وبعض الحصون 
والقلاع ”. ولا نستطيم في هذا السياق اغفال تجاهل ابن الأحبر للنشاط 
العسكري الاسباتي » الذي استهدف حينذاك المدن الكبرىء لاسي اشبيلية 
التي سقطت بعد سنوات قليلة جدا من هذا الاتفاق» ومن ثم تبعتها مدن 
ومواقع آخرى» دون ان يجد ابن الأ حمر ما يجحمله عل تغيير موقفه المرسوم في 
الاتفاق المشار اليه . 

وهكذا يؤلر ابن الأحر المدوء في «علكته»» متعايشاً ما أمكنه مع أعدائه 
الاسبان» واضعاً کل جهوده في تنظیم شونا وتعمیرها» حیثٹ نسب له بناء 
القصر الشهير (الحمراء)ء الذي يعتير أحدى مفاخر الحضارة العربية الإسلامية في 
)١(‏ عنانء مباية الأندلس ص ٤۲‏ . 
(۲) ال خيرة السلية» ص ۷۲. 
(۳) فرحات» غرناطة في ظل بني الاحر ص ۳۲ . 


۴۸۹ 


الأندلس .وبعد حياة طويلة تافت على الشمانين توفي ابن الأحرء بعد أن أوصى 
بالحكم لابنه محمد الثاني المعروف بالفقيه"“ (1۷۲ _ ۷٠١‏ هم الذي سار على 
لحطى ابيه في سياسته الاسبانية المهادنة. ولكن ثمة ما عكر العلاقة مع الك 
القشتاليء عندما ثار أصهار بني الأ هر“ على الملك الجحديد ورفض الأخير 
مساعدته إلا بعد تنازلات «حدودية » جعلته يتصل ببني مرين الزناتيين الذين 
خيبوا آماله في المساعدة» بعد ان أثروا عليه أصهاره» مما جعله ينكفىء على 
نفسه في غرناطةء في الوقث الذي تحمس فيه السلطان المريي للجهادء 
وانتصر على الأسبان بالقرب من استجة" ٦۷4(‏ ه) حيث شجعه ذلك 
على المضي نحو أشبيلية في العام نفسه» قبل أن يعود إلى المغرب ممل بأثقال 
الغنائم). والواقع ان الموقف المريني في الاندلس» خَلّف حرجا لدى ملك 
غرناطة الذي خشي انعكاس هذه الحوادث على وضعه السياسي» فبادر ال 
تسين علاقته بالملك القشتالي» محرضاً الأخير على حصمه المريتي والحؤول دون 
عودته الى الأندلس »بنا عاد هذا الموقف بالفائدة على اين الأحر الذي استعاد 
مالقة» بعد استدراج صاحبها إلى التنازل عنها*) لقاء بعض الثخور البحرية جنوي 
غرناطة0 , 


على أن التطورات تتخذ متحس آخرء عندهما عاود السلطان الريني 
(ا منصور) عبوره إلى الأندلس مجدداً هديد لإشبيلية (٤۸ه)‏ ومستغلا 
الصراع الداحلي في قشتالة . ذلك ان ابن الأحمر حرج عن مألوف موقفه الهادن 
للاسبان الى التحالف مع المنصور ومساعدته في هذه الحرب التي أقلقت الملك 
القشتالي ودفعته إلى طلب الصلح من السلطانء واستجابته لشرط الأخير 


(۱) ابن حلدون» ج ص ۱۷۲. 
(۲) بئو أشقيلولة . 

(۳) اللخيرة السنية» ص ١۷۲-٠۷١‏ . 
)٤(‏ عنان» اة الأندلس» ص ٠١١‏ . 
(ه) المرجع نفسه» ص ۱١۲‏ . 

)٦(‏ المكان نفسه. 


۳۹۰ 


بالمحافظة على المسلمين في الأندلس ورفع الضرائب عنهم وعدم الوقيعة بينهي . 
والواقع أن سياسة المرينيين في الأندلس» كان ها تأثيرها الامجابي على غرناطة 
وعلى المسلمين بشكل عام الذين شعروا بانحسار وطأة القشتاليين عن كاهلهم 
لأول مرة منذ وقعة «العقاب». لذلك يعتبر هذا العهد أحد المراحل الهامة في 
تكوين الإمارة الخرناطية ‏ سواء في اتخاذ دورها على الصعيد السياسي أو بروزها 
على الصعيد العلمي والثقافي» حيث كان «ملكهاء الفقيهء متضاعاً في العلوم 
القرانية راعيا لنمضتها الفكرية التي غدت من سماتها اللافتة في ذلك الحين. 

وبعد هذا العهد التأاسيسى الذي مثله عمد الأول وابنه محمد الثاني تعاقب 
على غرناطة عدد كبير من «الملوك المخحدرين من الأسرة التصرية نها خلال 
نحو قرنین من الزمن “ بعد وفاة الأخير. وسنحاول هنا التوقف عند المحطات 
اهامة من تاریخ هذه «الدولة» لا سي المتصلة بالتحديات الاسبانية » حيث كانت 
تخرج هذه الأخيرة ظافرة أحياناًء برغم اختلال الموازين بالمقارنة مع أعدائها 
الأقوياء. كا حدث على سبيل المثال في عهد «نصر بن محمد عندما هزم 
فرناندو الراب القشتاليء بعد مؤازرة المرينيين له. وكذلك في عهد «عمد بن 
إسماعيل»"“ الذي هزم بمساعدة هؤلاء أيضاً الفونسو الحادي عشر (القشتالي)5)ء 
وخليفته (يوسف الأول) الذي وصفه ابن الخطيب بأنه «بدر الملوك وزين 
الأمراء»ء حيث دارت حروب عنيفة في عهده مع الاسبان وقتل ابنه في 
إحدى المعارك". وقد استمرت هذه العلاقة المميزة مع بني مرين في أيام الملك 
محمد الخامس الذي استوزر المؤرخ والشاعر الكبرر لسان الدين بن الخطيب» 
بحيث كان ها دورها في التوازن العسكري القائم بشكل ما في ذلك الوقت» 


. ٠٠١ عنانء نہاية الأندلس ص‎ )١( 

(۲) راجع : فرحات» غرناطة في ظل بني الا مر» ص ۲۳ - 1۸ . 
(۳) ابن خلدون» ج۰۷ ص .۲٤٣١‏ 

.۹٤ -۹۳ ابن الخطيب اللمحة البدريةء ص‎ )٤( 

(9) المصدرنفضهء ص ٠°۲١‏ . 

. ٠°١١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 


۳۹۱ 


دون أن نخفل في هذا المجال الصراعات التي قامت بين قشتالة وأراغون بصورة 
حاصة, ولم تلبث غرناطة أن شهدت هذا النوع من الصراع على السلطة» 
وذلك لأول مرة منذ تأسيس الدولة النصرية» عندما أرغم محمد الخامس على 
التخلي عن منصبه والخروج من «الحمراء» بينم أودع وزيره اين الخطيب 
السجن). ولكن هذا الغياب لم يطل كثيراء حيث فشل المتخلب على السلطة 
في غرناطة الاحتفاظ اء بسبب سوء سياسته» مهدا بذلك الطريق لعودة محمد 
الخامس إلى عرشه المفقود بعد أقل من سنة على غيابه". 

وقد وجد المؤرنحون في هذا «الملكه شخصية عميزة» أضفى عليها جاذبية 
مساعده ابن الخطيب الذي عاد بدوره إلى الوزارةء وكذلك المؤرخ الشهير ابن 
خحلدون سفير غرناطة إلى الك القشتالي “)ء حيث كانت أواصر الصداقة قد توئقت 
بين المؤرخ وابن الخطيب خلال وء الآخرر إلى المغرب. ومن ناحية ثانيةء فإن 
اتصالا جرى حينذاك مع السلطان المملوكي في مصر» لاکتساب مودته وضمان 
مساعدته لواجهة ما تخططه القوى المسيحية المتربصة بخرناطة وما تعدّه للقضاء 
عليها). وكان نجم البلاط النصري بدون ريب هو الوزير ابن الخطيب 
الذي حاز على النفوذ الواسع وحظي بالثقة العاليةء ومعه أقرب معاونيه» الشاعر 
أبو عبد الله بن زمرك. وهنا تكمن مأساة كبار الساسة والقادةء الذين يبلغون هذه 
المراتب من السلطانء حيث يكون ذلك على حساب المسؤول الأول الذي 
يكتشف ضعف نفوذه أمام أعوانه ومساعديه» سواء مباشرة أم عبر الآخرين من 
الحسّاد التواقين إلى ااذ موافعهم في السلطة. ويبدو أن ابن الخطيب شعر بهذا 
الجر العداني بيط به» فقرر مغادرة غرناطة إلى المغرب واللجوء إلى بلاد 
السلطان المريني ۷۷۳١(‏ ه), تاركاً الوزارة ساعد المرب ابن زمرك الذي كان 


. ٤٥ فرحات»ء غرناطة ص‎ )١( 

(۲) المقري› فح الطيب» ج ص ۸-۸4 
(۴) اعمال الاعلام؛ ص ۳۰۹ . 

٠٤١ عنانء نہاية الأندالس» ص‎ )٤( 

(9) تفح الطیب» ج۰۱ ص ۳۲۱. 


۹۲ 


في طليعة التامرين عليه . ولكن أشهر وزراء بني الأحمر وشاعر غرناطة وعالها 
ومؤرخها الكبير ابن الخطيب» الذي تفادى الوقوع في الشرك المتسربص 
صديقه السلطان بعد سنوات ثلاث من التجائه إلى بلاطهء تاركاً الدولة المرينية 
تتخبط اضطراباً ني عهد ابته الطفل» ما سهل قيام انقلاب عليه أوصل أحمد بن 
سام إلى العرش» بدعم من الملك الغرناطي الذي يت بصداقة إلى هذا الأخير. 
وكان ذلك إيذاناً 8 اب ناية ابن الخطیب» بعد أن تکاثر أعداؤه في بلاطي 
الدولتين» حيث ألقي القبض عليه بتهسة الزندقة وقتل بيذ ذلك 
(۷۷۹ م . 

ولعل هذا العهد كان الأبرز في تاريخ الدولة التصرية مستمداً بريقه من 
ملك قوي الشخصية ووزير موهوب» قل أن عرفت هذه الدولة مثبلا هما عبر 
عهودها المتعاقبةء لا سيا الثاني الذي ترك فراغاً كبيراً في غرناطة» لم يستطع مساعده 
القديم أن يلا القليل منه. فقد حقق ابن زمرك آماله في الوزارة (الحجابة)» 
بعد رحيل ابن الخطيب من غرناطةء ثم انقطع عنها في عهد يوسف بن محمد 
القصيرء وعاد إليها قي عهد محمد بن يوسف» ولكن لشهور فليلة عندما ضاق به 
الأخير وأوقع به ما وقع لسلفه ابن الخطيب» حين هاجمه رجاله في داره وقتلوه " 
(۷۹۷ هھ ۔ 

وستعرف الحقبة التالية» تفوذاً أقرى للوزراءء على حساب ضعاق الملوك 
الذين مثلوا هذه الحقبة» تاركين لبتي سراح -المتحدرين من أسرة عربية عريقة 
في الأندلس” - سياسة الدولة العامة والخاصة. وقد وزر أحد أبناء هذه الأسرة 
(يوسف) للملك محمد بن يوسف المعروف بالأيسرء الذي سادت النقمة في 
عهده واضطربت أحوال الدولة وأستهدفتها غزوات الاسبان» غا سوغ الثورة 
)١(‏ ابن خلدون. ج ۷ ص ۳۳۹ . 


)فح الطيب» îa‏ ص ۲۹۰۱ . 
(۴) المصدر تفسه» ج ص ۱۳۸ . 


رض 


عليه والإتيان بابن أخيه المعروف ب «الزغي» أو أي عبد الله الصغير”". وم 
يستطع اللك الحديد. على ما تيز به من فروسية ولقافة» أن يثقذ دولته من 
الفوضى» لا سيا وأن بني سراج الذين كان هم تفوذهم القوي فيهاء كانوا من 
حصومه الألداء. ولم يلبث هؤلاء أن خرجوا من المدينة حوفامن انتقام 
«الصغر»» واتصل زعيمهم نملك قشتالة طالبا حايتهء كيا اتصل باللك السابي 
(الأيس)» ودعاء إلى التحرك لاستعادة عرشهء حيٹ تم له ذلك وعاد إلى 
عاصمته تي كنف بني سراج ودعم الملك القشتاليء الذي سرعان ما طلب تسديد 
لمن العودة وفوقه ضريبة سنوية باهظة » بحيث أدى ذلك ألى تأزم العلاقة بين 
الطرفين وقيام القشتاليين بغزو عدد من المواقع الاسلامية. وفي تلك الأثناء 
تضطرب الأرضاع الداخحلية ف غرناطة » وتاك مۋامرة آخری للاطاحة بالأیسر 
ومبايعة أحد الأمراء النصريين» سستغلا أصحاا سوء العلاقة بين الأول وملك قشتالة . 
وقد تصدى ابن سراج للمتأمرين على «ملكه» الذي تراجع إلى قصره وأخد 
آمواله وكلوزه قبل أن يغادره إلى مالقةء بينا قتل الوزير بعد ارفضاض أكثرية 
اللناصرين عثه" ومن الثير أن لا يبقى هذا الك سوى ستة أشهر»ء ويعود 
الأيسر مرة ثالثة إلى الحكم دون أن يتخلى عن بني سراج» حيث تولي عبد 
البر بن يوسف الوزارة» مثبتا كفاءته في السلم كا في الحرب التي شهدته فارسا 
مقدامأء قبل أن يسقط في إحدى العارك مع الاسبان . 

بعد ذلك يأخذ نجم الدولة النصرية بالأفولء مع ارتفاع حدة التناقضات 
في الداخل وتصاعد الخطر من الحارج» بعد نجاح الأسيان في قطم أحد 
اطوط الأسبانية مح الغرب»عندما وصلت قواتهم إلى جبل طارق . 

ولع بداية الناية الحقيقية أخحذت تتضح في السشوات الثلائين الأخيرة من 
(۱) حمد بن محمد بن یوسف . 
(۲) عنان نہاية الآندلس» ص ٠١١‏ . 
رم المرجع نفسه ص ٠١١‏ . 


. ۱١۱ المرجع نغسهء ص‎ )٤( 
. ٥۹ فرحات» ضرناطة» یس‎ )٩( 


۴4٤ 


تاريخ هذه الدولةء متزامناً ذلك مع ولاية أي الحسن علي (الغالب بالله)(٠.‏ الذي 
اقترن اسمه بإحدى شهيرات المرحلة عائشة) وا لحرةء» صاحبة الموقف الشهير في 
لحظة وداع المرب المسلمين للكهم في الأندلس. وقد اتصف أبو الجحسن 
بالشجاعة وال حزم والنزعة إلى الجهاد» ولكن متاعبه الداخلية صرفته عن القيام 
بدوره الصعب» حيث ترد عليه أخوه أبو عبد الله المعروف بالزغل الذي تلقى 
الدعم من الملك القشتالي» في الوقت الذي ثارت فيه مالقةء دون أن يقلح أبو 
اسن في إ[خماد ثورتهاء التي انتهت لمصلحة الزغل» بعد أن اتصل به التمردون 
وبايعوه ملكا عليهم» مؤديا ذلك إلى سابقة خحطيرة وهي انشام الدولة بين 
الأخوين المتافسين 7 . ومن الطبيعي أن بؤدي هذا الواقع الجديد إلى مزيد من 
التبعية للأسبانء حبث كلاهما كان بحاجة لدعمهم من أجل القضاء 
على الآحرء في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يمعنون في ابتزاز اللطرفين 
والحصول على مكاسب جديدة سواء تمثلت بالأرض أو بالمال. وما 
لبث الوضع الحديد أن تحول إلى أمر واقع وني أبو الحسن ما حل بدولته 
لينصرف إلى الدعة والخياة المادنةء حيث كان لزوجته الاسبانية الحديدة» تأثبر 
كبير قي هذه الرغبة عن مواجهة الأمور الجحسام. فقد أنجبت من أي الحسن 
ولدين» كانت تعمل على أن يكون الك من نصيب احدهماء دون ابني عائشة 
(زوجته الأولى)ء التي وصل التأمر عليها من جانب منافستها الاسبانية وأعواها 
في القصرء إلى حذ واعتفاها» قي برج قمارش» قبل أن تتمكن من الخروج مع 
ولديها والاحتفاء بعض الوقت° , 

ويبدو أن حصوم أي الخحسن في الداحل» انتهزوا غيابه عن غرناطة أصد 
هجوم قشتالي على إحدى القلاع القريبة من الأعيرةء محترقاً اتفاق المدنة بين 
الطرفينء ما سهل عليهم ليس تأمين خروج عائشة من «معتقلها»» ولكن التمرد 
(۲) ابنة آي عبد الله الأيسر . 


(۴) نہایة الأندلس» ص ۱۹۲ . 
)8( نفح الطيب ج ص ۳۱۲ .۳۱٤‏ 


على الك والييعة لاينه (من زوجته الأولى) أبي عبد الله حمد. وقي الوقت الذي 
انصرف فيه الأحير إلى تثبيت سلطانه في المدينة »> معتمداً على عدد من المؤيدينء 
لا سيها بني سراح الذين وقفوا إلى جاتب والدته (عائشة) » التحق أبوه بالقة 
حيث أخوه الزغل كان بستعد صد هجيم قشتالي عليها) 
نجح بعد ذلك في صده وسط هالة من السأييد والإعجاب. ويبدو أن 
معركة الزغل مع القشتاليين أثارت حاسة أي عبد الله لتحقيق انتصار عسكري 
ران ج و ا عل ی ر ر ج ا 
انتصارات محدودة» قبل أن يحاصر قلعة «لوسينا» » حيث نشبت معركة عنيفة » 
انتهت بهزية الغرناطبين ومقتل قائدهم ووقوع ملكهم قي الأسر (ربيع الأول 
/ نیسان 1A۳‏ . 

وكان من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى نتائج خطيرة في غر ا لوم 
تكن والدته (عائشة) على عادبا قرية منماسكة وسريعة التحرك , تفاديا للفوضى 
والتمرد . فبادرت إلى دعوة زوجها املك المخلوع أبي الحسن لاستلام السلطةء 
ولكن الأحير الذي تقدمت به السن وأنهكته الأحداث لم يستطع النوض طويلا 
بأعباء الحكم» حيث تتازل عنه لأخحيه الزغل .)۱١۸١/۸۹١(‏ بيد أن واللك» 
الجديدء على ما غرف عنه من شجاعة وفروسية » لم يثبت جدارة في السلطةء 
التي كانت تحتاج إلى رجل فذ؛ تجتمع فيه السياسة إلى جانب الإقدام» وهو ما لم 
يتوفر في أي من ملوك السنوات الأحيرة من هذه الدولة. فا كاد الزغل يتولي 
مهام منصبه, حتى اندلعت ثورة ضده في أحد أحياء المدينة (البيازين)» كانت 
مقدمة حرب أهلية ضارية بين الزغل من جهة وبين أي عبد الله الذي افتدته 
والدته بلغ كبير من الالء دفعته للملك القشتالي مقابل إطلاقه من الاسر" . 
وقد انتهت هذه المرب بانتصار آي عبد الله الذي عاد إلى عاصمته 


ری نای الاندلس» ص ۲۰۲ . 
(۲) نقح الطيب» ج٤‏ س ۵10 . 
(۳) نہابة الاندلس. ص ۲٤۲۰ء‏ ۲۱۳ . 


۳۹۹ 


»)۱٤۸۷/۸۸1(‏ بينا حرج منها الزغل إلى عاصمته السابقة (مالقة) التي كانت 
تواجه حينذاك خطر السقوط أمام القشتاليين الذين انتهزوا الصراع الداخلي في 
غرناطة وأخحضعوا أحد أهم حصونها(! في ذلك الوقت . 

كان ذلك هو القصل الارن ارخ درل عة عات ت في هذا الخضم 

من التحديات التي تجاوزت کثیراً طاقتها المحدودة ورقعتها الضيقة من الأرض . 
فقد عادت الدولة مرة ثانية دولتين» إحداهما في غرناطة والثانية في مالقة» كا 
اشتد ضغط الاسبان الذين ما انفكوا يقتطعون موقعاً إثر موقع» حت بلغوا مالقة 
وحاصروها من البر والبحر (جادي الثانية۲ ٩۸ه)»‏ حيث دافعت عن نفسها 
بضراوة» بقيادة أميرها الزغلء وصمدت ثلاثة أشهر أمام الضغط الاسباني» م 
يخر خلاها الزغل وسيلة من أجل انقاذهاء ولكن محاولاته أخفقت ول تنفع 
السفارات التى أوفدها إلى الملوك المسلمين في مصر والقسطنطينية (كانت قد 
سقطت في يد الأتراك العثمانيين) في إنقاذ المدينة التى تجاهلها أيضاً ملك 
غرناطة المنكفىء على نفسهء ما أرغمها على الاستسلام أخيراً تحت وطاة القتل 
والمرض وال جوع .)١۴۸۷/۸۹۲(‏ 

لقد كان من الصعب جداً احتواء ما حل بهذه المدينة التي شكلت الجناح 
الثاني لمذه الدولة بعد غرناطةء فضلا عن موقعها الحيوي كثغر بحري هام 
بالنسبة للأخيرةء ما يعني تضييق داثرة الحصار حى الاختناق حول العاصمة التي 
افتقدت معظم حصونها ومدنها خلال السنوات الأربع التالبة اقوط مالقة. 
وني تلك الأثناء كان الزغل قد التجأً الى وادي آش» ومكث وقتاً ساوم خلاله 
الاسبان على التنازل عن كل المواقع التابعة له مقابل مبلغ من الال والخروج من 
الأندلس" بعد ان ادرك عبث البقاء في هذه الأخيرة تارك ابن أخيه لمصيره 
القريب. وبالفعل فقد سارع ملكا قشتالة واراغوان (فرديناندو وايزابيلا) الى 
(۱) حصن بلش . نہاية الاندلس. ص ۲۱۳ ۲٠٤‏ . 


(۲) عنانء نہاية الأندلسء ص ۲۱۷ . فرحات غرناطة في ظل بني الأحمر» ص 1۲ . 
)"( نفح الطيب ج٤۰‏ ص ۰٥۲۳‏ وما بعدها. 


۳4۷ 


اعلان الحصار حول غرناطة (ربيع »)۱٤۹41/۸۹۷‏ التي غصت حينذاك 
بالمقاتلين» من أهلها ومن التحق بها من المغرب» والطلب الى ملكها تسليم 
المديةء حيث ايو عبد الله نم يكن لديه سوى خيار المقاومة والدفاع عن 
عاصمته حى الوت . وعلى الرغم من شدة الحصار الذي دام سبعة شهورء فقد 
قاتل الغرناطيون وعلى رأسهم ملكهم بضراوةء واستبسل قادتها الشجعان الذين 
احترقوا مرات خحطوط الحصار إلى الأسبان. على أن ذلك نم يغير من واقع الحال 
وانعدام التكافز عددا وعدة بين الطرفين مما دفع زعاء المدينة إلى اتخاذ قرار 
بتسليمهاء رفض الالتزام به قائدها العسكري الأبرؤ موسى بن غسان"؛ الذي 
يبدو أنه قاتل حى الرمق الأخير. 


وكان الوزير ابو القاسم عبد الملك» مشل الغرناطين قي المغاوضات التي 
دامت بضعة أسابیع وانتهت الى معاهدة للتسليم تثاولت بنودها الإساسية : 
وقف الحرب سبعين يوماً ري بعدها تسليم غرناطة » وأطلاق الأسرى وتأمين 
السلمين على أنفسهم وأمرالمم واعراضهم واحتفاظهم بشريعتهم وقضائهم 
ومساجدهمء وآن لا يحل منهم ضرائب تتجاوز ما كانوا يدفعونه 
للوكهم. وان يترك للتجار حق الدخول الى سائر النواحي وأن لا يدفعوا من 
الضرائب فوق ما يدفعه التجار النصارى» كذلىك ان تاز من يشاء الى المغرب 
من المسلمينء إلى آحر ما حوته هذه الوثيقة الشاملة من بنود تناولت كافة شؤون 
المسلمين وعلاقاتهم وحيأتهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية") ١كا‏ نصت الوثيقة 
على خحروج الملك من الحمراءء عل أن يقيم حيث يشاء في ضياعه ومتلكاتهء مؤثراً 
البشرات المطلة على غرناطة وقصرها النيف . ولم يلبث الاتفاق ان دحل حيز 
التنفيف قبل إوانه بكثيرء عندما آمر أبو عبد الله بفتح ابواب المدينة في مطلع 
العام (۲ كانون الثاني ۹۲٤٠)ء‏ مهدا الندخول لخاكمها الاسباني الحديد 


() نہایة الأندلس» ص ۲۳۲ . 
(۲) فرحات. غرناطةء ص 1٤‏ . 
() نہاية الآندلس» ص ۴٤۵‏ وما بعذهها, 


۳۹۸ 


«الكونت تنديلا»ء الذي تسلم مفاتيح المدينة» حيث سار في أعقابه الملكين 
الظافرين» وارتفعت أعلامها والصلبان على أبراج الحمراءء بين غادر ابو 
عبد الله مع اسرته وحاشيته الى حيث اختار المقام في البشرات» حت إذا بلغ تلة 
مشرفة على قصره السابقء تلفت الى الوراء وقد اعتصر قلبه الأسى قبل ان 
يجهش بالبكاء . ولم تكن والدته عائشة التي قدّر ها مواكبة تلك الأحداث 
الصعاب في غرناطة» أقل حزناً وحسرة منه» حين التفتت اليه بانكسار» لتقول 
له عبارتها الشهيرة: « ابك مثل النساء ملكا م تحافظ عليه مشل الرجال » . 


۳۹4 
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۴ فمراء الطوائف 


١‏ بنوجهور - قرّطبة 
ابو الحزم جهور بن مد بن جهور ٤٣٥ - ٤٣۲‏ هه 
ابو الولید محمد بن جهور ٤۳١‏ ۔ £7 
عبد الملك بن مد بن جهور ٤1۲-٤٥١‏ 
۲ ۔ بئو عباد_ اشبيلية 
ابوالقاسم محمد بن اسماعیل بن عباد (القاضي) ٤۱٤‏ ۔ ٤۴۳‏ 
أبوعمرو عباد بن محمد (المعتضشدع ٤11-٤۴۴‏ 
ابو القاسم محمد بن عباد (العتمدم ٤۸٤-٤13‏ 
٣‏ - بنو تجيب ‏ سرقسطة 
النذر بن بجی ٤١4 ٤٥۸‏ 
یی بن انر (المظف ٤۲١ _ ٤۱٤‏ 
امنذر بن حى (معز الدولة) ٤٣١١ ٤۲١‏ 
٤‏ ب بنو هود - سرخسطة 
سليمان بن تعمد بن هود (المستعين) ٤۳۸ - ٤۳١١‏ 
أحمد بن سلیمان (المقتدر) ٤۷٤ - ٤۳۸‏ 
يوسف بن جد (الؤتمن) ٤۷٤‏ ۔- 2۸۷ 
أحمد بن يوسف رالمستعین) £۷۸ - ٩*٤‏ 
عبد الملك بن أحمد (عماد الدولق ٠٠ ٤‏ 
۵ - بنو زيري الصنهاجن ‏ غرناطة ومالقة 
زاوي بن زیري ٤٤١ ٤٣‏ 
حبوس ین ماکسن (المظض ١۱٤۔ ٤۳۰‏ 
بادیس بن حبوس (الناصر) ٤11-٤۳۰‏ 


٦‏ ۔ ٻنو مود مالقة 
دريس بن علي بن حود (امتأيد باله) 6۲۷ _ £۳١‏ 
می بن ادریس (القائم) ۳۱ - ٤۳١‏ 
الحسن بن بجی (المستنص) ٤۳١١ ٤۳١‏ 
ادریبس بن حى الثاني (العالی) ٤۳٤‏ ۔- ۳۸ 
محمد بن ادریس (المهدي) ٤4٤ _ ٤۳۸‏ 
ادریس بن مى الثالث ٤٤٤‏ 
ادريس الثاني (مرة ثأنية) +٤1 - £٤٤‏ 
محمد بن ادریس (المستعل) ٤٤۹-٤٤٩‏ 
۷ - بنو ذي النون - طليطلة 
یعیش بن محمد بن یعیش ٤۲۸ ٤٩١‏ 
اسماعيل بن عبد الرحن بن سليمان بن ذي الڵنون ٤٣١ - ٤۲۸‏ 
بی بن اسماعیل (الأامون) ٤1۸ - ٤٤١‏ 
یی بن هشام بن یی (القادں) £1۸ ۔ 4۷۸ 
۸ - بئو الافطس - بطليوس 
عبد الله بن محمد بن مسلمة (المنصور) ٤1۴‏ _- £۴۷ 
حمد بن عبد الل (المظض) ٤٣۷‏ ۔ ٤٥٩‏ 
يى بن محمد (المنصور) ٤1١ - ٤0١‏ 
عمر بن محمد (المتوکل) ٤۸۷ - ٤٦١‏ 
۹- بتو عامر - بلو صمادح - المرية 
معن بن محمد صمادح ٤٤۳ ٤)۳۳‏ 
محمد بن معن (المعتصم) ٤۸٤ - ٤٤۳‏ 
أحمد بن محمد (معز الدرلة) ٤۸4‏ 
١‏ بئو عامر ‏ بو طاهر - مرسية 
خحيران (صاحب المرية) £٠۳‏ ۔ ٤)۱۹‏ 
زھیر (صاحب المریۃ) 11۹ ۔ ٤۲۹‏ 
اہو بکر بن طاحر £۲4 _ ٤۵9‏ 
ابو عبد الرحمن بن طاهر ٤۷١ - ٤٥٥‏ 


٤ 


۱۔ بنو حصب ۔ لبلة 
ابو العباس أحمد بن ى ٤۴٤ £1٤‏ 
محمد بن بجيى (عز الدولة) ٤٤١ - ٤١٤‏ 
فتح بن لحلف (ناصر الدولة) ٤٤۴‏ ۔ ٤٤٥‏ 

۲-- دولة بني مزين - باجة وشلب 
الحاجب بن محمد ٤۳۲‏ 
حمل بن عيسی (عميد الدولة) ٤۳۲‏ ۔ ٤4١‏ 
عيسي بن مُزين (المظض) ٤٤6 - 6٩‏ 
مد بن عیسی (الناصر) ٤٤٥‏ ۔ ٤٥۰‏ 
عیسی بن محمد (المظفر) )٥٩‏ ۔ ٤٥٩‏ 

۳ ۔ بنو هارون - شنتمرية 
سعید بن هارون £۱۷ ۔ ٤۳۳‏ 
حمل بن سعيد (المعتصم) ٤۳۳‏ ۔ ٤۳‏ غ 


٤‏ - ينو برزال - قرمونة 
محمد بن عبد الله بن برزال ٤٤ ٤‏ ۔ ٤۳٤‏ 
عریز بن محمد (المستظهر) ٤۳٤‏ ۔ ٤0۹‏ 
٥‏ بنو دعر - مورور 
نوح بن بي تزیري الدمري ٤٣٣ - ٤٠۳‏ 
محمد بن نوح (عز الدولة) ٤٤٥ - ٤۳۳‏ 
مناد بن محمد (عماد الدولة) ٤0۸ - ٤٤٥‏ 
1 - بنو خزرون - رکش 
محمد بن خحزرون (عماد الدولة) ٤۲١ - ٤٤٩‏ 
عدون بن مد بن خحزرون ٤٤٩ ٤۲۰‏ 
محمد بن محمد بن خحزرون (القائم) ٤1١ - ٤٤٥‏ 
۷ بنو یرن - رندة 
هلال بن اي قسرة اليفرني +٤٥١ - ٤٠٦‏ 
بادیس بن هلال ٤٤٥‏ ۔ ٤6٩‏ 
آبو نصر بن هلال ٤0۷ - ٤٤٩‏ 
¥{ 


۸- بنوعامر - دانية والجزائر 
جاهد بن يوسف بن علي العامري (الموفق) ٠٠٠‏ ۔ ٤)۳١‏ 
علي بن تجاهد (اقبال الدولة) ٤۳١‏ ۔ ٤1۹٩‏ 
۹- الصقالبة ‏ بلنسية 
مظفر ومبارك ٤۰۸ - ٤٨٦‏ 
لبیب العامري ٤۱١ - ٤٨٩۸‏ 


عبد العزيز (المنصور) ٤0٥١ ١١‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز ٤)0۷ _ ]٥١‏ 


£۸ 


- أمراء غرناطة 


AYY ۲۲۹ آبو عید الله محمد بن یوسف بن محمد بن نصر (أبن‌الأحر)‎ - ١ 
ھ۷۰١١ ۔‎ ٦۷۲ محمد الثاني (الفقبہ)‎ ٣ 

۳ محمد الثالث (آبو عبد الش) ۷۰۸-۷۰۱ 

- نصر بن تحمد ۷۰۹۸ - ۷۱۳ 

۷۲١ ۷۱۳ ۔ اسماعیل الأول‎ ٥ 

VT Vo محمد الرابع‎ - ٦ 

۷ ۔ پوسف الأول ۷۴٣۴‏ ۔ ۷٠۵‏ 

۸ شحمد النامس (المرة الأول) ۷٥١‏ ۔ ۷١١‏ 

۷٦۲-۷٦۰ اسماعیل الثاني‎ ٩ 

۷۹۳ - ۷٦۲ محمد الغامس (المرة الثانية)‎ _ ٠١ 

۱ ۔ یوسف الئان ۷۹۴ ۔ ۷۹۵ 

۲ - محمد السادس(الغني باش ۸٠١-۷۹٩‏ 

۳ ہے یوسف الثالث ۸۱۰ ۸۲۰ 

۸٥۸-۸۲۰ محمد السابع (الأیس)‎ ٤ 

۵ - سعید بن اسماعیل ۸5۸ - ۸٦۸‏ 

آپو الحسن عل (مولاي حسن) ۸1۸ ۔ ۸۸۷ 
¥- اپو عبد الله محمد (ابن AAA - AY (jl‏ 

۸ ابو الحسن عل (المرة الثانیة) ۸۸۸ - ۸٩۰‏ 

۹ - ابو عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) ۸۹۲-۸۹۰ 
١‏ أو عبد الله محمد (المرة الثانية) ۸٩۲‏ - ۸۹۷ 
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عن «تاریخ الأدب الأندلسي» د. إحسان عباس 
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(۲) - عن «دول الطوائف: حمد عبد الله عنان 


41۲ 


(۳) - عن «نهاية الأندلس؛ محمد عبد اله عنان. 
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الصادر و لر اجع 


١‏ - المصادر: 


ابن الأبارء ابو عبد الله محمد بن أب بكر القضاعي 
كتاب الحلّة السيراء . تحقيقحسين مؤنس» القاهرة ٠۹٩۹۳‏ 
ابن الأثيرء عز الدين ابو الحسن علي 
الکامل في تاربخ › القاهرة ٠۹٤٩‏ 
ابن بسام» ابو ا لحسن عل الشنتريني 
الذخيرة في عحاسن أهل الحزيرة ‏ القأهرة ٠۹۲۹‏ 
ابن تغري بردي» حال الدين ابو المحاس الأتابكي 
النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة - القاهرة ٠۹١۳‏ 
ابن حزم ابو عمد علي بن أحمد 
جمهرة أنساب العرب , تحقيقهارون - دار المعارف صر 1۹١۴‏ 
ابن حوقل» ابو القاسم عمد النصيبي 
- صورة الأرض . لیدن ٠۱۹۳۸‏ 
ان حيان . ابو مرواب بن خلف القرطبي 
- المغتبس في ناريخ الأندلس . باریس 1۹۳۴۷ 
ابن ا-خطبب» لسان الدين اٻو عبد الله محمد ين عبد الله التلمسافي 
الاحاطة في أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله علا . القاهرة ٠۹٩٩‏ 
E‏ اعمال الأعلام, فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . تحقیق ليفي بر وفنسال . 
بیروت ۱۹۰٩‏ 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن حلدون المغرهي 
كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والعجموالبربر. القاهرة 1۹٩۷‏ 


3L 


ابن خياط» خليفة بن خياط العصفري 
تاریخ خلیفة بن خیاط.تحقیق سهیل زکار دمشق ۱۹٩۸‏ 
ابن دحية الكليي» ابو ا لخطاب عمر بن الحسن البللسي 
الطرب من آشعار آهل المخرب . تحقيق الأبياري . القاهرة 
ابن عبد اكم » عبد الرحمن بن عبد الله القرشي 
- فتوح مصر وأخبارهاء مكتبة لن - بغداد 
اين عبد ربهء أحمد ين عمد الأندلسى 
- الحقد القريد. کی عمد خد العر يان روت 
ابن عذاري» ابو عبد الله عمد المراكشی 
- البيان المغرب في أخحبار الأندلس والمغرب . تحقيق كولان - ليفي بروفتسال. دار 
الخقافة _ بيروت 
اين قتيبةء ابو حمد عيد الله بن مسلم الديثوري 
الامامة والسياسمة (ينسب له) القاهرة (د. ت) 
اين القوطيةء ابو بكر محمد بن عمر القرطبي 
- تاريخ افتاح الأندلس . تحقيق عبد اله طباع . دار النشر للجامعيين - بيروت 
اہن کثیر» ابو الفداء حافظ 
- البداية والنہاية ۔ یروت ٠۹٩٩‏ 
الأهريسى» محمد بن عبد العزيز 
نر هة المشتاق قي اختراق آلآفاق - ليدن A4۹۳‏ 
البغدادي»ء عبد القاهر بن طاهر 
الفرق بين الفرق . القاهرة ۱۹١۰‏ 


الخميري»› محمد بن عبد انعم الصنهاجي 
14۸° 


تاريخ قضاة الأتدلس -مدرید ٠۹۱٤‏ 
الطيري» ابو جعفر بن جرير 
- تاريخ الآمم والملوك.مكتبة حياط بيروت (د. ت) 


الضبيء أحد بن بى بن عميرة 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . دار الکاتب العربي ٠۹٩۷‏ 
القلقشندي. ابو العباس أحمد بن علي 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا - القاهرة ٠۹۱۳‏ 
المراكشي عبد الواحد بن علي 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب . تحقيق محمد سعيد العريان - القاهرة ٠۹٩۳‏ 
المقريء أحد بن محمد التلمساني 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. تحقیق إحسان عباس - بیروت ٠۹۹۸‏ 
مؤلف مجهول 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر امرائها والحروب الواقعة بينهم.مدريد ٠۸١۷‏ 

ألذ خيرة السنية في أخبار الدولة المرينية . الجزائر ٠۹۲۰‏ 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . تونس ۱۳۴۳۷ ه 
النويري» شهاب الدين عمد 

نهاية الأرب في فنون الأدب . القاهرة 
ياقوت الحموي» شهاب الدين ابو عبد الله 

- معجم البلدانء القاهرة ٠۹۰7‏ 
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١‏ مراجع عربية ومترجمة 
بيضوت إبراهيم 
- تاريخ العرب السيامي من فجر الاسلام حتى سقوط بخداد (يالاشتراك مع د. سهيل 
رکاردار الفکر 1۹۷۶ 
ملاح التياراث السياسية في القرن الأول اهجري . دار النهضة العربية 1۹۷۹ 
الدولة الأموية والمعارضصة.دار. ا لحدائة 1۹۸ . 
لجنجاني» الطيب 
دراسات مغربية قي التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي.دارالطليعة 
4A۹‏ 
المغرب عير العصور. دار الرشاد الحديئة 4A‏ 
صن ۽ حسن إبراهيم» طه شرف 
- المعرّ لدين الله . القاهرة 
خر بوطلي علي حسلي 
العراق في ظل الحكم الأموي . القاهرة 1۹0۹ . 
:ایفj Davis‏ 
- شارلان. ترجمة السيد الاز العريني . القاهرة. 
رستم ۰ آسد 
-الرومء في سیاستهم وحضارتهم ودیتهم وتقافتهم وصلامم بالعرب بیروت 140٥7٩‏ ۹ 
رفاعي» أحمد فريد 
عصر الأمون . الطبعة الثانية , القاهرة ۱۹۲۷ . 
ريسلرء جاك س 
الحضارة العربية . ترجة غنيم عبدون. القاهرة. 


£ 


الريس» محمد ضياء الدين 
- الخراج في الدولة الإسلامية . القاهرة ۱۹١۷‏ . 
عبد الملك بن مروان» موحد الدولة العربية . القاهرة ٠۹١۲‏ 
سال السيد عبد العزيز 
المغرب الكبير (العصر الإسلامي). القاهرة ٠۱۹٦۲٩‏ 
قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس . دار النبضة العربية ۱۹۷١‏ 
- تاريخ مدينة المرية الإسلامية دار النهضةالعربية ٠۹٠1۹‏ 
السلاري الناصري 
الاستقصا لأخحبار دول المغرب الأقصی . الدار البیضاء ٠۹١٩‏ . 
سيدیو (ل. أ) 
تاريخ العزب العام . ترجمة عادل زعيتر. الطبعة الثانية ۱۹۹٩‏ . 
الشامي› صلاح الدين 
- الوطن العربيء دراسة جغرافية ٠۹٩۳‏ 
الشعراويء أحد إبراهيم 
الأمويون أمراء الأندلس الأول. دار النهضة العربية ۱۹٩۹٩۹‏ . 
الصوني خالد 
- جمهورية بني جهور. دمشق ٠۱۹۰۹‏ 
عاشور» سعيد عبد الفتاح 
- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى . القاهرة ۱۹٩٤‏ . 
العبادي ءأحد ختار 
في التاريخ العباسي والأندلسي . القاهرة ۱۹۷۱ . 
الصقالبة في اسبانيا. المعهد العربي للدراسات الإسلامية . مدريد. 
العبادي› عبد الحميد 
- المجمل في تاريخ الأندلس. القاهرة ٠۹٩٤‏ 
عباس إحسان 
تاریخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) دار الثقافة - بیروت ۱۹۷۴ 
تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطرن) دار الثقافة ٠۹۸١‏ 


۹ 


عبد الحميد. سعد زغلول 

تاریخ المغرب العربي» من الفتح حتى دول الأغالبة والرستميين والأدارسة. القأهرة 
8 
العدوى» إبراهيم 

- هوم بن نصير» مؤسس المخرب العربي. القاهرة 
المروي»› عبد اله 

- تاريخ المغرب عاولة في التركيب.ت. ذوقان قرقوط . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ۱۹۷۷ . 
علام» عبد الله علي 
مر فاروق 

العباسيون الاوائل . بیروت ۱۹۷۰٩‏ . 

- طبحة الثورة العباسية . بيروت ۱۹۷١‏ . 
عتان محمد عبد اله 

دولة الإسلام في الأندلس . الطبعة الرابعة . القاهرة 1۹1۹ . 

دول الطوائف . الطبعة الثانية - مكتبة الخانجي 1۹٦۹‏ . 

- ناية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين . الطبعة الثالثة . القاهرة ۱١۹١١‏ . 
فرحات , يوسف 

- غرناطة في ظل بني الأمر. المؤسسة ا لجامعية الجامعية للدراسات . بیروت ۱۹۸۲ . 
كاشف» سيدة اسماعیل 

الوليد بن عبد الك . القاهرة ٠۹١1۲‏ 
کاهن › کلود 

- تاریخ العرب والشعوب الاسلامية. ترحةد. بدر الدين القاسم› بهروت ۱۹۷۲ . 
ر Rom tandau gدiٺ) py‏ 


الإسلام والعرب. ترجمة مئير بعليكي . بیروٹ ۱۹٩۲‏ . 
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لويس« ÎرشJد Archibald R. Lewis‏ 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط . ترجمة أحد محمد عيسى . القاهرة 
°. 
لین بول ستانلی 006 Stanley La e-۴‏ 
- العرب في اسبانية . ترجمه علي ا لحارم . القاهرة ۱۹٦۳‏ . 
طبقات سلاطين الإسلام . ترجه إلى الفارسية عباس أقبال وإ لى العر بية مكي الكعبي . 
حققه علي البصري . دار منشورات البصري ۱۹٦۸‏ . 
ماجدء عبد المنعم 
- التاريخ السياسي للدولة العربية . القاهرة ۱۹١١‏ . 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى . بيروت 
الاطلسي التاربخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى . بالاشتراك مع علي البنا. 
القاهرة ۱۹٩۰‏ . 
محمود» حسن 
- قيام دولة المرابطين. القاهرة. 
مؤنس» حسین 
فجر الأندلس . القاهرة ۱۹۵۹ . 
فتح العرب للمغرب . المَاهرة ۱۹٤٩١۷‏ . 
الل احسان 
العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي . بيروت 


و ا ا ا س ا 


٣‏ مراجع باللغة الفرنسية 


DOZY.R 
- Histvire des Musulmans d'Espagne. leyde 1932 
- Etudes sur la conquête de Espagne par les Arabes. Leyde 188}. 
- Recherches sur Histoire et la litterature de Espagne. Leyde 1881. 


FOURNEL 

- Etude sur la conquête de "Afrique par les Arabes. Paris 188? 
GABRIELI 

- Les Arabes. Paris 1963 


GAUDEL 
-~ Les Premieres Invasions des Arabes dans "Afrique du Nord. 1900 


GAUTIER E. F 

- Le passé de Afrique du Nord. Paris 1952. 

- 'Jslamisation de "Afrique du Nord. Paris 1937 
JULIEN. A 

- Histoire de Afrique du Nord. 1955. 


LAMBERT. E 

- LesOrigines de la masquce et Architecture Retigieuse des Omeiyades. 
Paris 1956. 

- Les Mosquêes de type Andalou en Espagne et en Afrique du Nord. 1949. 


LEGENDRE. M 
- Nouvelle histoire d’ Espagne. Paris. 1939 


۲ 


LEVI - PROVENCAL 

- Histoire de Espagne Musulmane, 3tomes. paris 1950. 

- La péninsule Ibérique. leyde 1938 

- La civilisation Arabe en Espagne. Paris 1948 

- Extraits des historiens Arabes du maroc. Paris 1948. 
MarçaisG 

- La Berbérie Musulmane et orient en Moyen Age. paris 1946 
MERCIER ET SEGUIN 

- Charis martel et la bataille de poitiers. Paris 1944 


PERES. H 

- La poesie Andalouse en Arabe classique au xı siecle. Paris 1953. 
PERIER. J 

- Vie d’al - Hadjadj Ibn yoûsof al - Taqafi. Paris 1904 
TERRASSE. H 


- Histoire du marco. casablanca. 1949. 


YALAOUI 
- Les Relations entre Fatimides de }’ Afriquiya et Omayyades d’Espagne ã 
treavers le diwan d’Ibn Hni, Madrid 1937. 


۳ 


۷ الأعلام 


ابن الأاحمر “= محمدبن يوسف بن 
محمد بن نصر الخزرجي . 

ابن الأشعث ۹١٦۱ء‏ ۲۷۸ . 

ابن الحبحاب = عبيد الله بن الحبحاب . 

ابن حجاج ۲۹۹ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ . 

ابن الحديدي (وزیں) ۴۷١‏ . 

ابن حریٹث = یحی بن حریٹ . 

ابن حزم (مؤرخ) ۰۲۳۰ ۳۰۳ . 

ابن حفصون = عمر بن حفصون . 

ابن حوقل (مۋرخ) ۲۹۲ . 

ابن حيان (مۈرخ) °4 › °۷ ۲۷؟› 
Too (FTO (Y0 (A‏ . 

ابن خديج = معاوية بن خديج . 

۰1۸٩ ابن الخطيب (مؤرخ وشاعر ووزیں)‎ 
PYLE FT (T40 LYA4 «“YYA 
. TAFT «FAY “41 (Foo 

ابن رشیق (صاحب مرسیة) ۳۷۹ . 

ابن الزبير = عبد الله بن الزبير. 

ابن زمرك = أبو عبد الله بن زمرك . 

ابن زیدون (شاعر ووزیں) ۰۴۳۵٥۸ ۳٠۵‏ 
۹ 

ابن سراج ۳۹١‏ . 

ابن السقّاء = ابراهيم بن یحی . 

ابن سعد = عبد الله بن سعد بن بې سرح . 


ابن شهاب (شیخ بني عاس ۱٤١‏ . 

ابن بي عامر = محمد بن بي عامر. 

ابن عباس = عبد العزيز بن عباس . 

ابن عبد الحكم (مؤرخ) ۳٥ › ۳٤‏ › °۹ . 

ابن عبد ربه (مۋرخ) ۷4 . 

«or ۳ ۲۸ ابن عذاري (مۇرخ)‎ 
FoI FET Ft CPF “to 
TIE TTY c04 Coo 

ابن عکاشة ۳۹۹ . 

. ۴۳٣۰ ۳٣۹ ۳۵۵١ ابن عمار (شاعر)‎ 

ابن قسي ۲۱۹ ۲۷۱ . 

ابن القوطية (مؤرخ) ۲٤١‏ . 

ابن مغيث « عبد الكريم بن مغيث . 

ابن مهاجر ۲۳۹ . 

ابن هبيرة ۱۹۸ . 

ابن هدین ۱۱١‏ . 

ابن هود = أيو عبد الله محمد بن یوسف بن 
هود. 

ابن یاسین ۳۷٦‏ ۳۷۷ . 

أبو بكر (فائد المرابطين في الأندلس) 
.TA°* «FVY «(۴Y1‏ 

أبو بكر بن عبد العزيز ۳۷١‏ . 

أبو بكر يعيش بن محمد الأسدي ۳١۷‏ . 


{Yo 


أبو جعفر المنصور ١٤۱٠ء‏ ۴۳١1ء‏ ١1۱۸ء‏ 
۸ 1 341 14۷ 

أبو الحسن علي (الغالب باش) ۳۹١‏ 
. 

بو الحزم بن جهور ۳٤٦‏ ۳۵۷ ۳۵۸ . 

أبو حفص البلوطي = عمر بن عيسى . 

ابو الخطار ۲۹ء ۲۷٢۱ء‏ ۱۲۹ ٠۳١‏ 
0 

ابو زيد الفهري ۱۸١‏ . 

أبو صلمة الخلال ٠١۸‏ . 

أبو الشمّاخ = محمد بن إبراهيم . 

بو الصاح ۰۱۹۰ ۱٩۱۹ء‏ ۱۹۲ . 

أبو اعباس الماح ٠١۸‏ . 

بو عبد الله (الزغل) ۳۹۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ 
۹. 

بو عبد الله زمرك (شاع) ۰۳۹۲ ۳۹۳ . 

أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن اللخمي 
۷ 

بو عبد الله الصغیر ۳۹٤‏ . 

أبو عبد الله محمد بن يعقوب (الناصس 
«FAT «A0‏ ۳47 . 

آبو عبد الله محمد بن یوسف بن هود ۰۳۸۷ 
FAA‏ . 

۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ بر عشمان (عبید الله)‎ 
TPA AAI IA Y1 

بو العطاء (شیخ غطفان) ١۱۳۲ء ٠٤١‏ . 

بو عمران القامي ( فقيه) 7 . 

أبو القاسم عبد الملك ۳۹۸ . 

بو مسلم الخراساني ۱۹۷ » ۰۱۸٩‏ ۱۹۱ . 

أبو المھاجر دینار ٤١‏ ١٤ء‏ ٣٤ء‏ ٣٤ء‏ 
۷ 


ووا 


إبراهيم بن الحجاج ۲۷۳ . 

[براهيم (الإمام) ٠١۸‏ . 

. ۳٣۹ ۳٣۰ ۳٥۹ [براهیم ین یحی‎ 

ابقراط ۲۵۱ . 

أجيلون (أرملة الملك روذريق) ۹١‏ . 

إحسان عباس (مؤرخ وناقد ومحقی) ۴۷۲ 

أحمد بن سالم ۳۹۳ . 

أحمد بن سلیمان ۳۹۳ ٣٣۵١ ۳۹٤‏ 

أحمد بن طولون 4۳. 

أحمد بن محمد (أبو العباس) ۲۱۸ . 

الإدريسي (جخرافي) ۳۰۱ . 

أدولفو (ملك) 1۷ . 

الأذفونش = الفونسو الثاني . 

الاريك (ملك) 1۷ . 

أردونيو الأول ۰ 

c¥4° TAA e YAV (A1 أردونيو الثاني‎ 
. 7 

UR: »٠٠۲ أردونیو الراع‎ 

أرسطو ۲۵۱ . 

اسحاق (راهب) ۲۳۹ . 

إسماعیل بن عبید الله ٠٠۹‏ . 

الأعرابي = سليمان بن يقظان الكلي . 

الفارو (تاجں) ۲۴۳۸ 

أفلاطون ۲۵۱ . 

. ۲۸١ » ۲۱٤ الفونسو الأول‎ 

۲۱۸ ء۲۱٠١‎ ء۲۱۴٤ الفونسو الثاني‎ 
.TEF FE 

الفونسو الثالث (ابن فرناندو) ۲۹۷۹ء ۳۸۸ . 

۳٣١ ء۳٣١٤‎ ۳٣۹٣ الفونسو السادس‎ 
.TA* CFV CFVA FV FY 


الفونسو الابع ۳۸٤‏ . 


الفونسو التاسع ۳۸۵. 

الفوشسو الحادي عشر ۳۹۱ . 

إقبال الدولة ٠٠۲‏ 

. ٠٠١١ إقلیدس‎ 

أمية بن الحکم ۲۳١‏ . 

أمية بن عبد الملك بن قطن ۱١1۲ء‏ ١۲٠١ء‏ 
“YY AF‏ 

أمية بن هعاوية ۲۳١۳‏ . 

الأندلسي = جعفر بن علي بن حمدون . 

الأنصاري = الحسين بن يحى . 

وتو (ملكم ۲۷۸ء ۳۹۸ ۔ 

أوديس (زعيم أكيتانية) ۷١٤1ء 1٤۹‏ 
1 16 

الأیسر = محمد بن يوسف. 

إیزابيلا (ملكة) ۳۹۷ 

إیلونحیو (راهب) ۰۲۳۷ ۲۳۸» ۲٤١‏ ؛ 
TEY TE!‏ 


أيوب بن حبيب اللاخمي 4 0. 
(رب) 

اأبابا غريخوري اثالث ٠١١‏ . 

بادیس بن حبوس (الناصس) ۳۸۲ . 

بان مرستال (القصیں) ١٠٤۱ء‏ ١٤٠۱ء‏ 
۹ 40 . 

1۸۸ 1۸۷ 1۷° 11۸ یر (خادم)‎ 
TA 1ALE 4 (1A4 

بر قکتو (راهب) ۲۴۳۹ . 

برمندو (ملكف) ۲۱٤‏ , 

يشر ين صفوان الكلبي ۷٩ء ٠٠۵‏ . 

بطلیموس ۲۵۹ 

البلانري (مۋرخ) ۴٦‏ . 


ITT 11 بلج بن بشر القشيري‎ 
ITY oY I9 C114 ¥ 
FOV CAY AYA IYE IF 

., ۲۸١ » ۲۸۵ بلای‎ 

ٻلکين بن زيري الصنهاجي FIA T1‏ 
۹ . 


بوريل الثائي ۳۲۷ , 
(رت) 
تدمیر (حاکم) ۹ 
تمام بن علقمة ۱۹۳ . 
تميم بن يوسف بن ٿاشقين TA‏ 
تيو دوريك الرابع 1۵۸ . 
تیوفیل (امبراطور) ۲٤۹‏ . 


(ث) 


العلبة بن سلامة العاملي ٤١۳٠ء‏ ١۲٠1ء‏ 


¥ 

ثعلبة بن عبيد الجذامي 4 . 

AIT AT ثوابة بن سسلامة الجذامي‎ 
1T FF 


(ج) 
جالینوس ۲۵۱ . 
جان دي جورز ۲۹۷ . 
جرجیر = جر یجوریوس ۔ 
جریجوریوس ۴۱ . 
چڄعفر بن علي بن حمدون ۳۲۱؛ ۳۲٩۹‏ . 
الجليقي * عبد الرحمن بن عمروان. 


¥ 


جۆنر 14 . 
جوهر الصقلي ۲۹۳ . 
(ج) 

الحارث بن الحكم ٠١‏ . 

الحبحاب بن رواحة ۱۷٤ 1۷۳ » ۲۴١‏ . 

حبوس بن ماکس (المظض ۴۳۸۷ . 

حبيب بن أبي عيدة الفهري ۸1> 1۸ 
Ae 1°‏ 

الحجاج بن يوسف اللقفي ۸۷ ۹۹٩‏ 
t1‏ 

الحر بن عبد المرحمن الثقفي ٤4ء ٠٦١‏ 
¥ 

الحرة = عائشة ابنة الغالب بالل . 

حام الدولة = پوسف بن سليمان . 

الحسام بن ضرار الكلبي = أبو الخطار. 

ء٠۳‎ ء٥۲ حسان بن.النعمان الخسائي‎ 
LAA (OA «(O¥ «(07% «<40 0f 
Te 

الحسن بن أحمد السلمي ۳۳١‏ . 

الحسن بن علي ۳۸۲ . 

الحسن بن علي بن نافع = زرياب. 

الحسن پن کنون ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ 
TT TAF‏ 

الحسين بن يحيى الأنصاري 4¥ eA‏ 
TPF‏ 

الحصين بن الجن 1۸١‏ . 

۲٠۹ ۲۱۸ الحکم الأول (الريضي)‎ 
TY (TYE oT OYY 
TF COTTA CYYA TTY (7 
TYP} 


EYA 


- الحكم الثاني (المستتص ۲۲۹ ١٠٠٠ء‏ 


cro Tf OPT o TTF °$ 
cI T° CFA PY ° 
cFTIY To OTHE CTI TY 
eT eTYT TTY T1 11۹ 
¥ 

حنظلة بن صضصوات الكلبي c18 ۱١۳‏ 
7 1۳ 14 . 


(خ) 
خاد بن ابي حبیب ۱۹١‏ . 
خالد بن حمید الزناني ١۱۱۱ء‏ ۲۱۲ . 
خالد بن زید ۱۷١‏ . 

(د) 
الداحل = عبد الرحمن (الأول). 


دوزي (مۆرخ) 19ء ¥5» 1۴۷ 
TIES‏ 


(ذ) 
الذلفاء رام المظض ° 
(و) 


راميرو الثاني TAA‏ 4° 

رامیرو الثالٹ ۳۲۴۳ . 

ربع بن زيد * رثموندو. 

رنموندو ۲۹۷ . 

. ۳۲۰ ۲٣۲ الرشید‎ 

الرضا = هشام الأول . 

روخریق 14 ۷1 ۷4> ۷7ء ۷¥ ¥۸ 
4° 


رولان ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ . 
ربکافریدو (أسقف) ۲٤۲۱‏ . 
(ذ) 

زاوي ېن زیري »۳٤۲‏ ۳۸۷ . 

۲٣۳ » ۲۵۲ ۲۳۱ زریاب (مغني)‎ 
ek 

. ۱۱١ زقطرنق‎ 

الزغل = بر عبد الله . 

زهیر ین قيس البلوي ۴۸ء ۳٤ء‏ 4۸ء 
01 0 

زيادة اله (آمیر القیروان) ٠٠۲‏ . 

زيري بن مناد الستهاجي ¥ TTI oT‏ 
r‏ 


(س) 


سانشوه شنجة . 

سعید بن جواس ۱۲۸ . 

سعيد بن الحين الأنصاري ۲٠۳‏ . 

سعید بن سلیمان السعدي ۲۷۲ . 

سعيد اليحصبي = المطري . 

سليمان بن الحكم (المستعين) »٠٤١‏ 
Pet for‏ 

سليمان بن عبد الرحمن الداخل ۱1۹۸ء 
۲ 4 

سليمان بن عبد الملك ۸۷, 

سلیمان بن مارتین ۲۳۳ » ۲۳٢‏ . 

سلیمان بن هود ۳٦۲‏ ۳۹۳ ۳۹۹ 

۲۰۰ ۱۹۸ ۱۹۷ سلیمان بن یقظان‎ 
TI TT OF 


¥ < A1 .40 السمح بن مالك الخولاني‎ 
EA EY A 

سوار بن حمدون ۲۷۲ . 

سیر بن بي بکر ۳۸۱ 

سيف الدولة = عبد الله بن باديس . 

(ش) 

.10١ 1٤۷ 11۹ ء۱١ شارل مارتل‎ 
¥ «l071 lao laf c0۲ 
. 140 10% 

.14۷ ›1۹41 14٥ 1۵4 شارلمان‎ 
TY ef CY ° 1 ۹A 
TTY TTIoOTII CIO °F 
TTY TAY 

شلدبراند ۱۵۸ . 

۳١٤ ۲471 ۲۹۰ ۲۸71 شنجة (ملڭ)‎ 
TAL TTY oOTYTY Fo 

شنیجول ۳۸ ۳۹ ° ۳£ ££ . 


( ص) 


۳١٤ ۳۱۳ صبح (زوجة المستنصس‎ 
TT TIT T10 

الصقلبي = عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري . 

صلاح الدين الأيوبي ۳۸٤‏ . 

ء٠۳١١ الصمیل بن حاتم ۱۲۸ 1۱۲۹ء‎ 
IFT (Fo (ITE IF 11 
EY IE ATA ITA 1Y 
IVEY AYToI¥I 2Y 
AY CIYA AYY YT AY 
IAF IAT AAI 14° 


ذا 


( ض) 
الضحاك بن قيس الفهري ١۱۰۱ء ٠٠١۲‏ . 
الضرّاب = هاشم الضراب. 
(ط) 
طالوت بن عبد الجبار المعافري ۲۲۵ . 
طارق بن زیاد ۳٦ں‏ ۷۱ں ۷۲ ۷٤‏ ۷۵ 
CAY AY cA ¥4 YA Y1‏ 
CA AA cAI «Ao Af «AFT‏ 
“AP‏ 117 < 100« 10۸ . 
الطبري (مؤرخ) ۳١‏ . 
طروب (جاریة) ۲۳۲ ۲٥۷ ۲٥٤‏ . 
طريف بن مالك المعافري ۷۳ء .۷٤‏ 


(غ) 

عصائشة (ابنة الغالب بالہ) ۳۹۵ ١٩۳۹ء‏ 
۹ 

عامربن عمرو القرشي ٩۱۳۹ء ٠٤١‏ 
MVP‏ ¥ 

العامري = ابن ابي عامر = محمد بن أبي 
عامر = المنصور. 

عبد الأاعلى بن جريحج . 

عبّاد بن محمد = المعتضد بالل . 

عبد البر بن یوسف ۳۹٤‏ . 

عباس بن فرناس ۲۵٤‏ . 

العباس بن عبد الله القرشي ۲۲۲ . 

عبد الرحمن بن أبي بکر ۴۰ . 

ء٠1۳۳‎ ۰۹٤ عبد الرحمن الأول (الداخل)‎ 
1V1 1۷° 11۹ 1۳۴ ۲ 
IVY IVT (1V0 AVF AVY 
CIAY CIA! «1۸° «(1۷4 “1۷YA 


{۴° 


CAY IAT «1A0 IA AF 
AT 1۹1 1۹1 14° ۹ 
1۹۸ 3۹V <141 140 4¢ 
CTT oTO OYE OY TT oY °° 
CTY OYY T° TA TV 
CITT YY C14 TIT IF 
TEN YAT YY 

عبد الرحمن الشاني (الأوسط) = عبد 
الرحمن بن الحكم . 

عبد الرحمن الثالٹ ۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۳۷۹ء 
YAO YALE YAY YA! “YA°‏ 
CYA CYAA YAY «AT‏ 4° 
TAY “T4 CTE «TAT ۹|‏ 
TY FY f° ° C۹4 (A‏ 
OA‏ 

عبد الرحمن بن جهور ۳٠١‏ . 

عبد الرحمن بن حبيب الفهري ١1١۱ء‏ 
AY ITY ITF |‏ 144 

۲۲۹ ۲۲۷ عبد الرحمن بن الحکم‎ 
(YT CYFY CYPY IPY YF 
YEY TEY CTT TTA FV 
TEA TEV YET TE TEE 
«Yoo (Toft (YoY (Y0! (f0° 
FI CYA Yo CYOA (YoY 
.Tor FY 

عبد الرحمن بن ذي النون ۳۹۸ . 

عبد الرحمن بن رماحس ۳٠۸‏ . 

عبد الرحمْن بن عقبة الغفاري ٠١١‏ . 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمي ١١٠١ء‏ 
۳ 


عبد الرحمْن الغافقي ٩4‏ 45 44ء 
AOoYT MoI o0? NEA‏ 
IO4 hoe Mol 1o0‏ 

عبد الرحمن = عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام 

عبد الرحمن بن محمد = ابن الأشعث. 

عبد الرحمن بن محمد بن أي عامر 
(الناصر والمأمون) = شنجول. 

عبد الرحمن بن مروان (الجليفي) ۲۹ء 
TAC OYY TIT TT!‏ 

عبد الرحمن بن معاوية= عبد الرحمن 
الدا حل . 

عبد العزيز بن بي عامر ٠١۲‏ . 

عبد العزیز بن عباس ۲۹۲ ۲۹۳ . 

عبد العزيز بن مروان .1١ ء1١ ۵4 ٥١‏ 

>۸۷ »۸1 ۸۳ عد العمزیز بن موسی‎ 
AE AF 41 4° CA A^ 
EF 

عبد الکریم بن مغیٹ ١۲۲۵ء‏ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
4 

عبد الله بن أمية ۴۷۴ .. 

عبد الله بن بادیس (سیف الدولة) ۳۸۷ . 

عبد الله بن الزبير ۴١ ٠۴١‏ ١0ء‏ افع 
.TIY eT 1° of‏ 

عبد الله بن سعد ین ابي سرح ١۳ء‏ ۳۱ء 
PV fT‏ 

عبد افله بن طاهر ۲۲۲٢‏ . 

عبد انه بن العباس ۴١‏ . 

عبد الله بن عبد الرحمن (البلنسي) ٠۲۹۲‏ 
TTY o1 1Y‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن (ابن طروب) 
.Yo¥‏ 

عبد الله يبن عبد الملك 1١‏ . 

عبد الله بن علي ۱۹۸ . 

عبد الله بن عمر ۳۹ 

۴73۷ ۲۹7١ ں۹١ عبد الله بن محمد‎ 
TY oY cCTYYT CTY CTA 

عبد الله بن موسی بن نصیر .۸٩‏ 

عیداطله بن ياسین الجزولي ۳۷١‏ . 

عيد الملك بن جهور AR ۳٠۹‏ 

عبد الملك بن عمر ۱۸۹ . 

٠٠° 4٩۹ عبد الملك بن قطن الفهري‎ 
SAY A2 AI Y1 
ITT e11 e¥° C114 ۸ 
VYF A¥YT CF¥° VOA 

عبد الملك بن محمد ين أي عامر 
(المظفس ۳۳۰ ٣٣١ ۳٣۳۲‏ 
CTE CTT FPA CTTY FT‏ 
Tf‏ 

عبد الملك بن روان ٤۳ء‏ ١۴ء ٥٠١‏ 
VY ° #0‏ 

عبد الملك بن مغیث ۲۱۰١‏ » ۲۲۸ , 

عبد المؤمن بن علي الرناتي TAY TAY‏ 

٠١١ ٠٠١ عبيد الله بن الحبحاب‎ 
III ANY 

عبید الله بن عمان ۱۹۲ ۱۹۳ . 

عبد الله بڻ عبد الله البلنسي ١٣۲۲ء ۲٤۳‏ . 

عبيد الله بن علي الكلابي ١١٤۱ء ٠٤١‏ . 

عبيدة ين هبد الرحمن السلیمي ۰۹۸ ٩٩ء‏ 
0 


۴۱ 


عتبة بن يحى المغيلي ۳۸۸ . 

عثمان بن عفان ۴۰ ۳۲ ۴٣‏ . 

العزیز (خلیفة) ۰۳۲۸ ۳۲۹ . 

عقبة بن حجاج السلولي ٠١٠٠ء .٠١١‏ 
10A 10¥ 11۱۱‏ . 

عقبة بن قدامة ٠١١‏ . 

:۳۷ ۳۳ عقبة بن نافع المفهري ۲۹ء‎ 
CEE EFT ET of cf FA 
(O1 c44 CEA EV cE cf 
ITY AT TT <8۹ 

عکاشة بن آیوب‌النفزاوي ۱۱۴۳ء ٠٠٤‏ . 

العلاء = العلاء بن مغيث. 

العلاء بن مغيث اليحصي «AY ٨۸1‏ 
4 13 

علي بن آبي طالب ۳۲ء ۱٣۵‏ . 

علي بن حمود ۳٤۴۳ ۳٤۲‏ . 

علي بن یوسف بن تاشفین ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

عماد الدولة ۳١۷‏ . 

۲٣۳ ۲۹۲ ۲١۹ عمر بن حفصون‎ 
CTIA cTIY CTT «T° C4 
CTY (TYY (TV1 (TY° 4 
YAY (4° 

عمر بن الخطاب ۴١‏ . 

عمر بن عبد العزیز ۰۹۵ ٠°١۲ ۰۹٩‏ . 

عمربن عیسی ۲۲١‏ . 

عمرو بن ثوابة ۱۳۲ . 

عمرو بن العاص› ۲۷ں ۲۸ء ۲۹ں ۳۲ 
Ft fF‏ 

عمروبن عبد الله ۳۳۰ ., 

عمرو بن عبد الله المرادي ۰۱۰۸ ۱٠۹‏ . 


4۴۲ 


عمروس بن یوسف ۲۲۱ . 

عنبسة بن سحيم الكلبي ۹۷ ۱٤۸‏ 
۹ ۱10°. 

عیشون ۲۰۳ . 

(غ( 

۳٠۹ ۳۰۱ غالب بن عبد الرحمن‎ 
eFI4 CTIA FIT CTI 1° 
cTYo FTE TYY PTY (FY° 
۹ 

الغالب بالله = أبو الحسن علي . 

الغافقي = عبد الرحمن الغافقي . 

الغزال = يح الغزال. 

غومز بن أنطونیان ۲٤۲‏ . 

(ف) 

فائی (قائد) ۳۱٤‏ . 

«T° «(14A «(1۹۳ ۷۹۲ الفاطمي‎ 
.۳ 

الفتح بن ذي النون ۲۷۵ . 

فجر الدولة = عباد بن محمد. 

فردیناند (آمیر قشتالة) ۳۰٣‏ ۳۰۹ . 

فردیناندو ۳۹۷ . 

فرناندو الثالٹ ۳۸۸ » ۳۸۹ . 

فرناندو الرابع ۳۹۱. 

. ۱۹١ ۰۱۹٤ فرویلة‎ 

فلورا (تلميذة الراهب إیلوخیسی ۲۳۸ 
۱ 

فلوراندا ۷۱ء ۷۲. 

الفهري = يوسف بن عبد الرحمن . 


(ق) 

القادر = یحی بن هشام . 
القاسم بن حمود (المأمون) ٠٤٤ ۳٤۳‏ . 
القالي (لغوي) .۳٠۴۳‏ 
قرطیوس (سفیں ۲٤۹‏ . 
قسطنطین الثاني ۳٤‏ » ۴۹ء 1۷ . 
قسطنطین السابع ۲۰۰ ۲۹١ ۰۲۹٤‏ . 
قطن بن عبد الملك بن قطن ۱۲۱ ۲۲١۱ء‏ 

1V AF 


(ك) 


کارل = شارل. 

کافور الأاخشیدي ۲۹۳ . 

.٥۷»٥١ ء٥٥ الكاهنة‎ 

کریب بن عثمان ۲۷۲ . 

كيلة بن لمزم ١٤ء‏ ۳٤ء‏ ٤٤ء‏ ۷٤ء c4۸‏ 
۹ 00 

كلشوم بن عياض القشيري ۱۱۱» ۲١١۱ء‏ 
4۸ 

. ۱٤٤ کلوفیس‎ 

کونثالٹ (حاکم) ۳۴۷ . 

الکونت‌تندیلا (قائد) ۳۹۹ . 


(ل) 
لسان الدين بن الخطيب = ابن الخطيب. 
لویس (ابن شارلمان) ۲۰۲ »۲۲٢ ۰۲۱١‏ 
E ¥‏ 
الليثي = يحي بن يحى . ۰ 
ليفي بروفنسال (مۆرخ) ۸٤‏ » ٩۸ء‏ 1۸ . 


لین بول (مژرخ) ۲۳۹ . 
لیونیتوس ٥۷‏ . 
)۴( 

. ۲٤١ ماریا‎ 

مالك بن انس (فقیه) ۲۱۷ » ۲۱۸ . 

المأمون بن ذي النون ۴۹۲ . 

المأمون العباسي ۲۲۱ » ٠٠١‏ . 

المأمون = عبد الرحمن بن محم 
العامري . 

المأمون = القاسم بن حمود. 

المأمون = يحى بن إسماعيل. 

مبارك العامري ۳٠۲‏ . 

مجاهد العامري ۴٠۲‏ . 

محمد بن إبراهیم ۲۳۳ ۲٤۳‏ . 

“٠۹ محمد بن أبي عامر (المنصور)‎ 
P1 Fo cfIE FIT eF1° 
FTI FT F14 CFIA FY 
PY cFTo (FYE CTY (FY 
PTY FT’ TYA “TTA “FYTY 
FFV FTI «FTE «TTT «FFF 

محمد بن إسماعیل ۳۹۱ . 

محمد بن تومرت (المهدې) ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

محمد الثاني (الفقیه) ۳۹۰ ۳۹۱. 

محمد بن جعفر ۳۱۹ . 

محمد بن جهور ۲۹۳ . 

محمد بن جهور (آبو الولید) ۳۵۸ "٥۹‏ 
AE‏ 

محمد الخامس ۳۹۱ ۳۹۲. 

محمد بن عباد ۳۰۴ ۳۵۵ ۴۵۹١‏ 


Pr 


۰.۲۹۸ ۲٥۷ خمد بن عبد الرحمن‎ 
CTT CTY OTU TY" To 
TV TOA FE YE 

نحمد بن هشام 4 

محمد ین پوسف (الآیس ۳۹۴ .۳۹٤‏ 

محمد بن يوسف بن محمد بن نصر 
الخزرجی (ابن الأحمس) ۳۸۸ 
TAF F4۲ 4 TAA‏ 

محمود بن عبد الجبار بن راحلة ۲۳١۳‏ . 

المرادي = عمر بن عبد الله . 

مروان الثاني ۱۰۲ ۱۳۱ ۱1۸ . 

مروان الثاني = محمد بن مروان . 

مروان بن الحكم Too TAT‏ 

مروان بن عبد الملك ۴۸۷ . 

مروان بن موسی ٩۳ ٦۲‏ . 

المستعین ۲۹۳ . 

المستعين = سليمان بن الحكم. 

المستعين= سليمال بن محمد بن هود. 

المستكفى بال = محمد بن عبد الرحمن . 

المستنصر = الحكم الثاني . 

مسلمة بن مخلد ۴۳ ۳۷ ٤١‏ 

ء٠١٠١‎ ۳٠۲ الأصحقي (وزير المستنص‎ 
CTIA FIT Tle TIE «PAY 
° 4 

المطرف بن ذي النون ۲۹۹ ۷۵٠۲ء‏ 
۷۸ 

مطروح بن سلیمان ۲۱۳ , 

المطري 1° 

المظفر = حوس بن ماكس . 

مظفر العامري ۳٠۲‏ . 

المظفر = عبد الملك بن محمد. 


{T4 


المظفر = يحيى بن المنذر. 

معاوية بن آٻي سقیان ۳۲ء ۳٤‏ ° 
TI MITTEE‏ 

معاوية الأول = معاوية بن آبي سفيان . 

معاوية الثانى = معاوية بن يريد . 

ماويه ن ااج الکندي ۳٤‏ ١۳ء‏ ۳ 
TY‏ ° 

۳۵۹ ۳۵١ ٥۴ المعخضد بالل‎ 

المعتلي بالل = القاسم بن حمود. 

المعتمدبن عاد ۳۹۹ ۴۷۷ ۳۷۸ 
.FA* <۹‏ 

المعتد بالله = هشام بن محمد . 

المعتمد على الله = محمد بن عباد. 

. ۲۹٤ ۲۹۲ المعز‎ 

المعز بن زیري ۳۳۸ . 

مغیث الرومي ۷۸ ۸۵ ۸۸ء ١۳٤١ء‏ 
۸ 

المغراوي ۲۳۱ ۳۴۳۲ . 

المغيرة بن عبد الرحمن ١١ ١٤‏ 
TY‏ 

المقتدر ۲۸۳ . 

المقتدر = أحمد بن سليمان. 

. ۲٠٦ ۲٠۵ المقري (مؤرخ)‎ 

المنصور = أبو جعفر المنصور. 

المنصرر بالل الظافر بقضل الله = 
عبد الملك بن جهور. 

المنصور = يعقوب بن عبد المؤمن . 

المنصور بن محمد ۲۹۲ ۳٦٣۲ء‏ ٤٣۲٣ء‏ 
6٥‏ . 

المنڈر بن بحیی .۳٣۲ ۳٣۱‏ 

منوسة (ثاش ١١١‏ . 


. ۳٤٣٤ ۳٤۲ ۳٤1 المهدي‎ 

المهلي = محمد بن تومرت. 

موریکاتو (ملك) ۱۹٩‏ . 

موسی بن ابي خالل ۱٩١‏ . 

موسی بن حسان ۳۹۸ . 

موسی بن ذي النون ۲۵۹ ۲۷١ , ۲٦۱‏ 
¥< 

موسی بن موصی ۲٤٤‏ » ۲۵۹ . 

1۲ مهوسی بن نصیر ۵1 ١1ء الا‎ 
YE (VT VY ¥1 olf 
CAY cA? 0Y (YY oY ‘Yo 
CAY LAT LAO eAÎĞ CAF AY 
۹ ا١۵‎ ۳ ۸ھ ډو‎ 
OA ME IEE VET MEY 

الموصلي (مغني) ۲۵۲ . 

مؤنس (قائد ترکي) ۲۸۳ . 

المؤيد = هشام بن الحكم . 

ميسرة المطخري ۸٩۱۰ء‏ ۹١ء ٠١١‏ . 

(ك) 

۲٣۸ ۲۵۰۱ ۲٤۸ ۲۹۹ التاصر‎ 
¥ 

الناصر = باديس بن حبوس . 

الناصر = أبو عبد الله محمد بن يعقوب . 

الناصر = الحكم بن عبد الرحمن. 

الناصر = عبد الرحمن بن محمد العامري . 

الناصر لدين الله = عبد الرحمن الثالث. 

التاصر لدين الله = علي بن حمود. 

نصر بن محمد ۳۹۱ . 

نقفور ۳۵. 

نقفور فوکاس ۲۲٣‏ . 


(ھ) 

هاشم الضرّاب ۲۴١‏ . 

هاشم بن عبد العزیز ۲۳۵۹ء ۲۹۳ » ۲١١‏ . 

۲۹۳ هشام الأول (الرضا) ۲۱۱ ۲۱۹۲ء‎ 
LFIACTIY CTI cCTIo CTE 
TTI STAT ° 

۳۹۹ ۳۱٤ ۳۹۳ هشام بن الحکم‎ 
T1 Fol FEY eT TTA 

ء١٠١١‎ ء٠٠١١‎ 44 هشام بن عبد الملك‎ 
VIF oS’ <° NT o8 
ITT eVTT OFT AIT NE 
T4 CTV AVY ¥ °* 1۹ 
Ti (TY 

هشام بن عروة الفهري 1۱۷۹ء ۱۸١‏ 
A8‏ 

هشام بن محمد ۳٣۷ ۳٤٥‏ , 

هشام المديوني 1۹۳. 

هشام بن هذیل ۲۹٩‏ . 

الهواري = عبد الواحد بن يزيد . 

هونوریرس (امبراطور) 1۷ , 

الهيثم بن عبيد الكلاني ۹۷ء ۹۸» ٠١١‏ . 


(و) 
وجاج بن زولو اللمطي ۴۷١‏ . 
ولادة (شاعرة) ۳١۸‏ . 
الوليد الثاني ٠١١‏ . 
الوليدبن عبد الملك .۸١ ء۷١ 1١‏ 
VEE MIE CNT CAY‏ 
الوليد بن يزيد = الوليد الثاني . 
وهب بن عامر بن عمرو القرشي ۱۷۴۳ . 


Fe 


. ۱٤۷ وهب الله بن حزم‎ 
NA CVV YT OYY 14 ويتزا ربلك)‎ 
.A° 


(ي) 


یحی بن إبراهیم الکدالي ۳۴۷۵ء ۴۷۹. 

یحی بن |سماعیلل (المأمون) ۳١۸‏ 
4 . 

یحی بن حبیب ۲٤۸‏ . 

یحیی ہن حسریٹ 1۳۲ ۱۳۳ ۱۳١‏ 
1 

یحی بن حمود .۳٤١ ۳٤۳‏ 

يحيى بن حكم البكري الغزال (سفر 
وشاعس) ۳٤۸ ۲٤١‏ ۲4۹ 
ef‏ 

یحی بن ذي النون ¥ 

یحیی بن صقالة ۲۷۲ . 

یحی بن عېد الله ۲۳۳ . 

یجیی بن عمر ۳۷١‏ . 

یحیی بن محمد التجییي ۰۳۰۱ ۴۰۹ . 

بحي بن المنذر (المظطض .۳١١‏ 

یجیی بن هشام رالقادں ۳۹۹ ۷١‏ 
۱ 


یحی بن بحیی (فقیی ۲۱۷ ۲۲۳ 
Yat TTY (¥0‏ . 


وذ 


یزد بن أبي ملم AT ۰۱٠٤‏ 

يزيد بن عبد الملك ۲٠ء ۱١۳‏ ٤١٠١ء‏ 
DL‏ 

۱١١ >0١ ں6٩‎ ٤٣ يزيد بن معاوية‎ 
3 

یزد بن مهلب ۸۷. 

یعرب بن قحطان ۲۴ . 

يعقوب بن عبد المؤمن (المنصور) ٤١۳۸ء‏ 
۵ ۹۰ 

يوحنا الجورزيني = ڄان دي جورز. 

پوسف الأول ۳۹۱ . 

یوسف بن خت ۱۷۰ . 

یوسف بن تاشفین ۳۷٦ ۳۹٦‏ ۳۴۷۷ء 
FA CTV TYA‏ 

یوسف بن سلیمان ۴۹۳ . 

1۲ یوسف بن عبد الرحمن الفهنري‎ 
AE 13° IF F۳1 1P 
IY Vo AVE AVY 10¥ 
SAT CAY IA? CIYA AYY 
A0 AAE C1AF 

يوسف بن عبد الممن (أبو يعقوب) ۳۸۳. 
TA‏ 

یوسف بن محمد (القصیر) ۳۹۳. 

VY (¥1 (V0 «(YY ¥1 c1۳ يولڵیان‎ 
.٩٩ آک»‎ 


۸ القبائل 


ر( 
أزداجة ۲١‏ . 
الأسيويون ۲۲. 
بنو الأافطس ۳۷۲ . 
أوربة .)۳١ ء٤۲ ء٤١ ۲١‏ 
(ب) 


. ۱۰۸ ٥۵ ۲۹ ں۲١ البتر‎ 
Y1 «10 «€ c۲۳ ۲۲ › ۲۱ الریر‎ 
CTA TY FY oF YA «YY 
cEY cE cE CEY EY oF 
«00 cof «OF «OF «4% EA 
CTY cI! «O0 COA «OY «07 
CAF AY A`' VE YI oF 
Io IF 1°° 44 AF 
11° < 1° (1°A «1° ¥ +۷+۱٩ 
c10 IIE 11 C11۲ +۱ 
41° «114 C11۸ 11۷ 7 
oF HEI IF° ATE YF 
(IY < 1۷° (14 NY «Not 
«°0 AAA AF «1۹۲ ,“ ۹۱ 
(TOA SFT «T14 (TIT (°4 
cTVE o TVY «YI cT c0 
(ETT FTV FTI CF VY ۹° 


For cfoY Fto FEE TEY 
.PFVY CFIY «(°7 
٥۲ ں٥١‎ ٤٤ £١ ء۲١‎ ۲١ البرانس‎ 
.07 00 
. ۳۷۲ برزال‎ 
. ۳۷۷ ۱۰۸ برغواطة‎ 


بکر بن وائل ٦۰‏ . 
(ج) 


1A1 1۷۲ 1۳2 1۳۳ بنوجذام‎ 
۲ 

. ٠۵١ جراوة‎ 

الجرمان ۲۲ء ۲۳ء 1۷ . 

۴۵۹ ٣۵٥٤ ۳ہ‎ ۳١۱ بنو جھور‎ 
„Pov 


(ج) 
بنو حفصون ۲۸۲ » ۲۸۳ . 
بنو حمود ۴٥۲ ۳٤۳‏ ۳۷۲ . 
بنوحمدون ۳۰۷ . 
حمیر ۳۷۵ . 

(خ) 


بنو حلدون ۲۷۲ . 


۴Y 


(ذ) 
بنو دي النون ۳١۷‏ . 
(د) 
الرومان CTY CNT CEA CTE YF C۲‏ 
€4 
() 
زناتة 7 1°۸4« ۴14« «FFT «(FF°‏ 
.Y‏ 
زواغة ۲١‏ . 
بنو زیان ۲۰ . 
بښوزريري CTTY OFI° CTPA PY‏ 
TAY TVY‏ . 
( س) 


. ۳1 44 ۰۳۹۲۳ بنو سراج‎ 
. TIO CT o°° (140 السكسون‎ 


( ص) 
الصقالبة ۱۹۷ ۰۲۰۵ ۲۰۹ ۲١۸‏ 
FoY FEF FYI (14° YAO‏ 
YY‏ 
بنو صمادح ۳۷۲. 
صنهاجة 1 › £1 <« TA FF!‏ 
Vo‏ . 


(ض) 


. ۲١ ضريسة‎ 


۴۸ 


(ع) 
بنوعامر ۴٣٤ ء۳٥۴۳ ۱٤۲‏ . 
بنو عاد ۳٥٦‏ ۳۷۲ . 
(غ) 
الغساسنة ۴ه . 
غساسنة الشام ٠١١‏ . 
غخطفان ١۱۳۰ء ۱٤١‏ . 
(ف) 
الفرس ١١۷‏ . 
الفندال = الوندال. 
الفكنج ٠٤٠‏ . 
(ق) 
بنو قاسم ۳۷۲ . 
القوط ٥٤1‏ 1۷ 1۸ں ۹٦ء‏ ١۷ء e۷١‏ 
CAT CAY VA YY Yo‏ °« 


cTY° °4 AEE 1°۱1 A 
. Ao 


(ك) 


. ۲١ کتامة‎ 

کدامة ۴۷۵ . 

. ۳٣٤ ۰۳٤۷ قریش‎ 

. ۱۳٤ کلب‎ 

الکلبیون ۹۷ ۹4ء ۱۰۱ ۲١۱۰ء‏ ۱۲۹ 
° 11 


(ل) 


بنو لخم ۱۱۸ ۱۷۲ ۲۷۳ . 


لمتونة ۳۷۵ . 


لواتة ۲ء ۲۸ . 


2 


بنوصزغنة ۲١‏ . 
المصامدة 1 . 


. ۳A۲ ٣٣۴ ۲١ مصمودة‎ 


. ۱١۸ ۰۲۲ مطغرة‎ 

مغراوة ۲۳۱ ۳۳۸ . 

. ۱١۸ مکناسة‎ 

بنو الملاخ ۲۵۹ , 
(ف) 

نقزة ١۳ء‏ ۱۹۹ . 

نفوسة ۳۷ » ۲۹ ,. 


TEA CTEV eTET TEP النورمان‎ 


.° 


(ھ) 


بنو هذیل ۳۷۲ . 
هرغة ۳۸۲ . 


۳1 ۳1۰ ء٥۳‎ ء۴٥١۲ بنو هرد‎ 
FA’ CTIA TTY CFT (TY 


(و) 


الوندال ۲۲ 8۸ء 17 41۷ 1۸ 


(ي) 
بحصب ۱۷۲ . 
بلویفرن ۳۲۹ ۳۷۲ , 


۹ 


-٩‏ الأماكن 


أ( 


«114141 1EE “1 «Af آراغون‎ 
TAT cTIE FTV «(4€ 
. ۳Y 


(1۸A EY «11۳ › 1۲١ › 1° أربونة‎ 
«104 «JOA «(10¥ < 101 144 
4۵ 

. ۱۷١ أرشذونة‎ 

. ٠۵۱ آرل‎ 

الآرك (معركة) ۴۳۸۵ ۳۸١‏ . 

أرملة (قرية) ۱۸١‏ . 


۷ 11 اسہانیة ٢۲ں ٤0ں 1۳ں 0ا‎ 
YT VY YI Y° A A 
CAE CAI V4 VY YT Yt 
<41 4° CAA «AA <A" «Ao 
Ao°* AMEY NET NEE EF 
14۹۹ 1471 C1۹ 0۹ 4 
IY od TT oI °° 
CYTAT c0۹ oTYY TTT 114 
TAV (FAO Fo f*0 (4° 


TE TY «FE «1۳° ۷۸ أستجة‎ 
.۴4° 


۲۲۸ ء۲۱۵١‎ ۱۹٤ ۹۰ ۸٤ استورقه‎ 
TAT oT CYTE T4 


. ۲۲۸ » ۲۱٤ › ۱۹٤ ء۸٤ استوریاس‎ 

الإسکندریة ۲۸ں ١۳ء‏ ۲۲۹ ۳۸۲ . 

. ۲۱١ ۲٤ آسیا‎ 

أشبر غوزة ۲٠۲‏ . 

آشبونة = ليشبونة. 

۹4 ۸1 A۳ ۸۲ اشبیلیة 11ء ۸1ء‎ 
CIA AAT IVY IVT 12۱ 
YE1 <A (14° (1A4 «1AY 
cYTIA cT (D0 EV C10 
cYVo VY CYVY (TV1 (14 
cFIT (Fo Foot CTA! o YA° 


CFAV CFTAT TALE TA? TYA 
4° CFA “TAA 


آصیلا ۳۰۸ . 

.۳۸۰ ٤٦1 آغمات‎ 

. ۲٠١ أفیدو‎ 

, ۱٥١١ » ۱٠۵ آفینیون‎ 

أقريطش = جزيرة كريت . 

. ۳۸٤ ۳۸۰ ۳٦٦ اقلیش (معرکة)‎ 


4١ 


۱٤۷ أكيانية‎ 
„10 Nor 


«0۲ 01, 4 


.٤۳ ۲۱٤ 1۹ £ الب‎ 


اليرة 4° 1¥ 


۷۲ ۸۱ 


. ۲٠١ ء۱٠٤٤ ألمانیا‎ 


IA° AVE YF 


الة (قاعدة) ۲۴۴ . 

أنتيسة (قلعة) ۴۲١‏ . 

AY AY «۸° ¥1 «11 10 الأندلس‎ 
AY AY 4° A AA AY 


<A «AY <41 40 A1 4۳ 


۰۹ 
11۳ ۹ 
«114 ۷ 
IT +۷۲ 
IYA 1¥ 
«(ITY ۷7٩ 
IEF M۲ 
16° ۸ 
1۷° ۹ 
1۷4 4 
44 1A۸ 
T۳ ۸ 
cC ° 
c۷ ٩ 
«Yo (Y 
«TFTA «Fo 
TEI ¥ 
CTI ° 
۷1 4۹ 


°F (1° °1 °° 


111 o10 «14 
Y1 «(1° 20۹ 
ATT (10 1E 
ITT “۲ ۱ 
4° IF A 
VEY IE (Itt 
SDD D 
IVY IY +۷! 
CIAY IAL (1۸° 
«140 ۳-۰ 
TV ToTE 
T10 (۴۱۲ 
T14 CTIA 1۸ 
CYTY TTY ٧۷/71 
vTET oY (EF 
«10۹ (Yor (0° 
«11 c10 ۲ 
«TVo oV oY 


c¥4 (YY 
e YAE (TAY “YAY 
14° TAA “YAY 
c43 AE ۹ 
f° °° ۷/۹ 
TV T° T° 
eFY° FIV oF 
cFYA (FYTY (1 
TTL oFYTT eFTY 
cE TFTA FTA 
eT oFto FEE 
cFoV «Fo «For 
TIT TITY 11 
eFYY TIY 17 
TVA “FVYVY (Y7 
eFAE FAT “TAI| 
۴۹° 


C۸4۰ 


FAA FAY 
. AV «Fc 
. ۲۷ انطابلس‎ 
. ۱٤٩ آوتان‎ 
. ٥۷ ء٤۷‎ ء٤١ الأوراس‎ 
. ٠٤١ أوستراسيا‎ 


اونجا (کھف) ۲۳۸۵ء ۲۸۹ ۔ 
إيبرية ٩1ء 1١‏ . 
إیطالیا ۱۹۰ » ۲٠۰‏ . 


إيغيران يطوف ٤1‏ . 
(ب) 


بابش ۱۷۷ . 
باجة 1۸7 ۲£ ۳۸4 . 


cYA\ “TA° 
CTA «Ao 


c۱ 


«YAA <Y 


I 
CTI 1° 
TYE oTYY 
TT <۴4 
(YFY (Fo 
FEF FEY 


For ofFEY 
«F* cfoA 


cf TE 
CFVT rvY 
CTA’ FY 
FAT «TAO 
eA <4۱ 


ت ج و 


. ۱۹۹٩ بادربون‎ 

. ۲٤۲ »۱6۹ باریس‎ 

c1 °° ۷£ 1۷۳ 4۱ الباسك‎ 
.FYo TAA o YOV YEE T° 

الباشكنس = الباسك 

. ۸۲ 06 4) £٤ باغاية‎ 

بالوماس (جزيرة) ۷۳. 

۰۲٣۸ ۲۹۷ ۲٣۳ ء۲۹٣۲‎ ۲۵۹ ببشتر‎ 
. YAY YAY (A° 

بجاية = باغاية . 

ء٣٣ ۲۲ء‎ ١۲۰ البحر المتوسط ۱۹ء‎ 
cTAE cI1° CAE cf 1 
. 

برباط (نھں) ٦۷ء‏ ۷۷ . 

. ۳٣٤ بربشتر‎ 

البرتغال ٩۸ں‏ ۳۲۷ ۳۸۴ ۳۸4 . 

برج أسامة ۱۸۳ . 

برج قمارش ۴٥‏ 

بردال = بوردو. 

البشرّات ۰۳۹۸ ۳۹۹ . 

برشلونة ۸4 ۹۰ ۴۳٤1ء‏ ۲۲۷ ۴۴7 . 

٠٠١١ 14١ 1٤۷ ا٤٠١ برغندية‎ 
.10¥ 

. ٠١١ البروفانس‎ 

Ft FT «1 «۲۸ «۲۷ 1۹4 برقة‎ 
. O0 (OY (O01 < EA fo 

۰۹٦ ء۹٤‎ ۹۱ ں۸٥‎ ء۸٤‎ ٦٥ البرینیه‎ 
IEA NEY AEF VET ,1°° 
«114 (OA (107 «100 “101۱ 
«°1 < 144 (A1 AVE NYP 
TAT TIT 1° 


YY CTI «104 (€ بطليوس‎ 
SFV° FIT TAY oYAE o TYY 


. FAY e FTAE TYA o“ TVYY (Y1 

1۳۹۸ ۲۰۲ 1۹۷ ۰۱۸1 ۰۱11۷ بغداد‎ 
Yo «YoY (Yo\ c(Y0°* oY 
TAY TTY oF °° TAA AF 

بلاط الشهداء (معركة) ٤٥٠۱ء ١٠١‏ . 

بلاي ۲۹۸ . 

VY ۴۷° ۲ ۲۴۲ › ۲۱۹ بلنسية‎ 
۹ 

, ۲٤۴ °1 ۲۰° 1۷۳ 4۱ بنبلونة‎ 
4€ 

. ۵٩) بتزرت‎ 

بواتیه 4٩‏ ۱051ء 10۲ ۴٥ا‏ 104, 
100. 

. ۱١۱ بوردو‎ 

. ٠٤۴ البوسفور‎ 

بورغونية ۹۸ . 

البونت ۴۷۲ . 

بونة 04 . 

البيازين (حي) ۳۹۱ . 

بياسة ۳۸۸ . 

بیر (8€۲۲۴ مجری ماء) ۱۵۷ , 

(ت) 

. ٤٤ ۲۰ تاهرث‎ 

تاهودة = تهردة . 

. ۲٣٤ ٣٣۳ ۲۳۲ ۰۱۹۸ تدمیر‎ 

تطوان ۳۰۸ . 

. ۳٣۳ ء۳٣۹۲‎ ۲٤٤ تطیلة‎ 

. ۱۱۰١ ٤۲ ۲۱ں‎ ۲١ تلمسان‎ 


۳ 


11014 » ٤۷ تهودة‎ 

. ۱١۲ › ۱۵۱ تور‎ 

تولوز» طلوشة. 

YF TE TY OA “° (14 تونس‎ 
TAF f\° ¥o 


تیهرت = تاهرت . 
(ث) 
اللغر الأعلی ۳٣۴۳ ۳٣۲‏ . 


(ج( 

جبال أطلس ۲۰ء ٤٤‏ . 

جبال البرانس ٠١‏ . 

جبال البريه .۷١‏ 

جبال غمارة ۳۸۴ . 

جبلی جرمیرة ۳۲۷ . 

جبل طارق ٦٥‏ ۷۵ء ٦۷ء‏ ۳۸۳ ۳۹٤‏ . 

جبل العروس .۳٠١۰‏ 

. ۲١ 14 الجزائر‎ 

جزيرة أم حکیم ۱١١‏ . 

ء1١1۹‎ ۰۸۲ الجزيرة الخضراء ٩۷ء ۸۱ء‎ 
.TVV oFYY TTY CTY °4 

جزيرة طريف ۱۳ . 

جزیرة کریت ۲۲١‏ . 

. ۳١ جلولاء‎ 

جند حمص ۱۷١‏ . 

جنك فلسطین ۱۷١‏ . 

جند قنسرین ۱۷۰ . 

«1۸1 «TY «04 «1۸° 1۷۸ جیان‎ 
AA FAV 


t4 


۲۲۹ 1۹٤ ۱°۱۹ ۹۰ جیلقبة ۸4ے‎ 
TTI eTAO TE 


(ح) 
الحجاز ۰٥ں‏ ٣١٦۱ء‏ ۲۱۷ . 
حجر النسر (قلعة) ۳٠۹‏ . 
حصن بقیرة ۲۸۸ . 
حصن الحمامة ۳١۸‏ . 
حلب ۳۸۵ . 
الحمراء (قصس ۳۸۹ ۳۹۲ ۲۳۹۸ء 
. 
الحميمة ۱١۸‏ . 


(خ) 
خراسان ۱۹۷ ۱۸١ ۰۱٦۹۸‏ . 
الخندق (معركة) ۲۸۸ » ۹ *. 


(د) 

داز الأمازة ۱۷8 ۱۸۱ ۲۰۷ ۲۵٤‏ . 

دائية (بلدة) ۲۱۵ . ۴٠۲‏ . 

. ٠١ دروفة‎ 

AS A VY «0° «۲ ۳۳ ەمٿق‎ 
4°91 44 40 21 A۷ A 
VITO 01° A N° ECF 
lor AMEY AFT I۳1 1Y 
CTY c1°4 CTA IIA (11° 
. 41 AF ۲۹ 

دوردوني (نهں) ۱۵۱ . 

دیر جورز ۲۹۷ . 

دیر سان مارتان ۱٠١۱‏ . 

. ۱٥۸ دوفینیه‎ 


دیو رانس ٠١۷‏ . 


(د) 

. ۴٠١ ۲۰۰ الراین‎ 

. ۳۷١ الرباط‎ 

الرُبض (ضاحية) ۲۲۲ ٢۲۲۲ء‏ ۲۲۵ . 

. ۲٠۹ الرصافة‎ 

. ۳۷۲ ۲٢۲ ۲۵۹ ۲۱٤ رنده‎ 

. ٩۷ ۲۲ روما‎ 

. ٠٤۹ ء۱٠۰۰ الرُون‎ 

۲۰۱ ۱۵١ ں٦٥ رونسسفال (مم)‎ 
P۲ 

ریة (مقاطعة) ۱۳۴ ٤۱۳۴ء ۱۷١‏ ۲۹۲ 
۳ 


)2( 

الزاب ۸٦۱۹ء‏ ۳۴۲ . 

۳٤١ ۳۳٤ ۳۲۹ الزاهرة (قصس‎ 
1 

زغوان (قلعة) 1۲ . 

۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳٦٦ الزلاقة (موقعة)‎ 
AY 

eF°°* «A «A1 «(o الزهراء‎ 


.TTE CPTI oTY* f° 
.۳۸ » ۲۹ زویلة‎ 


(س) 
سامورة ۳۲۳ . 
سانتیاغو ۳۲۷ . 
سانس ۱٤۹‏ . 


IY (Vo (YF «(¥1 «1 «45 سبتة‎ 
AY° AYY O19 CFIA CY 
CFTY FTA CFA T°V 4۱ 
. PEF «FEY 

A8۸ 14۷ 1٤۳ 1°١1 سبتمانبة‎ 
.7 e6 10۹ ۱ 

. ۳٤ ۳۲ ۳١ سيطلة‎ 

سجوما ۱۲ . 

سرت ۲۹ . 

. 1٤ سردینیة‎ 

AYY Y1 «01° A4 مسرقطة‎ 
cIEY IE1 CITA «FY +۷ ۷۱ 
AY 14 IYE (1Y + ۷| 
TIT (T° T° °° ۹ 
CTA’ TYY c14 «19 ۹ 
eT TAY FY FT «AT 
CTVY cT CTIA FAY «FT 
FAV CFA! ofA? TYA 

سلا ۴۸۳ . 

سلبطرة (حصن) ۳۸١‏ . 

. ۳۲٣ ۳۲۰ ۳۱۸ سلمنقة‎ 

سنت مانکش (قلعة) ۲۸۸« ۰۲۸۹ ۳۲٤١‏ . 

. ۳۷١ السنغال‎ 

السودان ۳۳ . 

السوس ۳۷۱ ۳۸۲ . 

. ١ ۳١ سوصة‎ 

الهلة ۳۷۲. 

سيبة = سبو. 


(ش) 
شاتلرو ۱١۲‏ . 


{4 


. ٠٠۲ شاطبة‎ 
cI°T CAY CAT «oF «(0° الشام‎ 
CFIA TITY (°4 IIA +۲ 

۹ 

شبه الجزيرة الإيبيرية ۸٩‏ . 

1۷71 1۳° 11۹ 1171 ۸۲ شذونة‎ 
TIE (1۹° CAY 

شقندة (معركة) ۱۴۳۵ء ١1۱۳ء‏ ۱۷۲ . 

1۹٤ 1۹۳ 1۹۲ 1۹۱ شنتبرية‎ 
FV CFIA CTIA Vo YF 

. ۳۸۹ ۳۸٤ ۰۹۰ شنترین‎ 

. ۲٠١ شندلة‎ 

شنقیط ۳۷۵ . 

. ۳۳٤ جنیل‎ 


( ص) 


صخرة بلاي ۲۸١‏ . 

صفاقس ۵1 . 

صفین ۳۲. 

. ۲۹۱ ۰۱۰۸ ٦٤ ٥٤ ۳۹ صقلیة‎ 
. ۳٠۸ صنهاجة‎ 


(ط) 


. ٥۲ طبرق‎ 
۰۲۹ طرابلس (الغرب) ۱۹ء ۲۲ء ۲۸ء‎ 
. TAY oF «(fo FF «FY 


طرش (قریة) ۱۷۳۴ء ١۱۷۵ء ۱۷١‏ . 
طرطوشة ۲۱۴۳ » ۲۲۷ ۳١٤‏ . 

. ٩۰ ۸٤ طركونة‎ 

طلیرة ۸۳ء ۳۹۸ . 


E 


. ٠٠١ ء۱١١۱‎ ۱٤۷ » ۹7 طلوشة (موقعة)‎ 

طلياطة (قرية) ۲٤۷‏ . 

۷۹ ۷۸ ں۷٦ طلیطلة ۷۰ ۷۱ء ۷۲ء‎ 
JI4 (1¥ CAT «CAE AF 
CIVAT AV AYA IE A ° 
«1۹41 (1A4 CIAY c<1A0 (1A8 
TTI OYY (TIT (CTI (1۲ 
YET (YENI YT (TFo “Yo 
CFIY cYTVo CTY (1° 0۹ 
TTY TTT Fo TAY TEY 
CTYY CFV cFY° T14 TA 
.A* 

(A (TF «£۹ u1 ۳ ۲۲ طنجة‎ 
IA CA YF YY OY 
VIE AIT (II oY ° `° ° ۹ 
CTA CTV T1 (14 (1F 
TY 


(ع) 

1° 44 0۱ 0° العراق‎ 
To 1A (1Y «1171 11۰ 

العقاب (حصن) ۰۳۸٦١‏ ۳۸۷ ۳۹۱. 


(غ) 

EA EF «A7 «1¥ غالة‎ 

غاليسيا = جيليقية . 

غدامس ۳۸ . 

(TAT «FYY «107 1۷۸ 171 غرناطة‎ 
F4I cF4° CFA FAA «FAY 
F41 «4o CFE TAT «AY 
.۳44 «TAA FAV 


(ف) 

. TTY «FA «1° ۲۲7 ۲° فاس‎ 

الفرات ۱۹۸ . 

EY (166 14 ۹7 فرنسا 70 44ء‎ 
«104 (OA «1o0 «10° 104 
TET Y0 (1,10 

فزان ۲۹ » ۴۳۸ . 

f PE FY FY «(۴° الفطاط‎ 
.\۴ 


. ۸٦ فلسطین‎ 


. ٩٩ قابس‎ 

. ۲٤۷ قاداس‎ 

القاهرة ۳۲۹ 

Ef EY (F4 (° ۳1 ۲۲ قرطاجنة‎ 
TT CTE COA (OY «07 «of 
,¥e 

۰۹0 ۹٤ c۸7 ۸۲ قرطبة 17ء ۷۸ء‎ 
11 AY «°1 «A۷ «A1 
Io AYE NYY ITI A ° 
IFT AFT (ITI IF °* ° ۱ 
AE I€° IFA IFoo (FE 
IY 10A cof 10° 18A 
CIA* CIVA (VV (1V0 (V€ 
CIA IAE IAT (IAT <1۸| 
«141 <14° «1A4 IAY “A7 
cT 1۹۹ 14A «1۹64 ۲ 
CTI oI °4 CTA (° V 
oTIY (T11 cT TIE 


CYYE TIT YYY T° 1۹ 
CTT (IPY TTY CTT TY 
SEI oY CITA TTT “F€ 
TEV oTEo TEE TET “4 
Toft cTof (YoY (0° 44 
cT! o TT° «(T04 «(TOA (Yoo 
CTV oT CTE TIT C۲ 
CTVE oYVF CTYY (Y1 (184 


CYAY YAY «TAY TA! «Yo 
co cYAE CTA YA “TAA 


cF°°* «TA (TAA “TAY C۹. 
TIT ET oo Pf f° 
eTYT eFYTI F1۹ CTIA FY 
eTTY TTY EFT FT 


eT oTE° eTTA PFPA CPE 
TET oto PEE FEF FEY 


cFovV foo (Tot For c(ToY 
TIA TTY cT Fo «oA 
FAY TAY FA‘ FY «(4 
. FA CFTAY «FAT «TAO FAS 

. ۲٠١ » ۱٤۸ قرقشونة‎ 

قرمونة ۰۱۸۷ ۳۷۲ ۳۸۰ . 

القرن (معركة) ۳١1۱ء ١١١‏ . 

1٤۳ القسطنطينية ۲۲ء 1۷ں ۸۷ء‎ 
YAY (0° (TE (YE (Noo 
°° TAA (TAT (T40 AE 


.Y 
°0 E۳ ۲۸ ۲۱4 ۸ قشتالة‎ 


FTV TIT F14 CTY ° 
cTAT e FY° CTIA FE FT 
FAV CFE CFA (۴4° 


4۷ 


قطالونیا ۳۲۷ . 

القلاع القديمة (منطقة) ٠٠١‏ . 

٠۳۱۹ ۰۳۱۸ ۳۱۷ ۲۹۰ قلعة رباح‎ 
A7 

قلعة شوذر ۲۱۷ . 

قلعة لوسینا ۳۹٩‏ . 

قلمرية ۹۰. 

قمونية = قونية . 

قناة عامر ٠٤١‏ . 

قورية ۱1۷ . 

. ٥۲ ۳٠ قونية‎ 

القیروان ۳۱ 4٢ ۳۹ ۳۹ ۳١‏ ا4 
(O1 00° CEA ET EF ۲‏ 
COA «00 «(Of OF oY‏ 04« 
CVE VY TF TT AY O°‏ 
E CAI cAI «A ¥۹‏ 0< 
۸ ۹۹ °1 1° 4°۹4 
Vor ITT eV C1 ۱°‏ 
FV «Yo cfoY (1A۸‏ . 


(ك) 
كلبيرة ۱١۷‏ . 


. ۱۹ ٤ کورونیا‎ 
. ۱١۸ ء۱١۹۷‎ » ٥٩ الكوفة‎ 


کولون ۲۰۰ . 
(ل) 
لاردة .۳٣١ ۳٣٤‏ 
لبلة (مدينة) 1۸۹ . 
لط ۳۷۹. 
لورقة ۳۷۹ . 


€۸ 


,. ۱۹۳ ۱٥۲ ۱١۱ ۱٤٤ c0۹ اللوار‎ 

ییا ۱۹ . 

«۳۸4 ۸° › €۷ › ۲۲۸ ٩° ليشبونة‎ 
. ۴A0 

۲۹٦ ۰۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸7 ليون‎ 
YY PTE FIT Foo FE 
FAT TY 


)م( 

AY «110 11¥ «AF «AY مارد‎ 
CTU CYTE TTT TAY ۹۲ 
FAV YAY 

(4° Y۲ «۲۵۹ 4° 11 مالقة‎ 
. FAV c1 E 

. 1٤ مايورقة‎ 

متز ۲۹۷ . 

المحيط الأطلسي 1۹ء ٤۸‏ . 

المدينة البیضاء ٤۸ء‏ ۱۴۷ . 

(۳ «۳۲۷ ۳۲ ۳۱7 مدينة سالم‎ 
TTA FTE 

۳۸۰ ۳۷۸ ۳۷۷ ٤1 ۲۰١ مراکش‎ 
۱ 

مرج راهط ٥۰‏ ۱۰۲ ۱۸۳ . 

Fo (Yot (TFT «1۳ «1۹¥ مرسڀة‎ 
. ۳۷۹ 

مرو ۱۹۷ . 

المریة ٦٦ں‏ ۲۹۱ ۳۵۲ ١۹٦۳ء‏ ۳۸۸ . 

. ٤٤ المسيلة‎ 

۹١ 1۷۹ ۱۷۸ ۱1۷۷ المُصارة‎ 
۴۷۸ 

مصر ۱۹ں ۲۰ں ۲۹ں ۲۷ں ۲۸ ۲۹ 


f° oFV OTE FT OFF oF 
«1° OF «o01 «0° ot “EP 
YAT AIF «(1°71 01°° 1 
TAY FAT oFI° CFV e ° 
۲4 ۲۳ المغرب ۱۹ء ۲۰ں ۲۱ں ۲۲ں‎ 
TY f° oT oY oF «(fe 
FA (FV «Fo FE FF «f 
co’ f4 EV of EFT “f° 
(OV «<07 «(00 «Of «oF «91 
IF TY TY c° «04 «O^ 
CAT cA* o¥Y°* TA TY 1° 
° °F °° (AQ AY 
°4 ANV °10 
110 NIE IIT <Y 1۱° 
API ATT <I° «(11¥ +۷+۱۰ 
(Yo «(¥° 114 «IFY ۲ 
TAY YIY (YOA YoY (1P 
TTI oI FQ FV ° 
TTY FFI cFF* CFT “FTA 
CTVA oFVVY CTY (FIT “FoF 
CTAY FAY TAI eFA` «FY 
FAY (F4° CFA FAO TAt 
. TAA “T+ «AF 


.٠°١ ٥١ 0١ مکة‎ 

ملالة ۳۸۲ . 

ملیلة ۲۹۱ ۳۰۷ . 

. ٥۵ ممس‎ 

المھدیة ۲٢‏ ۳۸۲ ۳۸۳ . 
موریتانیا ۳۷۵ . 


(ك) 

. ۱۰١ ناربون‎ 

۲۹٦ ۲۸۹ ۰۲۸۸ ۳۸۷ . ۲۸7 نافار‎ 
FIE TTT CFIA CF ° (° 

نبرة = نافار. 

. ٤١ نفیس‎ 

نهر الابرو ۴۲۷ 

نهر أوربیو ۲٠١‏ . 

۲۲۰ ۱۹۲ ۱۲۰ ۹۰ نهر تاجة‎ 
T° TEV ۷۱ 

نهر الجارون ٠١١‏ . 

نهر دويرة ۳۲۷ . 

نهر ردونة ٠١۱‏ . 

نهر الساءون ٠6۹‏ . 

نهر سبو ۱۱۳ . 

نهر سلیط ۲۱۰ . 


. ۱٤١ نوستریا‎ 
. ۱٤۸ نیمه‎ 


(و) 


. ۲۱٤ ۸٤ وادي الابرو‎ 

وادي آرون ۲۲۹ , 

وادي اش ۳۹۷ . 

وادي آنة ۸۲ء ۸۴ ۲۳٣‏ ۲۸4 . 

وادي تاجة ۸۳ . 

وادي الحجارۃ ۷۸ں ۱۹۱ ۳٣۸ ۴۳٦۲‏ . 
وادي درعة ٤٩‏ 1۲ . 

. ۱١۷ ۱٤۸ ء۹٩ وادي الرون‎ 

وادي سبو ۱۱٤‏ ۰۱۱۷ ۳۷۹. 

وادي السليط ٠۲١‏ . 


4 


ادي شلف ۱۱۰ . 

,ادي غادیانا ۲٣۱‏ . 

ا۴١‎ 4٦1 ۸۲ ۷۸ لوادي الکبیر‎ 
CYYY (114 «° IF AY 
«۹4 (Too (TEV (YE0 0 
. FAA FTE «(1 

. ۳۷۸ ۱٥۵ ۸۰ ۷۷ ۰۷٤ ادي لک‎ 

ادي نالون ۲٣٣١‏ . 

بذة ۳۸4 . 

دان ۲۹ . 

. ۳١٤ ۲۲۱ ۲۱۹ شقة‎ 

. ٤٠ اليلة‎ 


٫ليلي‏ = وليلة . 


ت > ج ج د کک کے 


(ل) 
لاخاندا (بحیرة) ۷١‏ . 
لاآردة ۳٣۲ ۸٤‏ ۳۳ 
اللوار .۹٤‏ 
ليون .۸٤‏ 


(ي) 
يابرة 4۷ . 


. ٠٤١ اليمن‎ 


مقدمة الطبعة الثالئة E Tp RSE ON‏ 
مقدمة الطبعة الثانية A ELAS‏ 
مقدمة الطبعة الأولى ESSE‏ 
الباب الأول: اسبانية : الولاية الأموية EME A‏ 
الفصل الأول: الفتح العربي للمغرب ER‏ 
فتوحات المغرب في العهد الراشدي OTE‏ 
فتوحات العهد السفياني SRS e‏ 
فتوحات العهد المرواني ASSESS‏ 
حسان بن النعمان الغساني E AS‏ 


موسی بن نصير ORTE‏ 
الفصل الثاني : الفتح العربي لاسبانية EOE‏ 
اسبانية القوطية عشية الفتح N N EE‏ 


مراحل الفتح العربي لأسبانية AN‏ 


TSE A as موقعة وادي لكة‎ 


عبد العزيز بن موسى A aS‏ 


ecac e ronan 
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NES 


V٤ 


ثورة البربر في المغرب FL SAS‏ 
شورة البربر في الأندلس NE E eA AS‏ 
غياب السلطة المركزية a O OE OE‏ 
الخطر الأموي على أوروبة NET ES AS‏ 
الباب الثاني : دولة الأمويين المستَقَلّة في الأندلس Neg aies‏ 
الفصل الأول: عبد الرحمن الأول (الداحل) AF SAA‏ 
دور التأسيس NA AOS ASAS‏ 
العلاقة مع شارلمان U‏ 
السياسة الإصلاحية E EE ESSE‏ 
خحلفاء عبد الرحمن TI ee Re‏ 
هشام الأول (الرضا) NE ERE SSA‏ 
الحكم الأول (الربضي) TAA OSES as‏ 
ثورة قرطبة (الربض) ... E Se aa‏ 

العلاقة مح القرنجة والأسبان TIA SONS‏ 

عبد الرحمن الثانى (الأوسط) Ye a SESE‏ 
السياسة الداخلية i EO‏ 

ld E EY ثورات البربر‎ 

المستعربون فى قرطبة A‏ 
العلاقات الكية ETS‏ 
النورمان: إغارات ودبلوماسية ES eee‏ 
اللاقات الديلوماسية عع البيزنطيين E Ss‏ 

مظاهر الحياة الإجتماعية OS ESE‏ 
زرياب: شخصية الحصر الفية والإجتماعية VON sese‏ 
الإنتكاسة TOV SOUS SSA AES‏ 
إختلال المركزية غي قرطبة TOV SAAS AEs‏ 
محمد بن عبد الرحمن YON eS ae.‏ 


a: 


بين عبد الله وابن حفصون E EE OSE Re‏ 


بين عبد الله وبني الحجاج في أشبيلية ea SED‏ 
الفصل الثاني : عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين اله) . 
عبد الرحمن الأمير: إسترجاع الوحدة السياسية . . . . 


مع القاطحيين E SRA GS ES A‏ 
العلاقات الدبلوماسية ARS‏ 
قرطبة: في أيام الناصر OEE‏ 


الحكم الثاني (المستنصر بالكه) RS RSS‏ 
الحلاقات مع الممالك الاسبانية E‏ 


العلاقات مع القوى السياسية في المغرب الأقصى 


الفصل الفالث: الدولة العامرية E‏ 


إعلان السياسة الجهادية وحسم الصراع مع غالب 


TE PPAR TOT ES العلاقات م الأسبان‎ 


العلاقات مع الفاطميين RR AS‏ 
سقوط الدولة الأموية SS‏ 


الباب الثالث: ما بعد الخلافة EEA‏ 
الفصل الأول: الطوائف ASE‏ 


E O E SE AR E دولة بی عباد‎ 


جمهورية بني جهور ORE EOE‏ 


leon nn 


enone 


eon 


enone 


eons 


EEE 


oon 


erase 


فى طليطلة e‏ 
النون في 0 . 
ن a‏ ابطون والموحدون في الأندلس 
E‏ ا لس he EE‏ 
enon ns son‏ 
الموحدون في الأندلس .... 


ة غرناطة EET‏ 
الفصل الثالث: مملكة غرنا 


ASA الملاحق‎ 


e 
. .. الأمراء والخلفاء الأمويون.‎ ۲ 


O ھک‎ 
NS أمراء غرناطة‎ - ٤ 


فهرست الاعلا END SR‏ 
۷ فهرست الا ۴ 


eooens® 


کتب صدرت للمؤلف 


١‏ - تاربخ العرب السياسيء من فجر الإسلام حتى سقوط بغداد (بالإشتراك مع د. 
سهیل زکار) ۔ دار الفکر - بیروت ۱۹۷٤‏ . 

> - التوّابون - (ط )١‏ دار التراث الإسلامي ۔ بیروت ٠۹۷۰١‏ 

(ط ) دار التعارف للمطبوعات - بیروت ۱۹۷۸ . 

۳ - الدولة العربية في اسبائيةء من الفتح حتى سقوط الخلافة - دار النهضة العربية. 
بیروت . (ط )١‏ ۱۹۷۷ - (ط ؟) ۱۹۸۰ (ط ۳) ۱۹۸٩‏ . 

۽ لامح التبارات السياسية في القر ن الأول الهجري - دار النهضة العربية 1۹۷۹. 

٥‏ صفحات من تاريخ جيل عامل (مع آخرين) - المجلس الثقافي للبناد 

الجنوبي ۱۹۷۹ . 

> - الدولة الأموية والمعارضةء مدخل إلى كاب السيطرة العربية للمستشرق فاد 
فلوتن.» مع ترجمة له (ط )١‏ دار الحدائة- بيروت 1۹۸١‏ (ط ۲) المؤسسا 
الجامعية للدراسات والنشر - بيروت ۱۹۸١‏ . 

۷- الحجاز والدولة الإسلاميةء دراسة في أشكالية العلافة مع السلطة المركزية في 
القرن الأول الهجري - المؤسسة الجامعية للدراسات ۱۹۸۴ . 

۸ - تكوّن الإتجاهات السياسية في الاسلام الأولء من دولة المدينة إلى دولة عمر 
دار إقراً۔ بیروت ۱۹۸٩۵‏ . 

۹- من الحاضرة إلى الدولة في الإسلام الأول - دار ]قرأ ۱۹۸٩‏ . 

٠١‏ - إتجاهات المعارضة في الكوفةء دراسة في التكوين الإجتماعي والسياسي 

معهد الانماء العربي - بیروت ۱۹۸١‏ . 


